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إنّ مذهب التحرّر وحقيقة الحرّية لا يتحمّقان إلا بالعبوديّة للحقّ 
جل وعلاء ع و قل إن 
أَمِرْتُ أَنْ أَعْبّدَ أَلنّهَ مخِْضًا لَهُ آَلدِيَ)4ه!". 

إن الذين أقاموا في ظلال الهداية. وشقوا سبيلهم نحو 
حريم الولاية. وصلوا في نهاية المطاف إلى وصال المحبوبء 
١‏ فتالوا شرف اللقاء بحضرته. فإذا اكترقس مين الودارة مز متتيرت الرشالة علي 
عين القلبء جلتها فكشفت عن جوهرة التوحيدء وفطرة العشق الإلهئ في قلب 
الإنسان. إِنْ قدح العشق لا يؤخذ إلا من يد الرسول مَرْتَعَيْموتهِء وكأنين اكوا لا 
يحتسى إلا من أنامل المعصوم عَتدتَده. 

فهلمّوا لكي نجلي قلوبنا بزمزم الهداية المتدفق للنبيّ الأكرم دعوو 
ونغسل أرواحنا بمعين الكلام النبويٌّ الفيّاض: ْرْيِّتأَيّهَا ألّذِينَ ءَامَنُواْ أُسْتجِيبُوا لله 
وَلِلِرُّولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا يحِييكمٌ)74"ا 

هذا الأثر هو مجموعة دروس في الأخلاق لآية الله الأستاذ الشيخ مصباح 
اليزديٌّ (دام عرّْه) ألقاها في حوزة قم العلميّة. وقد تمّ تحقيقها وتدوينها بقلم 
السيّد كريم السبحانيٌ. 

موضوع هذه السلسلة من الدروس يدور حول الحديث المعروف د «حديث 
أبي ذرّه الذي أسدى إليه نبي الإسلام العظيم مَرَنَعَيِمرهٍ مواعظ جامعة ونصائح 


.١١ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
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مفيدة من الممكن أن يستفيد منها الجميع. 


نسأل الله العليٌ القدير أن يجعل من طباعة ونشر هذا الأثر خطوة بنّاءة على 
طريق نشر الثقافة والمعارف الإسلاميّة. وأن تنال قبول أهل الرأيء ورضى ولىّ 
العصر وصاحب الزمان» بإذن الله تعالى. 


قم/ مؤسّسة الإمام الخمينيّ (قده) 
للتعليم والبحوث 
قسم النشر 
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كيفية العبودية وطريق الفلاح لا 


«عن أبي الأسود قال: قدمت الربذة فدخلت عل أبي ذر جندب بن جنادة 
رضي الله عنه لخدتي أبو ذر. قال: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول 
لله صزاتنغبه:: في مسجده فل أرّ في المسجد أحدًا من الناس إِلّا رسول الله 
لو ادزام وعلي إلى جانبه جالس فاغتنمت خلوة المسجد فقلت: يا رسول الله 





بي أنت وأمي: أوصني بوصية ينفعني الله مباء فقال: : نعم وأكام بك يا أبا ذر 
٠‏ إتك من أهل البيت واني موصيك بوصية فاحفظها فإنبا جامعة لطرق اللحير وسبله» فإنك إن حفظلتا 
كان لك بها كفلان. 

يا أبا ذر اعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإته يراك» واعلم أن أُوَل عبادة الله المعرفة به» فهو 
الأول قبل كل شيء فلا شيء قبله» والفرد فلا ثاني له» والباقي لا إلى غاية» فاطر السماوات واللأرض 
وما فيهما وما يينهما من شبيء وهو الله اللطيف الحبير وهو على كل شيء قديرء ثم الإ يمان بي والإقرار 
أن الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه» وسرابجا منيرّاء ثم حب أهل 
سني الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. 

واعلل يا أبا ذر أن الله عل وجل جعل أهل بيت في أمّتي كسفينة توح من ركبها نجا ومن رغب عنبا 
غرق» ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان أمنا»("). 


تعتبر هذه الرواية التي جعلناها محور بحثنا من جملة المواعظ الجامعة وعظيمة 
)١(‏ العلامة المجلسيىء بحار الأنوار (بيروت: مؤسّسة الوفاء. الطبعة ؟ المصححة, ١5١اهء‏ 1987م)ء 


الطوسىء الأمالى: الصفحة 5755. والسيد محسن الأمينء أعيان الشيعة» الحزء 5: الصفحة 751. 
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الفائدة التي ألقاها النبئ الأكرم مَِؤْدَامهِ على مسمع أحد أصحابه الأجلاء 
المعروف بأبي ذر. ومتن هذه الرواية مذكورٌ مع اختلافات يسيرة في الكتب القيّمة 
ك مكارم الأخلاق والأمالي للشيخ الطوسي ومجموعة ورّام وفي بحار الأنوار. ونحن 
بتوفيق الله تعالى سننقلها من كتاب البحار ونحاول قدر الإمكان أن نقوم بشرح 
وتوضيح بعض جوانبها. 

نجد بداية أنّ أبا الأسود الدؤلي ينقل عن أبي ذر أنه كان يحاول أن يستفيد 
ويغتنم محضر رسول الله مَإْْنَْعَبمهِ طالبًا منه الوصية والنصيحة. ثم يجيبه رسول 
الله صََتََدعَيِمِدِ بقوله: «نَعم وأكرم بك يا أباذر إنك منّا أهل البيت»0. 


ولفظ «أفعل به» يأتي في اللغة العربية بصيغة التعجّب ويُستعمل في 
المورة التذئ يكون الإنسان'فيةمععقعا: مثلا» من حسن أو جمال شخضن 
ما فيقول: «أجمل بك» أي ها احملاك. ويقولة «أكرم بك» يعني أَىٍِ 6 
أنت عليها أو ما أكرمك! وإطلاق هذا اللفظ من جانب النبيٌ يدل على 
مقام عظيم ومنزلة رفيعة لهذا الصحابي الجليل عند رسول الله. بالإضافة 
إلى أن القع فى تاكيده على الييان السابق هد أبااذومن بيه (كها دكن ذللك 
بشأن سلمان حين قال: سلمان منّا أهل البيت). ثمّ يضيف فيقول إِنّ رسول 
الله ميمه قال لأبي ذرٌ واعظا: «وإني موصيك بوصية فاحفظها [وصية] 
جامعة لطرق الخير وسُبُله إنك إن حفظتها كان لك بها كفلان». والوصية هنا 
تأتي بمعنى الموعظة والنصيحة لا بمعنى الوصية التي تكون حين الموت, 
كما أن معنى «الطريق» قريب من معنى «السبيل»., ل «الطريق» 
تدلّ على الطريق الواسع والأساسيء و«السبيل» تأتي بمعنى الطريق الفرعي. 


ويمكن أن يكون المراد من «الكفلان» أحد معنيين: الأوّل بمعنى الرحمة 


)١(‏ ذكر الراغب الأصفهاني في مفرداته: الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر 
نحو قوله ررَقٍ عَم كَرِيمٌ )© وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر 
منه» ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه. قال بعض العلماء: الكرم كالحرية إلا أن الحرية قد تقال 
في المحاسن الصغيرة والكبيرة. والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة كمن ينفق مالا في تجهيز 
عن في سبيل اللّه. (الراغب الأصفهاني. مفردات في غريب القرآن (دفتر نشر الكتاب» الطيحة 0 
١5‏ ١هاء‏ الصفحتان 278 و259). 
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المضاعفة حيث ورد ذلك في القرآن الكريم بنفس المعنى في قوله تعالى: © يَتاَيُهَا 
لَّذِينَ ءَامَنُوا هوا أله وََامِئُوا برَسْولِهِء يُؤْتِكُمْ كِفْلَينٍ مين رَحمَهِ)74". وعلى هذاء يكون 
معنى حديث النبيٌ: إذا عملت بنصيحتي شال :شيا مقياعما: أمّا المعنى الثاني 
والاحتمال الثاني؛ هو أن يكون «الكفلان» بمعنى الدنيا والآخرةء فيصبح معنى 
الجملة: «إذا عملت بما أقول لك ستنال سعادة الدنيا والآخرة». 


العبادة ونيل حضور الحق 

«يا أباذر اعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنّه يراك» وهذا القسم من الحديث إذا لم 
يكن متواترًا فعلى الأقل هو مستفيض. وقد رُوي بعدّة طرق عن النبى . وغالبًا بواسطة 
أبي ذر وبعباراتٍ مختلفة. وقد ورد بهذا المعنى في حديث آخر قوله صَرَّْامَلبواهِ: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»”". ولعل أفعتل تصبيدة كاتنق 5 ذرء الذي قضى 
سنواتٍ طويلة على طريق العبودية وأراد الوصول إلى السعادة والاستفادة من تعاليم 
النيق: في أن يتعلم منهج الاستفادة من العبادة ويثبت قدميه على الطريق الذي 
يحقق أفضل استفادة من عبادته وهو حضور القلب أثناء العبادة. 


إنْ طريق اكتساب حضور القلب والتمرّن عليه حتّى بلوغ مقام حضور الحق هو 
باختصار: أن يدرك الإنسان أنه دومًا في محضر الله ليأنس به. فإذا تحقق للإنسان 
هنن| الأنسن باللة لن تعب أو يمل أبدًا من مخاطبته والاستماع إليه. لأن العاشق 
كلّما كان مع معشوقه وتحدّث معه ازداد عطشًا. إن ما يحدث لنا أثناء القيام 
بالعبادات. من أَنْنا تتععب بسرعةء ونصلي على عجل ونذهب لمتابعة أعمالناء 
وإذا أطلنا الصلاة, لا أننا لا نشعر بأيّ لذة فحسبء بل نشعر وكأنّنا داخل قفص, 
كل ذلك لأنّنا لم ندرك إلى من نتوجّه ومع من نتحدّث! من الممكن أن نتعرّف 
بالعلم الحصولي على مقام العبودية والمقام الرفيع للإله وندرك عظمتهء ولكن هذه 
المفاهيم الذهنيّة لا تؤثّر في قلوبنا ولا تبععث على الارتباط الحقيقي بالثه. فالذي 
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يحقّق مثل هذا الارتباط الواقعي هو حضور القلب أثناء العبادة. تلك العبادات 
التي نوفق لأدائها لا تكون سوى مسقطة للتكليف ولا نحقق الفائدة التي ينبغي 
منهاء لأن عباداتنا فاقدة للروح ونؤديها بدون حضور القلب. فالاشتغال بالأمور 
الدنيوية مانعٌ من أنس القلب بالله وحضور القلبء وهذه مشكلة وقعنا فيها. 

يجري السؤال دومًا عمّا ينبغي فعله لأجل تحصيل حضور القلب في الصلاة. 
والجواب أن ذلك يتطلب تمريئًا ورياضة. ففي البداية» على الإنسان أن يختلي 
سه انكر بهذه القضيّة وهي أن الله تعالى يراه. بعض أساتذة الأخلاق كانوا 
يوصون بضرورة الاستفادة من هذا التمرين من جهاتٍ تخيّلية: بمعنى أنه إذا جلستم 
في غرفةٍ أو في محل خلوةٍ افترضوا أن شخصًا ما يراقبكم بطريقة مخفية وأنتم لا 
ترونه. هل أنّ سلوككم في حال وجود من يراقبكم. وفي حال عدم وجود من يراقبكم 
هو نفسه؟ خصوصًا إذا لم يكن هذا الشخص شخصًا عاديًا بل له منزلة وتنظرون إليه 
نظرة تعظيمء وترون أن مصيركم بيده. تميلون لأن تكونوا عزيزين عندهء وأن يحبّكم. 
فهل يمكنكم في مثل هذه الحال أن تغفلوا عنه بشكلٍ كامل وأن تشتغلوا بأمر آخر؟ 

فإذا سعى الإنسان من خلال التمرين إلى تجسيد هذه القضية أمامه وهي أَنْه 
في محضر الله وأن الله ينظر إليه, وإذا لم يكن يرى الله فإنّ الله يراهء فإنّه شيئًا فشيبًا 
سيتحقق له حضور القلب في عبادته وستكتسب تلك العبادة روحًا. ولن تكون 
هذه العبادة من أجل إسقاط التكليف فحسبء بل ستؤدي إلى الرقىّ والتكامل 
القعوق: نوق عالة 'القوي فق الس ولاتشنك: أن فول امير الدو فيو شاه على 
هذا المطلب حيث يقول: «اتقوا معاصي النّه في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم»''"'. 
لهذاء ينبغي لأولئك. الذين لم يتدرّبوا على تحصيل حضور القلب في الصلاة؛ أن 
يخصّصواء في كل يوم وليلةء جزءًا من وقتهم لهذا الأمره حيث يختلون بأنفسهم 
ويتوجّهون إلى هذه النكتة وهي أن الله يراهم. ولأاشبات ابذًا أن الدتسنان هو دومًا في 
محضر الله وأنّْ الله يراه كما أشار القرآن المجيد في العديد من الموارد إلى هذه 
الحقيقة. ومن جملة ما يقول تعالى: َريَعْلَمُ خَايِئَةٌ لْأَغْيْنٍ وَمَا تَحْفى لصَدُود)ه.”) 


.١ةعبطلا خطب الإمام على غَّدت::, نبهج البلاغة. شرح الشيخ محمّد عبده (قم: دار الذخائرء‎ )١( 
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يُنقل عن أحد الطلبة أنّه وقف عند رأس أستاذه وهو فى آخر لحظات حياته 
ليلتمس منه النصيحة لآخر مرّة. فتمتم الأستاذ جاهدًا وقال: أل يَعْلَم أن أللَّهَ 
يَرَى ). 

ويقول الإمام علي عَبْمامَلَهِ في كلماته القصار: «أيّها الناس اتقوا الله الذي إن 
قلتم سمع وإن أضمرتم علم»!" 

في المقطع الأول من هذا الحديث, ذكر النبيّ العبادة كمفتاح لسعادة 
الإنسانء ثمّ في المقاطع اللاحقة قام ببيان مراحل عبادة الله. بالإضافة إلى ذلك, 
فإنّه قد أوصى في المقطع الأول بكيفيّة العبادة. وبأنٌ العبادة ينبغي أن تكون ذات 
روحء وروحها هو حضور القلبء. وفي الحقيقة. لم يوص بأصل العبادة والعبودية 
توصية مباشرة. فكما يبدو أَنّ هذا الأمر مسلم به. 


عبادة الله وسيلة التكامل والترقي 
من الجدير أن يُقال إن جوهرة الإنسانية مستكتّة في العبودية لله وهذا الإنسان من 
دون العبادة لا يمتاز عن سائر الحيوانات سوى بامتيازات تكوينية من دون أن يؤدّي 
حقّها. فالذي يعرض عن عبادة الله يكون في الحقيقة قد سدّ طريق الكمال الإنساني 
على نفسه. لأنْ الوصول إلى الكمال الإنساني ليس ميسّرًا إلا من هذا الطريق. 

فلو نظرنا إلى نمط حياة العظماء سنرى أنّ من الأصول التي لا تنفك عن 
حياتهم أبدًا هي العبودية لله. أولئك الذين تشرّفوا بمقام «كليم الله» و«خليل الله» 
و«حبيب الله». إنما تحقق لهم ذلك فقط من خلال هذا المسير والطريق وجادة 
الاختبارات الصعبة. حتى إننا سوف لا نجد شخصًا واحدًا قد تحقق بالكمالات 
الاختياريّة الإنسانيّة من دون العبوديّة لله. بالإضافة إلى ما ذكر. فإِنّ نيل هذه 
المقامات كمقام «الرضا» و«اليقين» وغيرها ينبعي البحث عنه في العبودية لله. 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: <وَاَعْبْدْ رَبَّكَ حَقّ يَأَتَيَكَ أَلْيَقِينْ 4ه7", 0 يقول 
تعالى بشأن مقام الرضا: و يحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ ظلوع آلشَّمْس وَقَبْلَ غُرُويهً وَمِنْ 
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دَانَي لَيْلٍ قَسَبَحْ وَأَظَ اف التَهَارٍ لَعَلَْكَ تَرْضَْ)74". 

لقد كانت رسالة جميع الأنساء مختصرةٌ في إرشاد الناس إلى العبودية والأمر 
بعبادة الله والنهى عن عبادة الطاغوت: َروَلَقَدْ بَعَشْنَا فى 03 َم لا أن أَعْبُدُوأ أله 
وَأَجِتَنِيُوا أ العخُوت ”ا 

ومن المسائل التي أكّد عليها القرآن هي أنّ كل الوجود شاء أم أبى مشغول 
بالثناء على الله وعبادته: <ريْسَبَحٌ ِل مَا في أَلسَّموتِ وَمَا في الْأرْضِ )7 


إلا أن هذه العبودية هي أمرٌ تكويني» وليس لها دخل في كمال الإنسان. بيد 
أن الذي يوؤثّر في هذا الكمال هو العبودية الاختيارية. وإلا لكان ينبغي للجبل والحجر 
أن يصلا إلى الكمال النهائي بمثل هذه العبودية التكوينية الموجودة فيهما. إِنّ أهمية 
وقيمة العبادة والعبودية هي بحيث أنّ الله تعالى جعلها هدفا نهائيًا لخلق الجن 
والإنس: <اوَمَا خَلَقْتُ ان والإنس إِلَا لِيَعْبِدُونِ)" 

بالإضافة إلى ما ذُكر. فإنّ حسٌ العبادة هو أمرٌ فطرئٌ في الإنسان. وإِنّ 
الاحتياج إلى العبادة مودعٌ في فطرة كل إنسانء ويمكن إدراك هذه الحقيقة من 
خلال مطالعة تاريخ الأديان والشعوبء حيث لا نجد مجتمعًا لم يول العناية 
والاهتمام للعبادة والعبودية بطريقة أو بأخرى. 


مراحل العبودية 

أ. معرفة الله 

يبِيّن النبئ مَزْنْْعتِمهِ مراحل العبادة قائلا: «واعلم أنْ أوَل عبادة الله المعرفة به. فهو 
الأول قبل كل شيء فلا شيء قبله؛ والفرد فلا ثاني له والباقي لا إلى غاية» فاطر السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء» وهو الله اللطيف الخبيرء وهو على كل شيء قدير». 
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في هذا المقطع, ذكرت المرحلة الأولى للعبادة وهي معرفة الله. ولا شك 
أن هذه المعرفة ذات مراحل كثيرة ولكن الشيء الضروريٌ منها في العبادة وفي 
العبوديّة هو المعرفة الإجماليّة: أن يعرف الإنسان أن له رباء وقد خلقه وخلق 
العالم. فإذا لم تحصل هذه المرحلة من المعرفة لا يصل الدور إلى عبادة الله. فهذه 
المرحلة من المعرفة مقدّمةٌ على العبادة. ولا شك بأنّ الإنسان يصل في نهاية سيره 
التكاملئّ إلى أعلى مراحل المعرفة؛ التي هي من اختصاصات أولياء الله. ونحن لا 
نقدر على إدراكها بحقيقتها. ولكثّنا نعلم إجمالا أنّ تلك المعرفة لها قيمةٌ عالية جدًا 
يصل إليها أولياء الله في نهاية سيرهمء وهي آخر مراحل العبادة. 

فإذا أدرك الإنسان أول مرحلةٍ في العبادة وأدرك أن الله موجودء ينبغي له أن 
يفكر في صفاته وآثاره سبحانه, حتى ترسّخ تلك المعرفة في قلبه وتثبت ولا تقف 
عند حدٌ المعرفة الذهنيةء بل تتبدّل إلى معرفة حاضرة وحيّة تؤثر في سلوكه؛ هذه 
المرحلة من المعرفة المصاحبة بالتفكر تسمَّى بالمعرفة المتوسّطة. 

وللمعرفة المتوشطة مراتب عديدة ومجال واسع ويمكن للإنسان من خلال 
التفكر والتأمّل في الآيات الإلهية وأيضًا من خلال العبادة العمليّة أن يصل إلى 
مراتبها. وممًا قيلء ينضح أنّ التأقل في صفات الله وآثار صنعه والسعي للترقي 
فى معرفته يعن أمرًا عباديًا تحت اختيار الإنسان» وبطوله تحصل المعرفة التى تُعدٌ 
من جملة مقتمات العبادة: كما أن التفكر.في الآنات الإلوقة مقدمة قريية للمعرقة 
والدرس والمطالعة في الكتب من جملة المقدمات البعيدة لتحصيل معرفة الله. 


ب . الإيمان بالنبئَ والاعتراف برسالته 
«ثم الإيمان بي والإقرار بأنَ الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى 
الله باذنه وسراحًا منيرًا». 

تحتاج الصفات التي دُكرت لرسول الله صَرَّتَميَمِ في الروايات والقرآن الكريم 
إلى توضيح وتفسير. ونحن إذا جعلنا إيماننا برسالة النبِيّ قويًا وكاملاء فإنّنا لن نقع 
في معظم الشبهات التي تحيق بنا. 

إِنْ افتقاد المعرفة الكافية بالنبي والإيمان به بالنسبة للكثير من المسلمين 
الذين هم ضعاف الإيمان يؤْدّي إلى الوقوع في الشبهات. وعلى أثر تلك الشبهات 
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ينحرفون عن المسير الصحيح حتى ينجرٌ الأمره في النهاية . لا سمح الله . إلى الكفر 
لأنّهم لم يؤمنوا بأنّ كل ما يقوله النبَ صحيحٌ 

يقول بعض ضعاف الإيمان: إِنْ الأحكام التي جاء بها النبي ليست قابلة 
للتنفيذ في زمانناء وإن تلك الأحكام والتعاليم كانت لأجل هداية وتنظيم أوضاع 
مجتمع الجزيرة العربية في عصر النبيء ونحن في هذا العصر لم نعد بحاجة إلى 
مثل تلك الأحكام. هؤلاء. إنّما ينطقون بهذا الكلام لأثهم لم يؤمنوا برسول الله: 
ولو أنُهم آمنوا بما قاله النبيّ بأنّه مرسل من قبل الله إلى كافة الناس لما حصروا 
رسالته يبحد أو زمان. وفي الواقع, ٠‏ ينعي أن نقول: إن جميع الانحرافات والبدع التي 
ألصقت بالدين انما كانت بسبب ضعف الإيمان برسول الله مأنثاه: و وبما جاء به. 


ج . محبّة أهل بيت النبىئٌ 

«ثم حب أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهقرهم تطهيرًا». يمكننا أن نقول 
مباشرة: أن عظمة معرفة أهل البيت وادراك علو شأنهم ومحبتهم هي دحبيث أن 
الإمام الخميني (قده) قد بدأ وصيته السياسية - الإلهية بهذا الحديث: «إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي». ولعل هذا الأمر كان بالنسبة لكل العالم 
مرا عجيبًا أن يفتخر قائد الثورة في وصيّته بأنّه تابعٌ لآل النبي. نحن لا نعلم أي سرٌ 
قد أودع في هذه المحية وفي هده المعرفة. ولعلنا نعدٌ ذلك أمرًا بسيطا ونتصور 
أنٍّ أهل البيت بما نهم أولاد وأقرباء النبيّ فينبعي أن نحبهم! ! ولو كان الأمر كذلك. 
لما عُدُوا عِدلًا للقرآن والثقل الموازي له. وليس التأكيد على محبة أهل البيت من 
جهة أنهم أقرباء النبئ, فإنّه كان لديه عدّة زوجات ولم يوص بشأنهن مثلما أوصى 
بأهل بيته. وإنّما كان تأكيده ووصيتهم بهم عَهما:ثلاة لأتهم مطهّرون من قبل الله 


تشبيه أهل البيت بسفينة نوح وباب حطة بنى إسرائيل 


«واعلم يا أبا ذر أن الله تعالى جعل أهل بيته في أمَتيى كسفينة نوح من ركبها نجا ومن 
رغب عنها غرق» ومثل باب حطة [في بني إسرائيل] من دخله كان آمنًا» . 


إن تأكيد النب على محيّة أهل البيت عَيْبائِبَده وتشبيههم بسفينة النجاة وباب 
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حطة بني إسرائيل ليس موضوعًا عاطفيًا. حتّى يتصوّر البعض أنْ محيّة النبيّ وتعلّقه 
الغريزيٌ بأولاده وأقاربه. هو الذي جعله يوصي دومًا بمحبتهم وصحبتهمء بل إِنّ 
هذه الوصايا هي أبعد من تلك العلاقة والمحيّة الغريزيةء فمن جهة أنّ أهل البيت 
يُعتبرون سفينة نجاة الأمّة فإنّه يُعتقد بأن كل ضال ومتحيّر في وادي الحيرة, إذا 
ركبها فإنّه ينجو من الغرق في البحر المتلاطم للانحراف والضلالة. فامّة النبيّ نوح 
لَه بركوبها سفينة نجاتهء قد نجت من العذاب الإلهيّء بخلاف أولئك الذين 
عضو وتمردواددومنهة أنه :فق طلكوا وانتقلوا إلى بدا البوار. 


في بداية الدعوة الإسلامية. وحيث لم تكن بوادر التفرقة والاختلاف داخل 
الأمة الإسلامية ظاهرة نجد أنّ النبيّ يوصي أبا ذر بِأنّ أهل بيته هم كسفينة نوح؛ 
فإذا لم يرتبط المرء بهم: ولم يقتدِ بهمء فإنه سيهلك كقوم نوح. وفي الواقع, إِنْ 
هذا تذكير وتحذير للمسلمين الذين كانوا يعيشون في ظل الانحرافات والعصبيات 
والنفاق الذي تزامن مع وفاة النبيّ» حيث إِنْ مجموعة من الانتهازيين والمنافقين 
تسلّطوا على-الناس. فهناك لا يكون سوى أهل بيت النبيٌ وعلى رأسهم علي 
عتدانككة ممّن يمكن أن يأخذ بيد الأمّة الاسلاميّة ويعبر بها متاهات أخطار الضلالة 
والضياع والانحراف. .وفي المقابلء أولئك الذين تمرّدوا على هذه الوصية ولم يتّبعوا 
أهل البيت انحرفوا وضلوا. 

م نجد النبيّ يشبّه أهل بيته بباب حطة إسرائيل [هذان التشبيهان (التشبيه 
بسفينة نوح وبباب حطة) كثيرًا ما وردا في الروايات المنقولة بطرق الشيعة والسنة 
عن النبئ الأكرمء وقد بلغت حدّ التواتر]. 

فحين حل الغضب الإلهيّ على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وعصيانهم وتاهوا 
أربعين سنة في الصحراء ثم تابوا وأنابوا فتح الله تعالى عليهم مرّةٌ أخرى باب اللطف 
والتوبة (الذي سمي بحطة) والله تعالى يقول: <وَإِذْ كُلْنَا آَدْخُُوا هَذِه ألْقَريَةَ فكلوأ 
ِئْهَا حَيْثُ شِْتُمْ رَغَدَا وأدْخُلُوا آلْبَات سَجَدَا وَُولُوا حِطَه نَغفِرْ لَكُْمْ حَطَيكُمْ وَسَتَرِيدُ 
لْمُحْسِنِينَ4'". كلّ من يدخل باب حطة فإنّ ذنوبه ستُغفر بالإضافة إلى استعادته 
للعرّة والسيادة. ويقصد النبئ بذكر هذا التمثيل توضيح هذا الأمر أنه كما أن مؤمني 
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بني إسرائيل قد ضمنوا سعادة الدنيا والآخرة بدخولهم باب حطة والتوبة فإنّ 
المسلمين لو دخلوا باب معارف وعلوم أهل البيت واتّبعوهم وسلكوا طريقهم فإِنّهم 
سيضمنون سعادتهم في الدنيا والاخرة. 

تعني كلمة حطة في اللغة الإزالة والوضع. وكان بنو إسرائيل يريدون من الله 
تعالى بهذه الكلمة المغفرة وحط ذنوبهم: وقد جعلها الله تعالى وسيلة ليغفر لهم. 
أمّا أولتنك الذين لم يؤّمنوا بالله فقد اتُخذوا كلام الله سخريًا. وكما جاء في بعض 
الروايات كانوا يقولون «حنطة» بدل «حطة», والله تعالى السقوم وعصياتهم نَل 
عليهم عذابه بعد أن رفضوا التوبة والمغفرة: غْ[فَبَدَلَّ اذيك لكو وولا غير الدى ويل 
لَهُمْ فأ دوقعل الدين ظلقراً راقن التناء يها ثرا بقلت مَقُونَ0". 

وقد عرّف النبيّ أهل بيته بأنّهم باب حطة, الذي من دخله نجا من عذاب 
الآخرة ونال سعادة الدارين. ولكن الناس لم يصدّقوه واختاروا آخرين مكان أهل 
البيتء ولم يروا الفرق بين علي عَبِتَدَمْ وغيرهء وظنّوا أنه كما كان علي صهر النبيء 
فعثمان أيضًا صهره. والنبيَ بدوره كان صهر الخليفة الأول! 

والنصحية الأخرى لهذا المقطع هي أن أولى مراتب العبادة تتضمّن الأمور 
القلبية والأعمال الباطنية فلا يمكن لأي شخص أن ينال الفائدة من العبادة إلا إذا 
كان يمتلك المعرفة والإيمان بالله والنبيَ ومحيًا لأهل بيته. فالعبادة لا تتحصر في 
الأمور الظاهريّة والسلوك الخارجيٌ بل إن أصل وجوهر العبادة توجد في تلك 
الدوافع الباطنيّة. وإِنّ كل أنواع العبوديّة تنبع من القلب. 


)١(‏ سورة البقرة, الآية 9ه. 
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«يا أبا ذْرّهِ اخفظ ما أوصيك به تَكنْ سَعيدًا فى الدنيا والآخرَة. يا أبا ذَرَ نعُمّتان 
سي 4 ٠.‏ 2 01 4 7 3 
مَعْبِوٌن فييما كثيرٌ من الناس: الضَحة وَالْمَراعٌ. 
با أبا دن اغْتَيِ نمسا قَبْلَ تئس: سَبابَكَ قَبْلَ هرمكء وَحَِك قَبِلَ سُفمك» 
وَغناك قَبْلَ فَمَرِكء وَفَراعَكَ قَبلّ سُغْلِكَ وَحياتك قَبْل مَوْتكَ». 





«يأ أبا ذر احفظط مأ أوصيك يهمهه.ه) 


2023*.2 يسعى الإنسان دومًا لتأمين سعادته ولا يألو جهدًا للوصول إلى ما يصبو إليه. 
وبعبارة أخرى: إِنّ السعادة عند الإنسان هدفٌ أساسي وهي أمرٌ مطلوبٌ بذاته. 
ولهذاء فإنّه يسعى دومًا للحصول على أسبابها وعواملهاء ومعرفة الطريق 
الموصل إليها. ومن هناء كان النبيّ يومد على أبي ذر أنّ العمل بهذه النصائح 
سيوصله إلى ما تطلبه فطرته. وهي سعادة الدنيا والآخرةء وإذا لم تعمل بمأ 
قلت لك فستحرم من هذه السعادة. وهذا التأكيد لأجل تهيئته وإعداده وتقبّله 
لما سيأتي. مثلما يفعل الطبيب حينما يوصي مريضه بالعمل بالوصفة الطبية 
لكي يضمن شفاءه. ولا شك بتانًّا بأنّ هذا المريض لم يذهب إلى الطبيب لولا 


نقته به. 
وبعد ذلك التأكيدء يقول النبت: «يا أبا ذر نعمتان مغبونٌ فيهم كثيرٌ من الناس: 
الصحة والفراغ». 
الصحة والفراغ نعمتان مجهولتان 
الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان من الله تعالى. لكنّ أكثر الناس لا يقدّرونهما حقٌّ 


قدرهما ويهدرونهما بسهولة. لهذاء كان النبيّ يوصي أبا ذر بمعرفة قدر هاتين 
النعمتين وأا يكون مثل أكثر الناس. لقد من الله تعالى علينا بنعم عظيمةٍ لا تحصى 
والبشر يضيّعونها دون مبالاة ولعلّ ذلك من جهة أَنّهم لم يتعبوا في تحصيلها. 
ليس أَنّهم لا يؤدّون حقها فحسبء بل يستخدمونها في طريق المعصية وبالصورة 
التي لا تعود عليهم بأي نفع بل تؤدي إلى ضررهم. 

والصحة من تلك النعم القيّمة التي لا يلتفت إليها الإنسان السليم؛ حتّى 
إذا أدركه المرض عرف قيمة الصحة؛ كالسمكة إذا أخرجت من الماء. نقل لي أحد 
الاصدقاء :ميل :مدة جنا هذا وقع لفنجيق كان يخطب من على الفنين فجأة انقطع 
صوته؛ وكلّما كان يضغط على نفسه لكي يخرح صوته لم يوفق» فاضطرٌ لأن ينزل 
من على المنبر ويُنقل إلى المستشفىء وبحمد الله وبلطف عنايته تعالى شي 
بعد مذة. ١‏ 

يفقار أن يفكر الإنسان بمثل هذه النعم المحيطة به كالقدرة على الكلام؛ ويندر 
أن يشكر تلك النعمة! فلو فكر لحظة في أهميتها وكيف يمكن أن يُسلب مثلًا نعمة 
الصوثت :اه قدرة التكلم؛ ولو اثّفق له. لا سمح الله . فربما يكون في تلك الحال 
مستعدًا لأن يدفع كل ما يملك من أجل استعادة تلك النعمة. 

فلنفكر ولو للحظة بصحتنا وكم هي عظيمة هذه النعمة, حيث إِنّنا متنقمين 
بالصحة والسلامة من آلاف الأمراض التي تهدد أجسامناء فنحن لسنا مبتلين بواحدة 
منهاء أو تتمتّع في كل لحظةٍ بثروةٍ عظيمة: إلا أنّ هذه السلامة ليست ثابتة ودائميّة, 
وتمكى أن نخسرها في أي لحظة. 

ونظير هذا الكلام ما ورد عن النبى الأكرم مَرَتَمَيَمهِ في حديث آخر: 
«نعمتان مكفورتان الأمن والعافية»7". 

والفراغ هو النعمة الثانية التي أشار إليها النبيّ وهي بمعنى الاستقرار وعدم 
الابتلاء. فالإنسان يواجه في حياته أوضاتًا وأحوالا عديدة. وفي بعض الأوقات, 
ينعم بالفراغ وهدوء البالء فيستطيع أن يفكر بنفسه ويكتشف خبايا وجوده, وربّما 
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يكون في صدد إزالة انحرافاته الأخلاقيّة والنفسيّة فيتغلب عليها. يتفكر في مصيره 
ويتوجّه إلى العبادة في خلواته أو يطالع براحة بال. ما يجعل الاستقرار الجسميّ 
والروحيّ حاكمًا على كل وجوده. وهذا الاستقرار هو فرصةً ذهبيةً تأتيه حتّى يستفيد 
من الفرص أفضل استفادة» ويجعل كل اللحظات في خدمة تكامله. وفي المقابل, 
من الممكن لهذا الإنسان أن يدخل في دوّامة من المشاغل والشواغل يُسلب فيها 
هذا الاستقرار والفراغ بحيث يتحشر على لحظة فراغ واحدة ولكن ماذا يفعل وقد 
انقطع الأمر به. ومن أجل الاستفادة المثلى من الفرصء يقول أمير المؤمنين عَماتَ]ه: 
«والفرصة تمر مرّ السحاب فانتهزوا فرص الخير»!"). 

قد تنشأ المشاكل أحيانًا من التورّط في المسائل العائلية وتحمّل مسؤولية 
العيال وربما تكون من جهة الأعمال والمسؤوليات الاجتماعية. وقد تؤدّي هذه 
المشاكل إلى انهماك جميع القوى الروحيّة والجسميّة للإنسان وتسلبه فرصة التفكير 
بنفسه ولو للحظة. 

لقد ابثلي الكثير من المسؤولين بعد الثّورة بهذا الوضع حتى إِنهم لم يجدوا 
فرصةٌ لمتابعة قضاياهم الشخصية. في المقابلء يوجد طائفة من الناس لا يهمّها 
سوى اللهو والترفيه ولا تعرف كيف تستفيد من أوقاتها الثمينة. فهل أقوم الآن 
بحل الكلمات المتقاطعة؟ أو أقضي ليلتي هذه بمشاهدة البرامج التلفزيوتيّة أو 
المباراة الرياضتة أو ألعب الشطرنج؟ مثل هذا الذي امتلك ثروة عظيمة وهو يسعى 
لإحراقها بالتدريج متفرّجًا عليهاء لا بل يتلدّذ بذلك المشهد. ولو شاهدنا مثل هذا 
الشخص لقلنا عنه إنه مجنونء غافلين عن أن كثيرًا منا مبتلون بمثل هذا الجنون: 
يضيعون عمرهم الذي لا يعوّض بكل ثروات الدنيا ويحرقون رأس مال عمرهم الذي 
لا تساويه ثروات العالّم بنيران الهوس. 

وفي الواقع» ينبغي أن نعبّر عن هذا الإنسان بأنّه مغبون لأنّ المغبون هو الذي 
يبيع بضاعته القيّمة مقابل متاع لا قيمة له أو بئمنٍ بخس. ولا يوجد أي بضاعةٍ يمكن 
أن تكون مقابل العمرء فلا يضاهي ذلك العمر إلا الجنّة. فطالما أَنّك في فراغ, 
اعرف قدر ذلك وقم بالعمل الذي يكون أفضل الأعمال وأكثرها فائدةٌ. 
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الشياب مرحلة النشاط والحيوية 

«ديا أباذر اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك...» . 

إن مرحلة الشباب المحدودة والمتلازمة مع النشاط والحيوية هي أفضل مراحل 
غم لمات ولها حنماتها العا هداءوان كانت الحياة ‏ والغمج كلة نفس كرف 
لك مرعالة الشباب نقمة متا عفة: لهذاء بدأ النب بذكر هذه المرحلة: ثم ختم 
كلامه بذكر أهمية أصل الحياة. هذا مع أنْ فرصة الحياة تشمل مرحلة الشباب» 
ولكن بما أنّ مرحلة الشباب لها أهمية خاصّة عند النبيّ صَرّْسَتعَتِمومِ فقد أشار إليها 
في البداية. كان إمامنا الراحل (قده) يكرّر: «أيبها الشباب اعرفوا قدر مرحلة الشباب». 
فنعمة الشباب أغلى نعمةٍ حيث يمكن للإنسان بالاستفادة الصحيحة منها أن ينال 
الكمال والرفعة الشيء الذي يقل احتمال الوصول إليه في مرحلة الشيخوخة. من 
هناء نجد التصريح بهذه الحقيقة في كلمات الأثمّة عتّدئئله. يذكر الإمام الصادق 
عَتتماشل* بهذا الشأن: «من قرأ القرآن وهو شاب مؤمنٌ اختلط القرآن بلحمه ودمه»(". 


إن مرحلة الشباب مرحلة الليونة والمرونة وتقبّل الحق. ففى هذه المرحلة: 
كن للإقماق أن تن تفسف ويخ لصوا هن العاداات الشقة: كلك : 

> أن يقع تحت تأثير كلام الحقٌ أكثر من المراحل الأخرى. 

> يتمتّع ببدن سليم يؤدّي به مسؤولياته الاجتماعيّة. 

> وبواسطة قوّة الجسم والروح يؤدّي وظائفه العباديّة على أكمل وجه. 

> يتميّع بقدرة عالية لرفع ودفع الرذائل الأخلاقثة. 

> يمكنه بالاستفادة من جسمه وروحه أن يبلغ المراحل العلميّة العليا. 

> يمكنه أن ينال عزمًا قويّا وإرادةٌ حديديّة. 

> يمكنه أن يفكر لساعات دون الإحساس بالتعب. 

> يمكنه أن يوصل عاداته وملكاته الفاضلة إلى أعلى الدرجات. 


وعلى العكس.ء فإنّ مرحلة الشيخوخة هي مرحلة الضعف والهزال وثّبات 
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الشخصيّة وصعوبة التعيير وعدم القدرة على تبديل الروحيّات. وبكلام واحد هي 
مرفلة سا الضعف على الجسم والروح. 

وقد عبر فى القران المجيد عن مرحلة الشيخوخة فى ثلاثة موارد: ب»الشيب» 
و«الشيبة», وف أريئعة موارد ب «الشيخ» و«الشيوخ», وفي معظم هذه الموارد صرّح 
وأشير إلى الضعف الطبيعيّ للإنسان. ففي قصّة النبيّ زكريا تَتِدنتله قال: ؟ْاثَالَ 
ب إل و قن الم متى وَأشْتعلَ لأ ج14" . 


23 0 مِن بَعْدِ قو صَعْقًا قييدأه" 

وفي سائر التعابيره أشير بشكلٍ أو بآخر إلى العجز والضعف الملازم لمرحلة 
الشحيشة فمرجلة الشيافه اذاه تفتل تللف الفورضية الفمينة لجل التحلكن عق 
الرذائل الأخلاقيّةء حيث يُعنّ هذا الأمر في مرحلة الشيخوخة صعبًا جدًا. ولكن 
للأسفء فإِنْ الناس لا يصدّقون ذلك بدون الإحساس به وتجربته. أي إِنّهم إذا لم 
يبلغوا الشيخوخة لا يشعرون بألمها. ومهما قيل لهم عن صعوباتها ومشاكلها فإِنّهم 
لا يدركون واقعيّتها وحقيقتها. لقد شاهدنا بعض الشخصيّات الفذة ممّن وصلوا 
إلى درجاتٍ عالية من الكمال ولكن بقيت فيهم بعض نقاط الضعف الأخلاقيّة من 
مرحلة الشباب حيث إنهم لم يقدروا على تشخيصها في هذه المرحلة» ولم ينهضوا 
لإزالتها ورفعها فبقيت نقطة الضعف تلكء كمرض مزمن لا يمكن علاجه. 


ضرورة معرفة قدر الصحة والتمكن 
«وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك». 

لو كنك قاؤرا على اذارة معيةعلف وجعل سيقك نسيطا تغيدًا عن الكمالتات 
من دون أن يجعلك الفقر الماليٌ تابعًا للآخرين. فقدّر هذه النعمة قبل أن تُبتلى 
بالفقر - لا سمح الله - فحينها تصبح محتاجًا إلى الآخرين وينجرٌ الآمر إلى التبعيّة لهم. 
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لوكنت تملك إمكانات بسيطة: وتستطيع أن تمضي هذا العمر بقناعة, 
فانهض لطلب العلم؛ واعتبر ذلك مغنمًا واحذر ذلك اليوم الذي تضطر فيه إلى 
ترك العلم لأجل تأمين معيشتك والعمل في أمور الخرق: اذا كنت نيدو سان 
العيش بزهدٍ في أيّامك هذه فاغتنم هذه الفرصة وقدّر ما لديك من دون أن تنظر 
إلى النقائص والحاجاتء بل فكر بما تملكء وقدّره. هذه المرحلة من الاستغناء تعد 
فرصةٌ لمساعدة الآخرين» فخذ بيد المحتاجين قبل أن تخسر هذه الفرصة وتقع في 
الفقر والعوز. من الضروري الالتفات إلى هذه النكتة وهي أن الفقر والاحتياج المذل 
لا يلائم كرامة الإنسان وهو أمرٌ مذموم. والله تعالى لا يرضى لعبده الذل بل يريد 
له العرّة فعليك أن تسعى قدر الإمكان لتخفْف من احتياجك للآخرين وأن تتعلم 
طرق مواجهة الاحتياج من قبيل القناعة والعرّة والابتعاد عن الترف والإسراف وليكون 
العمل على أساس ذلك. 
«وفراغك قبل شغلك» 
لقد بحثنا سابقًا في معنى هذه الجملة» ولكن من اللازم أن نذكّر بهذه النقطة 
وهي أنّ النبيّ لا يقصد أن نخرح من تحمٌّل المسؤولية ونرفض الوظائف الاجتماعيّة 
ونعدٌ البطالة أمرًا جيّدَاء فهذا استنتاخ خاطى. بل من المحتمل أن يكون مقصوده 
صَيَتَمعلدوةِ هو أن نعرف قدر هذه الفرص التي تتمكن فيها من الاختيار بحريّة ومن 
دون أن تُفرض علينا الأمورء ومن قبل أن تُجبر على تحمّل المسؤوليات التي لا 
نريدها أو هي غير راجحة أو التي تسلبنا قدرة الاختيار وانُخاذ القرار الصائبء: بل 
غلنا ان تتفي من هده الفرسن اتاد الأصلح. 


الحياة الدنيا فرصة الاختيار والرشد والتعالى 
«وحياتك قبل موتك» 

9 نعمة الحياة ل عامّة وواسعة. والتي نَم ذكرها بعد سائر التعم. هذا 
الواقع أن النعم الأخرى ترتبط بنعمة الحياة. ولو لم تكن الحياة لما كان هناك مجال 
للنعم الأخرى؛ فهي أضيل وأشاسن النعم. 

ونقصد بذلك نعمة الحياة الدنيا التي من الله بها على عباده. فبعد الموت» 
وإن كان الإنسان يستفيد من نعمة الحياة الآخروية ولكنّه يسلب القدرة على العمل 


ضرورة الاستفادة الصحيحة من نعم الله ا 


والاختيار واتّخاذ القرار الحر. وهناك قد يتحر على حياته السابقة وعلى إضاعة 
الفرص وعلى سوء اختياره ويتمنى لو أنه يُعاد إلى الحياة مجدّدًا!! لكن ما نفع هذا 
التمثي؟! 


ركئ إناساء حدما هم ألمت َال وَبٍ أَرْجِعُونِ * لَعَلَ أَعْمَلُ َلِحًا فِيمًا تَرْكْتُ 
3 إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ قَآبلْها وَمِن وَرَآيهِم بَرْرَخٌ إل يَوْعِ يُبْعَفُونَ)14". 

كان بعض العظماء يوصي أن تتصوّروا عند النوم الكتمكق أن لا يكون هناك 
انيد بعد هذا 0 ٠‏ فقد 0 ملك 0 اس 0 د 0 ا 
2 00 

فالرّوح أثناء النوم تفارق البدن بنحو ضاء واذا جاء أجل الإنسان تنقطع كليا عن 
البدن. لهذاء فإِنّ الله ان في تنمة الآية يقول: + فَيُمَسِكُ الف قَضَ عَلَيَهَا ألْمَوْتَ 
متيل الأخرط إل أَجَلٍ م مُسَعَى )4. 


في الواقع, تكون الباق اتكاء نوفة قن: طلوف تعفن مسيزرة"العوت: فليذ ا 
كانوا يوصون أنّه تخيّلوا أثناء النوم أن الروح لن تعود إلى الجسد مجدّدًا بعد 
انفصالها عنهء ثمّ إذا حصلت لكم اليقظة بعد النوم اشكروا الله سبأنه أعاد أرواحكم 
إلى أبدانكم مرّةٌ أخرى, وأنّه قد أحياكم مرةٌ أخرى بعد موتكم. وبعبارة أخرى, 
افترضوا أنكم ذهبتم إلى عالم البرزخ وقد ظهرت أعمالكم السيّئة وحصلت المساءلة 
والمؤاخذة: ثم طلبتم هناك من ملائكة الله أن يعيدوكم إلى الدنياء وقد سمحوا 
لكم بذلكء. والآن وقد رجعتم إلى الدنيا وحصاتم على فرضبة العمل .هثة أخرى اذا 
ستفعلون؟ وكيف ستكونون؟ اعرفوا قدر هذه الفرصة مجدّدًا واغتنموهاء لأنْه سيأتي 
ذلك ترما ف الس فعس كيه الانسنا ف على اقول يذل إلكال المهاءروكها يفول أميد 
المؤمنين عَيَءِا'اسَةِ: «من قضر في العمل ابتلى بالهمّ ولا حاجة لله فيمن ليس لله في ماله 


ونفسه نصيب»!". 


(؟) سورة الزمرء الآية 47. 
(؟) نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء 6: الصفحة ١؟.‏ 
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«ديأ أبا 5 يال“ وَالتَسْويتٌ بأَمَلِكَء نك يمك وََشْتّ با يعد فإِنْ يكن 
لك تكن في ال عاك فى ام وذ ل يكن كذ لك د م على ما 


ا ا كن م من مشتقيل ينا لانتل ونير » عَدّا لا يلع 
يا أبا د أو نَظوتَ إلى الأجَلٍ وه مسر 9 لأَبَنْضْتٌ الْأْمَل وَغْرُورَة: 


يا أبا در كن كنك في الدنيا َريبُ أ عابر سَبيل وَعُد تَفْسَكَ من أضعاب القيُور. 


يا أبا در إذا أَمْبَختٌ . قلا تَحَرَفْ َفْسَكَ بالحساءء وَاذا أَمْسَيْتَ قلا تَحَدثْ فْسَكَ بالصباح» وَحهْلٌ سْ 
ميك كبن شفمك ومة بابك كيل مزيك انك لا تذري ما انفك». 


استغلال الفرص فى وقتتها واجتناب الآمال الطوال 
ديا أباذر إبّاك والتسويف بأملك...» 

وهذا الكلام يكمل الكلام السابق لرسول الله صَرَتَعَيِمِرَهٍ الذي يؤكّد على 
اغتنام الفرص وعدم إهدار أيام العمر. 

إذ يعد التسويف من الآفات التي تحول دون أداء أعمال الخير والصلاح» ولهذا 
فقد تعرّض للذمٌ في الروايات والأحاديث الشريفة. والتسويف يعني تأخير الأعمال 
على أمل إنجازها لاحقا. وقد نجد لهذه الحالة أسبابًا عديدة ولكنّ السبب الأساسيّ 
- كما ذكر في هذا المقطع - هو الآمال والأماننٌ التي تسيطر على الإنسان. 


فالإنسان الذي لا يؤدّي عمل اليوم الذي ينبعي ل يقوم به إنما يكون على 
أمل أنه سيعيش إلى الغد حيث تسنح له فرصة القيام به. وحين يأتي اليوم التالي 
يصبح مؤْمّلا باليوم الآخر. وهكذاء تمرٌ الأشهر والسنوات وهو يوؤَخّر العمل المطلوب. 
لذلك كان رسول الله ميمه ينصح قائلا: إذا أردت أن تتخلّص من هذه الحالة 
في باطنك تصوّر أنك لن تُعطى الفرصة لتعيش أكثر من هذه الساعة التي أنت 
فيها. 

ومفهوم التسويف مثل غيره من المفاهيم الأخلاقية الأخرى - سواء الفضائل 
أم الرذائل - يُعدَ من المفاهيم التشكيكيّة ذات الدرجات والمراتب. هذه المفاهيم 
التشكيكيّة تنفاوت بين مختلف الأفراد من المؤمن وغير المؤمن بل حتى فيما يتعلق 
بمراتب الإيمان والمؤمنين. ففي بعض مراتبها يكون واجبًا عاديّاء وفي البعض الآخر 
يكون واجبًا مؤكّدًاء وبعضها مستحبٌ عادي وبعضها مستحبٌ مؤكّد. حتّى كأنّ 
لفك مراتبها من الدقة ما لآ يمكق تصورة #النسية [لأفراد العادريق. 


مراحل التساهل 
أوّل مراحل التسويف: طلب الراحة والكسل فيما يتعلّق بأعمال الدنيا التي يوْخّرها 
الإتسان السية ف ومفل ذا الخلق "البق ليس 'لهارقياء[ بالمنقاذات...فكما |3 
المؤمن قد يكون مبتلى به. كذلك الكافر. فنجد من الكقّار من يتساهلون ويكسلون 
في أمور دنياهم. 

وهذا الخلق الذي يودي إلى تأجيل الأعمال وتأخيرها يُعدّ صفةٌ سيئةٌ بالنسبة 
للمؤمن والكافر على حدٌّ سواء. ولا شك أنه بالنسبة للمؤمن ذو قبح خاصء بل 
يزداد قبحًا من حيث إنّه إذا اعتاد على تأجيل وتأخير مثل هذه الأعمال العادية أو 
الدنيويّة إن ذلك سيسري شيئًا فشيئًا إلى باقي الأمور ليتحوّل بعد ذلك إلى ملكة 
راسخة فيه وينجرٌ إلى الأمور الدينيّة ويؤدّي إلى ترك الوظائف الدينيّة والمسؤوليّات 
الشرعية. 

وإذا كان من وصيّة في ضرورة مواجهة مثل هذا الخلق والعادة السيّئةء فذلك 
لأنّ الإنسان إذا اعتاد على التساهل والاستهتار فى أموره الدنيويّة فإنّ ذلك سيكون 
مدل ظع أوهاكة تنساقة جره إلى الفسافل:والسياقة في امور الأخروية ايا 
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المرحلة الثانية من التسويف: التساهل في أداء الوظائف والواجبات والتي يمكن 
تقسيمها بحسب الأقسام الثلاثة للواجبات إلى ثلاثة أقسام أيضًا: 

.١‏ التساهل والتسامح في أداء الواجبات التي لها متّسع من الوقت (لأدائها), 
كالصلوات الخمس اليوميّة التي وقتها متّسع. فالبعض يتسامح في أداء هذه 
الصلوات في وقتها ويؤْخّرها دومًا ويؤدّيها في اللحظة الأخيرة. هذه المسامحة أو 
هذا التساهل وإن لم يكن حرامًا ولكنّه معدود من الأمور السيّئة. 

". التساهل في أداء الواجبات الفوريّة (وإن لم تكن فورية محضة) بمعنى أنه 
إذا تركها أَوّل الوقت أو في أوَّل فرصة فعليه الإسراع والتدارك في الفرصة الثانية, 
وهكذا بالنسبة للأوقات اللاحقة كوجوب التوبة الذي يعد واجبًا في أوّل فرصة, 
وتأخيره حرامّاء وإذا أخّره فإنّ وجوبه وفوريّته لا يسقطان. 

؟. التساهل والتسامح في أداء الواجبات المضيّقة كالصوم الذي له وقت 
محدّد ومحدود. بعض الناس يعبرون وقت الأداء ويقولون سنؤدّي ذلك قضاءً فيما 
بعد. هذه المعصية إذا صدرت من مثل هذا الشخصء وإن لم تكن بمستوى ذلك 
الذي لا يعزم غان القضاءءايذ!: ولكنّها عمل حراة. 


ترك الدنيا والتفاسير الخاطئة 
النقطة التي يجدر ذكرها هنا هي أنْ الكثير من الآيات والروايات قد ذكرت مسائل 
فكو اق سند لها #فاسي مكتاقة : أعبانا منفيناة ئها تطالبي تقض ويف نكاما 
في الدين. حيث إِنّْ احتمال وقوع الخطأ وإمكان استنباط المفاهيم غير الصحيحة 
فيها كبيرٌ. وكنموذج على ذلك تلك الآيات والروايات التي وردت بشأن الدنيا وذمّها 
ومدحها أو مدح الوحدة والعزلة التي أدّت إلى استنباط مفاهيم وتصوّرات مختلفة 
وأجيانا متضاذة بشانها: 

ومن جملة تلك التفاسير ذلك التفسير الصوفى الذي يغضٌ النظر عن الأبعاد 
المختلفة للدين الإسلامئ ومعارفه وتعاليمه القطعيّة: حيث يدعو الإنسان إلى ترك 
هذه الدنيا والاكتفاء بالعبادة بعيدًا عن المجتمع, والاكتفاء بالاستئناس بالحيوانات. 
هذاء في حين أنّ مثل هذا الاستنباط يقف في الموقع المضاد من الآيات والروايات 
والمباني القطعيّة للدين. 


| 
ا 


1 


ا | أ 


فلو كان الانزواء والاعتزال وترك الدنيا هو الأصل والأساسء فماذا عن تلك 
التكاليف الاجتماعيّة كالإنفاق ومواجهة الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والسعي لتثبيت أركان الحكومة الإسلاميّة التي نُدّت من الضرورات القطعيّة 
للإسلام! فأين ينبغي أن تتحقّق مثل هذه الحكومة؟ وهل يمكن أداء مثل هذه 
الوظائف في الخلوة والوحدة؟! 

لهذاء فإنّ استنباط أي قضيّة دينيّة يستلزم التفقّه في مجموع المعارف الدينيّة 
والتوجّه إلى كافة الأبعاد والجوانب الكامنة فيها. 

وفي الجواب عن هذا الاستنباط السيىء ينبغي أن نقول: إِنّه لو كان طلب 
الدنيا كهدفٍ وغايةٍ للحياة» فإنّه يُعنَ مذمومًا. أمَا إذا كانت الدنيا وسيلةٌ للوصول 
إلى الكمال الأخرويٌء فإِنّها لن تكون مذمومة وإِنّما ستصبح ممدوحة. وفي جعل 
الدنيا وسيلة بحدّ ذاتها هناك مراتبء يعن بعضها ضروريًا وبعضها يقع في عداد 
الكمالات. والحدّ الضروريٌ فيها هو أن لا تكون الاستفادة من لذائذ الدنيا والاهتمام 
بالأمور الماديّة مؤدّية لترك الواجبات أو ارتكاب المحرّمات. فالدنيا الحرام هي التي 
تؤدّي إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب. وإذا رسخ هذا الخُلّق السيّى الخبيث 
وضارت الذناةغابة للانساق قاذ دمن المجا هد ة لتعك إقتااعه: 

وفي الإسلام؛ فإِنْ الإنسان النموذجى هو الذي لا يعطي أمور الدنيا أي أصالة 
ولا يودي أي عمل دنيوي . ولو كان مباحًا لأجل الوصول إلى اللذات والمشتهيات 
الماديّة. كما أن أصحاب البصيرة من أهل الكياسة يصلون إلى هذه المرحلة التي 
هي أعلى مراحل الإنسانيّة. فنجدهم يعملون لتكون جميع أعمالهم وسلوكيّاتهم 
بل حتى أنفاسهم الصادرة من مدردم عبادة. وتكون جميع أعمالهم وهكانهم 
الحيها نشم قمك ألا كل والقيامه وحتّى اللذات الجنسيّة الحلال مقدّمة للأمور 
الأخروية. ومن هذه الجهة: تفل غيادة واحنة أو مستحية. 


ترك الدنيا وإعطاء الأصالة للآخرة 

هذاء وَإنْ إعطاء الأصالة للأمور الماديّة والدنيويّة أو سلبها منها يتميّز من عدّة جهات 
بالدقة والتعقيد الخاصٌ. ولا يمكن تشخيص ملاكه في الكلام الظاهر فهو أمر يرتبط 
بالنيّة الباطنيّة للأفراد: وكمثال على ذلكء إذا أكل المرء من أجل اللذة فقد أعطى 
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الأصالة للماديّات, ولو كان منكرًا لذلك بلسانه. ولو كانت نيّته من الالتذاذ بطعم 
الغذاء أن يؤدّي شكر الله فقد أعطى الأصالة للآخرة لأنّ هدفه أضحى أداءً حقٌ الشكر 
لله تعالى. ومن هذه الجهة» نجد أَنّ الله تعالى قد ذكر في القرآن المجيد بعد تعداد 
مجموعةٍ من النعم أن الشكر هو الهدف من إنزال هذه النعم. فالهدف إذن هو الشكر, 
ولا يتحقق هذا الهدف إِلَا عندما تُصبَغ جميع الأعمال الماديّة بالصبغة الإلهيّة. 

إذا لم يكن أكثر الناس ملتفتين إلى البعد المعنويّ في سلوكهم وغاصوا إلى 
هذا الحد في اللذائذ الماديّة ولم يعد في حياتهم سوى الماديّات واللذات الماديّة 
فلا ييقى بمقدورهم أن يِتّخذوا هدفًا آخرًا أو يتوجّهوا إليه. ولا شك بأنّ الوصول إلى 
المراحل المعنويّة وإعطاء الأصالة للأمور الأخرويّة يحتاح إلى مربٌ؛ لأنه من المحتمل 
ذا أن يخرح السالك عن حدّ الاعتدال وينجرٌ إلى الإفراط أو التفريط. 


أولئك الذين يريدون أن يسلكوا طريق التكامل وتهذيب النفسء يجب أن 
يثبتوا في أذهانهم جهة إضعاف الجوانب الدنيويّة والتقليل من المشتهيات الماديّة 
وترجيح وإعلاء اللذات الأخرويّة. ولأجل غض النظر عن اللذات الدنيويّة» ينبغي أن 
يلقنوا أنفسهم أن هذه اللذات لا تساوي شيئًا مقابل اللذات الأخرويّة. ومن هناء 
كان النبئ الأكرم والأئمّة المعصومون عَتَملمَدِةٍ يسعون دومًا من خلال تعاليمهم 
إلى حث الناس على ترجيح الآخرة على الدنيا من دون تشجيعهم على ترك الدنيا 
والأعراضن عنها كلما فإذا عد الإتشان هذة الدنيا مقدّمة للآخرة فانه لن يكون 
ظالتا للذنا عل تعن :ظالكا للكخرة: وها أكثر'آن كوق الابعفادة مق المياحات تح 
ذاتها مقدّمةً لترك الحرام. وعندهاء تُعدٌ عبادةٌ من هذه الجهة. هذاء بالإضافة 
إلى أنّ الاستفادة من المباحات يؤدّي أحيانًا إلى الرشد والاستعداد لأداء الوظائف 
والمهمّات الأعلى. 

يقول الإمام موسى بن جعفر عَِهِتةةِ بشأن تقسيم ساعات اليوم: «اجتهدوا 
في أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله. وساعة لأمر المعاشء. وساعة 
لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطنء وساعة 
تخلون فيها للذاتكم في غير محرّم: وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات)20. 


.8ا١ بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء هلاء الصفحة‎ )١( 


م احم 00 
سا 0 د 


وكما ذكرنا سابقّاء كان النبي بقوله: «إياك والتسويف» يشير إلى هذه الواقعيّة 
وهي أن العامل الأساس في نشوء التسويف هو تلك الآمال العريضة للإنسان وأمله 
في تحصيل تلك اللذاتء أي أن يكون في سعي دائم للوصول إلى اللذات الدنيويّة 
مما يؤْدّي إلى تأخير وتأجيل أداء الوظائف الدينيّة. وبعبارة أخرىء يكون الأمر دائرًا 
بين أن يستغل الفرصة في تحصيل اللذات الدنيويّة والماديّة وبين أن يكون بصدد 


تحصيل النتائح الأخرويّة. وحيث إن الدنيا بالنسبة له أمر نقديٌ غير مؤجُلء فإنْه 


يقدّمها في البداية. ويكون في الواقع مؤمئًا بهذه الدنيا أكثر من إيمانه بالآخرة. 
فيرجّح اللذات الحاصلة الآن على تلك اللذات التي يمكن أن يحصل عليها في 
الآخرة. والعجب من أنَّ أكثرنا مبتلى بدرجةٍ من الشرك حيث إثْنا لم نؤمن بعلو 
الآخرة على الدنيا: ِوَمَا يُؤْينُ أَحُتَرُهُم بِأللّهِ إلا وَهْم مُفْرِكْرنَ 44" 

لو أدّى الإنسان عملا لغير الله حتّى لو كان لأجل الوصول إلى الثواب الأخرويٌ 
فقد أشرك. وفي التوحيد الخالصء لا ينبغي أن نجعل أحدًا سوى الله هدفاء حتى 
الخوف من جهنم والشوق إلى الجنّة لا ينبعي أن يكون هدفا .كما قال الإمام 7 
«إلهي ما عبدتك خوفًا من عقابك ولا طمعًَا في ثوايك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك»7") 

تهدّد الآمال الطويلة البعيدة سعادة الإنسانء ولهذا فإِنّ أكثر ما كان يخاف 
منه الإمام علي عَبْوِاتَهةٍ هو أن يُبتلى الناس بمثل هذه الآمال الطوال فيفتدون 
مسؤوليّاتهم الإلهتّة من أجل ميولهم وأهوائهم: «وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: 
اتباع الهوى وطول الأمل»0". 


أداء الوظائف فى وقتها 
ويكمل النبئ وصيّته بشأن اجتناب التسويف قائلا: «ونّك بيومك ولست بما بعده...» 


فالنبيَ هنا يوصي أبا ذر أن لا يؤْجَل عمل اليوم إلى الغد, لأنّه لا يمكن 
للإنسان أن يطمئن بمجيء الغد. ولو فرضنا الاطمئنان بمجيئه. فإِنّ لليوم الآني أيضًا 


.٠١5 سورة يوسف. الآية‎ )١( 
.١4 الصفحة‎ :4١ (؟) بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء‎ 
الخطبة 8؟: الصفحة ؟/7.‎ ١ (؟) نهج البلاغة. مصدر سابق» الجزء‎ 
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وظائف أخرى. فلو قمت اليوم بواجبك ولم يأتِ الغد. لن تندم. أما إذا أَخْرت 
واجبكء ولم يأْتِ هذا الغد الذي كنت آملا بأداء واجبك فيه فإِنّك ستحمل معك 
الحسرة والندامة إلى العالم الآخر. لهذاء عليك أن تفكر بهذه اللحظة وتغتنم هذا 
النقّس وتجتنب التسويف وتأخير الأعمال انطلاقًا من الأمل في أن يأتي اليوم التالي. 
وفي مطالعاتك وتحقيقاتك لا تقل إِنّ الوقت كثير وسوف أطالع غذا لأنّ للغد أيضًا 
مسؤوليات: «فإن يكن غدٌ لك فكن في الغد كما كنت في اليوم» وإن لم يكن غدٌ لك لم 
تندم على ما فرّطت في اليوم». 

من الممكن لمن يؤدّي وظائفه اليوميّة أن يشعر بالندم لأنّه لم يوفق لأكثر 
منهاء ولكن بالتوجّه إلى محدوديّة قدرة الإنسان من جهةء وإلى أنه قد أذّى وظيفته 
بحسب هذه القدرة من جهة أخرى, فلن يندم إطلاقًا. 

ثم يقول النبئَ مكمّلا ما سبق ومؤكّدًا على عدم جواز انتظار الغد: «يا أباذر كم 
من مستقبل يومًا لا يستكمله ومنتظر غذدًا لا يبلغه». 

انظروا كيف يُعدٌّ النبيّ مَزّتَميِدرَهِ في كلماته المرية ذهنّ المخاطب لكي 
يستفيد أفضل استفادة من لحظات عمره. ففي البداية» يحمله على أن يفكر في 
مدى إمكائيّة الأمل بالمستقبل حتّى يهيّى له العمل. فإذا لم تكن مطمئئًا بمجيء 
الغدء: فلماذا توّخْر الأعمال. فأوّل الظهر هو وقت صلاة الظهر فمن أين لك أن 
تطمئن بِأنّك ستعيش ساعة أخرىء, حتّى يحقٌ لك تأخير صلاتك؟ فمن البديهي أنك 
لو صلّيتها في أوّل الوقت فلن تندم فيما بعد. هذاء بالإضافة إلى أنّ لك أعمالا 
أخرى يجب أن تقوم بها في الأوقات الآتية. 


فكرة الموت نهاية الآمال الطويلة 
«ديا أباذر لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره». 

إن أفضل طريق لمواجهة الآمال وخدعها هو أن يفكر الإنسان في قضيّة موته 
وأن يعلم أنْ الأجل هو نهاية الآمال الطويلة» وأنّه ينقل هذا الإنسان يائسًا إلى العالم 
الآخرء وبقول أمير المؤمنين: «ومن استشعر الشغف بها ملأث ضميره أشجانًا لهن رقص 


ال انقلا ا 


21 


0 


على سويداء قلبيه: هم بشغله, وعم يحزنه, كذلك حتى يؤخذ يحكظمه فيُلقى بالفضاء»!'"'. 


ويقول علي عَلِمالتَدٍ في مكان آخر أيضًا: «..من عبَرها أن المرء يُشرف على 
أمله فيقطعه حضور أجله: فلا أمل يدرك ولا مؤمّل بترك»7". 


الدور التوشطى للدنيا 
نم يضيف النبئ: «يا أبا ذر كن كأنك في الدنيا غريب أو كعابر سبيل وعد نفسك من 
أصحاب القبور». 

ويوصيه النبي الأكرم مَدَتَدعَيَدوهِ أن يكون الإنسان كالغريب الذي يدخل مدينة 
ليس له فيها صديق أو قريب!! فكيف سيعيش هناك؟ وهل سيتمكن من أن يكون 
سعيدًا متنقمًا في مثل هذه المدينة التي لا أنيس له فيها ولا صاحب؟! 

ووطن الممن آخرته, وهو كالمسافر العابر في هذه الدنياء فلن يكون بصدد 
مدّ بساطها للتنعّم والتوطن فيها. هكذا يوصينا النبئ صَرَْمَيَموهِ أن تتعامل مع 


. الدنيا كعابري سبيلء لا مجال أمامنا للتوقف. 


من الممكن أن يؤُدّي الجمود على ظاهر مثل هذه الكلمات والجمل إلى 
استنباطٍ خاطئ يحمل الإنسان على التفكير بالانزواء وترك الاهتمام بتأمين المسكن 
وبناء أسرة والابتعاد عن النعم والمواهب الدنيويّة والاكتفاء بعالم الآخرة باعتباره 
المنزل الأبدي للإنسان! ولا شك بأنّ مثل هذا التصوّر لا ينسجم مع مباني الإسلام. 
فما أكثر ما يكون اختيار الصديق والرفيق وبناء الأسرة وتأمين المال وتهيئة المسكن 
وغيرها دائرًا حول محور الآخرة ولا يكون لحبٌ الدنيا فيه دورء بل يحثّ المشتغل 
بها على التوجّه إلى الآخرة وإطاعة أمر الله. فمع السير في الدنيا والاستفادة من 
إمكاناتها ولذائذهاء يمكن للإنسان أن يتّجه نحو كمالات الآخرة وقرب الحقٌّ تعالى. 

وفي الواقعء إِنْ الذي جعل الآخرة هدفه فقد جعل الدنيا وسيلة لها. وإذا 
فرضنا أن هذا الإنسان لا يقدر على مثل هذا النظر إلى الدنيا واتّخاذها وسيلة 


(5) المصدر نفسه. الجزء ؟» الخطبة 2.١١5‏ الصفحة 776. 
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صرفة للآخرة. فليكن على الأقل كعابر يجد فيها محطةٌ لتجديد قواه ويتّخذها 
امتراجة مؤقمة.:فاذا كانت الدتنا بالنسبة لينذا الآنسان ذات أضالة ولا يمكتنة أن 
يغض النظر عنها بشكلٍ كامل. فعلى الأقل فليستفد منها لأجل تجديد قواه وتأمين 
حاجاته بحدّ الضرورة والحاجة كما أوصى الإمام الكاظم عَلويَةِهِ أن نخصّص ساعة 
من ساعاتنا في اللذة الحلال. 


وقوله «وعنّ نفسك من أصحاب القبور» هو أفضل تعبير استخدمه النبيٌ 
ولكن يمكن أن يُستنبط منه مفهومٌ خاطى أيضًا. فحين يقول: عُذَّ نفسك من جملة 
الموتى. فظاهره أنْ مثل هؤلاء لا يستفيدون حتى من ضروريات النعم كالأكل 
والشربء وعليك أن تكون أيضًا كذلك!! في حين أنّ مطلوب النبيٌ من هذا الكلام 
هو أن نتوجّه إلى مقرّنا الأبديّ وموطننا الأصليء ولا نتخذ الدنيا العابرة بدلا عنها. 


فحين تكون الحياة الدنيا معبرًا للآخرة وجسرًا للوصول إلى العالم الباقي, 
فليكن توجّهك إلى هذا المقصد الأصلي والمنزل الأبديء. وأن يكون سعيك لإعداد 
نفسك لأجل ذلك اليوم وتهيئة الزاد الكافي له. فلا تكون هناك من أصحاب 
الندامة والحسرة. فمقصود النبيٌ ليس ترك الأمور الدنيوية تركا كاملا والإعراض عن 
التفكير في تأمين المعاش وتهيئة وسائل الراحة لمستقبلك ومستقبل أبنائك. 

ولمدة الاتكناظات الخاطفة هن الاك والرواناث نارفة كلويلة من السام 
حيث نجد أن هذا الأمر قد حصل في زمن النبيّ حين نزلت تلك الآية حول جهنّم 
والعذابء فترك بعض الأصحاب بيوتهم ونساءهم وطعامهم ولباسهم وانشغلوا 
بالعبادات؛ حتى وصل الخبر إلى النب فاستدعاهم وأحضرهم.: وقال لهم: لماذا 
تفعلون ذلك؟ فإنّي نبيكم وأنا آتي النساء وآكل الطعامء وعليكم أن تقتدوا وتتأسّوا 
بي ولا تنركوا عيالكم وبيوتكم. 

وبالالتفات إلى المطالب السابقة: ينبغي أن نذكر بأنّه قد يكون هناك من 
يعيش في الدنيا مع وفرة الإمكانات بين يديهء لكنّه لا يكون دنيويًا. وهكذاء يمكننا 
أن نجعل جميع الأمور الماديّة وسيلةً في سيرنا نحو الحق تعالى. كذلك ينبغي 
الالتفات إلى أنه حين يأتي الحديث عن ذم الدنيا فلا يعني ذلك ذم المواهمب 
الطبيعيّة والماديّة لأنها جميعًا خلق الله وآياته. بل المذموم هو كيفيّة نظر الإنسان 
إلى هذه الأمور ونيّته فيما يرتبط بالدنيا ونعمها وجعلها هدفا أساسيًا له. وإغفال 


ا ١ ١‏ إفزلل 
نفلا 5 
2 


8 


24 


٠ 
2 2 0 
: 
1 2 
ل‎ 
: 


دورها التوشطيٌ وكونها وسيلة. فما هو مذموم في الواقع هو استفادة الإنسان 
الخاطئة من الوسائل الماديّة. يقول الإمام على عَتَدااتَهة فى وصف النبت: «فأعرض 
عنها [الدنيا] بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه)”". 

«ديا أبا ذر إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحرّث نفسك 
بالصباح». 

وهذا المقطع تأكيدٌ على المطالب السابقة في أنّه لا يمكن الاطمئنان إلى 


«وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك لأنّك لا تدري ما اسمك». 

وفي هذأ المقطع. يوصي النبيّ بالاستفادة من الفرص واعتنام أليوم حيث لا 
تعلم هل ستبقى على قيد الحياة إلى الغد؟ كذلك عليك أن تستغل نعمة الصحّة 
قبل المرض. 


)1( نبهج البالاغة. مصدر سابقء الحزء 4 الخطية :٠١9‏ الصفحة .7١6‏ 
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#6هم 


يا أبا دن إيَاكَ أنْ تُدرككَ القرعَة عِنْدَ لْعثرتء كلا يقال الْعثرَةَ ولا تكن مِنّ 
الرجعة و تدك مَنْ حَلَفْتَ با ترَكتَ ولا يَعْذْرْك 4 مَنْ تَقدِمُ عليه بما اشْتَعلْتَ به». 
يا أبا در ما وََئِتُ كالثار نام هارِبها ولا مِْلَ الجنة نام طاليها. 

يا أبا ذَرهِ كن على عُرِكَ أشم على درك ودِينارك. 


يا أبا دن هَلْ ينظو أحد 5 إلا غؤع مُطْفًِا أو كقْرَا مُنْسيا أو عرَضًا مُفْسِدًا أو 


ب 8 


َْهُ كر غايب أو السائعة معطو وَالسَاعَة أذهى وَأمْ». 


مرّ سابقًا قسمٌ من مواعظ النبيّ لأبي ذر حيث توقفنا عند بعض النقاط التي تؤكد 
على تقوية الإيمان واغتنام الفرص وتقدير أيام العمر والنعم الإلهية. والآن نبيّن نفس 
تلك المطالب بعباراتٍ أخرء حتى يتحقق المزيد من التأثير في قلوب المؤمنين. 
حين يعتقد الإنسان بالله والقيامة والقيم الإلهية» فإنه يتوجّه نحو جناب الحقٌ تعالى 
لملاقاته بوجه أبيض وليلقى منه العناية يوم القيامة, ولكن هذا الأمر يرتبط بأن يقدّر 
الإنسان نعمة العمر ويعرف كيف يصرفه حتى يصل إلى الهدف الذي هو السعادة 
الأبديّة. ثم يحذّر النبي الأكرم مَيَدْعَيِمدَهٍ من أن يُبتلى المرء بالغفلة والمعصية 
والانحراف. فمن الممكن في هذه الحالة أن يدركه الأجل فيقع في الخيبة والندامة 
عند انتقاله إلى الدار الباقية. 


دور التفكر في الموت وعواقب المعصية 


«يا أبا ذر باك أن تُدركك الصرعة عند العثرة» فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة». 


لبأبال ا 1 
كك 5 ظ 


إن النبئ مَإَِْتَمعيِدِواهِ يبيّن بعض المفاهيم الأخلاقية بعباراتٍ مختلفة. والهدف 
من تكرار هذه المفاهيم الأخلاقية هو إحداث المزيد من الأثر في قلوب المؤمنين. 
مثلما يحصل بالمرور سريعًا على آيات القرآن المباركة حيث نجد هذا التكرار 
حاصلا في العديد من المواردء وحتّى في بعض الأحيان نفس الألفاظ تنكرّر مثل 
الآية المباركة: <أفَبِأَيَ ءَالَآءٍ رَبَكُمَا تُحَدّبَانِ» في سورة الرحمن. حيث تكرّرت 
إحدى وثلاثين مرّة. هذاء وإذا كان لكل آية متكرّرة مغرّى خاصٌء لكنّ دور التكرار في 
إيجاد المزيد من الأثر في القلوب لا يمكن إنكاره. وفي الأعمال اليومية» يكون للتكرار 
دور كبر فى تغيير السلوك وإيجاد العادات والملكات الحسنة. 


زوق أن لفق الأ كرخ ل لتاقتيوة تحيق الكت الآةة زرا أَهْلَك َألصَلَوةِ)0, 
يجيئ إلى باب علي ثمانية أشهر يقول: الصلاة! يرحمكم الله. <إِنَّمَا يُرِيدُ أَللّهُ لِيُذْجِبَ 
عَنكُدُ اليس أَهْلَ أَلْبَيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تَظهيرًا)". 


(وفي الحد الأدنى لو كان النبيّ ميمه يآتي إلي بيت علي كل يوم مرةٌ 
فهذا يعني أنّ هذا العمل تكرّر حوالي ١6١‏ مرّةء ولكن يبدو أنه كان خمس مرات 
يوميّا) وحاصل كلام النبئ صَرْْتْعْتِموَهِ أنّ الإنسان إذا لم يعلم أي عملٍ يوصله 
إلى السعادة. وأي عملٍ يوصله إلى الشقاءء فإِنّه في النتيجة سيُبتلى بالمعصية 
والمد لةامواذا اذركة النوك كين اركاب لمعي يكين قن يون كيدا نينا 
لأنّ جوهر العمر والحياة وأصل النعم الإلهية تزول بسبب المعصية التي لا يتبعها 
شيئًا سوى الحسرة. لذلك كان النبيٌ ميمه يقول: عليك أن تخاف من الأجل 
إذا داهمك أثناء المعصية وجاءت الملائكة لقبض روحكء فهناك لن يكون لديك 
فرصة لجبران الخسارة وسوف تبقى تلك المعصية في سجلّك أبد الدهر لأنّه لن 
سمح لك بالرجوع إلى الحياة الدنيا وفي هذا المجال يقول الله تعالى في كتابه 
العزيز: ام العَوّف كال رت أَرْجِعُونٍ # لَعَلَ أَعْمَلُ ضَِحًا فِيمَا تَرَكْتُ 
كلا إنها كلنة هو تايلها 774 
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فلو فكر الإنسان في هذا الأمر حين ارتكاب المعصية وهو أَنّه يمكن أن يدركه 
الموت في تلك الحالة لما همٌّ بها. مثلما أنّ الإنسان إذا تاجر وحصل على الكثير من 
الربح وترك ذلك لمن خلفه من بعده من الورثة. فكم يفكر هؤلاء بحاله وينفعونه؟ 
وكم يمدحونه ويترحمّون عليه؟ وحتّى لو مدحوه فإنْه لن ينتفع بمدحهم. من جانب 
آخرء فإِنّهِ سيكون قد ورد على الله تعالى مع كل عثراته ونقائصه. فأيٌّ عذر سيكون 
له أمام الله؟ وهل سيرحمه الله ويغفر له؟ هذا الذي كان يعلم بِأَنّه يقوم بعملٍ حرام 
مخالفٍ لله والحجّة تامّة عليه. فأيّ عذر سيكون له بين يدي الله حين يؤمر به إلى 
النار! 


«يا أبا ذر مارأيت كالنار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها» . 


لزوم معرفة أهمية العمر 
«يا أباذر كن على عمرك أشحٌّ منك على درهمك وديتارك» . 


لو كسب شخصٌ مالا بعد كدح وجِدٌّ كبير. فهل سيضع هذا المال بين أيدي 
آخرين بسهولة؟ فالذي حصل على هذا المال بجهدٍ بالغ لا يسمح في حفظه لأنّه 
يعلم قيمته. وفي نفس الوقتء من الممكن أن يصرف ساعات عمره في طريق 
الباطل من دون أن يشعر بأي خسارة. بعبارة أخرىء من الممكن أن نحرص فى 
صرف مالناء ولكن لا نحرص في صرف أعمارناء مع أَنّ قيمة المال لا يمكن أن تساوي 
قيمة العمر. فالذي يشعر أن حياته في خطر يكون مستعدًا لصرف الكثير من المال 
لأجل البقاء حنًا 

افرضوا أنّ جميع مناجم الذهب والفضة واأبار النفط قد ضعت بيد شخص 
علم أنّه لكي يبقى حيًّا عليه دفع كل ماله. فهل يبخل بهذا المال؟ فالإنسان إِنّما 
يريد كل هذه الإمكانات الدنيوية لأجل الاستفادة منها وتسخيرها. فإذا لم ببق حيًا 
ماذا ستعني له كل هذه الأمور؟ 

لهذاء فإنّ أهمية عمره أكبر من كل ثروات العالم. فلماذا إِذّا يصرف هذه 
الروات النفيسة بسهولة؟ ثم م لا يكتشي بذل”ك بل يفعل ذلك مقابلٍ العذاب الأبدي؟ 


والأهواء العابرة أمرٌ عقلائي؟! 


وم 


يمينا ! 


لل 


1 عي 
سان 7 #4 


فلا تضعوا مثل هذه الثروة القيّمة مجٌّانًا بأيدي الصديق والرفيق والمرأة 
والابن؛ ولا تصرفوه من أجل إسعاد الآخرين لقاء إهلاك أنفسكم. لا سيّما إذا كان 
الأمر على طريق المعصية والذنب. نعمء لو كان الإنسان يصرف عمره لأجل رضا الله 
في سبيل إسعاد الآخرين وإدخال السرور إلى قلوبهمء من زوجته وأولاده وإخوانه 
المؤمنين ومن أجل قضاء حاجاتهم فإِنّه لا يكون قد ضيّع عمرهء بل على العكس, 
سينال بذلك رضا الله تعالى؛ وهو أثمن من كل ما في هذا العالم. 


أداء الواجبات في وقتتها وعدم إشغال البال بما لم يأت 
«يا أباذر هل ينتظر أحدكم إلا غنىّ مطغيّاء أو فقرًا منسيًّاء أو مرضا مفسدًاء أو هرمًا مُقعدَّاء 
أو موثًا مجهزاء أو الدجال فإنّه شر غائبء أو الساعة تنتظر والساعة أدهى وأمز». 

في هذا الكلام تأكيدٌ آخر على ضرورة اغتنام الفرص لأداء الوظائف 
والواجبات. فإذا لم يستفد الإنسان من الطاقة الموجودة والفرص الموضوعة بين 
يديه لأجل القيام بوظيفته فأيٌّ فرصة ينتظر لأجل أداء وظيفته؟ وهذه الكلمات تحذّر 
أولئك الذين يُطلب منهم القيام بوظائفهم فيعتذرون قائلين: الوقت كثير. وسوف 
نقوم بذلك فيما بعد. 

فإذا كنت تكسل عن القيام بالعمل وتؤخْره أو تنشغل بالملاهي؛ أو - لا سمح 
الله - بالمعاصي فأيٌّ يوم تنتظر لتتمكن من القيام بوظائفك وجبران ما فاتك؟ 
وحين تقع في الفقر والعوز ستبقى بانتظار ارتفاع هذا البلاء لتكون ثريا أو متمكنًا. 
ولعلك إذا أصبحت ثريا وغير محتاح ستعرض عليك الأمور التي يحسن عندها 
الفقر والعوز وتصبح من الطاغينء لأنّ الإنسان إذا استغنى يطغى كما قال تعالى: 
ركلا إِنّ لْإِنْسَنَ لَيَطَوَحَ * أن بَدَاهُ أسْتَغة )7 أم أنّك تنتظر ف وقت غناك أن تزول 
عنك تلك الانشغالات التي تربطك بالمال والثروة ليأتي وقت الفقر والعوز فتؤدّي 
عمللف؟ !بوانت تور أثهبزوال القرؤة ترتفع بعك تللك الناؤداث وتضيم بحيانك أقل 
انشغالا فتجد الفرص المناسبة للقيام بالوظيفة! تلك أمانيهم: فما أكثر ما يكون 
الفقر موجبًا لنسيان الأهداف والكمالات» ويشغلك بحيث أنّك تنسى أي شيء 
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يتعلق بالكمالات والروحانيات. 

وحين تكون صحيحًا معافا تتصوّر أن الإنسان حين يكون مريضًا يزداد توجّهه 
إلى ذكر الله!! ولكنّ الأمر ليس كذلك على الدوامء فليس كل من ابثلي بالمرض 
يكون اتتغاله يذكر :الله والدعاء: والتوشل أكتن لآن المرضن قن تيتسلط على الاتسان 
بحيث ينسيه العبادة والتوجه. 

أو تقول وأتت سات فلتمد أيام ١‏ لشهوة وعا عنقوان الشعات حجنن تتفرع في 
قيخوكتاتك: للضاةة:وانت غافل.عن أن الشفوحة :مقفاة شلي-القدرة البدنة 
فتمنعك من القيام بوظائفك. 


فأيٌّ وقتٍ تنتظر للقيام بواجباتك؟ هل حين يحين الموت أو حين يأتي الدجال 
المفتن! وكلمة «الدجال» في اللغة تعني الشيء المطلىّ بالذهب, كما أنها تُطلق 
على الكذاب. وكما أنّ طلي الذهب لا يحوّل الشيء المطليّ إلى ذهب واقعيّ 
فكذلك الكذابء فإنْه يكون في الظاهر جذابًا ويخدع الآخرين بكذبه وتزويره. وقد 
ورد في الروايات أن معنى «الدجّال» الشرير والمفتتن. 


على كل حالء إن ما يريده النبيّ من كلمة الدجّال لا بد وأن يكون أحد 
معنيين: 

.١‏ ذلك الشخص الذي يظهر في آخر الزمان ويؤدّي إلى وقوع الناس في الفقق 
والضلالة. 

؟. أو لا يكون المقصود منه ذلك الشخص المعيّن, بل كل خادع مضل: 
أولئك الذين يكونون في الظاهر صالحين ويخدعون الناس من خلال التزوير 
والغش ويجذبونهم إليهمء أو أولتك الذين يلبسون الحقٌ بالباطل ويضعون 
لباس الباطل على الحقء ممّا يؤدّي إلى انحراف الناس. فالدجّال يقوم 
بخلط الحقٌ والباطل حيث لا يمكن تفكيكهما. لهذاء فإنّ النبي صَرَْلنعَلدِهِ 
يؤكد على أنه ما دمت مدركا ومفرّقًا بين الحقٌ والباطل وتعلم الحقء 
فاغتنم هذه الفرصة واعمل بالحقٌ وبلوازمه والتزم بعوارضه لأنه سيأتي 
ذلك اليوم الذي تضلٌ وينسدٌٌ أمامك طريق الهداية. وهو أسوأ ما ينتظر 
الإنسانء والأسوأ منه والأدهى ما يحدث يوم القيامة. فالنبيَ هنا يحذر من 


١ هااا‎ 


آه 


ال 


الأخطار المقبلة ويجسّمها أمامنا ويطرح هنا اعمال حيف» يمكن أن تكو 
المشاكل الآنية أكثر من المشاكل الفعليّة ومن اللازم إِذا أن يغتنم الإنسان 
فرصة يومه ولا يؤْجّله إلى الغد وما بعده. 


** عاقبة عدم العمل بالعلم وعاقبة استغلاله 
للوصول إلى المنزلة الاجتماعية 

** عاقبة كسب العلم لأجل خداع الناس 

* الاعتر اف بالجهل من صفات العلماء الإلهيين 

اكبر حسرات العالح يوم القيامة 

5-0 تقسيم العلماء في كلام الإمام عل عليه السلام 
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«يا أبا ذر إن شرٌ الناس منزلةٌ عند الله يوم القيامة عا لا ينتفع بعلمه» ومن طلب 
علمًا لييصرف به وجوة الناس إليه لم يجحد ريم الجنة. 

يا أبا ذر من ابتغى الع ليخدع به الناس لم يجد ريم الجنة. 

يا أبا ذر إذا سُمَلتَ عن عل لا تعلمه فقل لا أعلمه بخ من تبعته» ولا تُفتِ الناس 
ما لا علم لك بج من عذاب الله يوم القيامة. 





يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلك النارء وقد دخلنا الجنة 
بتأد بيك وتعليم؟ ؟! فيقولون: إنا كنا تأعى باتحير ولا نفعله». 


عاقبة عدم العمل بالعلم وعاقبة استغلاله للوصول إلى المنزلة الاجتماعية 
في هذا القسم. يخاطب النبيٍ العلماء ويحتّهم على أن يعملوا بعلمهم ويبيّن لهم 
آثار عدم العمل بالعلم. 

هذاء وإن كان كلام النبيّ صَؤْنتَعَدِبِوَهٍ واضحًا ولا يحتاج إلى تفسيرء إلا أن إضفاء 
المزيد من الوضوح على المطالب المذكورة يساعد على تثبيته في القلوب أكثر. 
ولهذاء نشير إلى بعض الروايات التي تؤيّد مضمون كلام النبيّ مَرَتَاعلتَاهٍ في هذا 
المقطع. ولكن قبل ذلك نذكر أنّ الإسلام لا يعفي الإنسان العاقل من المسؤولية» وإن 
كان ميزان وحدود المسؤوليات متفاوثًا. فالإنسان الجاهل والإنسان العالم مشتركان 
في المسؤولية: وإن كانت مسؤولية العالم أكبر من مسؤولية الجاهل. لهذاء بما أنّ 
الجاهل يتحمّل المسؤولية فهو مُكلف بتعلم التكاليف الإلهية والمسائل الدينية التي 
تكون مورد الحاجة. وعدم العلم بالمسائل الدينية لا يوجحب سقوط التكليف. ولهذاء 
كان الإمام الصادق عَمِآمَده يقول إذا تلى قوله تعالى <(قُل فَلِلْهِ آحَجَةُ الْمَلِفَةٌ) : 


"ل 


8ه 


, 


«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالمًا؟ فإن قال نعمء قال: أفلا 
عملتٌ بما علمت؟ فإن قال: كنت جاهالاء قال: أفلا تعأمت حتى تعمل...» 


يكمن الاختلاف الأساسي بين العالم والجاهل في أن الحجة الإلهية تامّة 
على العالم ولا يُقبل منه أي عذر في ترك المسؤولية والوظيفة ويتمٌ التشدّد معه 
أكثر. ولهذاء قال الإمام الصادق: «يُغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يُغفر للعالم ذنبٌ 
واحد»(. 


وبناءًٌ عليهء لا ينبغي أن يُتوهم أن الأولى هو أن نصرف النظر عن تحصيل العلم 
حتى لا يُتشدد علينا في التكليف. فنكون أسوأ حالًا من الجاهلينء لأنّ الذي يترك 
تحصيل العلم وامتلاك الوعي مسؤول ولا يُعفى من المسؤولية بترك تحصيل العلم. 
ثمّء لماذا لا نكون من أولئك العلماء الذين يعملون بعلمهم: أولئك الذين يتحسر 
الآخرون في الدنيا على نيل مقامهم ويغبطونهم في الآخرة على ما أعدٌ الله لهم. 

فقد ورد في مجامعنا الروائية أبواب متعدّدة. وبعناوين مختلفة. حول فضيلة 
تحصيل العلم. وممّا ورد في بعضها أنه يستغفر لطالب العلم كل من في السموات 
والأرض حتى الطيور ووحوش الصحاري وأسماك البحار. 


وعلي أي حالء فإنْ النبيّ صَرْتَاعْيَمهِ يبين في هذا المقطع أنّ العالم الذي 
لا يعمل بعلمه سيكون أسوأ حالا من الجميع يوم القيامة. ولن يشم رائحة الجنة. 
وقد يتّجه الإنسان نحو تحصيل العلم وتكون نيته في البداية لخدمة الدين وأداء 
الوظائف. ثم تعرض عليه أثناء الطريق تلك الموانع التي تمنعه من الوصول إلى 
الهدف! بعض الناس لا يمتلكون تلك النية الإلهية أثناء الاشتغال في تحصيل العلم, 
فهؤلاء بالإضافة إلى عدم إخلاصهم في طلب العلمء يضيفون تلك النوايا السيئة: 
كالسعي لجلب توجه الناس وجذبهمء: وتحصيل المنزلة في قلوبهم وكسب الشهرة 
والمقام بينهم. ومن الطبيعيّ أن مثل هؤلاء يتّجهون منذ البداية نحو الانحراف 
والسقوط وتكون عاقبتهم الوقوع في مستنقع الذلة والخيبة. ولن يشمٌّوا يوم القيامة 
من رائحة الجنة شيئًا. 


.197 بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء هلاء الصفحة‎ )١( 
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لعل الذي يطلب العلوم الدنيوية لكسب المقام والموقعية أو تحصيل الرزق 
يقع مورد الذم والتوبيخ, أمَا الذي يطلب العلوم الإلهية» التي جعلت وسيلة 
لليهاذة الأخروحة من أجل هذه الدنيا فيصبح مذمومًا مدحورًا؛ فمثل هذا 
الشخص في الواقع قد جعل شأن الدنيا ومنزلتها أعلى من الدين؛ وبعبارة أخرى, 
إِنْه ذاك الذي يعطي الأصالة للدنيا على حساب الدين. ومثل هذا التفكر ناشئ من 
عدم الاعتقاد بالمباني والقيم الدينية ولن يعقبه سوى البعد عن الله. كما قال النبيّ: 
«من ازداد في العلم رشدًا فلم يزدد في الدنيا زهدًا لم يزدد من الله إلا بعدًا7". 


عاقبة كسب العلم لأجل خداع الناس 
«يا أباذر من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة». 

هناك من لا يتوقف في طلبه للعلم عند حدود كسب الشهرة والمقامء بل 
يتعدّى ذلك إلى خداع الناس واستغلالهم وإضلالهم بعلمه. وفي هذا القسم من 
الرواية» أشير إلى أهمية العمل بالعلم وتصحيح النية: حيث ينبغغي على الإنسان أن 
ينظر في نفسه ويعرف نيته الحقيقية من وراء طلب العلم, ولا يسمح بنشوء النوايا 
الشيطانية في قلبه. ولا ينبغي أن يسعى إلى طلب العلم من أجل تحصيل العناوين 
والاعتبارات كحجّة الإسلام وآية الله أو الفيلسوف والمفسّر طمعًا في الحصول على 

أولتنك الذين يتحمّلون تعب تحصيل العلم لأحلن الشهرة: قد توهمون 2 
أنفسهم أنهم إذا ازدادوا شهرة بين الناس أصبحوا أعرّ عند الله تعالى» وهو واضح 
البطلان. فهل كل من كان مشهورًا بين الناس فقد عمل بوظيفته وأدّى ما عليه حتى 
صار عند الله عزيرًا ونال فيض تلك السعادة؟ 

أن مل هناءوان كاننين النانيى مكتهو :ا كته عنن الله أكتر حياء وشجاة من 
الجميع: لآ ملالف قنمة الانتسان هن العمل والتقوق. فالماذك هو أن ركو الانسان 
عزيرًا عند الله» لا عند الناس. 
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الاعتراف بالجهل من صفات العلماء الإلهيّين 
فيما روي عن النبي صَإْلْتَدْعَييَدِوَِهِ أنه قال: «من تعلم علمًا ممًا يُبتغى به وجه الله عرّ وجل, 
لا يتعامه إلا ِيُصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»0". 

«يا أباذر إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه تنج من تبعته ولا ثفت بما لا علم 
لك به تنج من عذاب الله يوم القيامة»(". 


إحدى الآفات الكبرى التي قد يُبتلى بها الشخص العالم هي الخجل من 
الاعتراف بجهله إذا لم يكن يعلم. فهذا الاعتراف أمرٌ سهل بالنسبة للأشخاص 
العادّيين: أمّا إذا كان الإنسان معروفا بين الناس ومشهورًا بالعلم, فإِنّه قد يخشى 
كثيرًا من أن يقول «لا أعلم». وإذا شئل عن شيء ولم يعلمه يصعب عليه كثيرا أن 
يمرّ على السؤّال من دون أن يدلي وأية !اوقا من أن .تقول الاين عله داق عالم 
ال إذا لم تكن تعرف هذه المسألة»! 


فأين الصعوبة وأين المشكلة في أن نقول للناس: إننا لا نعلم. وهل أوجب الله 
على الجميع أن يعرفوا كل شيء! 

ليس نحوق الله من بعلم كل نثتى». ال ل صاصر 
علمه. كما قال تعالى في كتابه العزيز: ونا أوقيف كن العل إلا قَلِيلَا27#. 

كان المرحوم العلامة الطباطبائي يعقد تلك الجلسات ليالي الخميس والجمعة 
ويحضرها العديد من تلامذته حيث يطرح فيها الأبحاث الفلسفية والمعرفية. وإذا 
كان لدينا من سؤال كنا نطرحه عليه أحيانًا قبل بدء الجلساتء وفي بعض الأحيان 
في الطريق. في إحدى اللياليء كان لديٌّ سؤال فلسفيئء وكان الأستاذ في طريقه 
إلى الدرس فعرضته عليهء فقال لي: «لا أعلم». ثم طرحت عليه سؤالا ثانيّاء فقال 
لي بمنتهى البساطة: «لا أعلم». ثم تأمّل قليلا وقال: انظر! ربّما يمكننا الإجابة عن 
هذا السؤال بهذه الطريقة. لعالن ببيانٍ قوى وقاطع. في تلك الليلة» قال لي: 
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يجب علينا أن نقارن مجهولاتنا بمعلومات الح تعالى: وفي هذه الحال سوف نرى 
آنا لا نعلم شيئًاء وأنّ مجهولاتنا مثل علم الله في اللامتناهي. 

هذا هو منهج الذين تربّوا في مدرسة الأنبياء والأولياءء أولئك الذين إذا لم 
يكونوا على يقين من شيء أجابوا د «لا اعلم». وقد كان استاذنا قادرًا على ان يجيبنا 
أحيانًا بطريقةٍ تزيد من اطمئنانناء لكنّه إذا لم يكن متيقناء فإنّه كان متقيدًا بأن يقول 
«لا أعلم». وفي الواقع؛ كان هذا السلوك نابعًا من مجاهدة النفس وإفنائها. 


هذا هو نهح أولئك الذين صرفوا ستين أو سبعين سنة من عمرهم المبارك 
على طريق التزكية والتعلم والتعليم. ونحن إذا تعلمنا أربع كلماتٍ ومصطلحات ثم 
ذهبنا إلى منطقتنا وسُئلنا عن مسألة فسيكون صعبًا علينا أن نقول بأنّنا لا نعلم!! 
يجب علينا أن نتمرّن ونعوّد أنفسنا على أنّنا إذا لم نكن نعلم أن نقول بسهولة لا 
نعلم. وإذا كنا نظن بشيء نقول يُحتمل كذا وكذاء وبهذه الطريقة ننجي أنفسنا من 
عذابات الآخرة. 


أكبر حسرات العالم يوم القيامة 
«يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النارء وقد 
دخلنا الجنة بتأديبكم وتعليمكم؟! فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله». 

إحدى مواقف القيامة التي بُيّنت في القرآن هي حين يشرف أهل الجنة على 
أهل النار ويرونهم ويتحدّثون معهم. كأنْ الجنة في مكان رفيع: وجهدّم في مكان 
سافلء فيشرف أهل الجنة عليهم. وتعبير القرآن أنّه في بعض الأحيان قد يخاطب 
أهل الجنة أهل النار. وفي بعض الأحيانء يكون الأمر بالعكس: روَنَادَىَ أَصَحَبٌ 
لج أشحدت آلثار أن قذ وَجَذنَا مَاوَعَدََا ْنَا حا قل وحَدثم ما وعد رَبُْمْ حقا 5 ا 


>56ي و 


َعَم فَأَذّنَ مُوَدِّنبَيْتَهُمْ أن لَعنَةُ آله عَلَ ألطَدلِيِينَ)4". 
فكما جاء في هذه الرواية» إنّ أهل الجنة يخاطبون طائفة من أهل النار: إِنْنا 
بفضل تعليمكم وهدايتكم وببركة تربيتكم دخلنا إلى الجنة. فما الذي حصل حتى 
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ابثُليتم بالعذاب الأليم ودخلتم النار؟ فيجيب هؤلاء بكامل الحسرة والندامة: لم 
نكن نعمل بما نقولء لقد دعوناكم إلى القيام بالأعمال الحسنة ولكثّنا لم نعمل بها. 
دعوناكم للقيام بالمستحبات ولكثنا لم نعمل بالمستحبات. هديناكم للابتعاد عن 
المعصية والغيبة ولكتّنا تلوثنا بالغيبة والمعصية. لقد سمعتم مقالاتنا وعملتم بها 
فوصاتم إلى ذلك المنزل الرفيع؛ أمّا نحن فلم نعمل بعلمنا حتى ابتُلِينا بهذا المصير 
المشؤوم وسقطنا في هاوية هذا العذاب الأليم. 

هذه الذلّة والحسرة هي عاقبة الذين لا يعملون بعلمهم. ومن المسلّم أنّ هذه 
الحسرة بالنسبة لهؤلاء أشن عذابًا من النيران. ذلك لأنّْ العذاب الروحى أَشْدٌ من 
العذاب الجسماني وأكثر لهيبًا. وإنّ الألم الناجم عن شماتة الأعداء أشدّ من ألم 
الاحراق. 


من المؤلم أن يشعر الإنسان أن الآخرين قد دخلوا الجنّة بسبب هدايته. 
أمّا هو فاستحقٌ عذاب جهنم مع أنه كان يستطيع أن يبلغ بواسطة علومه أعلى 
درجات الجنة؛ وها هو يرى أتباعه على الأرائك متّكئين وإليه ينظرون! فهم في الجنّة 
فرحون بنعمة الله وهو في جهنم قد باء بسخط الله. ولو لم يكن من عذاب آخر غير 
الحرمان من تلك النعم التي وصل إليها أتباعه. لكان كافيًا. 

وبالالتفات إلى النكات التي دُكرت في هذا الحديث الشريف. فإنْ علينا بدايةٌ 
أن نصحّح نيّاتنا وأن نسعى في طلب العلم في سبيل الله من أجل القيام بالوظائف؛ 
وأن نعمل منذ البداية بما نقول» حتى تصبح هذه الخاصية فينا ملكة راسخة. حتى 
إذا اكتسبنا المزيد من العلم قدرنا على العمل به. فلو بنينا أمرنا منذ البداية على 
التساهل والاستهتارء وتركنا وظائفنا واحدةٌ تلو الأخرى. فإنْنا نقَوّي ملكة العصيان 
في أنفسناء لتصبح عندئذ مجاهدة النفس أمرًا في غاية الصعوبة. 


وفي تقسيم طوائف العلماء يقول أمير المؤمنين: «العلماء رجلان: رجِل عالمٌ آخد 
بعلمه فهذا ناج ورجل تارك لعلمه فهذا هالك؛ وإِنّ أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك 
لعلمه. وإنَ أشد أهل النار ندامة وحسرةً رجل دعا عبدًا إلى الله سبحانه فاستجاب له وقبل 
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منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة وأدخل الذّاعى النارَ بتركه علمّة»7". 


ا 


وفي الحديث القدسي يخاطب الحق تعالى نبيه الأاب داوود: «إنّ أهون 5 
ما أنا صانعٌ بعالم غير عامل بعلمه أشدّ من سبعين عقوبة أن أخرج من قلبه حلاوة 
ذكري...)1". 
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عظمة وسعة الحقوق والنعم الإلهية وضرورة الاهتمام بالتكاليف 80 


«يأ أبا ذر إن حقوق الله - جل شناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد» وان نعم الله 
أكثر من أن يحصيا العباد ولكن أمسوا وأصبحوا تائيين. 

يا أبا ذر إتكم في ممر الليل والنهار في آجالٍ منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي 
بغْتةُ ومن رزرع خيرًا يوشك أن يحصد خيرًا ومن يزرع شر يوشك أن ينحصد 


ندامةع ولكل زارع مثلما ررعه٠‏ 


يا أبا ذر لا يسبق بطىءٌ بحظه ولا يدرك حريصٌ ما لم يقدّر له» ومن أعطى خيرًا فالله أعطاه» ومن 


.- :2 « ب - 
وى شرا فالله وقاه». 


عظمة الحقوق الإلهية وعدم تناهى نعمه تعالى 
«يا أبا ذر إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد. وإنْ نعمه أكثر من أن 
يحصيها العباد, ولكن أمسوا وأصبحوا تائيين» . 

في هذا القسم منالحديثء. يدورالبحث حول إيجاد حسش 
المسؤولية والاهتمام بأداء الوظائف والتكاليف. فإذا فهم الإنسان أن عليه 
أن يعني عمهره بالطريقة الصحيحة. ٠‏ وعلم أن الاستفادة المثلى من العمر 
والوقت والفراغ ينبغي أن تكون بالعلم,: يأتي دور الحديث عن ضرورة 


إيجاد الدافع للسعي والعملء وما الذي ينبغي أن تكون عليه الدوافع وكيف تنشأً. 


ولأجل إيجاد الدافع ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنْ لله تعالى على 
عباده حقوقاء ومن هذه الجهة يكون على الإنسان مسؤوليّات تجاه ربّه. فالإنسان 


ل 2 ييا 
هى ' 3 


انلااا لل 


فى 


1 


يدرك بعقله وفطرته أنّه لو كان لأحدٍ عليه حق فإِنْ عليه أن يؤدي إليه ذلك الحق. 
وكل عاقلٍ يعلم أن لله تعالى أعلى وأكبر الحقوق على الإنسان. 

اذا كاى: الاتسان جلمفنا إل ان جميع النعم المحيطة به. من أصل الحياة إلى 
سائر النعم المادية والمعنوية . هي تفضل ومنّة من الله تعالى. فلن ينسى وظيفة 
وواجب العبوديةء وسوف يعلم أن عليه شكر ولىّ نعمته وتقديره. إن هذا الأمر من 
أكبر الدوافع التي تحرّك الإنسان نحو القيام بالوظائف. 


ولهذاء بدأ النبيّ صَرَلتَعَيِمَِهِ مع هذا المقطع, بالإشارة إلى حقوق الله على 
الناس موْكّدًا على أنَّ الإنسان لا يمكن أن يخرح مرّة واحدة عن عهدة مسؤولية شكر 
نعم الله واداء حقوقه. 

حين يدرك الإنسان أنه لو قضى كل عمره للقيام بالوظائف وأداء الحقوق 
الإلهيّة وشكر نعم الله. فإنّه لن يوفق لذلكء فيجب عليه أن يرى نفسه دائمًا مديئًا 
حتى لو لم يرتكب ذنبًا واحدًا. إِنْ حق الله سيبقى في عنقه وعليه أن يؤدّيه. وحذار 
من أن تخدغنا الشيطان فيخيّل لنا أن لنا غلى الله دينًا! 

فلو وفْق أحدنا بفضل لطف الله وعنايته لاجتناب جميع الذنوب, ثم أصابه 
الغجب وفرح بأنّه لم يرتكب أي ذنب يكون قد ابثلي بالغفلة ومرض العجب. 
لهذاء يجب الالتفات والتوجه الدائم إلى أنّ الإنسان لا يمكنه أبدًا أن يخرح من 
مسؤولية أداء حقوق الله وشكر نعمه. كما يقول الله تعالى: <إوَإن تَعْدُوأ نِعْمَةَ للّه 
تضرع 1٠‏ ولو'فرفييا أن الإقان در على تعداد عم لذ اكه درق 
على أداء حقٌّ واحدةٍ من هذه النعم. حتى لو كان شكر تلك النعمة يكفي فيه قول 
«الحمد لله», فإنّه لا يكون قد أدى ذلك الحقٌ وارتفعت عنه تلك المسؤولية. لأنّْه 
يلول العمنن :لله قو أدرله توفنقا الخوونعمة ثانية من الله سان حيت :وفقة الى 
الشكر. وهذا التوفيق يقتضي أن يقول مرّة أخرى «الحمد لله»: فَإنّه لن يؤدي حقٌّ 
شكر واحدٍ فكيف يمكن إذَا أن يخرجح من مسؤولية جميع النعم التي تعجز الخلائق 
عن تعدادها؟ا! 
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إن الالتفات إلى أنّ النعم الإلهية لا تعد ولا تحصى, وأنّ حق الله تعالى على 
الإنسان كبيرٌ جدّاء يؤدّي إلى الإحساس بالذل والتواضع في الأعماقء ويبقي الشعور 
بالمسؤولية حيّاء وإن لم يرتكب ذنبًا واحدًا. 


فإذا لم يكن الإنسان قادرًا على شكر التّعم الإلهية وأداء الحقوقء فإنّ أهم 
عملٍ يمكن أن يقوم به هو الحفاظ على حالة التوبة والإنابة والخضوع والاعتراف 
بالمعصية والتقصير في أداء الوظائف. وهذا بحدٌ ذاته يجنّب الإنسان الوقوع في 
الغرور والحُيلاء. لأنّ الإنسان إذا انحرف عن المسير الصحيح سوف ييتلى بطلب 
الدنيا والراحة والكسلء وإذا هدي إلى الصراط المستقيم ووْفْقٍ لأداء الوظائف 
يمكن أن يُبتلى بالغرور والعجب فيقيس نفسه بالآخرينء. ويقول في سريرته: انظر 
إلى هؤلاء الناس لا يقدّرون نعم الله وقد تلوّثوا بالمعاصيء ولكثني وُفقَت للقيام 
بالوظائف وتقدير نعم الله!! 

ففي الوقت الذي يجب أن نكون فيه من أهل العمل وأداء المسؤوليات: لا 
ينبعي لنا أن نغفل عن مرض الغرور. فهذا أكبر درس تربويٌ نستفيده من كلمات 
أهل البيت. 

وفي هذا الكلام؛ يحذّر النبئ الأكرم مَرَنَعْيَمِوهِ بالإضافة إلى الحثُ على 
العمل والسعي وأداء الوظيفة وإدراك ثقل الحقوق الإلهيةء من الابتلاء بالغرور 
والعجب. 


قصر مدة العمر وبقاء الأعمال الحسنة والسيئة للإنسان 


«يا أبا ذر إنكم في ممرّ الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة, والموت يأتي 
بغتة؛ ومن يَزرع خيرًا يوشك أن يحصد خيرّاء ومن يزرع شرًا يوشك أن يحصد ندامة, 
ولكل زارع مثلما زرع». ظ 

من جملة الأمور التي تحث الإنسان على السعي والعمل وتوجد في نفسه 
الدافع للعطاء وتحمّل المسؤوليات التفاته إلى هذه النكتة: وهي أَنّ العمر في حالة 
انقضاء. وسواء شئنا أم أبيناء فمع كل نفس نتنفّسه ينقص من عمرناء ولا يمكننا أن 
نوقف عجلة الزمان ونرجع تلك الثواني والساعات. كما قال أمير المؤمنين: «نقس 


- 
2 
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المرء خطاه إلى أجله»0©. 

فينبغي الالتفات دومًا إلى هذا الرأسمال حتى لا يذهب هباءًء فهو فى حالة 
سير دائم نحو النقص والتآكل. إلى حين الأجل وليس له من مفر. كما قال إمام 
المتقين عليّ: «فما ينجو من الموت من خافه ولا يُعطى البقاءَ من أحبّه»١".‏ 

والطريق الوحيد لاجتناب ضياع العمر هدرًا وخسارة الرأسمال الأصلي هو 
القيام بتجارة رابحة! وأي تجارة أربح من أن يشتري الإنسان بعمره تلك الجنة الباقية 
ويعمرهاء فهي البضاعة الوحيدة التي تعوّض عمر الإنسان كما قال علي: »ألا حر يدع 
هذه اللماظة لأهلها؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا ببها»7. 


فما أخسر أولئك الذين اشتروا برأس مال عمرهم عذاب الله! 


ولعل أولنك الذين يصرفون عمرهم في طريق الباطلء يتصوّرون أَنّه مع مرور 
العمر وانقضائه تزول أعمالهم أيضّاء كم هو من خيالٍ باطل! 

وإن كانت هذه النشأة نشأة العبورء وتلك النشأة نشأة القيامة والبقاء. لكنّ 
أعمال الإنسان تبقى ولا تفنى؛ لأنّ الأعمال ترتبط بروح الإنسان وبالله تعالى. فنحن 
وإن كنا نعيش في هذه النشأة التي تتجّه نحو الفناء والزوال» لكثّنا مرتبطون بنشأة 
البقاء التي نستودع فيها أعمالنا فتبقى محفوظة عند الله تعالى. 


أ. تجشم أعمال الإنسان الدنيويّة يوم القيامة 

من الأصول الثابتة المرتبطة بيوم القيامة ما يعبر عنه بحفظ الأعمال وتجسّمهاء والتي 
أشار الحق تعالى إليها في كتابه العزيز حيث قال تعالى: <وَوْضِعَ َلْكِتَبُ فَتَرَى 
لْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِما فِيهِ وَيَفُولُونَ ينوَيْلَتَنَا مَالِ هذا آلْكِتَب لَا يُكَاوِرُ صَعِيرَة وَلَا كَبيرً 
إلآ أَخْصَنها وَوَجَدُواَ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظلِمْ رَبك أحدا)ه1". 


.١5 نهج البلاغة. مصدر سابق» الجزء 5: الحكمة 7؛ الصفحة‎ )١[ 
.35١ الخطبة 5/8؟, الصفحة‎ .١ (؟) المصدر نفسه. الجزء‎ 

[9) المصدر نفسه.ء الجزء 4: الحكمة 2055: الصفحة 6 .٠١‏ 
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3 ب 00 . 77 الى 2 ا اكى بج سم سير 20 معالاء يي بجي 
ويقول عر من قائل: <(فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَهم # وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذْرَّةٍ 


شنا يَرَهُر)ه0. 


ب. مفاجأة الموت عامل اليقظة والانتباه 
لا أحد يعلم إلى أي أمد سيعيشء ومتى يحين أجله كما قال تعالى: روما تَدْرِى 
نَفْسٌ مادا آَحَيِبٌ عَذَا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُ7". 

وهذا الأمر يعد من جملة الألطاف الإلهية حيث لا يقدر الإنسان معرفة 
وتحديد وقت انتقاله من هذا العالم. فلو علم أجله لابثلي بالمزيد من الغفلة 
والعرور. 

ولا شك أنّ هناك من بلغ مرتبة روحيّة عالية, بحيث يكون علمهم بموتهم 
أو عدمه سيّان. لآنهم شغلوا بأمر آخر ولا يهمّهم سوى القيام بحقٌ العبودية وأداء 
التكليف. فلا غرو أن يطلعهم الله على آجالهم. أمّا بالنسبة لنا نحنء فإِنّ هذه 
المعرفة ستؤدّي بنا إلى المزيد من التسويف وتأخير الأعمال: وهو أمرٌ بعيدٌ عن 
الحكمة. فالحكمة الإلهية اقتضت أن نبقى قلقين أنه يمكن فى اللحظة التى تلى 
يأتى أجلناء وبهذه الطريقة يمكننا أن نستفيد من عمرنا بنحو أفضل. 

وفي قوله «ومن يزرع خيرًا...» شُبّه الدنيا بالمزرعة التي تنتظر وضع البذور 
فيهاء سواءٌ كانت تلك البذور أعمالا صالحة أو أعمالا سيّئة. 


تقدير رزق الإنسان 
«يا أباذر لا يسبق بطيءٌ بحظه. ولا يدرك حريصٌ ما لم يقدّر له». 
يواجه الإنسان في حياته آفتين مهمّتين: إحداهما أن تجبره متطلبات حياته 


على السعي لتأمين المعاشء مما يمنعه في النتيجة من القيام بوظائفه الإلهية؛ 
والأخرى أن يُبتلى بالغرور والعجب حين يكون في مقام أداء الوظائف الإلهية. هذا 


)١(‏ سورة الزلزلة. الابتان /او4. 
(؟) سورة لقمانء الآية 5 7. 


للا انالا 


,” 


الغرور الذي يمكن تشبيهه بالنار التي تحرق كل شيء فلا تبقي له من عمل صالح 
ينتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولهذا لا بد من البحث عن مخرح للحؤول دون 
حضول:شاتيق الأفدين. ّ 

يتصوّر البعض أنّ القيام بالوظائف الإلهية والاجتماعية يحدث خللا في أمور 
معاشهم وإدارة حياتهم؛ ويتخيّلون أيضًا أنْ السعي في الدنيا أمرٌ ضروريٌ لا يمكن 
اجتنابه» وهذا ما يمنع من القيام بالوظائف الإلهية والدينية. فهذه الأعذار والمبررات 
ليست إلا وساوس الشيطان. وما يحول دون هذه الوساوس أن نتوجّه إلى هذه 
الفكرة. وهي أنّ الله تعالى قد عيّن لكل واحدٍ منا رزقًا محدّداء وأنّ هذا الإنسان 
فهما مبقى لن ينال أكتزرهما فذر له 

ومن بين التعاليم المذكورة في الكتاب والسنة والتي يعد الالتفات إليها أمرًا 
ضروريًا بالنسبة للإنسان هي قضية تقدير الرزق. ونحن هنا لن ندخل في بيان 
مفهوم تقدير الرزق» ووجوب تحصيله أم لاء بل نشير مباشرةًٌ إلى تلك المعارف 
الدينية التي أولت أهمية خاصّة لهذه المسألة. 


فقد أشار الإمام علي عََونتَددٍ في موارد متعدّدة من نهج البلاغة إلى موضوع 
تقدير الرزق» وقد ذكر في هذه الروايات أيضًا أنْ الذي يبطئ في تحصيل رزقه؛ لن 
يكون رزقه من نصيب الآخرين. وإذا حرص أحدٌ على جمع الأموال وسعى للازدياد 
والاستكثار فلن يصل إلى أكثر مما قَدّر له. فمثل هذه المعرفة مع استحضارها تحول 
دون وساوس الشيطان. 


حين يسعى الشيطان لمنع الإنسان من القيام بوظائفه الإلهية ثمٌّ يوسوس له 
أثناء القيام بالوظيفة أو الوظائف قائلا: «عليك أن تسعى لتأمين معاشك ورزقك». 
فعلى هذا الإنسان أن يلقم الشيطان حجرًا ويقول له: «اسكت! إن رزقي مقدّر ولن 
كون رفخ ليب الاكرين»ه :ولا تتاق يا وعفن| الافعقاد لا ححدل الااحين طمن 
الاتسان الى أن تقدير الرزق سد الله تعالى. 


وما يُقال بأنّ تقدير الرزق إذا كان بيد الله فعلى الإنسان أن يتوقف عن السعي 
احص نه 1ك الله الى بووسل الورك اليه اضيا كاذا فقم يسنا وانيزنا ف مله 
على انيتا تاسدع لناحيك جنا انه وان انه الى يدكره الأشمات لكي لي امن 
هنا في تقدير الرزق هو لأولئك الذين ينخدعون بإلقاءات ووساوس الشيطان 
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ويتخيلون أنْهم إذا قاموا بالوظائف الإلهية فإِنّهم سوف يموتون ويموت عيالهم من 
الجوع. إِنْ الله تعالى أجل من أن يترك ذاك الذي يعيش العبودية له جائعًا. 


التوحيد الأفعالى وأنّ منشأ الخير هو الله 
«ومن أعطى حيرا فالله أعطاه, ومن وفى شرًا فالله وقاه» . 

النكتة الآخرى الت يلزم ذكرها هي أننا إذا كنا تضيدة اذاء الوظائف الإلهية 
واجتناب المعاصي والقيام بالعبادات فلا ينبغي أن نتخيل أنْنا أصبحنا لائقين لهذا 
المقام؛ فإن كل خير نقوم به إِنّما يرجع إلى الله. فهو الذي يوفق لأداء الصالحات 


وكل ما كان من خيرات العالم تكويئاء ويصل إلينا سواءًٌ بالسعي أو بغيرهء فهو 
من الله والله تعالى هو الذي يدفع عنا كل بلاء. وأساس هذا الاعتقاد والإيمان 
يتجلّى في الاعتقاد بالتوحيد الأفعالي حيث يرى الإنسان جميع المحاسن والأعمال 
الحسنة من الله. وهو الذي يدفع كل بلاءٍ وشر. ولبحث التوحيد الأفعالي أهمية 
كبيرة ويمكن القول إِنْ كل ما يرتبط بالقضاء والقدر وأمثالهما هو مقدمة لاعتقاد 
الإنسان بالتوحيد الأفعالي. 


وتكمن أهمية الالتفات إلى التوحيد الأفعالي في أمور عديدة منها أنه يقضي 
على الغرور والعجب والتكبّر في باطنء الإنسان ومثل هذا التوجّه هو علاح لأكثر 
الرذائل الأخلاقية من قبيل الكسل والحسد والذلة. وبالتوجّه إلى التوحيد الأفعالي 
لاتزول.ارضية العييد فن الاإلسان :قحسيية فل لآ ويقن.أي أرصية لشو التكثر 
والذلة. ذلك لأنّ الإنسان حين يرتبط بالله تعالى لن يرى في نفسه الذلة والحقارة. 
وكذلك هذا الإنسان الذي يرى عظمة الحق لن يرى لنفسه كبرّاء لأنه يرى كل شيء 
من الله والذي يؤمن أنّ كل قدرة من الله ولا يقدر أحد على فعل شيء إلا بإذن الله 
فلن قاف فق احن: وحين يدرك أن الله منشأ جميع الخيرات ولا يصل أي خير إلى 
أحدٍ من دون إذنهء فإنّ قلبه لن يتعلّق بغير الله ولن يأمل سواه. 
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** مجالسة الأتقياء والفقهاء 
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نعصى أثناء ارتكابٌ المعصية لا إلى صغر المعصية 
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«يا أبا ذر المتقون سادة» والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة. إِنّ المؤمن ليرى ذنبه 
كأنّه تحت صفرة يخاف أن تقع عليه» وان الكافر ليرى ذنبه كأنّه ذبابُ مت على أنفه. 


يا أبا ذر إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرًا جعل ذنوبه بين عينيه مثّلة 
والإثم عليه ثقيلا وبيلاء واذا أراد بعبد شرًا أنساه ذنوبه. 
يا أبا ذر لا تنظر إلى صغر الحطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. 


“0*2 ايا أبا ذر إن نفس المؤمن أشد ارتكاضًا من الحطيئة من العصفور حين يقذف به في شركه». 





مجالسة الأتقياء والفقهاء واختلاف المعصية بنظر المؤمن والكافر 
«يا أبا ذر المتقون سادة, والفقهاء قادة, ومجالستهم زيادة. إنّ المؤمن ليرى ذنبه كأنه 
تحت صخرة يخاف أن تقع عليهء وإنّ الكافر ليرى ذنبه كأنه ذبابٌ مرّ على أنفه». 
مرّ في البيانات السابقة كيف أن النبيّ الأكرم صَرْئهعيْبزء يلفت نظر الإنسان 
الى موقعه الحسّاس وأهمية حياته وقيمة لحظات عمره. وقد حذّره من الكسل 
واللامبالاة والعزلة. وأكد على ضرورة النظر إلى قضايا الحياة بمسؤولية. كما تمّ 
التأكيد على ضرورة اغتنام الفرص وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد. والآن يدور 
الحديث حول الاستفادة المثلى من العمر والخطوة الأولى في السير إلى الله. 

من المسلْم أن أول خطوة في معرفة قدر العمر والسير إلى الله هو اجتناب 
المعصية. لأنّ الإنسان المتلوّث بالمعاصي لا يصل إلى أي مقامء وإنّ قيمة عمر 


1 الإمام السجاد عَيدته في دعاء المكارم وهو يقول: «اليهم صل على 


محمد وآل محمد... وعمّرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعًا 
للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إليّ أو يستحكم غضبك عليٍ»7". 

لهذاء فإِنّ المعصية مهما كانت صغيرة يمكن أن تؤدّي إلى الهلاكء. ولو كان 
هذا العاصي كثير العبادة. إِنْ الذي يرتكب المعاصي إلى جانب عباداته؛ مَثْله كمن 
ثقب محفظته وهو يملؤها بالأموال والمجوهرات» أو كالذي جمع حصاده ثم أضرم 
فيه النيران أو ألقى فيه شرارة من لهبء ذلك لأنّ المعاصي تشبه النار التي تحرق 
حصاد أعمالناء لهذا فإِنْ الخطوة الأؤلى هي أن نتعرّف على المعاصي وأن نبتعد 
عنهاء وإذا ارتكبنا معصيةً علينا أن نسارع إلى التوبة» وليس لنا سوى الاستمداد من 
رحمة الله تعالى والتوسّل بأوليائه لننال توفيق اجتناب المعاصي في المرات المقبلة. 


ضرورة اختيار الرفيق المناسب واستعظام المعصية 
بحسب بيان النبئ الأكرم صَرَّبََدْموو فإنّ الإنسان الذي يتحرّك في مسير الكمال, 
يكون شديد الاحتياج الى امد ين: الأول: الرفيق المناسبء والثاني: استعظام 
المعصية والابتعاد عنها. ولعل الجمع بين هذين الشرطين يعود إلى أنّ اختيار 
الرفيق الصالح يكون مقدمةً لاستعظام المعصية واجتنابها في نهاية الأمر. ومصاحبة 
الصديق السيّى تكون مقدّمةً للوقوع في المعاصي والمسارعة إليهاء ذلك لان 
الرفيق الصالح يمكن أن يكون منبعًا للكثير من الخيرات والبركات. كما أن الرفيق 
السيّى مسبّبٌ للكثير من الاتحرافات والمفاسد. 

بقوم الصديق الصالح بتكبير المعصية في عين صاحبه. بحيث إذا ارتكب 
أي معصية فإنّ ذلك يجعله خجلا ونادمًا. وفي المقابل» فإنّ صديق السوء يصعر 
المعاصي في أعيننا ويقللها إلى الدرجة التي لا يبقى فينا أي شعور بالخجل حين 
الهم بها أو ارتكابها. 

وقد بِيّن النبئ صََنَمعلَءِوهٍ في هذا المقطع معيارين لاختيار الرفيق: 

١‏ التقوئى. 

؟. معرفة الحلال والحرام» وبعبارة أخرى معرفة الدين. 


)١(‏ الصحيفة السجادية, من دعائه في مكارم الأخلاق. 


يقظة المؤمن ووعيه الا 


إن معاشرة الصديق الفاقد للتقوى ومعاينة ارتكابه للذنوب تقلل من شأن 
المعصية في نظر الإنسانء فيتبعه ذلك هلاكًا وخسرانًا مبيئًا. كما نُقل عن بعض 
أهل النار في القرآن الكريم: ريوَيْكَق لَْتى لَمْ أََِدْ فُلَانَا خَلِيلَا * لَقَد أَصَلَى عَنِ 
ليّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وكانَ أَلشَّيْطنُ لِلإنسّن حَدُولا)”". 

ومثلما يكون الانسان الفاقد للتقوى غير لائق للصداقة. كذلك تكون إقامة 
علاقة الصداقة مع الجاهل بعيدة عن الصواب, لأنْه إذا أراد القيام بعملٍ صالح 
وقع بسبب جهله في الخطأ والانحراف. وكما أنّ المعرفة والتقوى جناحان للتكامل 
والتعالي في مسير الحقء فهما معياران قيّمان لاختيار الصديق والرفيق. ومن هنا 
كان النبيَ مَرَّلنَاميوهِ في وصيته لأبي ذر يؤكد على التقوى والفقاهة كمعيارين 
لاختيار الصديق. ولا شك بأنّ هاتين الصفتين ينبغي أن تجتمعا في مثل هذا 
الإنسان. لأنّ الذي يريد أن يؤدّي وظائفه ويكون متّقيّاء لو لم يكن عارفا متفقها 
بدينه. فإنّه مهما كان مقدّسًا طاهرًا سيسقط في خدع شياطين الإنس والجن. 


خطر العالم المتمتك والجاهل الفاقد للوعى 
وفي روايةٍ معروفة, يقول النبي الأكرم: «قصم ظهري عالمٌ متهتك, وجاهل 
متنسشك)''. 

كان إمامنا الخميني (قده) يقول إنّ المتظاهرين بالقداسة يهتمّون بأداء 
وظائفهم العبادية. ولكتّهم قد نسوا وظيفتهم الأساسية التي هي تحصيل العلم 
والمعرفة الصحيحة؛ فهم يسيرون بهذه السلائق المنحرفة والجهالة ويصرّون عليها 
ويتعصون لهاء وضرر هذه الطائفة على الإسلام أكثر من خطر الفاسقين. فهذه 
الطائفة بالإضافة إلى أنّها لا تصل إلى أي مقامء فإنّها لا تدع الآخرين يتقدّمون. 
وبتعبير الإمام الصادق: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح)'2". 

كما أنّ العالم المتهتّك الذي لا يعمل بعلمه يخدع الناس الذين يحترمونه 
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لعلمه. ويورد ضربةٌ قويةٌ على الدينء ومثل هذه الضربة أو الطعنة لا تصيب الدين 
من قبل الحاهليق.. من:هناء لاحل أنه ضقها نحت «التقوى»: يكونث المقصوة 
التقوى المصاحبة بالعلم: وإذا انفصل هذان عن بعضهما بعضاء لا أنهما لن يكونا 
مفيدين فحسبء بل سيكونان مضرّين أيضًا. وفي المقابل. حين يتم مدح الفقاهة 
والعلم؛ يكون المقصود العلم المصاخب بالعملء لأن الذي لديه معرفة بالدين ولا 
يعمل بعلمه هو قاطع طريق. 


يقول الله تعالى في خطابه للنبي داوود: «لا تجعل بيني وبينك عالمًا مفتونًا 
بالدنيا فيضدّك عن طريق محبّتي, فإنّ أولئك قطاع طريق عباديّ المريدين. إن أدنى ما 
أنا صانعٌ بهم أن أنزغ حلاوة مناجاتي عن قلوبهم»'''. 

العالم التارك لعلمه والطالب للدنيا يشبه ذلك اللص الذي يسطو على 
القوافل» وبسبب علمه يقدر أكثر من غيره على خداع الناسء ومن البديهي أنّ مثل 
هذا العالم لن يكون مفيدًا وناصرًا للدين. لذلكء, ينبعي أن نبقى ملتفتين لكي لا 
ننخدع بأمثال هؤلاء. 

لهذاء فإنّ التقوى والفقاهة تؤثّران تأثيرًا إيجابيًا إذا اجتمعاء وهما طريقان إلى 
سعادة الفرد والمجتمع. إنْ المجالسة والعشرة تكون صحيحة إذا رَفعت من مستوى 
ودرجة روح التقوى والعبودية لله وطاعة أوامره. وكان مبدؤها من نقطة معرفة الدين. 
فإنْ مجالسة هذه الطائفة من العلماء تزيد من فضيلة الإنسان وكماله. 

إن الفقيه في الاصطلاح الشائع اليوم يُطلق على العالم الذي يمتلك قدرة 
استنباط الأحكام الشرعية وإرجاع الفروع إلى الأصولء: أمَا الفقيه باصطلاح القرآن 
والروايات هو الذي يكون عارفًا بالدينء بما يشمل المسائل الفرعية والاعتقادية 
والأخلاقية. بل إن مجالسة العالم بالمسائل الاعتقادية والأخلاقية أكثر فائدة. 

يقول النبئ الأكرم: إذا عزمت على السفر واخترت الرفيق المناسب قالتفت 
أن لا تتلوث بالمعاصيء لأنك إذا تلوثت بالمعاصيء فإنّ حركتك وسيرك سيكونان 
بلا فائدة. ولن يؤتيا عباداتك وسعيك ثمارّهما. 
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لا يرتكت الإنسان المعاضى هن دون أي:سبب» فلا بد وأن يكون: هناك لذة 
وحلاوة وجاذبية معيّنة دفعته نحو تلك المعصية. هذه الجاذبية وإن كانت خيالية 
محضة أو ناشئة من وساوس الشيطان وفاقدة للواقعية. لكنّها على أي حال سبب 
اندفاع الإنسان نحو المعصية. وكل الحديث هنا فيما ينبغي أن يفعله الإنسان حتى 
بُوفق لاجتناب المعصية ويتمكن من مقاومتها. 


أفضل طريق لاجتناب المعاصي هو أن يدرك الإنسان خطر المعصية وكبرها. 
فليدرك الأضرار والمخاطر التي تجلبها له هذه اللذة الفانية؛ والآثار السيّئة 
والمستديمة للذنوب على حياته الأخروية والدنيوية. 


ويمتاز المؤمن في أنه يمتلك نظرة خاصّة إلى المعصية وهذه النظرة هي التي 
تمنطه مين ارتكانها .فا لم ونين سرك النصصية كسعرة قلة اتوقباك أن مقط على 
رأسه. فإذا عصى وعثر خاف من عواقبها. ولهذه النظرة تأثيرٌ ظاهر على فكره بحيث 
تجعل ضميره حيًّا دائمًاء فإذا صدرت منه أي معصيةٍ والعياذ باللهء يسارع إلى التوبة 
والاستغفار. مثل ذاك الذي يرى صخرةٌ كبيرةٌ فوق رأسه وهو لا يأمن لحظة من 
عدم سقوطها. فهذا الذي يجعل روح الإنسان قلقة وخائفة من الوقوع في الجناية 
والمعصية, تسارع إلى الملامة والندامة حتى تسلبه النوم والطمأنينة. 

وفى المقابلء فإنّ الكافر الذي تلوّئت فطرته بصدأ المعاصى لا يشعر إزاءها 
يأف آترها عدرل انكون المغصية يغلره كدرانة قفد على انق (والكامر لاا متعصم يمن 
ينكر وجود الله ويوم القيامة بل يشمل كل من ينكر إحدى ضرورات الدين أيضًا). 

فضلًا عن الروايات والآيات. فقد ثبت في المباحث النفسيّة أن تكرار العمل 
القبيح يؤدّي إلى زوال قبحه بنظر مرتكبه حتى يظهر في النهاية أمامه بصورة عمل 
لذيذ. فلا يشعر بعد ذلك إزاءه بأيّ خجلء وهذا هو عين المعصية. فإذا تكرّرت 
المعصية يزول قبحها بالتدريج وبتبعه لا يبقى أي إحساس بالخجل. 


وهناء يمكن بيان معيار آخر وهو أن كل من يريد أن يعرف إذا ما اقترب من 
حدود الإيمان أكثر أو من حدود الكفر. فلينظر إلى ردّ فعله تجاه المعصية. فإذا 
وجد أنّ المعصية لا تهمّه ولم يعتن أو يقلق حيال ذلكء فليعلم أنه يسير نحو الكفر, 
لأنّ الندم على المعصية يحكي عن وجود روح الإيمان في النادم: أمَا عدم الاعتناء 
بها فإنّه يشير إلى وجود روح الكفر. إن مقتضى الإيمان أنّه إذا غلبت على الإنسان 
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الشهوة والغضب وارتكب ذنبًا يندم مباشرةٌ ويخاف مما قام به. فإذا لم يكن فينا مثل 
هذا الإحساس فلنخف من العاقبة, لأنّنا نمشى قَدُمًا نحو حتفنا على الطريق الخطر. 


الالتفات إلى المعصية واستعظامها ناتج عن لطف الله وعنايته 
(ديا أبا ذر إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبدٍ خيرًا جعل ذنوبه بين عينيه ممثّلة والإثم عليه 
ثقيلا وبيلاء وإذا أراد بعيد شِرًا أنساه ذنوته». 


إن الله تعالى لطيف وودودٌ بجميع خلقه. ولو لم يحبّهم لما خلقهم. ولكنّ 
لطف الله بأوليائه له خصوصية ويتميّز بعناية خاصّة. فلو ارتكب أحد هؤلاء ذنبًا 
بسبب غفلة. فإنّ الله تعالى لأجل تنبيهه وإيقاظه يجشم المعصية أمامه. ذلك لأنّ 
أَوّل خطوة نحو السقوط والاستغراق في المعاصي هو نسيانها ونسيان عقوبتها. 

وبالالتفات إلى أنّ الله تعالى يولي بعض عباده عناية خاصّة ولا يتركهم 
وشأنهم. وفي المقابل يكل البعض إلى أنفسهم ولا ينظر إليهم بهذا النظرء فيمكن 
لكل إنسان أن يعلم إذا كان مورد هذا اللطف والعناية الإلهية الخاصة. فإذا لم يكن 
ممّن ينسى ذنوبه الفائتة بل يراها ثقيلة وبيلة. فليعلم أَنّه ما زال موردًا لعناية الله 
ولكنّه إذا كان قد نسيها واستخف بها فليعلم أنه قد خرج من تحت هذه العناية. 
ومن الواضح ان تذكر المعصية يكون نافعًا إذا كان مانعًا من الاستمرار في المعصية. 
أمَا إذا كان مجرّد تذكر ولا يودي إلى استعظامها واستثقالها فإنّه لن يكون ممّن 
يخاف من أرتكابها. 

ويقول الإمام السحاد عَلتماتَلة في دعاء بي حمزة الثمالي: «أنا الذي أمهلتني 
فما ارعويت, وسترت على فما استحييتء وعملت بالمعاصي فتعديت» واسقطتني من 
عينك فما باليت...». ْ ْ ْ 


فإذا أراد الله بأحدٍ خيرًا يجسّم معاصيه أمامه دومًا حتى يراها ثقيلة كالجبال. 
أمَا إذا لم ينظر إليه نظر عناية خاصّة وأراد به شرًا يكله إلى نفسه؛ فيكون فيما بعد 
مستخفا بالمعاصي لا يهتم لما يفعل. 

ولا شك بأنّ الله تعالى لا يبتدر عبده أو يبتدئه بالطرد أو يُنزل به الشرّء بل إنّ 
ذلك يحصل بعد أن يغوص هذا العبد فى لجّة المعاصى والسيّئات ويصرٌ عليها. 
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عند الله هو الذي يبتعد عنه وينساهء فإذا نسي الله وكله الله تعالى إلى نفسه؛ 
وَل تَحُوئُوا كَالَّذِينَ دسأ أللّه فَأَنسَلهُمْ أَنفْسَهُمْ , 


ضرورة الالتفات إلى عظمة من نعصى أثناء ارتكاب المعصية 
«يا أباذر لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت». 

يمكن أن ننظر إلى المعاصي من زوايا ثلاث: 

.١‏ النظر إلى نفس المعصية من حيث صغرها وكبرها. 

؟. النظر إلى المعصية من جهة الفاعل والمرتكب. 

وقد قِسَّمت المعاصي في الكتاب والسنّة إلى الصغيرة والكبيرة. حيث 
أن لكل واحدةٍ حكمًا خاضًا وعقوبة مختصّة بها. وفي مجال ذكر صحيفة الأعمال 
وعرضهاء يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن أولئك: َريَوَيْلتَنَا مَالِ هَنذَا ألْكِببٍ لا 
يُغَادِرُ صَغْيرَة وَلَا كير إلا أَخصَنها)". 

ولعل الاختلاف الأساسي بين هاتين الطائفتين هو أن الله تومّد بالعذاب على 
المعاصي الكبيرة بخلاف المعاصي الصغيرة. كما أَنّه لم يجعل حدًا يجب إجراؤه 
على العاصي بالنسبة للمعاصي الصغيرة» بينما جعل لمجموعة من الكبائر حذدًا 

855 ما 

من الجدير القول أنه من الممكن أن يرتكب الإنسان عملا يعدّه أو يراه صغيرًا 
وقابلا للعفو. ولكنّه يغفل أُوّلَا عن أن تكراره واستصغاره يُعدٌ معصية كبيرة؛ وأنّْ 
الاستمرار عليه سيجرّئه على التمرّد والعصيان. وثانيّاء فإنه ينسى من الذي قد 
عصاه. ومن الذي خالف نهيه. 


وهذا القسم من الرواية متوجّةٌ إلى الأمر الثاني» ويحتّنا على عدم النظر إلى 
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صغر المعصية. بل على الالتفات إلى مقام من عصينا ومن خالفنا. فأحيانًا يكون 
الأمربحدٌ ذاته صغيرّاء ولكنّه إذا ارتبط بشخص عظيم يصبح كبيرًا. 

تصوروا أنكم في محضر إمام معصوم: ثم أمركم بأمر صغير كإحضار كوب 
من الماء ولكتّكم تصوّرتم هذا الأمر بسيطا جذًا وامتنعتم عن إطاعته! فهل يعد 
هذا التصوّر عقلائتًا؟ وهل هذا ما يقتضيه الأدب؟! وهل هذه المخالفة مقبولة؟ 
لا أحد يقبل ذلكء فبالرغم من صغر المأمور به يعتبر الآمر عظيمًا جدّاء وكل أمر 
مهما صغْرء فإنّه يعظم بلحاظ الآمر. والآن فلنطبّق نفس هذا المثال على ذات الحقٌّ 
المقدّسة. رغم أنّ مخالفة الحق لا تقادت بمخالفة الإمام, الذي هو أحد مخلوقيه. 
فقبح المخالفة ينبغي أن يقاس بميزان عظمة الآمر والناهي. 

مثل هذا التصوّر عن المعصية: يمكن أن يكون عاملا قويًا في مواجهة الشيطان 
وضاني أ عدر ومبرّر من النفس الأمّارة. وأحيانًا قد يكون هناك شخص بمثابة 
صديق للإنسانء. ويكون لديه طلب منهء. فمن الممكن أن يرفض طلبه ويقول له: 
لا يحقٌّ لك أن تأمرني. ولكن حين يكون الآمر هو الأب أو الأم أو الأستاذء تصبح 
المخالفة قبيحة جدًا. فكيف إذا كان الأمر صادرًا من جانب أحد المراجع أو حتّى 
من الإمام المعصوم أو من الله تعالى مباشرةٌ؟! فكلّما كان مقام الآمر أو الناهي أعلى 
وأعظم فإنّ مخالفته تكون أقبح وأشد في المؤاخذة. 

حين يوسوس الشيطان للإنسان: نظرة واحدة إلى غير المحرم ليست بشيءٍ 
يُذكر, أو أن الاستماع إلى الموسيقى الحرام لمدّة دقيقة ليست بالأمر العظيمء فعليه 
أن يلتفت إلى من يعصي. وهنا يقول النبيّ لأبي ذر: «لا تنظر إلى صغر الخطيئةء بل 
انظر إلى من تعصي». 


«يا أبا ذر إن نفس المؤمن أشدُ ارتكاضًا من الخطيئة من العصفور حين يقذف به في 
شركه». 

وقد أتى النبيٌّ مَرْناعَبْووَهِ هنا بمثالٍ محسوس لأجل بيان رد فعل المؤمن تجاه 
المعصية. فلو أوقعنا عصفورًا في فخ نصب له. فإنّه سيضطرب ويتحرّك إلى درجة 
لا يقرٌ له معها أي قرار حتى يتخلص من الفخ الذي وقع فيه أو يهلك دونه. ون رد 
فعل العومن تجاه العغضية يكوق. مثل هذا الظاتر: فانه إذا شعر انه وقع في فخ 
الشيطان يضطرب اضطرابًا عجيباء بحيث يملا القلق كيانه ويسلبه الهدوءًَ والراحة 
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ولذّة الطعام والنوم حتى يخلص منه. 

نحن لسنا معصومينء بل إِنّنا دومًا في معرض الخطأ والنسيانء وليس متَوقَعًا 
منّا أن لا نرتكب أي خطأ بتانًا. ومن الممكن أحيانًا أن نقع في فم الشيطان (بالطبع. 
إن عدم كوننا معصومين لا يعني أنّه يجب أن نرتكب المعصية: لأنه من الممكن 
للإنمان أن يكون غير معصوم 0 يرتكب أي معصية: ولكنّه يختلف عن المعصوم 
بكون العصمة عند المعصوم ملكة تمنعه من ارتكاب المعصية؛ وكذلك يمكن للناس 
العاديّين رغم عدم امتلاكهم لملكة العصمة: ألا يُبتلوا بالمعاصي). على أي حال؛ 
فإنّنا لو ابثُلينا بمعصية أحياناء فإنّ إيماننا يقتضي أن نبقى في قلتي وسعي دائمين 
للنجاة منها من خلال التوبة والإنابة والتضرّع والبكاء. 0 
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«يا أبا ذر من وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظهء ومن خالف قوله فعله 
يا أبا ذر إن الرجل ليُحرم رزقّه بالذنب يصيبه. 

يا أبا ذر دع ما لست منه في شىء» ولا تنطق فيما لا يعنيك» وانخزن لسانك 
كا تخذزن ورقك». 


نتائج توافق القول والعمل وعدمه 
«يا أبا ذر من وافق قوله فعله فذلك الذى أصاب حظه., ومن خالف قوله فعله فإنما يوخ 
نفسبيه )». 

أغلب الناس أثناء الحديثء يأتون على ذكر الأعمال الحسنة وأنه يجب أن 
يقوموا بهذه الأعمال. وكم هي مهمّة وقيّمة وكم لها من تأثير على تكامل الإنسان؛ 
ولكن في مقام العملء فإِنْ سلوكهم لا يوافق اقوالهم. والقلة القليلة من الناس 
يتطابق قولهم مع فعلهم دائمًا. 

فلو اعتبرنا أنّ توافق القول مع العمل مرتبط بدرجات الإيمانء لتبيّن لنا أَنّ 
أولئك الذين كمّل إيمانهم. هم الأصدقء وهم الذين تتطابق أقوالهم مع أفعالهم 
أكثر؛ إن سلوكهم حقًا يصدّق قولهم. 


ىالا" 


55١ 


وفي تفسير الآية الشريفة: <أوْلتِيك آلِّينَ صَدَقُوا وليك هُمْ الْمتَقُونَ)1". 
يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: «الصدى» هو صفة جامعة 5 
الفضائل الموجودة في العلم والعمل, لأنّ الصدق حُلَقٌ يتلازم مع جميع القيم 
والفضائل الاكلاققة: من قبيل العفة والكجاعة والحكمة والفدالة: وذلك لان لا 
يمكن فصل الإنسان عن اعتقاده وقوله وعمله. صدق الإنسان يعني أن تكون 
عقيدته وفعله وقوله متطابقين مع بعضهم بعضا. والإنسان مفطورٌ على قبول الحق 
والخضوع الباطني أمامه. وإن أظهر خلافه. ولكن إذا أقرّ بالحقٌّ وكان صادقًا في 
إقرارهء يقول ما يعتقد. ويعمل بما يقولء ويكون بهذه الصورة قد خلص إيمانه: 
وتثلت اخلاقة :وعميله 0 

فهو يقول: إِنْ الله تعالى يسمّى البعض «صذيق» . التي هي صيعة مبالغة . 
فذلك من جهة أنْ سلوك العسر فين يصدّق كلامهم». والشخص الذي يطابق قوله 
اعتقاده فهو أيضًا صادقء أما الصدّيق فهو في مرتبة أعلى ويُطلق على الشخص 
الذي لا يكون قوله موافقا لاعتقاده فحسبء بل يكون موافقًا لعمله أيضًاء وذلك 
2 جميع الحالات. 

يقول النبئ الأكرم صَرََّعييَدوهِ هنا: إن الذي يطابق عمله قوله يصل إلى 
السعادة. ولو سعى مثل هذا الإنسان ليكون قوله وفعله واعتقاده متطابقين: لنال 
مقام الصدّيقين. وفي المقابلء فإِنّ الذي لا يعمل بما يقولء يكون منافقا وكاذباء 
كما أن القرآن المجيد يعتبر المنافقينء الذين كانوا يشهدون بألسنتهم على رسالة 
النبئء لكنّهم لم يعتقدوا بقلوبهم» كاذبينء ويقول: +زإِذَا جَآءَكَ الْمُتَفِقُونَ قَالوا نَمْهَدُ 
إِنّكَ لَرَسُولُ أله وَأَللّهُ يَعْلَمُ إِنّتَ لَرَسُولَهه وَآلنّهُ يَمْهَدُ إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ لَكذِبُونَ)". 

وكون المنافقين كاذبين فذلك لأثهم: <إِذَا جَاءَكَ 0 قَالُواً تَمْهَدُ نك 
رَسُولُ أَللّهِ وَآللهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُد وَللّهُ يَمْهَدُ إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ لَكَذِيُونَ). 


) سورة البقرة, الآية /ا/ا١.‏ 

؟) راجع: الميزان في تفسير القرآن: مصدر سابق» الجزء »١‏ الصفحة .47١‏ 
) سورة المنافقون. الآية .١‏ 

) سورة آل عمران:ء الآية .١١1/‏ 
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فالنبي صَرَلتعَيَدَهِ يقول: إِنّْ الذي لا يعمل بما يقول فلا يلومنٌ إِلّا نفسه. لأن 
كلامه يبيّن أنه يعلم الحقٌ وتكليفه. وفي النتيجة تكون الحجّة قد تمّت عليه. ومن 
الطبيعي أنْ مثل هذا الشخص الذي يعرف الحقء سينصح الآخرين به. ولكنّه يقضر 
في عمله هوء فهو وحده الذي ينبعي أن يكون مورد اللوم. 

إن هذا الحديث النبويٌ موجّةٌ بالدرجة الأولى إلى الومٌّاظ والخطباء. 
الذين ينبغي أن يكونوا هم أنفسهم ملتزمين بأقوالهم؛ وأن يكون عملهم انعكاسًا 
لاعتقاداتهم وكلامهم. إن الله يوخ في القران الخريم هذه الطائفة. حيث يقول: 
200 مُرُونَ أَلكّاسَ بِالْيرَ وَتَنْسَوْنَ أَنفْسَكُمْ وَأ م دون لْكِتَنب أَقَلا تَعْقِلُونَ)04". 


(النسيان لا بمعنى عدم التذكرء بل بمعنى أن لا يعمل المرء بما يقول. فقد 
يكون ذاكرًا لكلامه, لكنّه لا يعمل بذلك). فحين يعظ الآخرين بكل شفقة. ويقول 
لهم قوموا بهذا العمل واتركوا ذاك» فكيف ينسى نفسه! فهل أن قلبه يتألم ويحترق 
لجل الأخرية أكقوسن تقسية؟ شل الديضت الاخروق اكقر ميق تففينه؟ فمتل هذا 
الشيء لا يمكن تصديقه. يقول الإمام علي عَها'سَكة: «الله الله في أعرّ الأنفس عليكم 
وأحبّها إليكم»!". 


فهو عَبَهِراتََمْ يقصدكم أنتم الذين تحبّون أنفسكم أكترومن اللخزيق وو إذا كينة 
تحبّون الآخرين فذلك لأنُهم يخدمونكم, ولأنّهم يوفرون لكم اللذّة والرفاه والسعادة, 
ولأنكم تأنسون بصحبتهم ومحادثتهم وجلوسكم وقيامكم معهم؛ فأنتم الأصل 
وتريدون الآخرين لأنفسكم. فكيف توصون الآخرين بكل حرقة وتنسون أنفسكم ولا 
تتحرّقون على أنفسكم ولا تعملون بما تقولون؟ 

يقول تعالى: "بايا لَِينَ َامَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تفعَلُونَ * كير مَقعَا عند أله 
5 ا ل ل 0 


.546 سورة البقرة, الآبة‎ )١( 
, 21 الصفحة‎ ١67 نبهج البلاغة. مصدر سابق» الجزء ا الخطية‎ 09 
سورة الصفء. الآيات 7 و7.‎ )'( 


إن 
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دور المعصية في الحرمان من الرزق 
ثم يذكر النبيّ الأكرم صَرَّدَاعدِهِ في تتمّة حديثه أمرًا حول تأثير المعصية في 
الحرمان من الرزق: «يا أباذر إن الرجل لَيُحْرّم رزقه بالذنب يصيبه». 

وهذا بان آخر لأجل الالتفات إلى الآثار السيّئة للمعصية في هذه الدنياء وإلى 
ذلك الحرمان الذي ينشأ من ارتكابها. 


ونجد أنّ الروايات والمواعظ تتفاوت بتفاوت مستويات المعرفة, فالذي 
نال مقام المحبّة يُقال له: أي عاشق أنت الذي تخالف معشوقك؟ فإنّ العاشق 
يسعى دومًا لمعرفة ما يريده معشوقه منه حتّى يقوم به وأي شيء يسيء إليه حتى 
يجتنبه. فكيف يمكن للمحبوب أن يقول للمحب بوضوح: قم بهذا العملء واترك 
ذاك العملء ومن ثم يخالفه! فبالنسبة للذين نالوا نصيبًا من محبة الله وأوليائه» فإنّ 
هذا أفضل أسلوب يحبسهم عن المعاصي. 
وعلى الذين هم من محبّي أهل البيت أن يعلموا أنّ المعصية مبغوضة عند 
أل البيبكء ذا أكثر :ها ركرهف الانقنة الأطياز هو المقصية. :فالمغضية مثل الجنة 
المتعفنة. أولتك الذين لديهم بصيرة باطنية. ولديهم ذلك الحسٌ الباطني القويٌء 
يميّزون رائحة هذا التعفن من بعيد. والآن إذا جئنا إلى مب أهل البيت الذي 
يريد أن يتقرّب إليهمء كيف له أن يلوّث نفسه بالشيء الذي يؤدّي إلى نفورهم؟ 
إذا أراد أحدنا أن يذهب للقاء حبيبه» فإنه يتخلّص من الرائحة السيّئة في بدنه 
وفمه, وينظف نفسه حتّى لا يؤذي حبيبه. هكذا هي المعصية: فإنّها تعفن وتلوّث 
وجودنا. فإن كنّا نحب أهل البيت وأردنا أن نرتبط بهم فعلينا أن نطهّر أرواحنا من 
هذه الأرجاسء حتّى يرغبوا بالارتباط بنا. إن طريق التقوى هو الذي بعث إحساس 
المحبّة في أولئك الذين نالوا محبة الله وأهل بيت النبيّ. 
ٍ لا يخفى أن أولئك الذين أدّوا وظائفهم وواجباتهم وتركوا المحرّمات قد أدركوا 
حظا من محبّة الله ولكن هذه المحبّة تتفاوت بحسب درجات المعرفة: ففى 
المفطنء اتكوق بسع د83 .وى البعض لاعن متوسيظة توفي البميض خض 
وقد تصل المحيّة أحيانًا إلى درجة أنْ العاشق يكون مستعدًا للتخلّي عن كل شيء, 
حتّى لو كان الجنّةء في سبيل وصال المعشوقء بحيث يقول: «فهبني يا إلهي 
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وسيّدي ومولاي وربّى صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك»7"» ونقرأ في مناجاة 
المحبّينء من «المناجاة الخمسة عشر»: «إلهى من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام 
منك بدلا». 


إذا لم يصل البعض إلى هذه الدرجة من المحبّة حيث يكون عشق الله 
والأثمّة المعصومين مانعًا لهم من ارتكاب المعصية؛ فيجب إخافتهم من عواقب 
وآثار المعصية. ومنها تلك العذابات والحرمان من السّعادة والحئة: وحصول الآثار 
المشؤّومة في الدنيا والآخرة. 

فالذي يدفع الإنسان إلى القيام بأيّ عملٍ أو يمنعه من ارتكابه هو خوفه 
ورجاؤه: أن يدرك وتقعة أو وحتنب :كرا :فأفضل وأقريب الطرق لهدابة الشر 
يكون بلفت نظرهم إلى الآثار المشؤومة للمعصية في الدنيا والآخرة. فإذا كان إيمان 
البعض بالآخرة ضعيفاء يكون أفضل طريق لمنعهم من المعصية هو ذكر آثارها 
الدنيويةء وهو الأسلوب الذي اعتمده النبي في هذا القسم؛ لأآنّ البعض يرون الآخرة 
بعيدةً رغم أنّها في التصوّر الإسلامي قريبة ومحيطة كما يقول تعالى: ِإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُم 
بَعِيدَا # وَتَرَلهُ قَرِيبً14". 


ومن جملة الأضرار الدنيويّة للمعصية هو الحرمان من الرزق. ومن مصاديق 
الرزق اليومي الطعام واللباس. وفي العديد من الروايات نجد أنّ الله تعالى قد عيّن 
لكل دابّة رزقًا. وهذا التقدير يكون في بعض الأحيان حتميًا وفي أحيان أخرى معلقا؛ 
أي إِنّه يزيد وينقص بحسب الأعمال. فبعض أعمال الخير تؤدّي إلى زيادة الرزق, 
وبعض أعمال الشرٌ تكون سببًا لنقصانه. 

لو كنّا نعلم أنْ الرزق المقدّر لنا. والذي نحصل عليه أحيانًا من خلال السعي, 
وأحيائا أخرى من دون سعي . يُؤْخذ منّا بسبب المعصية لقللنا من ارتكاب 
المعاصي. 


)١(‏ مفاتيح الجنان: دعاء كميل. 
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المعصية فى سلسلة العلل 
تؤدّي المعصية إلى تغيير المعادلات وتجعل الأسباب الظاهرية بلا أثر. ويريد القرآن 
الكريم إفهامنا أَنْ هناك أسبابًا أخرى, غير الأسباب الظاهريةء نحن لا ندرك ارتباطها 
007 ا فيقول القرآن الكريم: <روَمَا أَصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ قْبِمَا كَسَبَتْ 

فهذا العالم في الواقع يحكمه نظام العلّة والمعلول ولا يمكن أن تكون أىٌّ 


6 


ظاهرة من دون علةٍ وسبب. ومن جانب آخرء لا يمكن أن ننسب المصائب إلى الله 
المتعال الذي هو خيرٌ محض. إِنه الإنسان الذي سب لنفسه مثل هذه المصائب. 


وفي 6 آخر يقول الحق تعالى: <افَلْيَحْدَرِ ألَذِينَ يَالِفُونَ عَنْ أَمْرِةِ أن 
تُصِيبَهُمٌ ِثْنة أَرَيصيبَهة عَذَانٌ ب أَلِيمٌ)4". 
تعن الآيات القراصة هده الوافهة: عييث أن.الكثور مين الفضاتتث والكرمات 
يها ينشأ من المعاصيء كا آن اتفال الخير والعقوي تؤذى الن البعدرار البركاف 
ا اول أَنَّ أَهْلّ لْقْرَقَ ءَامَنُوا وََتَقَوَاْ لَمْتَحْتا عَلَيْهم بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاء 
َالدرْضِ)74. 
ويمكن في بعض المواد إدراك العلاقة بين المعصية والمصيبة التى تنشأ 
ها متلما سل أن فتكي المدامين أخبان يبعض الراك ده الراهلة 
ليست محسوسة في جميع الموارد: فأحيانًا تترتّب الآثار على المعصية من دون 
أن نتضكن الانسان من 50 العلاقة بينها وبين تلك المعصية: وربّما يعذ طعامًاء 
ثم أثناء تناولهء يسقط فيه شيم قذر يلوّثه فيمتنع الإنسان عن نتاوله فتكون عندئذٍ 
هي العاقبة. ويمكن أن نوسّع هذا الرزق ليشملء بالإضافة إلى المأكولات, الأشياء 
الأخرىء لآنّ جميع التّعم أرزاق كالبيت والسيارة وغيرها مما يستفيد منه الإنسان. 
فالحرمان من بركات هذه الأمور يعود إلى ارتكاب المعصية. 


.٠٠١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.71 (؟) سورة النورء الآية‎ 
.5” (؟) سورة الأعرافء الآية‎ 
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وكذلك ينبغي أن نوسّع موضوع الرزق ليشمل الأرزاق المعنويّة لأنّ كل ما 
بودي إلى تكامل الروح يُعدَ من الرزق كالعلم والإيمان والتوفيق للعبادة. 

فقد يؤدّي ارتكاب المعصية إلى حرمان الإنسان من أداء بعض العبادات: وقد 
ورد في بعض الرّوايات أنّ الإنسان قد يُحرم على أثر المعصية من صلاة الليل؛ وإن 
سعى لذلك واستعتٌ وهتأ نفسه للقيام. فإمًا أن يستيقظ ويقوم من منامه. لكنّ 
التَعب والكسل يمنعانه, أو أَنّه لا يقوم من الأساس. فسلب توفيق العبادة من جملة 
العقوبات على ارتكاب المعاصي. 

على كل حالء إنّ الالتفات إلى النتائجح المشؤومة للمعصية يعد من العوامل 
التي تمنع الإنسان من ارنكابها: فإذا فكر وعلم أن المعصية تجعل مساعيه المعيشيّة 
والاقتصادية غير مثمرة وأنّه سيُحرم من رزقه, فإنّه سيفكر ألف مرّة قبل أن يهم بها. 

فيما يتعلّق بالرابطة بين الحرمان والمصائب بالمعاصي.ء يُرى من بعض 
العظماء أَنُهم حين تحل بهم مصيبة يفكرون بأخطائهم التي أدّت إلى وقوع هذه 
المصيبة. ويُنقل أنّ أحد أساتذة الأخلاق الكبار حين كان يسير في أزقة طهران صدمه 
أحد الحيوانات المتوقفة في الزقاق. فاستوقفه ذلكء, وبدأ يفكر في السبب الذي 
أذى إلى مثل هذه الأذية التي تعرّض لها من هذا الحيوان. 


حفظ اللسان واجتناب اللغو 
«ديا أبا ذر دع ما لست منه فى شىء. ولا تنطق فيما لا يعنيك. واخزن لسانك كما تخزن 
ورقك». 

ما ذكر في هذا القسم يتمّم الكلام السابق في اجتناب المعصية. فالذي يريد 
اجتناب المعاصي يجب أن يجعل لها حريمًا كما قيل: «ومّن يَحُمْ حول الحمى أوشك 
أن يوقع فيه». 

فالذي يتحرّك قريبًا من الهاوية عليه أن يخاف من السقوط فيهاء والذي 
يريد أن يجتنب المعاصى يجب أن يجتنب مقدّماتها وأن يترك بعض المباحات 
لثلا يقع في المعصية. وكمثالء نقول إذا أراد اجتناب النظر الحرام؛ فعليه اجتناب 
بعض النظر إلى ما يحل له. فإذا أراد أن يبتعد عن الموسيقى الحرام فلييتعد عن 
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بعض الموسيقى المحطّلة. وإذا أراد ألا يقع في الغيبة والكذبء فليجتنب الكلام 
الذي يحتمل فيه الكذب والغيبة. ولا شك بأنّه يصعب على الإنسان اجتناب جميع 
المباحات التي يمكن أن تجرّه إلى المعصية. وخصوصًا إذا كان الإنسان في أوّل 
الطريق؛ أما أولئلك الذين يبحثون عن الارتقاء في مراتب تكامل النفس. عليهم طي 
هذه المرحلة . شاؤوا أم أبوا. 

ويوصي النبئ الأكرم صَرَنَعيَِوَهِ أبا ذر بالابتعاد عن اللغو والعبثء كما اعتبر 
القران المفلحين هم الذين ييتعدون عن اللغو: +( قَدْ لح َلْمْؤْمِنُونَ * الدية هُمْ في 
لاه طون وين من الو مغرطوق 4 

فالذي يريد الفوز والفلاح عليه أن يجتنب ما لا يكون مفيدًا لحاله. فإذا كان 
بعض الكلام خاليًا من الفائدة لا يتلفظ به حتى لو كان مباحًاء بل ويصرف قوّته في 
الأعفال الففيدة والمثمرة: 

والوصية الأخرى للنبي صَدَّنتَعَهِ هي أن يجتنب الإنسان كل كلام لا يفيد. 

فعلى الإنسان أن يكون حسّاسًا تجاه لسانه. ويسعى قدر الإمكان أن يجتنب 
الكلام المباح؛ فلعل كلمةٌ واحدةٌ تصدر منه تكون سببًا في حصول نتائج سيّئة في 
الدنيا والآخرة. وذلك التأكيد الكبير في الرّوايات على ضرورة حفظ اللسان وترك 
فضول الكلام إنْما هو لخمل أن الانسات ل نمكن 5 يفكن الاأجيان :من السيطرة 
على لسانهء فيقع في الكذب والغيبة والاستهزاء بالآخرين وغيرها من آفات اللسان 
الأخرى. لهذاء كان بعض الأولياء يهتمٌ كثيرًا في أن يبقى ساكنًا قدر الإمكان. 

ويؤكّد النبى مَرَِئعَيهِ على ضرورة حفظ اللسان مثلما يُحفظ المال 
والذهب. كيف تحافظ على أموالك؟ ألا تضعها في صندوق محكم الإقفال وفي 
مكان امت كذلك لسانك الذي هو أهم اسل من مالك. والله تعالى قد جعل 
للسانك حصنًا وحافظا من أسنانك ثم شفتيكء. كل ذلك لأجل محاصرة لسانك. 
فابذل سعيك لثئلا يفلت منكء وأبعده قدر الإمكان عن التلقظ بأي كلام ليس 
فيه فائدة, لأنه بذلك يصرف جهدك وطاقتك عبثًاء ثم يؤدّي بك شيئًا فشيئًا إلى 
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الشبهات والمكروهات وينجر الأمر في النهاية إلى المحرّمات والكبائر: فما هي 
المسافة التي تفصل بين الحديث عن الآخرين واغتيابهم؟ 

فلا يوجد من مسافة تُذكر بين الكلام المباح والغيبة التي تعد معصية كبيرة 
قيل بشأنها إنّها أشدّ من سبعين زنية مع المحارم في الكعبة! ونجد أنفسنا نقلص 
هذه المسافة أكثر فأكثر لنبتلى بتلك الموبقة الكبيرة. 
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** تبويب بعض مواعظ النيّ (ص) .7 
مقام لابدين ومقيمي اليل 7 
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مقاماتها 
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ديا أبا ذرء إنَّ الله جل ثناؤه لا يدخل قومًا النّة فيعطيهم حتى يلوا وفوقهم 
قوم في الدرجات العلى» فإذا نظروا إلبهم عر فوهم فيقولون: ريّنا إخوائنا كا معهم 
في الدنيا فبما فضَّلتهم علينا؟ قيُقال: هيبات هيهات»ء فإنْهم كانوا ييجوعون حين 


اشبعون» ويظماون حين تروون» ويقومون حين تنامون» وبشخصون حين تحفظون. 





6 يا أبا ذرء جعل الله جلّ ثماؤه قرةٌ عيني في الصلاة» وحبب إِلي الصلاة كا حتّب 
ااه إلى الجائع الطعام» وإلى الظمان الماء. وان الجائع إذا أكل شبعء وإنَّ الظمآن إذا شرب زُوي» وأنا 
لا أشبع من الصلاة. 

يا أبا ذرء يما رجل تطوع في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حا واجيًا بيت في الجنة. 
با أبا ذر» ما دمت في الصلاة فإِنّك تقرع باب الملك الجتار» ومن يكثر قرع باب الملك يُفتح له. 


يا أبا ذرء ما من مؤمن يقوم مصليًا إلا تعاثر عليه البر ما بينه وبين العرشء» ووكل به ملك ينادي: يا 
ابن آدم لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تباي ما انفتلت». 


تبويب بعض مواعظ النبيَ (ص) 
يمكننا أن نقسّم المواعظ التي رويناها عن النبيّ الأكرم مَوْلتَعْدَِِهٍ إلى أربعة أقسام: 


القسم الأوّل: 
يتعلّق بإيقاظ الإنسان وإزالة الغفلة. ذلك لأنّ الإنسان بطبيعته الحيوانية يندفع أكثر 
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والمعاد والعفلة عنة. 


هذاء وإذا كان البعض منذ البداية ملتفتين إلى الهدف والغاية التي خُلقوا 
لأجلهاء فأكثر الناس غافلون عن هذا الهدف: لا يعلمون لأيٌّ شيءٍ حُلقواء وإلى أين 
يسيرونء وماذا ينبغي أن يفعلوا؛ لهذاء يجب إيقاظهم وبعث الشعور بالمسؤولية 
فيهم. وكان القسم الأول من مواعظ النبيّ صَرَّنْتَعييََهٍِ من أجل إزالة هذه الغفلة 
وتوجيه الإنسان إلى مسؤولياته وإلى ذلك الرأسمال الكبير الذي وضع في فطرته 
والذي ينبعي أن تستفين. هبه 


بعد توعية الناس إلى الهدف وضرورة اختيار الطريق الموصل إلى الهدفء يطرح 
أهمية تحصيل العلم والوعي. من هناء تمّت الإشارة في القسم الثاني إلى طلب العلم 
ومسؤوليات العلماء الإلهيين. كذلك طرحت العلوم الأساسية والأكثر أهميةٌ تلك 
العلوم التي تعرّفنا إلى هدف الخلقة وطريق الوصول إليه وهي تلك المعارف الإلهية. 


القسم الثالث: 

وفي هذا القسم طرحت ضرورة العمل والعلم والتكاليفء وأشير الى أنّ العمل 
يتحقّق في جهتين: الجهة الأولىء في الأنشطة الإيجابية» أي ما ينبغي أن نقوم به 
وما هو واجثٌ. والجهة الثانية,» الأنشطة السلبية أي ما لا ينبغي وهو المحرّم الذي 
ينبعي اجتنابه. النقطة الأساسية في هذا القسم هي ضرورة الالتفات إلى خطورة 
المعصية وآثار التلوّث بها. وبعد هذه الأقسام الثلاثة نأتي إلى القسم الرابع من 
حديث النبى مَْلتَعَيِوهٍ ومواعظه. 


القسم الرابع: 
لا ينبغي أن يكتفي الإنسان بأداء الواجبات وترك المعاصي ويتصوٌّر أنّه لم يعد أمامه 
من عمل أو وظيفةٍ أخرى. 

هذا وإن كان طيٌّ هذه المرحلة مهما جدًا ولكنّه هو الخطوة الأولى نحو 
الوصول إلى الهدف. ومن البديهي أنّه من دون اجتناب المعاصي وأداء الواجبات . 
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وبكلام جامع . من دون هذه الخطوة الأولى: لا يمكن للإنسان أن يتقدّم؛ ولكن هذه 
المرحلة تُعدٌ طريقًا قصيرًا بالنسبة إلى المراحل الأخرىء ولا يزال يبقى أمام الإنسان 
مسيرٌ طويلٌ. لهذاء يجب حت الإنسان على مزيدٍ من السعي والعمل وإيجاد 
الدافع فيه لكي لا يكتفي بأداء الواجبات وترك المحرّمات. 


مقام العابدين ومقيمي الليل 
ديا أبا ذر. إن الله جل ثناؤه لَيُدخْل قومًا الجنةَ فيعطيهم حتّى يملوا وفوقهم قومٌ في 
الدرجات العلى فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: ربّنا إخواتنا كنا مععهم في الدنياء فيما 
فضلتهم علينا؟ فيُقال: هيهات هيهات, فإنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ويظمأون 
حين تروون ويقومون حين تنامون ويشخصون حين تخفضون...». 

يجسّم النبىٌ صََلَتَْعَيَتَدواهِ بهذه الكلمات إحدى ساحات يوم القيامة؛ تلك 
الساحة التي يدخل منها من أدّى الواجبات وترك المحرّمات إلى الجنّة. فهو ليس 
في مقام الحديث عن جهنم ودركاتهاء فهو قد نجا من خطر جهدّم وأصبح في الجنّة, 
لكتّها جنّة أصحاب الهمم الضعيفة الذين اكتفوا بالدرجات الدنيا منهاء ولم يكن 
لديهم همّة طي المقامات الأعلى ونيل الدرجات الأسمى. من هناء يجسّم له هذا 
الأمر فيُقال له: إِنّك قد دخلت الجنة بأداء الواجبات: ولكن هناك من هو أعلى 
منك في الجنّة وعليك أن تسعى لنيل مقامه. 

إن الله تعالى يُدخل الكثير من الناس إلى الجنّة ويرزقهم من التّعم ما لا تُعدَ 
ولا يُحصىء حتّى يتنقموا فيها طويلا. (وتعبير النبي صَوَناعبِمواِ هو أنّهم يُرزقون هذه 
النّعم حتى يملوا. ولا شك أنّ هذا تعبيرٌ عُرفئ وإلا فإنّه لا تعب في الجنّة كما 
يقول الله تعالى: <إلَا يَمَسِّنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلَّا يَمَسِّنَا فِيهًا لْغُوبُّ)7". فالمقصود من 
هذا الكلام هو أَنّهم يُعطون من النّعم بمقدار ما يطلبون). 

ينظر أصحاب الجنان إلى إخوانهم الذين وصلوا إلى المقامات الأعلى, 
ويتعجّبون ثم يتساءلون: ريّنا هؤلاء كانوا من إخوانناء وكنّا في الدنيا معّاء ونصلّي في 
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صف واحدء ونجاهد في جبهةٍ واحدة» فما الذي حصل حتّى نالوا المقام الأعلى 
وأصبحوا أفضل منّا؟ 


فِيُجاب هؤلاء: إنكم تختلفون عنهم كثيرًاء حين كنتم تشبعون كانوا يجوعون, 
وحين كنتم تروونء كانوا هم يظمأونء ويؤدٌون الصوم المستحب. وحين كنتم 
منشغلين بالاستفادة من التعم والاطعمة الحلال كانوا يصومون. هذا وإن كنتم 
لم ترتكبوا المعاصيء, ولكنهم كانوا فى الصيف الحارٌ يفرغون بطونهم من الطعام 
والشراب. أتتم اكتفيتم بالأعمال الواجبة ثم استرحتمء أمّا هم فلم يذهبوا إلى النوم 
بل اشتغلوا بالعبادة والتضرّع والابتهال. وكما جاء في القرآن الكريم: <كانُوأ قَلِيلا 
ِنَ ألْيْلٍِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)04". 


تفاوت أهل الجنة في الاستفادة من مقاماتها 
وفي هذا الكلام؛ يذكر النبئ صَيَِتَامَتِهوِهِ بدرجات ومقامات الجنة. وقد صرّحت 
الآيات والعديد من الرواياتء كما أنه لجهئم دركاتٌء فللجنّة أيضًا درجات ومقامات. 
وأسفل وأدنى مراتبها مختصٌّ بأولئك الذين أدّوا واجباتهم! وأعلى درجات الجنّة هو 
مقام الرضوان الذي يختصٌ بالأولياء والمخلصين. 

يقول الله تعالى: وعد أله الْمُؤْمِنينَ وَآلْمُؤمتتِ جَنَتٍ تَجْرى من تيا لتر 
خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَحِنَ طَيّبَة في جَنََتٍ عَدْنْ وَرِضُوَنٌ مِّنَ أله أَحُبَرُ ذَلِكَ هُوَ اموز 
لْعَظِيمُ)ه0. 

وفي مورد قوله تعالى أوَرِضوَنُ مِّنَ أله أَحَبَن»): يذكر المرحوم العلامة 
الطباطبائي في تفسيره: «الرضا والرضوان الإلهيّين هما أعلى وأسمى من جميع نعم 
الجنّةء ومن هذه الجهة فقد استّخدمت كلمة «رضوان» بصيغة النكرة» أي لا يُتصوّر 
له حدّء أو لأنّ الرضا والرضوان الإلهيّينء وإن كانا قليلين فإنْهما أعظم من جميع 
النّعم» لا من جهة أنّ تلك النعم ناشئة من رضا الله . رغم أن الحقيقة هي هذه. بل 
من جهة أَنّْ حقيقة العبودية لله التي دعا إليها القرآن. هي العبوديّة الناشئة من محبّة 
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اللهء لا من جهة الطمع في الجنة أو الخوف من النار. وأعظم السعادة والفوز بالنسبة 
للمحبٌ هو أن يستجلب رضى محبوبه. لا أن يسعى لإرضاء نفسه»(". 

والعبودية التي تكون ناشئةٌ من المحبّة والعشق . كما ورد في بعض الروايات 
. هي أفضل عبودية» وتختص بالأحرار والصالحين. لهذاء يمكن أن ندّعي أن أعلى 
درجات مقامات الجنّة وهي الرضوان تختص بالصّالحين والأحرارء الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين. ويقول الله عالى شاف اختادف المراتيت والدرجات يوم القيامة: 
«أنظز كُبِفٌ فضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضنْ وَلَلآجِرَهُ أَحَبَرُ دَرَجَتٍ وَأْخُبَرُ تَفْضِيلًا)7". 

وتشير هذه الاية إلى أن اختلاف درجات الناس مرهون بسعيهم وعملهم. فلا 
يتساوى من كان عمله قليلا مع ذاك الذي عمله كثير. هذاء بالإضافة إلى أنه لا 
يمكن مقارنة اختلاف درجات ومراتب الآخرة مع اختلاف مراتب الدنياء من ناحية 
الاستفادة من إمكاناتهاء وذلك لأنّ الآخرة أوسع بدرجات من الدنيا إلى الحدّ الذي 
لا يمكن تصوّره. 

إنْ سبب العلوٌ في الدنيا يعود إلى التفاوت في الاستفادة من مالها وثرواتها 
وخاهها ووقاماتيا لشاف ران جميع سن 'الامور معدوؤة نا سمب العلة فى 
الآخرة واختلاف درجاتهاء يرجع إلى مدى استفادة الناس من الإيمان والإخلاص, 
والتي هي من حالات قلب الإنسانء والتي من دون شك لا تقاس بالامتيازات 
الدنيوية. ْ 


وكما مرّت الإشارة إليه. فإِنّ هذا المقطع من كلام النبيّ مَرِتَاعَيِووهِ يلفت 
أنظارنا إلى هذه النكتة وهي أن لا نكتفي بأداء الواجبات وترك المحرّمات. ولا شك 
بأنَ من رضي بالدرجات الدنيا للجنّةء يمكنه أن يكتفي بهذا الحدّء ولكن سيأتي 
ذلك اليوم الذي ينظر فيه إلى إخوانه وأصدقائه وهم يتنقمون في المراتب الأعلى, 
يومها سيتجرّع الحسرة. ونحن أيضًا حتّى نتحقق بتلك المراتب العالية: علينا أن 
نقلنفن أذقات الترفيه: والاباحة ون هن أوقات السادة: 


.889 راجع: الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابقء الجزء 9: الصفحة‎ )١[ 
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ومن الضروريٌ أن نشير إلى أنّ الاستراحة بمقدار الضرورة أمرٌ مطلوب وأحيانًا 
تصبح واجبة؛ وما أكثر ما تكون مقدّمةً لأداء التكليف الواجبء بحيث إن المرء إذا 
لم يسترح فإِنّه سيكسل في الصلاة والعبادة ويفقد النشاط اللازمء أو إذا لم يأخذ 
قسطا من الراحة فإنّه لن يفهم الدرس في وقته. فالحديث هنا حول الراحة الزائدة 
عن الحدّء فإذا لم تكن موجبة لدخول جهنّم, فإنّها في الحد الأدنى تجعل الإنسان 
متخلفا عن الآخرين. 


حب النبى صَإَْلدَدَْبدَهَِهِ الشديد للصلاة 
وفي تنمّة الرواية» يبيّن النبئ مَْتدعََموَهِ أنْ الصلاة أفضل الأعمال وأفضل ما يمكن 
أن يقوم به الإنسان في أوقات القراع: 

ديا أبا ذر جعل الله جل ثناؤه قرّة عيني في الصلاة؛ وحبّب إليّ الصلاة كما حبّب إلى 
الجائع الطعام: وإلى الظمآن الماءء وإنّ الجائع إذا أكل شبعء وإِنْ الظمآن إذا شرب روى» 
وأنا لا أشبع من الصلاة» . 

ذاك الذي يريد أن يستفيد من مواعظ النبيّ وبتّخذه أسوة من الأجدر له أن 
ينظر إلى سيرة النبيَ وسلوكه. لهذاء كان النبيّ يعرّف نفسه كأسوةٍ عملية. وهذه 
أفضل الطرق التربوية لأولنك الذين يعشقون النبيّ ويحبّونه ويريدون أن يسلكوا 
سبيله. وقد جاء فى بعض الروايات: «أحبّ من دنياكم الطيب والنساءء وقرّة عينى فى 
الصلاة» . 

وأما قوله صَِْلَتَدْعَتَدوهِ: «الصلاة قرّة عيني» هو أفضل تعبير يُستخدم للإشارة 
إلى المحبوبء فمن أحبٌ شخصًا يقول إِنّه نور عينه أو قرّة عينه. 

ويحكي القران الكريم عن َم موسى كيف أنه عَتَدالتَكهٌ كان قرّة عينها: < رذ 
أَرْحَيْئَا إل أَيَكَ ما : ُو * أن أَقَذِفِهِ فى اَلتَابُوتٍ فَآقْذِفِيه فى أليَمَ مَليْلقِِ ليم َالسّاحِلٍ 
يَأَخُدْهُ عَدُدٌ لى وَعَدُرٌ لَه وَلْقَيْتُ عَلَيِكَ حَحَبَةَ مت وَلِعضْئَعَ عل عَيَِْ * إِذْ تَمْئِى شه أَخْنُكَ 
فَتَُولُ هَل أَدْلْكُمْ عَلّ مَن يَكْفُلْهُ فَرَجَعْنَدكَ إل أَمَكَ 5 تَمَدَ عَيْنْهَا وَلَا ا كوَنَ.. .)00 
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ولقد صوّرت الشاعرة «برفين اعتصامى» هذه القصّة من خلال الشعرء ونحن 
نذكر بعض الأبيات من شعرها هنأ: ْ 
أم موسى حين ألقت موسى في النيل بوحي رب جليل 
نظرتإلى الساحل متحسّرةة وقالتآه لطفلٍ صغير بريء 
إن لم ينلك لطف الإله6 فكيف يكون السفر في قارب بلا قبطان 


يقول النبئ مَرَدَعَتِهِ هنا إنْ الصلاة قرّة عيني! ولأننا قد نعجز عن إدراك 
المعنى الكامن في هذا المقطع, فإِنّ رسول الله مَإْنتَمعْبوَامِ يفهمنا إيّاه بمزيدٍ من 
التوضيح. فنحن نحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإذا لم نأكل يفتك بنا الجوع. 
وإنّ أكثر ما نحتاجه في حياتنا هو الغذاء. وحين نعطش أو نجوع فإنّ تعلّقنا 
بالطعام والشراب يصبح فائقًا إلى درجة لن نفضل عليهما أَىَّ شيء. فيقول النبيّ 
صَإْنتعيوهِ: إن حبّي للصلاة مثل حبٌ الإنسان الجائع والعطشان للطعام والشراب 
مع اختلاف أساسي وهو أن الإنسان بشبع بعد الطعام ويرتوي بعد الشرابء أمّا 
أنا فلا أشبع من الصلاة. وبهذا البيان نتضح أهمية الصلاة وكيف أن الإنسان بعد 
أداء الواجبات إذا وجد فرصةً وفراغًا فإِنّ أفضل ما يقوم به من المستحبات هو 
الصلاة. هكذا كانت سيرة النبي والأئمة المعصومين عَلَتَدالتَدهِ. ولا بأس بأن نشير ها 
هنا من أجل توضيح المطلب أكثر إلى عدّة روايات: 

يقول الإمام الصادق عَلَهاتَدٌ لتَكغ: «كان علي عَبَنْهألسَلم إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة 
ثم تلا هذه الأبة: واستعينوا بالصبر والصللاة» "١.‏ 


وعن الإمام السجاد عََتَدْايَكَةٍ أنه قال: «ما أصيب أمير المؤمنين عَنََهالكََه بمصيية 
إلا صلّى فى ذلك اليوم ألف ركعة وتصدّق على ستين مسكينًا وصام ثلاثة أيام»2". 

وقد ورد فى بحار الأنوار بشأن عبادة النبى صََْتَْعَيَمِوَِهِ واهتمامه بالصلاة: 
«ولقد قام صَِإْتَدْعَدَدِهِ عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه واصفر 


.48١ الكافى, مصدر سابقء الجزء ؟. الصفحة‎ )١( 
.١77 الصفحة‎ »4١ (؟) بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء‎ 
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«يا أبا ذر أيّما رجل تطوع في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا 
واجبًا بيت فى الجنة». 


الصلاة مفتاح السعادة والتوفيق 
«يا أبا ذر ما دُمت فى الصّلاة فإنك تقرع باب الملك الجبّار» ومن يُكثر قرعَ باب الملك 
يفتح له». 

وهذا بِيانٌ آخر لحت الإنسان على الصّلاة. إن رسول الله صَيَّنَمهٍ يبيّن أن 
من يصلّي فإنّه يقرع باب الحقٌّ تعالى. ومن كان له عند الله حاجة» فعليه أن يطرق 
بابةء وليست الضلةة ها هنا إلا بمنزلة الوفادة على بيت الله ولا يمكن أن يظرق 
الإنسان بيت الله مرارًا وتكرارًا ويلح عليه: ولا يفتح له الباب. 

فإذا كنتم تريدون أن تكونوا مورد عناية الحقّ وأن يُفتح أمامكم باب رحمته 
وإجابته فاقرعوا بابه كثيرًا وأكثروا من الصلاة. ومن الممكن في البداية أن لا يُفتح 
هذا الباب أمام الإنسان بسبب تلوّثه أو لحكمةٍ إلهيّةء ولكنّه سيّفتح في النهاية. 

ولا شك بِأنْ أبواب الرّحمة الإلهيّة مفتّحةٌ دومًا أمام البشر, لأنّه لا ينبغي أو لا 
يصح أن يكون الناس في حالة الدّعاء والطلب, ثم تكون أبواب الرّحمة مغلقةٌ في 
وجوههم. 

فأبواب رحمة الله مغلقةٌ أمام المستكبرينء لأنّهم باختيارهم قد سدّوا أبواب 
رحمة الله: <زإِنَّ لَِّينَ كَذَّبُوأ باينا وَآسْتَكْبَرُواً عَنَْا لا مُفَتَحُ لَهُمْ أَبَوبُ ألسّمَآءِ)4". 

والجدير بالذكر أنّ ما جاء في بعض الآبات والروايات من أنّ للسماء بايّاء أو 
ما ورد في هذه الرواية من أنه ما دام الإنسان في حال الصلاة فإنّه يقرع باب الله 
فذلك من باب تشبيه المعقول بالمحسوس.ء لنتمكن من فهم المسائل المعنوية 
والقضايا القشية. والحقيقة له لا يوحد أي مانع أو حجاب بين الحق تعالى وعباده:, 


.741/ المصدر نفسهء الجزء /31. الصفحة‎ )١( 
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وإنّما هي أعمال الإنسان السيّئة التي تمنعه من التوجّه إلى الله. وفي الواقع؛ فإنّ 
يزيل هذا الحجاب هو العبادة وأفضل العبادات هي الصلاة. 


وفي تتمّة الحديثء. يصف النبيّ صَؤْتاءَووهِ بعض المواهب التي ينالها 
المصلّي فيقول: «يا أبا ذر ما من مؤمن يقوم مصليًا إلا تناثر عليه البرُ ما بينه وبين 
العرشء ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي ما انفتلت». 

(التنائر بُطلق على سقوط أوراق الأشجار أو كل شيء يسقط بكثرة من الأعلى). 

بين النبي صَرَنتَدعَتِدِوهٍ أن الذي يقف للصلاة تشمله الرّحمة الإلهيّة من رأسه 
إلى العرش. ولا شك بأنّ الذي يتعلّق قلبه بهذا المقام سيطيل صلاته. وأعلى من 
ذلك أنّ الله تعالى يأمر ملكا ينادي المصلّي دومًا: يا ابن آدم لو كنت تعلم من 
تناجي ومن تخاطب لما تركت صلاتك أو تعبت منهاء فالتفث إلى من وقفت بين 
يديه وبمن تتُصلء حتى إذا عرفت عظمته عظمت صلاتك. لو كنت تعلم ما ستجنيه 
من الصلاة وأىٌّ فضيلةٍ وأيٌّ ثواب ينتظرك لما قمت عنها. 


إدراك حلاوة العبادة سد المداومة عليها 


لأجل الاستمرار والمداومة على العبادة من المهم أن يذوق الإنسان لذّتها ويشعر 
بفائدتها. فما لم يكن العمل الذي يقوم به الإنسان لذيذا بالنسبة له يتعب منه 
بسرعة. إن حلاوة العبادة تؤدْي إلى أزدياد تعلق الإنسان بهاء وهذه اللذة والحلاوة 
لا تتحقّق إلا بترك المعاصي. وتؤدّي المعصية إلى سلب لذّة العبادة من ذائقة 
الإنسان. لهذاء كان أئمتنا المعصومون يمه يبتهلون إلى الله ويسألونه أن يرزقهم 
لذّة العبادة وحلاوتها. 

من الممكن أن نعنّ للمريض ألذّ الأطعمة. ولكنّه لن يلتذ بها بسبب مرضه. أَمّا 
الإنسان السليم والجائع فإنّه قد يلتذ من كسرة خبز. لهذاء من المهم أن نحيي في 
أنفسنا الشعور بالاحتياج والالتذاذ بالعبادة. وقد أشير في الجمل السابقة إلى أنّ 
النبي صَرْنَعيوِ كان يقول إِنّه يحب الصلاة أكثر مما يحب الإنسان الجائع الطعام 
والشراب. ذلك لأنّ الجائع أو العطشان يشبع بعد أن يأكل ويشرب بينما هو لا 


نينا 1 


“ب 
“ب 


ب 


مله 


سا 


بردلا 


1 


يشبع من الصلاة. 

ويقول الإمام الصادق عَتْداَمْ مبيّنًا حلاوة العبادة في ذائقة سالكي طريق 
العبودية: «وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها واستضأت بنورها لم تصبر 
عنها ساعة واحدة ولو قطعت إربًا إربًا»7". 

وفي روايةٍ أخرى عن الإمام الصادق عباتا أنه قال: «وطلبتُ حلاوة العبادة 
فوجدتها في ترك المعصية»'". 


)١(‏ الميرزا النورىء مستدرك الوسائل البنان- بيروت: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: 
8 4١ه/544ام)ء‏ الجزء :.١١‏ الباب 10 الصفحة 017 5. 
(؟) المصدر نفسه. الجزء ؟١.‏ الباب ,٠١١‏ الصفحة ١77‏ 


**» رؤاد الحنة 
** الفطرة والبحث عن الكال 
فضيلة بعض الأعمال 

.١‏ مقام الصلاة 

؟. مقام الصوم 

سس مقام الجهاد “> .ديف 
* اختلاف المؤمنين من حيث المع بدرجات الجنة 557 





بت 
فب 
م 


الا يا ل 





رواد الجنة ومنزلة بعض التكاليف ودرجات الجنة ا 


«ديا أبا ذرء طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة ملونها فيسبقون الناس إلى النّة 
ألا وهم الشابقون إلى المساجد بالأسحار وغير الأسحار 

يا أبا ذر» الصّلاةَ عماد الدّين واللسان أكبرء والصدقة ممو اللخطيئة واللسان أكبرء 
والصوم جنّة من الثار واللسان أكبر» والجهاد نباهةٌ واللسان أكبر. 

يا أبا ذرء الدرجة في الجنّة يا بين السماء والأرض» وان العبد ليرفع بصره فيلمع له 
نورٌ يكاد يخطف بصره فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ قيُقال: هذا نور أخيك فيقول: أخي فلان؟ كا نعمل 
جميًا في الدنيا وقد مَل عل هكذا! فيُقال: إِّه أفضل منك عملا ثم يْعل في قلبه الرضا حتى يرضى». 


رواد الجنة 
وبشأن روّاد الجنّة والشعادة يقول النبيٍ الأكرم صَرَّتَتَعَيَمِوَادِ: «يا أباذرء طوبى لأصحاب 


الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنة, ألا وهم السابقون إلى المساجد 
بالأسحار وغير الأسحار». 


إِنْ كل الناسء وفي كل الأعمار. يسعون لسبق الآخرين. ولا شك بأنّ هذه 
المسابقة والمنافسة إذا كانت في أمور الدنيا فهي مذمومة: إلا أنّ التسابق 
والتنافس بشأن بالآخرة ليس خارجًا عن الذم فحسبء بل يدل على رشد الإنسان 
وسعيه الصادق للسعادة. وحيث إِنْ سعادة الإنسان تكون في القرب من الله تعالى 
والفوز في الآخرة. فإذا تسابق المؤمنون في هذا المجالء لن يكون ذلك ناشْنًا 
من حبٌ الظهور. بل لنيل تلك السعادة. وفي العديد من المواردء نجد أنّ القرآن 
الكريم يؤكد على هذا الأمرء منها قوله تعالى: <إوَسَارِعْوَا إِلَ مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجََّةٍ 
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عَرْضُهَا آَلسَمَوَتُ وَالْأَرضُ أَعِدَّت لِلْجْتَّقِينَ)04". 
في الواقع, إن هذه الآية الشريفة تشير إلى نداء الفطرة الإنسانية» لأنّ فطرة 
البشر تائقة للكمالء وتوقها هو أن تكون أكمل من الآخرين. 


الفطرة والبحث عن الكمال 

ممّا لا شك فيه أن الإنسان طالبٌ للكمال النهائي. وذلك إِنّما يتحقّق في قرب الله. 
من هذه الجهة, ولأجل الوصول إلى ذلك الهدفء فإنه يسعى للاستفادة من جميع 
الوسائل المتاحة. إنّ الكمالات المحدودة ليست مطلبًا نهائيًا للانسان؛ لأنها تفقد 
رونقها إذا ما قورنت بالكمال الأعلىء هذا أوّلا؛ وثانيًا حين ينالها الإنسان فإنّه يشبع 
فنها: ولهذاء 'قيل إن الوضال دفن العشق» أى إن الإنشان لا يفكنه أن .يكون عاشقًا 
للحسن والكمال المحدودء بل إنه عاش للكمال المطلق بالفطرة وطالب لله. فما 
يريده الإنسان من أعماقه هو الله. ولو رُفعت حجب الخطأ من أمام ناظريه لأدرك 
معشوقه كما كان علىٌ عَيْمِتَلدٍ يعبده شوقا. ولهذاء نجد أنّ الله تعالى يذكر في 
كتابه العزيز: <(آلنّهِ ألا بذكْر أله تَظمَينٌ ألْقُنُوثُ)ه7". 


وتقديم قوله «بذكر الله» يدل على الحصر. فلا يطمئن القلب سوى بذكر الله؛ 
ولا يخرجه من الاضطراب والقلق سوى هذا الذكر. ولو تصوّر أحد أن المال والثروة 
والجاه والمقام يمكن أن يمنحوه الطمأنينة, فقد وقع في خطإ فادح. ولا شك أنّ 
القرآن لا ينهى عن تحصيل هذه الأمورء ولكنّه يقول: إن هذه الأمور لن تمنحكم 
السعادة والطمأنينة). 

وهكذاء فإِنْ الإنسان طالبٌ للكمال المطلق. ولأجل الوصول إليه فإِنّه يستفيد 
من كل العوامل والوسائل المتاحة» ومن ضمن هذه العوامل التي توصله إلى الكمال 
المطلق متاجاة الله وإحياء المساجد. 


.177* سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرعدء الآية 8؟.‎ 
(؟) الشهيد مطهريء الإنسان الكامل. الصفحات 51-55 (النسخة الفارسيّة).‎ 
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ففي كلام النبيّ الأكرم عله طوبى لأولئنك الذين يحملون اللواء ويتقدّمون 
الناس يوم القيامة. فهم الذين يقودون غيرهم إلى الجنّة. ويتبعهم الآخرونء. هؤلاء 
هم الذين يسارعون إلى المسجد في الأسحار وغيرها. (وذكر الأسحار مقدّمة من 
جهة أنها أفضل أوقات العبادة). 


ولأجل تقريب الأمر إلى الأذهانء يمكن أن نستعين بهذا المثال. حيث إنّ 
إحدى خصائص روح الإنسان ومميّزاتها أنّها إذا رأت الآخرين يتقدّمون ويسعون في 
طريق الخير والصلاح فإنّها تتشجّع وتندفع بحماس أكبر. وفي الواقع؛ فإنٌ قانون 
المثل الأعلى والأسوة والقدوة في علم النفس يِعْدَ من أفضل وسائل التربية لما 
للقدوة والمثل من أثر بالغ في النفوس وفي سلوك الإنسان وتصرّفاته. 

فلو تقدّم أحدٌ ما على صعيد القيام بالأعمال الحسنة وسبق غيره. فإِنّه 
سيكون محط الأنظارء ويشجّع الآخرين على اللحاق به واتّباعه. كما أنّ لهذا الأمر 
(يعني القدوة الحسنة) أثْرًا كبيرًا على الشباب والأحداث. فكلما تكامل البشر زادت 
رغبتهم في أن يكونوا قدوةٌ للآخرين. ثم إِنْ هذا الشعور يزداد قوّةَ من خلال عمل 
الخير والتطبيق. وفي النتيجة» يتم تحريض الآخرين وحتّهم عليه. 

ومن الطبيعي أنْ الإنسان إذا قام بعملٍ ماء في محفلٍ من الناسء فإنّ الآخرين 
سيشعرون براحة كبيرة في اتّباعه: وكمثالٍ على ذلكء لو قام مجموعة من الأشخاص 
في أحد المدارسء بالإسراع إلى المسجد حين صلاة الظهرء فإِن عملهم هذا 
سيشجّع الآخرين على الذهاب إلى المسجد. أمّا إذا لم يكن هناك مجموعة من 
الأشخاص تتقدّم الآخرينء فإنّه سيحل وقت الصلاة. حيث ينبغي أن يكونوا في 
المسجدء ولكن إمَا أنّهم لا يلتفتون للأمر, أو أنه لا يكون لديهم الهمّة للذهاب. 
وهذا يدل على تلك الحقيقة الروحية والنفسية المتعلقة بالقدوة والمثل الأعلى. 

إذا أراد الإنسان أن لا يقع في الرياء» فأدّى عمله خفاءً وسرّاء فلا شك أنّ 
عمله هذا ممدوح وحسنٌ. ولكن إذا قام بالعمل الصالح علانية لأجل تشجيع 
الآخرين على القيام به. فإِنْ عمله لا يوصف بالخسن فحسبء بل سيكون له قيمة 
عالية أيضًا. فهو لا يعمل رياءً أو حيّا بالظهور. بل كل سعيه هو لأجل تشجيع الناس 
وحتّهم على القيام بالأعمال الحسنة. 
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يقول الله تعالى في كتابه العزيز: <(وَأَنفَقُوأْ مِمًا رَرَقَنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة2"04. 

يقول البعض: إن الإنفاق في السرٌ والخفاء هو من أجل الابتعاد عن الرّياء 
والإنفاق العلنيّ هو من أجل حتٌ الآخرين وتشجيعهم؛ ففي كل منهما جهة حسنة. 
فعمل ذاك الذي يصلّي خفاءً من أجل أن يبتعد عن الرياء هو عمل حسنء وكذلك 
عمل ذاك الذي يؤدّي صلاته في الفنسن هن احل تشجيع الآخرين. علاوة على 
ذلك فإنٌ الشخص المخلص والبعيد عن الرياء. الذي يسبق الآخرين في الذهاب 
إلى المسجدء ويؤدّي ذلك إلى تشجيعهم على الذهاب, فإنٌ ثوابه سيكون مضاعفاء 
وسيكون يوم القيامة صاحب اللواء ويتقدّم الآخرينء لأنه بعمله هذا قد فتح الباب 
أمام الآخرين ليرتادوا المسجد. 

كان المرحوم آية الله العظمى المرعشي النجفيء رضوان الله تعالى عليه 
متقيّدًا بالذهاب كل يوم وقت السحرء وقبل الأذان. إلى الحرم الشريف: كنا في 
بداية دراستنا الحوزويّة تقطن في المدرسة. كنّا نوفق أحيانًا للذّهاب إلى الحرم 
وقت السحر. وأحيانًا كان الثلح يتساقطء ولكن كنا نرى بكامل الدهشة:» كيف أن آية 
الله المرعشي النجفيء وقبل فتح باب الحرم؛ كان يضع عباءته على رأسه؛ ويجلس 
خلف الباب. كانت هذه الميزة من ضمن الخصائص البارزة والعظيمة لهذا السيد 
الجليل. كم يمكن لمثل هذا العمل أن يحثٌ الآخرين؟ فحين كان يرى الطلاب مرجع 
تقليدء ومن قبل فتح باب الحرمء يقف وراء الباب منتظرًا فتحه. كانوا يتشجّعون 
للحضور في الحرم وقت السحر. 

وحيث مرّت الإشارة إلى أهميّة تقدّم الآخرين في الذهاب إلى المسجد. فمن 
المناسب أن نذكر في هذا المجال روايتين شريفتين: 

فعن النبي الأكر م صَأْلتَدعَِدِرَِهِ أنه قال: «إنّ للمساجد أوتادّاء الملائكة جلساؤهم. 
إذا غابوا افتقدوهم» وإن مرضوا عادوهمء وإن كانوا في حاجة أعانوهم»)١".‏ 


وفى رواية أخرئى يقول سإثاعل 5د : «الجلوس فى المسجد لانتطار الغللاة عبادة: 


)١(‏ سورة الرعد, الآية /ا. 
١)90(‏ مستعدرك الوسائل» مضدرنارق , السدي + الصفحة 01 
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وقال: من كان القرآن حديثه؛ والمسجد بيته, بنى الله له بيتّا فى الجنة»١١.‏ 


فضيلة بعض الأعمال 

ثم يكمل النبى صَإَّْتَامَيَوهِ وصيّته لأبي ذر فيقول: «يا أبا ذرء الصلاة عماد الدين 
واللسان أكبرء والصدقة تمحو الخطيئة واللسان أكبر» والصوم جُنَةَ من النار واللسان أكبرء 
والجهاد نباهة واللسان أكبر». 


١‏ مقام الصللاة: 


قول النبن صَِإْلتَامديدوهِ إنّ الصلاة عمود الدين يعنى ذلك أنّ الدين من دونها ينهار, 
أمَا أذكارها فهي أهم وأعظم من سائر الأعمال. ذلك لأنْ أذكار الصلاة هي تجلي 
حقيقة العبودية والخضوع للحق تعالى. كما إِنّه بالأذكار يُعرف مقام الحق ورحمته, 
التي وسعت كل نسي ء. 

وهذا القول يعود إلى دورها الأساسى فى تشكيل شخصية الإنسان المعنوية 
والدينية. وفى الواقع إن الصلاة هى التى تجشم إيمان الإنسان وتكمل هويته 
المعنوية. ومن هناء نجد أنّ الآيات الكريمة والروايات الشريفة للمعصومين عَِااتَلَهِ 
أولت الصلاة أهميةٌ فائقة. 

وفي حديث عن النبن يقول عَرَّنَامََدوهِ: «وَاعْلَمْ أن أَفْضَلَ الْفَرَائْض بَعْدَ مَعْرفَة 
الله جَلَّ وَعَنَّ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء... وَأَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصّلَاُ فَإنْ صَحَتْ لَهُ 
الضَّلَاةٌ ضَحَتْ لَهُ مَا سواهاء وَإِنْ رُدَتْ رُذَّثْ مَا سوَاهًا»". 

وحول مقام الساجد يقول الإمام علي عَتداتَكَهُ: «لو يعلم المصلي ما يغشاه من 
جلال النه ما سرّه أن يرفع رأسه من السجود»”". 


ويحدثنا النبن َك لوال عن دور الصلاة فى طهارة النفس وتصفية الباطن 


0 المصدر نفسه. 
(؟) بحار الأنوار» مصدر سابقء الجزء ,8١‏ الحديث /ا, الصفحة .٠١‏ 
(؟) المصدر نفسه. الجزء 2.٠١‏ الصفحة .١١١‏ 
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وتنقية الروح من الأرجاس والعيوبء فيقول صَِيْنَعَدَهِ: «لو كان على باب دار أحدكم 
نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرّاتء هل كان يبقى على جسده من الدرن شيءٌ؟ 
نما مُثل الصلاة كمثل النهر الذي ينقى الدرن كلما صلّى صلاةً كان كفارة لذنوبه» إلااذنب 
أخرجه من الإبمان مقيم عليه»7". 


"' مقام الصوم: 
ويصوّر النبي صَرَّلََعَيَوهٍ الصوم كدرع يقي نار جهنّم, لأنه وسيلة تعالي الإنسان 
ورشده وسدٌ منيع مقابل الشيطان. 

إن للإنسان نفسًا أَمّارة تجرّه دومًا نحو الانحطاط والتّسافل وتضييع شخصيته 
الروحية والمعنوية. ولهذاء كان الإمام علي عَيَدانتَلهء يقول: «ألا إنَ أخوف ما أخاف 
عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الأملء أما اتباع الهوى فيصد عن الحقء وأما طول 
الأمل فيُنسى الآخرة»". 

ولأنّ الله تعالى لطيف بعباده وودودٌء فقد هيّأ لهم ما يخرجهم من الظلمات 
ويوصلهم إلى ساحة عرّهِ المقدسة. ويصلح ما فعلوه بأنفسهم من الظلم والبعد. 
ومن هذه الوسائل: الصوم الذي يطهّر النفس ويزيل عنها آثار الأعمال القبيحة 
ويمدّها بالقوة لتتحمّل المصاعب وتصبر عن المعصية. وبغض النظر عن أهمية 
الصوم ودوره في التزكية. أشير في بعض الروايات إلى خاضّية الصوم في بعض 
الأيام والأشهر من جهة حصول الثواب» ومنها صوم شهر شعبان ورجبء الذي كان 
أولياء الدين وكبار العلماء يداومون عليه. 


؟ مقام الجهاد: 
إن الجهاد في سبيل الله أساس العرّ والرفعة وله الدور الحيويٌ في الحفاظ على 
الدين والمجتمع. فلو لم يكن الجهاد لما بقي للدين وتعاليمه عينٌ ولا أثر. ذلك لأنّ 
أهل الدنيا والنفعيين لا يتوّرعون عن محاربة الدّين والقضاء عليه لأجل الوصول إلى 


.١6 الصفحة‎ ١ مستدرك الوسائل. مصدر سابقء. الجزء‎ )١( 


(؟) بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء 7١‏ الصفحة 175. 
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مطامعهم وماربهم. فجهاد أولياء الدين صان الدين من مكائد هؤلاء ومؤامراتهم. 
وما زلنا إلى يومنا هذا نتنقم بنعمة ذلك الجهاد. ولهذاء فإنْ وجوه المجاهدين في 
سبيل الله ستبقى مشرقة؛ ولهم اللطف والعناية الإلهية الخاضّة بسبب ما قدّموه 
من تضحيات. 
ولهذاء فإنّ الله تعالى يقول بشأنهم: الا يَشترى الْقَِدُونَ مِن اْمُؤْمِِينَ غَيِرْ 
أؤْلى أَلضَرَرِ وَلْمْجَهدُونَ فى سَبِيلٍ أله بِأمولِهمْ وَأَنفِْهِمْ فَضَلَ الله لْنجهِدِينَ بأَمْوَلِهم 
َأَنفْسِهمْ عَلَ الْقِجِدِينَ دَرَجَة)74". 

وما يؤكد عليه النبي مَرَدَعَدِمرَهٍ ها هناء هو أنْ ما يفعله اللسان لا يقدر عليه 
سائر الأعضاء والقوى. فإنّ عمل اللسان أعلى من الصلاة والصوم والجهادء لِأنّ ما 
يظهره اللسان بصورة الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء سيكون أعظم من الجهاد 
.كما جاء في الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من الجهاد . 
أو بصورة تعليم الآخرين وتربيتهم لِأنّ هداية الجاهلين إلى الحقٌّ أعظم من الجهاد. 
كما أنّه يفهمنا أنّ العمل المستحب لا ينحصر في القيام بالعبادات الطويلة؛ بل إِنّ 
العمل المستحب الخفيف يمكن أن يتحقّق حين يصدر من اللسانء من دون أن 
يصرف الإنسان جهدًا كبيرًا ووقنًا طويلا. لهذاء يجب معرفة منزلة اللسان وحفظه من 
الآفات والأرجاس حتى لا تحبط أعمال الإنسان. 


اختلاف المؤمنين في التمتّع بدرجات الجنة 
وحول اختلاف درجات الجنة. يقول النبئّ الأكرم مَرْدَمَيَدَِاهِ: «يا أبا ذر الدرجة في 
الجنّة كما بين السماء والأرض. وإنْ العبد ليرفع بصره فيلمع له نورٌ يكاد يخطف بصره 
فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيُقال: هذا نور أخيك. فيقول: أخي فلان؟ كنا نعمل جميعًا 
في الدنيا وقد فُضَل علي هكذا! فيُقال إنه أفضل منك عملا. ثم يُجعل في قلبه الرضا حتى 
يرضى» . 

والملفت هنا أنّه مََتَعَتَمهِ لا يقول لهذا المؤمن أن عمل أخيك أكثر. بل 


.40 سورة النساء, الآية‎ )١[ 
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أفضلء أي إِنّْ ما يكون سببًا لنظر الحقٌ تعالى وقبوله هو كيفيّة العمل في العبادة 
والضّلاة وأمثالها. من الطبيعيّ أن الإنسان هناكء إذا نظر إلى أصدقائه وإخوانه 
ورآهم قد تفوّقوا عليه سيُصاب بالحسرة. فلو تخلّف الإنسان في الدنيا عن غيره. 
يمكنه أن يجبر تأخّرهء ولكن التأخّر في الآخرة لا يمكن جبرانه وتداركه. لهذاء فإنّ 
عذاب الآخرة وحسرتها أمرّ من كل شيء. ولكن مع وجود الباعث على الحسرة عند 
أهل الجنّة فإِنّ الله تعالى لا يدعهم يُصابون بهذه الحسرة وهذا سرٌّ خفيء وبيانه 
بالنسبة لنا أمرّ صعبٌ. 


والآن قد يُطرح هذا السؤال حول عدم تحشر أهل الجنّة حين يرون إخوانهم 
أفضل منهم؟ وفي الجواب» قد نمثل ذلك بما ثقل عن النبى غيسى عَلواتَهم في 
إنجيل برنابا حيث يقول: «في هذا العالم» القصير لا يرغب أبدًا أن يلبس لباس الطويلء 
كما أن الطويل لا يرغب أبدًا بلباس القصير». ويمكن أن نستفيد من هذا المثل أن كل 
واحد في الجنة يكون راضيًا بما أعطيء ولا يوجد في نفسه انتظارٌ أو توقعٌ لغير 
ذلك. فإِنّ ما وصل إليه من مقام يراه متناسبًا مع نفسه. وحين ينظر إلى البعض 
كالانيماء وهم في مقامهم السنيّ يرى ذلك المقام متناسبًا معهم ويراه كاللباس 
الطويل والفضفاض عليه. 


وأهل الجنّة ينجون ويتخلّصون من الأرجاس والأدناس قبل الموت وفي عالم 
المناسبة له. ويلقي الحق تعالى في قلبه الرّضا بذلك ويطمئن قلبه. 
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أهمية الخوف والحزن ودورهما ١١١‏ ا 


«يا أبا ذر» الدنيا سحن المؤمن وجنّة الكافر» وما أصبح فيها مؤمنٌّ إلا حزيئاء 
فكيف لا حزن وقد أوعده الله جل شاوه أنه وارد جه ولم يعده أنه صادرٌ عنبا» 
وليلقينَ أمراضًا ومصيبات وأمورًا تغيظه؛ وليِظلمنَ فلا يُنتصر» ربتخي ثوابًا من الله 
تعالى» فا يزال فيها حزيئًا حتى يفارقهاء فإذا فارقها أفضي إلى الراحة والكرامة. 
يا أبا ذر» ما عبد الله على مثل طول الحزن». 


يتعلّق هذا المقطع من كلام النبيّ مَوْبنَامتِمراهٍ بالخوف والحزن. ويبدو أن ارتباط هذا 
المقطع بما سبق يرجع إلى أنّ الإنسان إذا كان بصدد جعل عمره على طريق العبادة 
والعبودية التي هي التكامل الحقيقي. فإنه سوف يسعى للحصول على الأدوات 
والوسائل التي تمكّنه من تحقيق ذلك التحرّك التكاملي بأفضل صورة. 

ولكي ينال الإنسان هذا العزم والإرادة فينبغي أن يحقق في نفسه مجموعة 
من المقدّمات والمبادئ الخاصضّة» (ففي نفس الإنسان تصوّرات وتصديقات وحالاتٌ 
نفساتية كالأحاسيس والعواطف تهيئ أرضية الإرادة). فإذا تهيأت المقدّمات وتمّت 
الاستفادة منها استفادة صحيحة. تتأمّن الأرضية اللازمة للحركة التكاملية. 

وكم يرغب الإنسان في أشياءء إلا أنْ مجرّد الرُغبة لا تبعث فيه الإرادة 
بالضرورة! ولكن أحيانًا تحصل له حالاتء: تدفعه على التحريك والعزم. ففي الواقع, 
إنْ مثل هذه الحالات في حال توفرها تعد فرصة ثمينة. 


الخوف والحزن واجتناب المعصية 


من حملة الحالات النفسانية التي تدفع الإنسان إلى التحرّك وتوجد في نفسه دافعًا 





قوبًا لاجتناب المعاصيء هو الخوف:والحزن: فهذان الاعران يقدمان المساعدة 
اللازمة للإنسان للعودة إلى نفسه. واغتنام الوقت واجتناب العبث واللعو. بالطبع: 
لين كل خوف وحزن ممدوحء ويدفع الإنسان إلى العمل والنشاط. فالحزن الذي 
يؤدْي إلى ابتلاء الإنسان بالكابة ويدفعه إلى ترك كل شيء. ولا يكون لديه رغبة لا 
في العبادة ولا في العملء هو حزنٌ مرفوض ومذمومء وكذلك هو الحزن الذي يقطع 
رجاء الإنسان ويجعله يائسّاء حتى من نفسه. 

إن بعض حالات الخوف والحزن لا أنّها لا تدفع الإنسان للسير إلى الله 
فحسبء بل تصبح عائقًا ومانعًا حقيقنًا أمامه. مثل الحزن أو الخوف الذي ينشأ من 
التعلّق بالدنيا: كأن يخسر مقدارًا من المال. ويصبح بعدها في حالٍ دائم من الحزن 
والغمّ متحسّرًا على فقدان ذلك المالء حتّى أثناء الصّلاة فإنه يفكر بتلك الخسارة؛ 
أو أنه يخاف من خسارة ماله وفقدان موقعيته الاجتماعية: يخاف من أن يُحرم من 
منصبه أو مقامه. ومثل هذه المخاوف والأحزان تصبح مانعة من السير إلى الله. 

بالطبعء هناك حالات يكون الحزن فيها على الأمور الدنيوية مرتبطا بالله. 
كالعذاب الذي يحل بالإنسان في الدنياء فيخاف أن يُعنٌ ذلك عذابًا إلهيًا. ولا شك 
أنْ هذا الخوف يكون باعنًا على التحرّكء أو أن يحزن على زوال نعمة, فيوقظه هذا 
الأمر على أنه لا يمكن تعليق القلب بالدنيا. فمن الممكن إذاء أن يكون الخوف من 
فقدان النّعم الدنيوية أو من حلول المصائب سببًا غير مباشر لدفع الإنسان على 
التحرّك بانّجاه التكامل الأخروي والمعنوي. 

ويحدّثنا الله تعالى في آيتين من كتابه العزيز عمًا جرى على أناثة المرسلدة 
فق الباحا نك والشكاتن: حر وما أنصلتا فى قزية يق تي ِلآ أَحَدْئا أَهْلَهَا ااا الداع 
َعَلَّهُمْ يض م غُونَ 204 , 

وفي آيةٍ 6 ليلق امن رق كردي قبرق ادكه والداماء رالطناء 


20 تتصرعوا 2 


.55 سورة الأعراف. الآبة‎ )١[ 
.4١ (؟) سورة الأنعام, الآية‎ 
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فما ينزله الحقٌ تعالى على عباده من المصائب والبلاءات إثما هو من جهة 
لطفه بهم؛ لعلّهم يستيقظون ويتنبّهون من غفلتهم: ويستعدّوا أكثر لقبول الحقٌ. فما 
دام الإنسان في سكر اللدّة والفرح ونشوة الانتصارء لن يكون لديه الاستعداد لقبول 
الحقّ والتوجّه إلى الحياة الآخرة. 


الخوف وتكامل الإنسان المعنوى 
ذكرنا أنْ الخوف من الأمور الأخرويّة يؤدّي إلى تكامل الإنسان ورفعته. ويقول الله 
تعالى بهذا الشأن: روما مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَهِ وَتَهى أَلتَفْسَ عَن أَلْمَوَى * فَإِنَّ أَلْجَنَةَ هي 
َلْمَأْوَى )04 

وعن على عَآِمَهَةِ أنه قال مذكرًا بالتقوى ودورها في صيانة الإنسان ومنعه من 
ارتكاب المحرّمات وتحقّق الخوف: «عباد الله إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه. 
وألزمت قلوبهم مخافته, حتّى أسهرت لياليهم» وأظمأت هواجرهم»'". 

ومن كلام له عَلَتِِالتَمْ يبن فيه أَنّ الخوف من الله علامة حسن الظنّ به: «وإنّ 
أحسن الناس ظلنًا بالله أَشْدهم خوفًا لنّه»0. 


اختلاف الخوف والحزن 
ينشأ الحزن حين يُسلب الإنسان نعمة, أو تحل به خسارة؛ وهنا يشعر بألم في 
باطنه. ومن الطبيعي, أن هذه الحالة ترتبط بأمر حدث في الماضيء كأن يقوم 
الإنسان بعملٍ قبيح تستتبعه آثارٌ سيّئة. مثل أن يتفوّه بكلام سيّى يؤدّي إلى فضيحته 
وخذلانه. فيصبح حزيئًا متألمًا في باطنه. أو أن يمتلك رأس مال يمكنه استثماره 
بطريقة مربحةء وبدلا من ذلك يخسره بكامله. على كل حالء فإنّ الإنسان يُصاب 
بالحزن والغم حين يضيّع الفرصء وتُسلب منه التّعم أو تنزل به المصائب. 

أمَا الخوف فيكون من الأمور والظروف التي يمكن أن تحدث في المستقبل: 


.4١و‎ 2١ سورة النازعات. الآيتان‎ )١( 
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كأن يخاف من نزول مصيبةٍ أو عذاب, أو أن يُسلب نعمةٌ ما في المستقبل. وفي 
الواقع» فإِنّ الحزن والخوف صفتان نفسانيتان متشابهتان, إلا أنّ متعلّقهما أمران 
متنا« احدهما يرتبط بالماضي والآخر بالمستقبل. 

وحيث إنْ المخاطر في هذا العالم لا تنتهي بل تحيط بالإنسانء فإِنْ وجود 
الخوف في الإنسان هو أمرٌ طبيعثء لأنْ الإنسان كائنٌ عرضة للآفات. فيمكن لصحّته 
وحياته واستقراره وأمنه أن يتعرّضوا للخطر في كل آن. 

يختلف المؤمن عن غيره في أنّه لا ينظر نظرة استقلاليّة إلى الأسباب العادية, 
بل يرى كل شيء من الله. لهذاء فهو يخاف الله. أما غير المؤمن الذي لا يرى الأمور 
بيده تعالىء فإنّه ينظر إليها مستقلَةٌ بأسبابها ومسبّباتها. بالطبع» مثلما أن المؤمن 
يخاف من الله . لأنّ الأسباب بيده تعالى . فإنّه لا يرجو إلا الله وذلك لأنّه ينظر إلى 
كل نما :شوى. الله على أنه واسطة. وقد ورد فى حديث: «ومن خاف الله أخاف الله منه 
كل شيء, ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء»0". 

فحين يدرك المؤمن أنْ أصول جميع الأسباب ترجع إلى الله وأنّ تدبير كل 
ما يجري في العالم بيده؛ فإنه لا يعود يرى لأي شيء استقلالا حثّى يخافه. لذا 
فهو لا يخاف إلا الله. ولأنّه يعتمد على الله تعالى ولا يخاف أحّدا سواه: فإنٌ إيمانه 
يزداد كل يومء وتكون النتيجة أن الله تعالى يمدّه بالقوّة التي تجعله لا يخاف أحدًا 
سواهء ويجعل الآخرين خاضعين له ويخافونه؛ فهو لا يهادن الباطل أبدّاء ويقوم بكل 
ها يراه كلها وأمّا الذي لا يخاف الله, فإنّ الناس لا يخشونه؛ ولهذاء فإنّه يهادنهم 
ويمالئهم لأجل الحفاظ على موقعيّته. ويسعى دومًا لجعل الآخرين راضين عنه. 

الإنسان بطبيعته حين يستغرق في أفراح الدنيا وينشغل بنفسه. ينسى ربّه 
ويغفل عن الأمور المعنوية. لهذاء فقد ذم الله تعالى في كتابه العزيز هذه الحالة 
من الفرح: وَلَيِنْ كه تَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَآءَ مَسَّنَْهُ لَيَهُوآَنَ ذَهَبَ السَّيّعَاتُ عَيَ إِنَه لْمَرِحٌ 
فَحُورٌ)7". 

وعن الإمام علي عَلَنْمانتئه في ذم الفرح الناشئ من إقبال النعم الدنيوية: «ما 


.2١5 الصفحة‎ ,.١١4 بحار الأنوار» مصدر سابقء الجزء 77 الحديث‎ )١( 
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بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه, ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تُحرّمونه»7". 

وفي مقابل هذأ الفرح والسرورء هناك الحزن من الماضي والخوف من التي 
اللذان يجعلان الإنسان مستعدً! للطاعة والعبادة وأداء حقٌّ العبودية لله. ولهذاء نرى 
هذا المدح لهاتين الروحيّتين والحالتين النفسانيّتين. كذلك يُعلم من مضمون بعض 
الروايات التي أشارت إليهما أن الإنسان لو كان حزيئًا في جمع من الناسء فإنّ الله 
تعالى سيرحم هذا الجمع بسببه. ا 

وفي الأساسء فإِنْ أولئك الذين استفادوا من هداية ودعوة الأنبياء والأولياءء 
نما كان ذلك بسبب وجود الخوف من الله في قلوبهم: إِنيا بَنذِرُ أَلِذِينَ يحْشِّنٍ رَبَّهُم 
اليب وَأُقَامِوا ألصَّلرة)274". 

أولئك الذين لا يخافون الله لن تؤثّر دعوة الأنبياء فيهم ولن تنفعهم تربية 
الأنبياء. كما قال الله تعالى: ْأسَوَآءٌ عَلَيْهمْ َأَنَدَرْتَهْ أَمْ لم تُنَذِرَهْْ لا يُؤْمِئُونَ)ه0. 


مفهوم الخوف من الله 
فأن يخاف الإنسان من الشيء الذي يهدده ويضزه هو ام معقولء. ولكن ما معنى 
أن يخاف من الله الرحمن الذي لا يريد بعباده سوءًا؟ 

ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بشكلٍ إجمالي: إِنْ خوف الإنسان في الحقيقة 
هو من ذلك الخطر أو الضرر الذي يحل به. وبعرضه يكون الخوف ممّا يسبب له 
ذلك الضرر. فحين يخاف الإنسان من عدوهء فإنّه في الواقع خاق من آذاه وضررة 
ويكون خوفه من هذا العدةٌ بالعرض. 

وفي البعد الماديٌّء حين يدرك الإنسان أن تدبير العالم وأسبابه بيد الله فإنّ 
خوفه من الله يكون خوفًا من البلاءات الدنيوية» لأنه يعلم أنه إذا حل عليه غضب 
الله فإِنّ الطبيعة والأسباب المادية التي هي جنود الله تعالى ستغضب عليه 


.777 الصفحة‎ 2.١1١ الخطبة‎ ١ نهج البلاغة. مصدر سابق» الجزء‎ )١( 
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فيواجه بالنتيجة تلك الزلازل والسيول وسائر البلاءات الأرضية والسماوية. 

ويُستفاد من كلام النبيّ صَرَتَعَيهٍ في هذا المقطع. أَنْ الحزن والخوف 
مطلوبان إذا نش من تلك المقدّمات الاختيارية الممتزجة بالتفكر والوعيء وكانا سببًا 
لحمل الإنسان على السير إلى الله والسعي لنيل كماله, لاكل خوفٍ وحزن. 

فالغم والألم الباطنيّان اللذان يدفعا الإنسان إلى التقوقع؛ ويمنعانه من العمل 
والعطاء ليسا بالأمر المطلوب. فما أن يهم بالمطالعة حتى ينشغل بنفسه. وإذا أراد 
أن يصلّي تمنعه الآلام الناشئة من الأمور الدنيوية من تحصيل التوجّه. فمثل هذا 
الحزن والغم يشبهان قاطع الطريق. 

والبعض يعتريهم الخوف إلى درجة حصول الاضطراب الشديد بمجرّد احتمال 
وجود خطر محدي ويفقدون السكينة والاستقرارء حتى لو كان ذلك الاحتمال 
ضعيفًا. فمثل هذا الخوف لا قيمة له. إن الخوف والحزن مطلوبان إذا ارتبطا بالحركة 
المعنويّة للإنسان قاط إيجابيًا. وبهذه البيانات»: ينضح ارتباط الخوف والحزن 
بالطاعة وأداء حقٌّ العبودية ودورهما في وصول الإنسان إلى الكمال والسعادة إذا 
احتيق الانتقادة مدهها: 


الدنيا سجن المؤمن وجِنّة الكافر 
ولأجل تحصيل الأرضية المناسبة لهذا الخوف والحزن المطلوبينء وجعلهما موجهين 
للإنسانء يقول النبي الأكرم صَإّْلدَءَبوِ: «يا أبا ذرء الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر 
وما أصبح فيها مؤمن إلا حزينًا». 
فإذا تولّد هذا الشعور في المؤمن بأنّه في سجنء فَإنّه لن يتوقّع نيل السعادة 
فيه أو تحصيل اللذة الحقيقية. وإذا استفاد من أي من نعم الدنياء فذلك لأجل 
فيفل الانتفادة من كل تعفة: والوضول إلى كل لدم يوذعحق الشكر 
لله. وفي المقابلء فإِنْ الدنيا جنّة الكافر, لأنه ما دام فيها يسعى جهده للرفاهية 
واللذة. وإذا نال شيئًا من لذاتها فإنّ ذلك سيكون منحصرًا في أَيّامهاء وسوف يعقبه 
العذاب الإلهيّ. وإذا نال ذلك بعمله القبيح فإنّه سوف يبتلى يوم القيامة بالعذاب 
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الإلهي. وإنّ عذاب الله وغضبه لشديدٌ إلى درجة أن جميع مصاعب ومصائب الدنيا 
تكون بالنسبة إليه جنة. 


هناك حادثة معروفة جرت بين ذلك اليهودي الفقير المريض وبين الومام 
الحسن المجتبى عَيهالَتَدَهُ حين رأه يضع على بدنه الشريف لباسًا فاخرًا ويركب 
حصانه الفاره. حيث قال له ذلك اليهودي: إنْ جذدّك قال إِنْ الدنيا سجن المؤمن 
وجنّة الكافرء فهل هذه الدنيا مع كل ما لك فيها من الأبهة والفخر جنّة أم هي 
سجني أنا الفقير والمريض؟ 

فأجابه الإمام الحسن عَيِمِتَةةٍ أن لو علمت أي عذاب أعدّه الله لك» ستدرك 
أنّ هذه الدنيا مع كل ما أصبت فيها من بلا هي جنّة بالنسبة لك. وفي المقابل, 
لو غلية :ما اعد الله لنا فى جتّته لأدركت أنّ هذه الدنيا بكل ما قيها هى بالنسية 

فإذا كانت الدنيا سجن المؤمنء من الطبيعي أن يكون فيها حزيئاء لآنّ السجن 
لا يكون مكان فرح. وينبغي أن نذكر أنّ مدح الحزن في هذه الرواية ليس بمعنى 
أنْ كل حزنٍ أمرٌ ممدوحٌ وأن على الإنسان أن يسعى ليكون حزيئًا دومًا. فمثل هذا 
الاستنباط لا عموم له. ومن المسلّم أن كل نكتةٍ تُذكر في مثل هذه المواعظ تكون 
مقكذة ومخدودة فى إطار خاصنء ونحن: اذا أردنا أن سشفيك منها الاستفادة المطاوية 
فى أن نقيعيها على صوغ ناقئ الروايات واللحادمت والايات الشريقة: 


التفكر في جهنم سبب خوف المؤمن وحزنه 
جل ثناؤه أنّه وارد جهنم ولم يعده أنه صادرٌ عنها!» 

ومن الأسباب التي تؤدّي إلى حزن الإنسانء ولا سيّما المؤمن, هو أنّ 
الله تعالى قد توعد بشكلٍ قاطع آنه سيورد جميع البشر جهنّم: وقد ذكر النبيْ 
صَيَّتَعبََهٍ هذا الأمر كسبب لنشوء الحزن. يقول الله سبحانه وتعالى: +إوَإن مَنكُمْ 
إلا وَارِدْهَا كان عَلَ رَبِكَ حَمْا مَقْضِيًا)7". 
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فالمؤمن على يقين بما جاء في القرآن من أنّه سيرد جهدّم حتمّاء ولم يضمن له 
أحد الخروج منها. نعم أولئك الذين تحيط بهم العناية واللطف الإلهيّينء ويوفقون 
من هذه الطائفة أم لا فمجرّد تصوّر هذه الفكرة يكون كافيًا لأن ينتابه الحزن. إِنّه لا 
يعلم أي مصيرٍ سيواجه. ولهذا فإِنّ الفرح والشرور لا معنى لهما عنده ومثل هذا 
التفكر والتألم الباطنئ سيوقظه من الغفلة. 

هذا الشك والاضطراب يحمل الإنسان على القيام لله. وترك نشوة الفرح, 
وعلى التفكر فى العاقبة. ولا شك أن فى الدنيا أسبابًا وعوامل أخرى تتستّب 
بالحزن للإنسان كالابتلاء بالمرض والمصائبء أو أن يقع ظلمٌ بحق إنسانٍ ماء فلا 
يستطيع احقاق الحق. يقول النبيّ صَََلتَهُعَلَهوآله في هذا المجال: «وليلقين أمراضا 
ومصيبات وأمورًا تغيظه. وليُظلمنَ فلا يُنتصر يبتغى ثوابًا من الله تعالى». 

هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى الحزنء ولكن هناك أحزانًا 
تنشأ من بعض العوامل؛ وهي غير مطلوبة ولا تؤثّر تأثيرًا إيجابيًا في بناء النفس 
وتكاملها. فحزن المؤمن الذي ينشأ من فكرة الدخول إلى جهنّم واحتمال أن لا 
يخرح منها هو حزن مطلوبٌ وبثاء. ثم يبين النبي صَيَتَْعيَمِوِمِ حال المؤمن: «فما يزال 
فيها حزينًا حتى يفارقهاء فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة». 

وكما ذكرناء فإنّ المؤمن ما دام في الدنيا فإنّه يواجه الأزمات والآلام فيُصاب 
بالحزن والغم. وكذلك إذا فكر بعاقبته وتذكر تقصيره, فإنّه يحزن. فإذا خرح من هذه 
الدنيا التي أحاطت به بكل بلاءِ وحزن إلى العالم الباقي وإلى جوار الحق ينتهي حزنه 
وغْمّه وقد يملؤه السرور والسعادة. 

«يا أباذر ما عبد الله على مثل طول الحزن». 

فالعبد الذي يخاف الله دومًا ويصبر على كل الآلام في سبيله, يكون أكثر عباد 
الله رسوحًا وأثبتهم قدمًا في مقام العبودية. 


سيتصرع أكثر ويبكي ويلجأ إلى الله فيطهر ويصقعو باطنه. ويزول منه صدأ 
المعاصي. كما أنّه باليقظة والانتباه يصبح أكثر لياقةٌ لعبادة الحقٌّء ويتحقّق لديه 
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الإخلاصء الذي هو شرط قبول العبادة بصورة أفضل. لهذاء فإنّ الحزن بذاته عبادة 
لأنه يوجّه العبد إلى مقام العبودية وإلى عظمة الله ويحمله أيضًا على عبادته تعالى 
بإخلاص. 

وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام من المناسب أن نذكر عدّة روايات ترتبط 
بأحوال المؤمن ومقاماته حين الموت ولقاء الله تعالى. 

فقد ورد أنّ المؤمن حين الموت يُخاطب من قبل ملكين فيقولان له: «يا ولي 
الله لا تحزن ولا تخشء وأبشر واستبشرء ليس هذا لك ولا أنت لهء إنما أراد الله تعالى 
أن يربك من أي شيء نجّاك ويذيقك برد عفوه؛ قد أغلق هذا الباب عنك ولا تدخل النار 
أبذَ20»1. 

وعن الإمام علي عََِآامََةِ أنه قال: «حدّثني أخي وحبيبي رسول الله صَأآتعَلوَه 
قال: من سرّه أن يلقى الله عر وجل وهو مقبل عليه غير معرض عنه؛ فليتوالك يا عليُ؛ 
ومن سرّه أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه فليتوال ابنك الحسن عَبالتَةَم» ومن أحبٌ 
أن يلقى الله ولا خوف عليه فليتوال ابنك الحسين عَكالَ]:)7". 


.7٠١ بحار الأنوار. مصدر سابق» الجزء 8: الحديث ه١", الصفحة‎ )١( 
.٠١8لو‎ ٠١ الصفحتان‎ :8١ (؟) المصدر نفسهء الجزء لالاء الحديث‎ 
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5 العم النافع 
*» الأمن والطمأنينة في الجنة حاصل 
لوف في الدنيا 
*** غفران الذنوب ثمرة اتموف من الله 
* ذم الاتكال على الأعمال الحسنة 
** دور الالتفات إلى المعصية وتذكرها في البعد عن 
الشيطان . 
الله 
أه. الخوف من عذاب الله في جهام 
؟. اللحوف من فقدان نعم الحلة ١‏ 
٠‏ حصول الحالاات المتضادة والمتفاوتة ف رمان وأحد 
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ا اد من أي بن اي ما بكي تي أذ يكو قذ أي نا مال 

تْفَعْهُ لأنّ الله عن وجل عت اللا قَمَال: إن الذينَ أوئوا العلىَ من قَبْلهِ إذا 
ل عي يروك لقان 1 بعُولُونَ سُبْحانَ ونا إِنْ كان وَعْدُ ينا كَفْغ ولا 
وَيخِرونَ لدان يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشْوعًا). 


ا أا د من اشتطاع أذ يكي فنك ومن ل شتبغ موز كه الك وباك 


إن القَْتَ القاسي بَعيدٌ من الله تعالى وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ. 


يا أبا در يَقُولُ الله تبَارَكُ وَتَعالى: لا مم على عَبد حَوْقَيْنِ ولا جع 2 مين قإذا مني ف الرَئيا 
أَخَفْده هيوم القيامَة» وإذا خائني في الدنا آنه يَوْمّ القيامَة .يا أبا كر إن الْعبدَ عرض عَليْهِ ذنوبه يوم 
الْقِيامَة وَقُولَ: أما إني نت مُشْفِما َيَعْمَرْ له. 


0 


يا أبا ذَرَءِ إن الرَجَلَ ليَعْمَلُ الحَسَئة فيتكلٌ علا يعمل الْحَقّراتِ عَتّى يَأْنيَ الله ومْرَ علي حَضْبانٌ» وَأَنَّ 
الرججل اعم[ السَيئة َيفْرَقُ منها فيأْت الله عَنَّ وَجَلَ آمنًا يَْمَ القيامَة. 


ا أبا در إن اعد يذب الَن دحل به اج قت فَقَلتُ: وكَيِفَ ذلِكٌ بأى أَنتَ وأتي يا رَسُولَ الله؟ 
قال: 14 ذلك الدَنثُ نض عَينَيه تائا منْه فاذًا إل الله ٍِ عي وَبَلٌ حَيَ يَدْخُل الجة». 


إن أعظم النعم التي من الله تعالى بها علينا هي نعمة الإسلام وولاية أهل البيت 
عَيَهالتَكه. فقد وصل إلينا في ظل هداية وتعاليم أهل البيت الأطهارء ذخائر عظيمة 
من المواعظ والعلوم. بفضل جهود وتضحيات العلماء الكبار. على مدى القرون 
الأربعة عشر. وأقل شكرٍ يمكن أن نؤدّيه مقابل هذه النعمة العظيمة هو أن نقوم 
بالمطالعة والتحقيق في هذه الذخائر القيّمة ونستفيد منها ونطلع عليها. ففي ظل 
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ولاية أهل البيت وبياناتهم. نهندي من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والوعي كما 
نقرأ فى الزيارة الجامعة: «بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من 
دنيانا»!"). 

إن مواعظ النبيّ النورانية لأبي ذر هي نموذح واضحٌ من هدايتهم؛ وحريٌ بنا 
أن نستفيد من هذه النصائح والمواعظ لننال سعادة الدنيا والآخرة؛ لأنْ الإسلام 
وتعاليمه هي أفضل وصفة تؤْمّن سعادة الإنسان الدنيوية والأخروية» وجميع حاجاته 
المادية والمعنوية. 


العلم النافع 
«يا أبا ذَ؛ مَنْ أوتي من الْعلم ما لا ُذكيه لَحَقِيقٌ أن َكُونَ قَدْ أوتي عِلْمَا ما لا ينْفعُهُ لأنّ 
الله عَزَّ وجل نَعَتَ الْعلَماءَ فقال: حر إن لَذِينَ وا لْعِلَمَ مِن قَبْلِةِ إِذَا يُتَلّ عَلَيهِ يخْرُونَ 
للَدَدْكَانِ سَجَّذدَا # وَيَقُوأُونَ سبحَانَ رَيَتَآ إن كان وَعَدْ رَيْتَا لَمَمْع لا 0 وَيَحْرّونٌ لِلْدَذْقَانِ 
يَبَكُونَ نَ وَيَزِيدُهُمَ م خُشُوعًا أ ». 

إنَّ الإسلام مدرسة جامعة كاملة تدعو الإنسان إلى الكمال في ظل تربية جميع 
أبعاده الأخلاقية والاجتماعية وغيرها. فالإنسان إنما يصل إلى الكمال حين تتكامل 
فيه جميع هذه الأبعاد والجوانب العلمية والأخلاقية. 

وقد أولى الإسلام المسائل والقضايا الأخلاقيّة والمعنويّة المقدار نفسه الذي 
اهنم به بالعلم والتخصّص والفقه والاجتهاد. والإنسان الكامل هو الذي تتكامل فيه 
الجوانب العلميّة والفقهيّة إلى جانب الأبعاد الأخلاقية. 

للأسفء إِنّ اهتمامنا بالمسائل العلميّة أحيانًا يمنعنا من الاهتمام بالمسائل 
الأخلاقيّة التي لا تقل قيمة عنها. كما أنه قد يحدث أن يولي الإنسان اهتمامًا 
بالمسائل الاجتماعية ويغفل عن القضايا المعنوية والأخلاقية. فيستغرق الإنسان 
في هذه المسائل الاجتماعية والأعمال التنفيذية بحيث لا يجد منَّسعًا من الوقت 
لينهض من أجل عمارة باطنه وتأمين احتياجاته الأخلاقية. ولأجل أن لا نقع في الغرور 


)١(‏ مفاتيح الجنان, الزيارة الجامعة الكبيرة. 
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والغفلة» ينبغي أن نتوجّه من حينٍ لآخر إلى القضايا الأخلاقية والمعنوية. 

ويعتمد هذا القسم من الرواية على هذا الأمر. وهو أن الله تعالى إذا أفاض 
علينا علمًا ماء فإنّه يريد منّا أن نراعي إلى جانبه القيم الأخلاقية أيضًا. فإذا حصرنا 
اهتمامنا بالقضايا العلميّة نغفل عن ذواتنا وثبتلى بالانحرافات الأخلاقية من قبيل 
الغفلة والغرور. 


وقد ذكر القرآن الكريم مجموعة من القيم التي يتم تناسيهاء وللأسفء في 
مجتمعنا. هذا وإن كان البعض يهتم بهاء ولكن هذا الاهتمام لم يصل ليكون 
اهتمامًا عامًًا من قبل جميع الشرائح الاجتماعية» رغم أنّ القرآن يعدٌ هذه الصفات 
والعسائض فة تزاف الهباة الكبالهين والعلماتن:ومق شعلة هزه الققاف 
والخصائصء الخوف من الله وحالة الإنابة والتضرّع. 

لعل التّأكيد على خاصّية الحزن والتواضع هو لأجل إيجاد الاعتدال في 
شخصية المؤمنء لا سيّما العالم. ذلك لأنْ للعلم والمعرفة منزلة سامية. وهما 
يقعاء بعد التقوى» على رأس القيم الإنسانية. ومن الطبيعي, أنّ امتلاك العلم 
يدف الى تمع صاحبه بالاحترام والمكانة الاجتماعيّة» مما يؤدَّي إلى إيجاد الغرور 
والتكبّر. وبالطبع يواجه العالم خطر التلوّث بهما. 


وقد أوصت شريعة الإسلام المطهّرة بالخضوع والخشوع والبكاء والإنابة لأجل 
الحؤول دون حصول الغرور في شخصية العالمء ولأجل إيجاد التوازن فيه؛ بحيث أنه 
مهما ارتفع في سلّم المناصب الاجتماعية فإنّه يستشعر الضعة والانكسار في نفسه 
أكثر. وهذا ما كان يطلبه الإمام السجّاد عَيمِمََدِ من الله تعالى: «اللهم صلّ على 
محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلى حططتني عند نفسي مثلهاء ولا نُحدث لي عر 
ظاهرًا إلا أحدثت لي ذل باطنةٌ عند نفسي بقدرها»0". ْ ْ 

وبالالتفات إلى ما ذكر ٠‏ فإنّ النبى الأكرم صَآَتَْعَيَموهِ يقول لأبي ذر: إذا غنيك 
علمًا ولم يزدك في الخشوع والخضوع ولم ينشئ في نفسك حالة البكاء. فاعلم أنّ 
هذا العلم لن يكون نافعًا ومفيدًا. فالعلم النافع هو الذي يزيد الإنسان خضوعًا بين 
يدي الله. كما وصف الله تعالى علماءه في كتابه: إذا ثليت عليهم آيات الله فإِنّهم 


)١(‏ مفاتيح الجنانء دعاء مكارم الاخلاق. 
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يخرّون للأذقان ويتضرّعون إليه. وهذه أمارة خضوع الإنسان أمام الله تعالىء فإنّ 
هذا البكاء وإن كان سلوكا ظاهريّاء لكنّه ينبع من تغيّر القلب والباطن. فما لم يحزن 

وفى تثمة حديث النبيٌ صَإْلَتَْعَبتَدِوهِ يقول: «يا أبا ذر من استطاع أن يبكى فلييك, 
ومن لم يستطع فليُشعر قلبه الحزن وليتباك؛ إن القلب القاسي بعيدٌ من الله تعالى ولكن 
لا تشعرون». 

وكما بيّنا سابقاء فإنّ البكاء المطروح في الروايات؛ ومنها هذه الرواية» هو 
البكاء من الحرمان من السعادة الأخروية ومن التلوّث بالمعاصيء. أو هو البكاء من 
الحرمان المعنويٌ ومن عدم لقاء إمام العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريفء والأهم 

إن المحبين والعاشقين لله والعارفين بالولاية الإلهية يبكون خوفًا من الحرمان 
ومولاي ورئيء صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك». 

ولو لم يتيسّر للإنسان حالة البكاء فعلى الأقل عليه أن يقوم بتلقين نفسه تلك 
الأمور المحزنة, أو أن يتفكر في حرمانه المعنويٌء أو في المعاصي التي ارتكبهاء 
فيحزن قلبه من ذلك. وإذا لم يحزن قلبه فعلى الأقل فليتباك. فإذا لم يكن الحزن 
من نصيب الإنسان وبقي يعيش نشوة الغرور فإنه سيبتعد عن رحمة الله. 

ولا نقول هنا إنّ كل من يبكي فهو قريبٌ من الله لأنه من الممكن للمنافقين 
أحيانا أن يجعلوا أنفسهم في حالاتٍ من التأثر من خلال التمرينء فيسرع إليهم 
الحزن والبكاء. وفي المقابلء أيضًا لا يصح أن يقال إن-كل من لم يحزن ولم يبكِ 
فقلبه قاس وبعيد عن الله. 


الأمن والطمأنينة فى الجنّة حاصل الخوف فى الدنيا 


«يا أبا ذر يقول الله تبارك وتعالى: «لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين» فإذا 
أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة, وإذا خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة»». 


إذا خاف العبد في الدنيا من العذاب الإلهيء فإنه لن يُصاب بالخوف من 
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عذاب جهنّم يوم القيامة (إنّ الخوف من الله يعني الخوف من عذابه والذي ينشأ 
بسبب تقصير العبد في أداء تكاليفه الإلهية). فالذي يخاف في الدنيا سوف يأمن 
فى الآخرة كما قال الله تعالى: <زوَأْمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَتَقَى أَلكَفْسَ عَن ألْهَوَى * 
فْإنَّ أجَنَةَ ى الْمَأوَ)7". 

وحيث إِنْ الجنة هي محل التنقم والاستفادة من التعم الإلهية: وأهلها في أمن 
وأمانء لا يصيبهم اي فزع أو حزن يقول الله تبارك وتعالى: من جَاءَ بَالْحْسَئَةٍ قَلَهُ 
خَيْرٌ مَنْهَا وَهُم مِّن فَرَعِ يَوْمَيذِ ءَامِنُونَ)14". 

ويقول سبحانه وتعالى: <ابَلَ مَنْ أَسْلْمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ نَحْيِنٌ مَلَهُ أَجْرْهُ عِندَ رَبَ 
ولا حَوْف عَلَيهمَ ولا هُمْ يحرَنُونَ)74". 

وخلافا للإنسان الذي يخاف الله فإنّ الذي يعيش في الدنيا شعور الأمن 
ولا يُصاب بأيٌّ اضطراب أو قلق ولا يخاف من الله فإنّه يوم القيامة سيّبتلى بهذا 
الخوف ويشمله العذاب ويحيق به من كل جانب. 


إن الأمن من مكر الله يبععث على ارتكاب المعاصي ويسهّل طريقهاء لأنّ 
الإنسان إذا رأى نفسه حرا فيما يفعل ولم يشعر بأيّ خوفٍ أو حذرء لا يبالي بارتكاب 
المعصية. ومن الطبيعيء أن الشعور بالأمن في الدنيا . الذي يؤدّي إلى الانحراف 
والمعصية . يتبعه الخوف والعذاب الأخرويٌ. ويقول الله تعالى في هذا المجال: 
<فَأَمًا من طقن » وََائَرَ لحي آلدنْيَا * فَإنَّ أَخْجَحِيمَ هى الْمَأَوَئ )04. 

وفي هذا المجالء يبيّن حديث النبيّ صَرَّانَعَيَهِ أن الإنسان يمكنه أن يقوم بما 
ينشئ في نفسه حالة الخوف من الله. فإذا فهم أن هذا الخوف مطلوبٌ وموجبٌ 
للنجاة والسعادة. يأتي هذا السؤال فيما يتعلق بإمكانية تحقيق هذه الحالة. 
والجواب يكمن في تأمين وإعداد المقدّمات والتوجّه إلى بعض القضايا: قد يعلم 
الإنسان أشياءء ولكن لأجل أنه لا يؤمن بها ولا يلتفت إليها فإِن علمه هذا يخفت 


) سورة النازعات. الآيتان +2 و21. 
؟) سورة النملء الآية 89. 
) سورة البقرة, الآية .١١١‏ 
) سورة النازعات. الأآيتان /70 و78. 
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ويؤدّي إلى الغفلة» وبالنتيجة لا يوؤثّر هذا العلم والاعتقاد أثره. ولكن إذا توجّه هذا 
الإنسان إلى عوامل إيجاد الخوف وسعى لتركيز توجّهه إليها والاهتمام بهاء فإنْ هذا 
الخوف يزداد ويؤثّر في سلوكه. 

والنقطة الأخرى هي أن الإنسان يمكنه أن يصل إلى تلك المرحلة التي يجمع 
فيها بين المخاوف والأفراح. الإنسان الضعيف لا يمكنه أن يكون حزيئًا ومسرورًا في 
الوقت نفسه. فإمًا أن يحزن وإمّا أن يفرح. ولكن حين تقوى النفس وتتكامل؛ من 
الممكن أن يكون الإنسان مسرورًا وحزيئًا في آن واحد. ثم إِنّه على أثر التكامل يصل 
لتلك المرحلة التي يجمع فيها بين أنواع الأفراح والأحزانء كما كان يحصل مع أولياء 
الله تعالى. أولئك الذين وصلوا إلى ذلك المقام جمعوا في الوقت نفسه تلك 
الخصائص والحالات المختلفة وتمكنوا من أن يوجدوا في آن واحد آثار ولوازم تلك 
الحالات المختلفة. 


غفران الذنوب ثمرة الخوف من الله 
وفيما يتعلّق بثمرة الخوف من الله يقول النبئ صَرَاتَعدِ: «يا أباذر إن العبد ليُعرض 
عليه ذنوبه فيقول: أمَا إِنَى كنت مشفقاء فيُغفر له». 

وإلى الآن نكون قد تحدَّثنا عن أهمية الخوف من الله ودوره في إعانة الإنسان 
في سيره الف اللّه. وفي هذه الفقرة, يشير النبيّ صََكَتَهعَلَتوآلهِ إلى بعض فوائد الخوف 
من الله ليوجد في أنفسنا دوافع إيجاد الخوف أو تقويته. فيقول صَرْنَهمَيوهِ: 
إن ادق فواتئة الحواف من انله هو غفران الذتوب».. لآ بخلة إنسان اثناء ارتكات 
المعصية من إحدى حالتين: 

5 أقا .ان يكون أثناء ارتكاب العقصية غيرخائفة ويفيشق جالة الظمانيقة 
الروحية ويلتذ بتلك المعصية من دون وجل واضطراب. وهذه الحالة تؤدّي إلى 
الرغبة بالمعصية: وبالإصرار عليهاء وينجرٌ الأمر في النهاية إلى العاقبة السيّئة. 

كواقا أن ركو أثناء ارتكاي المعضية خائفا من الله وحدزاءمن العاقية 
والمصير. يخاف أن يموت ولا يوفقٌ للتوبة. ومثل هذا الخوف عند ارتكاب المعصية 
يؤدّي إلى ضعف الالتذاذ بها. وفي التّهايةء تحصل حالة التوبة ويتبعها المغفرة. 
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من الطبيعي أن الإنسان سوف يُحاسب يوم القيامة على الذنبء فإذا لم يكن 


قد تدارك هذا الذنب وجبرهء أو لم يكن حتّى قد تاب منه. لأنّه لو تاب لغفر له. 


فإنه سيساق إلى جهنّم. 

أمَا إذا كان الإنسان في الدنيا خائفًا ويقول: يا ربّي لقد كنت أخاف العاقبة 
حين ارتكبت هذه المعصية. ستكون النتيجة أن يغفر له. فلو كان الإنسان ممن 
يخاف الله عند المعصية فمن المؤمّل أن يُغفر له يوم القيامة. 

إن الخوف من الله يؤدّي إلى ضعف حالة العصيانء كما أنه يوقظ الإنسان 
وينتهه. وهو عامل مهم في إيجاد الحذر من الانحراف والزلل والوقوع في الغفلة. 
من هناء نجد الآيات الشريفة حافلة بمدح الذين يخشون الله ويخافونه وتعدهم 
تالقان الى :و الرسمة الواضعة. 

ويمكننا أن نستنتج من نظرةٍ كليّة إلى الآيات الشريفة أن تفاوت مراتب الخوف 
مقط دا تاد قومرانعلن الميففة مجك الناسن: فالهالهوز كالاتمة المفمومية 
اكه هم في أعلى درجات الخوف من الله ومن سواهم في درجةٍ أدنى. 

فشن القران الكريم أن متعلق الخوف امراك" 

الحوف من عدات الله 

ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم عَْهااتَم: <وَلَنْسْكِنَنَكُمْ الأرض 
مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَابى وَخَافَ وَعِيدٍ74". 

ففي هذه الآية. كر الخوف من الله والخوف من العذاب الإلهيّ أيضًا. وأعلى 
درجات ومراحل الخوف هو الخوف من المقام الإلهن. 

وفي تفسير الميزان يقول العلامة الطباطبائي (رضوان الله عليه): «والخوف من 
الله تعالى ربّما كان خوفا من عقابه تعالى على الكفر به ومعصيته؛ ولازمه أن تكون 


بيدا 


ل الميللايدا 
جسن ” 





الفا نا 


عبادة من يعبده خوفًا بهذا المعنى يُراد بها التخلّص من العقاب لا لوجه الله محضًا 
وهي «عبادة العبيد». يعبدون مواليهم خوفا من السياسة. كما أن عبادة من يعبده 
طمعًا في الثواب غايتها الفوز بما تشتهيه النفس من دون وجهه الكريم وهي «عبادة 
التجّار». كما في الروايات وقد تقدّم شطرٌ منها. 

والخوف المذكور في الآية <ْوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ١'‏ ظاهره غير هذا الخوف. 
إن هذا خوف من العقاب وهو غير الخوف من قيامه تعالى على عبده بما عمل أو 
الخوف من مقامه تعالى من عبده. فهو تأثّر ممّن ليس له إلا الصغار والحقارة تجاه 
ساحة العظمة والكبرياء وظهور أثر المذلة والهوان والاندكاك قبَال العرّة والجبروت 
المطلقين»27. 


دم الاتكال على الأعمال الحسنة 


وفي ذمٌّ الاذكال على الأعمال الحسنة المؤدّية إلى المعصية يقول النبي صَرِتَعِدواهِ: 
«يا أبا ذر إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليهاء ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وهو 
عليه غضبان: وإِنّ الرجل ليعمل السيّئة فيفرق منها فيأتي الله عز وجل آمنًا يوم القيامة». 

لا يصحٌ تحديد ملاك قبول الأعمال وعدمه على أساس المعايير الظاهرية, 
بل إنْ القبول وعدمه يرتبطان بمجموعة من الشروط التي قد لا يتمكن الإنسان من 
إحصائها والإحاطة بها جميعًا. لهذاء لا يمكن لأي شخص أن يطمئن إلى أنّ أعماله 
ستقبل. هذا وإنْ الاطمئنان والركون إلى قبول الأعمال يؤْدّي إلى إيجاد الغرور في 
النفس بحيث يدفعه ذلك إلى ارتكاب المعاصى الصغيرة بحجّة أن هذه الصغائر 
ليست شِيئًا أمام أعماله الحسنة. وهو غافلٌ عن أنّ اتكاله على قبول أعماله الحسنة 
لا يرجع إلى ركن وثيق» فقد تُرفض أعماله أو تُحبط. ثم إنّْ عدم الاعتناء والالتفات 
إلى ارتكاب الصّغائر والإصرار عليها هو من المعاصي الكبيرة. فمن أحسٌ بالأمن 
والطمأنينة بسبب ما قام به من أعمالٍ صالحة أو من خلال الاثكال على أعماله: 
واستحقر المعصية ولم يعذها شيئاء فإِنْ الله تعالى سيحلل عليه غضبه. 


)1( سورة الرحمن» الآية 51. 
(؟) راجع: الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابقء الجزء 19: الصفحة .١١17‏ 
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ومقابل هذه الفئة. من يخاف الله حين يرتكب المعصية ويبقى قلقًا. فلعل 
هؤلاء ستشملهم الرّحمة الإلهية وينجون من عذاب الله بسبب هذا الخوف والقلق, 
وإن لم يكونوا من أصحاب الهمم العالية وأصحاب الأعمال الصالحة الكثيرة. (وما 
ينه النبيّ صَؤْسَعَبَِوَاهِ هو تفسيرٌ لقوله: لا أجمع على عبد خوفين). 

ومقصود النبى صَيَتَدعَيِهوهِ هو توجيه أبي ذر إلى أهمية الحالات القلبية وإلى 
أهمية الخوف من المعصية وتأثيرهء بحيث لو ابثّلي الإنسان بالمعاصي فإنّ إشفاقه 
القلبي واضطرابه وقلقه سيؤدّي إلى غفران ذنبه. وفي المقابل» إذا كان كثير العبادة, 
ولكته لا يهتم بما يصدر منه من معاصء. فإنه باستخفافه بالمعصية وعدم التفاته 
إلى من يعصي سينال الغضب الإلهي. فلهذاء لا يجوز استصغار أي معصية مهما 
كانتء وينبغي أن نسعى دومًا إلى الحفاظ على حالة الخوف والخشية من الله في 
أنفسنا. 


دور الالتفات إلى المعصية وتذكرها في البعد عن الشيطان 


والأهم مما مر ما ذكره النبئ صَرَّْنَامَيَِوهِ في الجمل اللاحقة: «يا أباذرء إن العيد 
ليذنب الذنب فيدخل به الجنّة. فقلت: وكيف ذلك بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ قال: 
يكون ذلك الذنب نصب عينيه تائبًا منه فارًا إلى الله عر وجل حتى يدخل الجنة». 


فمثل هذا الاضطراب والقلق والخوف الذي يعقب ارتكاب أيٌّ معصية يبعث 
على التوبة والفرار من مصائد الشيطان. ويؤدّي ذلك إلى النجاة من الغفلة وسيطرة 
الأهواء النفسانية فلا يعصي بعدهاء ويفوز بالجنّة. ولعلّه لو لم تصدر منه تلك 
المعصية لما حصلت له هذه الأحوال. 

وبالطبع» فإِنْ السبب القريب للتوجّه إلى الله والاستعاذة من الشيطان هو 
هذه التوبة والخوف من الله تعالى» والمعصية هي ما يمكن أن نعبّر عنه بالسببب 
البعيد ولكنّها على كل الأحوال سببٌ. 

فإِنّ بيان النبيّ صَدَلتاعْبَهِ هذا هو من أجل ترغيب الإنسان بهذه المسألة 
وهي أن يوجد في نفسه الشعور النفسى بالخوف من الله. فالخوف الحاصل 
بعد ارتكاب المعصية يؤدّي إلى غفران الذنوب ودخول الجنّة. وهو ليس بالشيء 
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بالقليل. ولكن ينبغي بذل الجهد لتحقيق ذلك. 


تحقيق في ماهية الحزن والخوف ومعنى الخوف من الله 
وإلى هذا الحدّء كان بحثنا مرتبطا بالخوف والحزن المذكور في هذه الرواية» والآن 
جاء دور طرح بعض الأسئلة والإجابة عنهاء وإن لم تكن هذه الأسئلة مرتبطة بشكلٍ 
مباشر بهذا البحث: 

من بين هذه الأسئلة ما يتعلّق بقيمة حالتي الخوف والحزن. وهل هما من 
الأمور الجيّدة أم السيّئة. فإذا كانت أمرًا حسئًا لماذا وصف الله تعالى أوليائه بقوله: 
<الا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحرَنُونَ)74”؟ وإذا كانت أمرًا سيّنًا فلماذا يرعُب النبت 
صََلََْبوهٍ بهاتين الخصلتين ويذكرهما على أنّهما موجبتان للمغفرة والنجاة؟ 

وفي الجواب يجب أن نقول: إن الخوف والحزن بحّد ذاتهماء ومن دون 
الالتفات إلى متعلّقهماء ليسا بالأمر المطلوب ولا المذمومء فلا يمكن أن نقول 
بشكلٍ عام إِنْهما أمرٌ حسنٌ أو أمرٌ سيّى» بل يجب أن ننظر فيما يخاف الإنسان منه. 
وممّا يحزن عليه. فالخوف من الله وعذابه أمرٌ مطلوبٌ لأنّه يبععث الإنسان على 
المزيد من العبادة والطاعة واحتناب المعاصي, وفي النتيجة يساعده على القيام 
بوظائفه بشكل أفضل ليكون سالكا طريق السعادة ويصير من أصحاب الجنّة. وفى 
المقابل. فإنّ الخوف من جهة الدنيا غير مطلوب لأنّ أصل التوجّه إلى الدنيا غير 
مطلوب. فكيف إذا كان الخوف بسبيها. 00 


والسؤال الآخر يتعلّق بمعنى الخوف من الله. 


وفي الجواب ينبغي أن نقول: إنّ الخوف من الله يرجع إلى الخوف من النفس 
والأعمال التي يرتكبها الإنسان, وإلَا إن الله تعالى منبع الرأفة والرحمة. والخوف من 
الله تعالى من جهة أنه «شديد العقاب». هو خوف من ألا يتجاوز عمًا يفعله الانسان 


النكتة الأخرى التي ينبغي ذكرها هناء هي أنّه يمكن بتقسيم كلَىْ, ذكر ثلاث 


.١١؟ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
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١‏ الخوف من عذاب اللّه في جهنم: 

وهي رتبة عامّة الناس. ففي أكثر الناس يكون الخوف من جهنّم والعذاب الإلهيّ 
باعثين على أداء التكاليف والبعد عن المعاصي. ويجدر القول هنا إِنْ هذه المرتبة 
بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا في المراحل الأولى للتكامل تكون كبيرة الفائدة. وهذا 
الخوف إذا كان مؤثرًا في البعد عن المعصية يؤدي إلى تحصيل السعادة والنجاة من 
العذاب الإلهي. 


"١‏ الخوف من فقدان نعم الجنة: 

والبعض الآخر لا يرتكبون المعاصي خوفا من أن يُحرموا من نعم الجنّة. فيؤدٌّون 
وظائفهم من هذه الجهة. ومثل هذا الطمع يحملهم على طاعة الله والبعد عن 
الشيطان. وهذه المرتبة أعلى من المرتبة السابقة. 


وهو الخوف من أن يحرم الإنسان من لطف الله وعنايته. ولا شك بِأنْ هذه المرتبة 
فارتفعوا فوق طلب الثواب والخوف من العقاب الأخرويينء فإِنْ ما يدركونه 
ويسعون لأجله أعلى وأعظم. ولأجل اتُضاح هذه المرتبة وتقريبها إلى الأذهان ينبغعي 
أن نذكر هذا المثال: 

فلنفرض أنْنا دعينا من قبل سماحة الإمام القائد. وتقرّر أن نكون في ضيافته. 
من الممكن أن يكون البعض قلمقا من أن يصل متأَخْرًا فيُحرم من الطعام. وقد 
يقول البعض: إِنْ اليوم هو يوم عيد ومن المفترض أن يقدم سماحة القائد الجوائر 
والهدايا. فيكون خوفهم من أنهم لو تأخروا سيُحرمون من العطايا والجوائز. فهمّة 
هذه الطائفة أعلى من الطائفة الأولى فبالنسبة لهم لا يهمّهم إذا بقوا جائعين» ولكن 

أمَا الطائفة الثالثة. فما يهمّهم ويعتبرونه قيّمًا هو زيارة حضرته نفسهاء فقط 
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ولا غير. فأن يرمقهم مقام القيادة المعظم بنظرة» ويبتسم معبّرًا عن رضاه وفرحه 
بقدومهمء فهذا بحدّ ذاته هو ذات قيمة عالية جدًا بالنسبة لهم, ولا يهمّهم أي شيء 
خرء حصلوا على هديّة أم لم يحصلوا. 

ومثل هذه المراتب الموجودة في محبة الأفراد لبعضهم البعض . على أساس 
اختلاف هممهم ومعرفتهم . يمكن أن نطبّقهاء بلا تشبيه. على موضوع الخوف من 
الله تعالى. وفي حديث عن الإمام الصادق عَلَتِهِآتَ1ةْ يذكر فيه هذه المراتب الثلاث 
فيما يتعلق بعبادة الله وأداء حقٌ العبودية له: «العباد ثلاثة: قومٌ عبدوا الله عز وجل 
خوفًا فتلك عبادة العبيدء وقومُ عبدوا الله تبارك وتعالى طلبًا للثواب فتلك عبادة الأجراء 
وقومٌ عبدوا الله حبًّا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة»0"). 


إن من يخاف الله قد يخافه أحيانًا بسبب وجود جهنّم والعذاب الأبديٌ بحيث 
إنه لو رفع عنه عذابها لم يشعر بأي خوفٍ أو قلق. لا شك أنّ هذه المرتبة إذا 
قيست بالكفر والجحود فهي ذات قيمةٍ عالية. فنتيجة الإيمان بالله هو الإيمان بيوم 
القيامة والإيمان بِأنّ الله تعالى سيعذب الغصاة فيها. ولكن همّة من وصل إلى هذه 
المرتبة دانية مثل العبيد الذين يعملون خوفا من عقوبة أسيادهم. 

ويكون خوف البعض من الله خشية أن يُحرموا من نعم الجنّة. فحتّى لو لم يكن 
ثمّة عذاب فهم خائفون من أن يتحرموا هذه النعم. وفي مقابلء هاتين الطائفتين 
هناك طائفة يخافونه حتى لو لم يكن من جِنَّةٍ أو ناه ويخافون أن لا يشملهم الله 
بلطفه وعنايته. وفي القرآن الكريمء ذكر هذا الأمر من ضمن العذابات لإلمية الكبرى 
التي تحيط بالكافرين: <إوَلَا يُكَلِمُهُمْ أَللّهُ ولا يَنظرُإِلَيْهِمْ يَوْمَ ألْقِيَمَةِ)74". 

فالذي يعلم معنى ذلك يرى في عدم عناية الله أَشْدٌ العذاب. فالذي يذهب 
بعد مدّة إلى حبيبه أو أبيه أو أستاذه ويواجَّه بعدم الاعتناء واللامبالاة يكون هذا 
الأمر بالنسبة له أشدٌّ وأصعب من أي عقاب. 


وهناء يُطرح هذا السؤال: لماذا كان أثمُتنا المعصومون عَتمَدَةٍ يخافون من 
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(5) سورة آل عمران» الآبة لالا. 
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الله؟ فهم معصومون وبيدهم الجنة والشفاعة بل جهنم أيضًا في قبضتهمء فلماذا 
يخافون الله وكيف ينسجم هذا الخوف مع مقام العصمة؟ 

والجواب الإجمالي هو أنّ العصمة تعني ترك المعصية واجتناب الحرام؛ ولا 
يحنّم ذلك أن يكون الرضوان الإلهيّ نصيبهم. فالذي لا يعصي لا يدخل جهدّم: ولكنه 
يخاف من ألا يكون مورد محبة الله ويخاف أن يحرم من عنايته ورضوانه. وذلك اشد 
عذابًا بالنسبة له. 


والجواب الحقيقي والتفصيلي على هذا السؤال ليس بحدود فهمنا 
واستيعابناء لأننّا لا نقدر على الإحاطة بمقام أهل البيت عَيهااتَهَهٍ حتّى نعلم أيْ 
روحيّة كانت لديهمء وماذا كانوا يفعلون. وكيف كانت حالاتهم (مع الله ). نعم 
بالالتفات إلى مجموع الشواهد الموجودة بين أيدينا ومقارنتها بحالاتناء يمكن أن 
نفهم إجمالا رشحةٌ من حالاتهم وبحدود فهمناء ولكن مع ذلك تبقى حقيقة الأمر 
مجهولة لدينا. 


وبالالتفات إلى ما مرّ يمكن أن نستنتج أَنّْ روح الإنسان إذا كملت يمكن لها أن 
تجمع تلك الحالات المتضادّة من قبيل اللذة والألم في آن. 

أمَا سعتنا نحن فمحدودة ولا يمكننا أن نجمع عدّة حالات بصورة كاملة في 
زمان واحد. لهذاء قد يجتمع كل من الغم والسرور في أنفسنا بحدّهما المتوشط. 

أمّا إذا تكامل الإنسانء فإنّْه يقدر على أن يجمع في نفسه عدّة مناشئ وعدّة 
عوامل واثنين أو عدّة حالات متضادّة في حدّها الكامل. ينشأ كل من الخوف 
والرجاء في نفس الإنسان نتيجة عوامل خاصّة بها. ولو أخذنا جميع هذه العوامل 
بعين الاعتبار. فمن الممكن لهذه العوامل أن تنتج حالة جديدة نتيجة تفاعلها 
مع بعضها بعضًا. أمَا إذا نظرنا إلى كل عامل على حدةء من جهة أنه منشأ حالة 
خاضة. فإِنْ نتيجته ستكون تلك الحالة فقط. كمثالٍ على ذلكء لو توجّهنا إلى 
منشأ الخوف فإنّ الخوف سيظهر في النفسء ولو توجّهنا إلى منشأ الأمنء فإنّ حالة 
الأمن والطمأنينة ستظهر فيها. أمَا أصحاب النفوس القوية والمسلّطون على حالاتهم 
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الروحيةء فحين يقلقون بشأن العذاب الإلهي أو يفكرون باحتمال أن يُحرموا من 
رضوان الله فإِنْ عيونهم تمتلىئ بالدمع: وفي اللحظة نفسها يتوجّهون إلى فضل الله 
ورحمته ومغفرته, فتنتابهم حالة من الشرور والفرح. فمثل هؤلاء من السهل عليهم 
أن يتوجّهوا إلى الخوف والأمن في آنء وأ تقارهها تنبت السالقية. 

وبالالتفات إلى هذه المطالبء يمكن أن نتكمّن ما كان يحصل للنبيّ الأكرم 
صََْتَةعْيَدوَاهٍ والأئمّة الأطهار عَيْهَِتَةةٍ وأن يتحصّل معرفة ضئيلة لدينا بهذا الشأن. 
يمكن أن يلوح لنا شيء من مقام «جمع الجمع» لديهم: كيف يمكن لنفوسهم القوية 
أن تكون مظهرًا لجميع الأسماء والصفات الإلهية في آن: فيتوجّهون إلى رحمة الله 
وينتابهم السرور والفرح والرجاء؛ ومن ثم ينظرون من جانب آخر إلى عذاب الله 
وعقابه الأليم فيُصابون بحالة من الخوف والاضطراب. غاية الأمر أن ظهور تلك 
الحقائق في الأبدان» وحيث إن الأبدان لا تقدر على إظهار كلتا الحالتين ظهورًا 
كاملاء فإنّ الحالة التي لها جهة الغلبة على الأخرى هي التي ستظهر وتتجلّى أكثر: 
فإذا غلب الخوف جرى الدمعء وإذا غلب السرور والرجاء تبسّم الفم. ولا شك بِأنّ 
تجلي هذه الحالات يكون بيدهم. 

ا فيه عاق بخوف المعصومين من عذاب الله» رغم عصمتهم وعدم 
ارتكابهم لآق ذنبء بالإضافة إلى أنّ الله تعالى جعل الجنة والنار في قبضتهم, 
فلماذا إِذّا يخافون من وعيدم؟ وما هو الذي يدفعهم لهذا الخوف؟ فقد أجبنا فيما 
مرّ والآن نقدّم جوايًا آخر. 


إن مجموع القدرات والحالات الموجودة في الأنسان حت أن تكون 
مظهر العبودية للهء كما أنه ينبغي أن تُصرف في سبيله. إِنّ وجود الإنسان مزيح 
من العناصر والحالات المادية والمعنوية. ففي جبلّته عُجِن الخوف والألم والأمن 
والرجاء والسرور واللذة. وقد أعطى الله تعالى هذه الحالات الروحية للإنسان لكي 
يستخدمها في سيره إليه. فلينبغي أن يضحك ويفرح لله. أي يجب أن يكون فرحه 
مرتبطا بالله. بحيث لا يفرح إِلَّا إذا صار مورد لطف الله وعنايته. وهكذا تكون لذَّته 
أيضًا. وقد جاء في بعض الروايات أنّ الشيعة هم ضيوف النبيّ وأهل بيته في الجنة 
ويتناولون طعامهم من مائدتهم. ولكن هل أن هذه اللذة الحاصلة للمعصومين من 
التنقم في الجنة مساوية للذّاتنا؟ وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: <روَْتَمِ 
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طَيّرِ صما يَْتَهُونَ/0". 

فيل أن اللذة الحاصلة للنبي امنأك هذا اللحم تساوي اللذة 
التئ تحضل لنا؟ لا شك بأنّ هاتين اللذتين تختلفان اختلافا كبيرًا وكذلك جهة 
الالتذاذ. فالنبئ يلتذ من جهة أنه صار مورد نعمة الله. فعلى كل حالء إِنْ مرتبة 
الالتذاذ ترتبط بمستوى المعرفة ودرجة العشق الإلهئ الكامن في قلب الإنسان. 

ويمكننا أن نجري هذه المقارنة في مجال خوف النبئ وأهل البيت صَرَنَعَتَدوَه 
مع خوف الآخرين: فهم عَيْهْلِمَدَهْ وإن كانوا يخافون من نار جهنم إلا أنْ خوفهم هو 
من جهة أنّها علامة على غضب الله. فهم يرونها علامة على عدم محبة الله. فغضبه 
تعالى وفراقه وبُعده أمر لا يمكن تحمّله بالنسبة لهم» ومن هنا يكون خوفهم شديدًا. 


ااا سمشم 
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يا أبا ذر وَالذي تَمْسٌ محمد بيده لؤ أن الدنيا كائث تغدل عَنْدَ الله جناح بَعُوصّة 





اختلاف نظر وسلوك الإنسان العاقل مع العاجز 

كان الحديث فيما سبق حول ارتكاب الذنوب ثم الخوف من عاقبتهاء حيث إن الله 
تعالى يغفر لمثل هذا الإنسان الذي تغمّه ذنوبه وتقض عليه مضجعه. ومن الممكن 
أن يُتوهّم أنّ كل من ارتكب ذنبًا ثمّ تاب منه سوف يُغفر له. ما يؤدّي إلى الإمعان 
في الرّلل والانحراف. ذلك لأنّ العاصي سوف يكون مِوَّمَلا بمغفرة الله بعد كل 
معصية. وحتى يزول هذا الظن الخاطئ يقول النب مَرَلتَعَتَموهِ إن الكتّس والعاقل 
هو الذي يكون في حالةٍ دائمةٍ من التفكر في الاستفادة من عمره والقيام بالمزيد 
من العمل الصالح. فهذا الإنسان يدوس دومًا على أهوائه ولا يتبع كل ما تمليه عليه 
نفسه لكي لا يقع في النهاية في حجاب الغفلة. 


«يا أبا ذر الكيّس من أدّب نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجز من اتبع نفسه وهواها 
وتمنى على الله عز وجل الأمانى». 


للإنسان عقلٌ وهوىء قد يتغلب العقل على أهواء النفس تارةً وقد تغلبه 


حا 
هه١‏ 





ب 5 
© 2 5 
2 
_ ا 2 


أهواؤه تارة أخرى. وفي هذا المقطع, ذكرت الحالتان: قد تضعف النفس فلا تسيطر 
الأهواء والأماني على عقل الإنسان. وهذا فيما يرتبط بالإنسان الكيّس الذي يسلك 
طريق تهذيب النفس ويفكر دومًا بالحياة الأبدية بعد الموت. 

وفي المقابل, قد تغلب النفس وأهواؤها عقل الإنسان فيقف مقابلها عاجرًا 
لا يقدر على مقاومة شهواتها ومتطلباتها الحيوانية. وهذا التفسير مبني على متن 
الحديث في نسخة كتاب بحار الأنوار حيث ورد بالعبارات التالية «من دان نفسه» 
وهو يعني أو اليس من كاتك" نفس يعي آما 5 النسخ الأخرى فقد ورد 
«من أدّب نفسه» ولعل التعبير الثاني أفضل فيكون معنى الجملة أن الكيّس هو 
الذي ينهض لتأديب نفسه وهو تعبيرٌ آخر عن تهذيبها وتكميلها وعدم اتباع أهوائها 
ومتطلباتها السافلة. 

فهذا الإنسان قادرٌ على التفكر العقلاني والنظر إلى هذا العالم المادّي 
المحدود ليطلع بعد ذلك على الأفق اللامتناهي للأبدية ويتحرّر من التفكير والنّظر 
المحدودء ويجعل أعماله لأجل ذلك اليوم الباقي وهو يوم القيامة. وفي الإسلام: 
فإن مثل هذا التفكر هو تفكرٌ عاقلء وصاحبه يكون كبّسًا لأنه يفكر بالمقصد ويتطلع 
إلى العالم اللامتناهي للآخرة بدلا من أن يحصر نفسه بهذا العالم المحدود للدنيا. 
والكيّس هو الذي إذا قاس لذات الدنيا العابرة بنعم الآخرة الخالدة, يرجح الثانية. 

ما قاصرو النظر, فَإنّهم لا يفكرون إِلَّا باللذات العابرة والآمال الفانية ويرججحونها 
على اللذات الأخرويّة الباقية. وقد جعل عنان عقله بيد أهوائه النفسانية وجعل 
نفسه تحت سيطرة البطن والشهوة. كما قال مولى المتقين علي عليه السّلام: «كم 
من عقل أسير تحت هوّى أمير»20. مثل هذا الإنسانء يتبع أهواء نفسه ثم تمدن أن 
يُحشر في الجنّة مع أولياء الله! 


الأمانة والخشوع 


بحثنا نتنايقا حول خاضيتي الخوف والحزنء والآن نتبع ذللك الجن تعن 
حالة الخشوع المتعلقة بالإنسان التي تُعدٌ أمرًا حسنًا ومطلوبًا. ولكن بما أن 
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بعض الكمالات والحالات المعنويّة من الممكن أن تنتزع من الإنسان يقول النبي 
صَإْْتَعريَووَامِ: «يا أبا ذر إن أول شيء يُرفع من هذه الأمّة الأمانة والخشوع حتى لا يكاد 
يُرى خاشع». 

في هذا المقطعء يشير النبيّ صَزَّتَمَيِدَهِ إلى هاتين الصفتين الأخلاقيتين 
الرُفيعتين. إحداهما الأمانة وهي صفة أخلاقية اجتماعية ولها دورٌ أساسيٌ في 
تثبيت العلاقات الاجتماعية السليمة؛ ومن دونها لا يمكن أن يتشكل مجتمع سالم, 
لأنّ أساس الروابط الاجتماعية قائمٌ على الثقة المتبادلة. وفي هذا المقطع, ينبّه 
النبيٌ أبا ذر بأنّ الصفات الحسنة سوف ترفع من بعدي من هذه الآمّة. وأوّل ما يُرفع 
منها صفتان عظيمتان هما الأمانة والخشوع. 


لقد كانت أمّة النبيّ مايوه كمجتمع خضع للتربية النبويّة تتميّز على سائر 
الأمم بخاصّيتين عظيمتين: 

الميزة الأولى ترتبط بالعلاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية. والميزة الثانية 
ترتبط بالأحوال والخلقيات والبناء الشخصئ الفرديٌ فيها. فهذه الآمّةء كانت متميّرةٌ 
على صعيد أفرادها من حيث الرُوحانيَّة والمعنويّةء وكذلك من الناحية الاجتماعية. 
وقد تحقّقت هذه الصّفات على أثر التربية الممتدّة عبر الرُمان من قبل الله تبارك 
وتعالى وبواسطة النبيٌ الأكرم صَرَّلتَعَبيووهِ. 

كانت الأمّة الإسلامية كبستان وقع بيد بستانيٌ كفوء كرسول الله صَََعَتَمِوَاد 
وفي هذا البستان زُرعت الأشجار المثمرة الطيّبة. فحين تحل الآفات بهذا البستان, 
ستظهر آثارها بوضوحء ومع مرور الرُمن سوف يؤدّي ذلك إلى خرابها وزوالها. 


هذه الآمّة التي تربت على يد النبي وَرَتَعَبَهِوهِ لم يكن لها نظيرٌ بلحاظ 
الخصائص الفرديّة والاجتماعيّة. وقد ضربتها الآفة بعد رحيل النبيّ صََلَتَمْعيَدواهِ 
الإسلاميّة هي قسوة القلب وفقدان الخشوع ورقة القلبء إلى أن وصل الأمر 
إلى عدم الخضوع مقابل الحق وعدم التأثر بالأمور الإيجابية والقيم الطيّبة. ضربت 
وجممّدتء حين زالت الرقّة من القلوب. 


ا ب 


© 2 
ا ا 


“ب 


والآفة الثانية كانت في ميدان العلاقات الاجتماعية. فقد أضحت الأمانة 
ضعيفة وانعدمت الثّقة وشاعت الخيانة» وهذا ناقوس خطر في أيٍّ مجتمع, فإنّ 
شيوع هاتين الآفتين على الصعيد الفرديٌّ والاجتماعيّ في أي مجتمع يؤدّي إلى 
زواله وسقوطه. ش 


ولا تتحصر هذه القيم بالإسلام أو تختص بالمسلمينء فقبل ظهور الإسلام 
وبعثة النبيّ صَرََْعَيِدوهٍ إلى النّاس وإيمانهم به كان الجميع يفهمون ويُدركون أهميّة 


أ. دور الأمانة 
ِن أكبر العوامل التي أدّت إلى نجاح النبيّ صَرَسعَيوهٍ بين العرب بل بين العالمين 
هو ما عُرف عنه بالأمانة. لقد كان هذا الإنسان العظيم معروفا قبل الرسالة بالأمانة, 
وكان الناس يصفونه بمحمّد الأمين. ولقد كان لمثل هذه الخاصّيّة أكبر الأثر فى 
نوه الناس إليذه ذلك لأن الأمناتة تيقلزم الصدق أيضاة فالدي :يحون التاسن :في 
أموالهم؛ لا يمكن أن يكون صادقا. وقد قبل الكثير من الناس ما دعاهم إليه النبِتَ 
الأكرم صَرّْدعَهِهِ وصدّقوه على ذلك لأنّهم علموا منه الصدق. 

وكما ذكرنا سابقّاء فإنّ قيمة الأمانة مما يدركه العقل مستقلًاء فلو لم يكن من 
بعثةٍ ودعوةٍ إلهيّةء لكان كل إنسانٍ قادرًا على إدراك ذلك بمفردهء لكنْ الإسلام قد 
يد حكم العقل وقال تعالى: إن آلنّه يَأَمْرْكُمْ أن تُوَدُوأ الْأَمَمت إِلَ أَهْلِهَا/ه”". 

فالآمانة من ضروريّات الحياة» ولو لم ثراع وتُحترم في حياة الناس لاختل النظام 
وعلك الفوضى وانعدمت الثقة, لأنّ أساس كيان الحياة الاجتماعية قائمٌ على الثقة 
المتادلة نين أفراد المجتمع. والأمانة في القول تستلزم الصدق, والأمانة في الفعل 
تستلزم القيام بالعمل الصحيح. وقيمة ذلك مستفادة من المستقلات العقلية ولا 
تحتاج إلى الاستدلال والتعبّد. وكل ما ورد من توصيات في الإسلام بشأن ذلك له 
جهة إرشادية. فما يُدركه العقل مستقلًا يؤْيّده الشرع ويوصي به. ولا تنحصر الأمانة 


(1) “سورة النساف الكة كره: 
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في حفظ الأموال الخاصّة للآخرينء بل إن الحفاظ على الأموال العامة وبيت المال 
من أهم مصاديق الأمانة: الشوارع والأراضي والمياه والأشجار وجميع الأشياء التي 
هي من حقوق المجتمع الإسلامي داخلة تحت موضوع الأمانة. بل إن حفظ الأموال 
العامة أشدّ لزومًا وضرورة, لأنّ الذي يخون ولا يؤدّي أمانة شخص ما يكون قد أساء 
وأضرٌ شخصًا واحدّاء أمَا الذي يخون أموال بيت المال والأموال العامة فقد خان 

جميع المسلمين. ذلك الشائق الذي يقود السيّارة التابعة للحكومةء لو لم يكن 
قي في عمله وكان مفرطا فقد خان كل شعبه. كما أنْ استخدام الوسائل العامّة 
في الأمور الشخصية يُعدٌ خيانة لبيت المال. 


وفي القرآن المجيد, عُرْف المجتمع الإسلامئ على أنّه أمينٌ ووفى لعهوده: 
روَالَدِينَ هُمْ لِأمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ)74" 
وفي موضع آخر يأمرنا الله تعالى بأن نودي الأمانات إلى أصحابها: إن أله 
يَأَمْرِْكُمْ أن تُوَدُوا آلْأَمَمَتٍ إِلَ أَهْلِهَا)ه7. 

والتأكيد على الأمانة ينبع من موقعها بحيث إِنْها لو زفعت من المجتمع 
لشاعت الخيانة وضاعت الحقوق وانفصمت العروة الجامعة للروابط والعلاقات 
وتداعت الأسس والقواعد التي يقوم عليها المجتمع؛ وكان ذلك بداية نسيان 
الضّغات والخصائص الأخلاقية والانسانية الأخرى. 


ب . دور الخشوع 

لو كان الخشوع منة منتشرًا بين الناس وكان الخضوع للحق أمرًا شائعاء لما كان الناس 
غير مبالين تجاه ما يحدث في المجتمع وما يجري عليه من حوادثء. بل يحملهم 
ذلك على تحمّل المسؤولية, ولحملوا دعوة الأنبياء وتعاليمهم على رؤوسهم ‏ فإذا 
بشّروهم بشيء ءِ فرحوا وإذا حذّروهم من شيءٍ خافوا ووجلوا. إذا نظروا إلى شخص 

بُظلم سيت كمون وتنهمر دموعهم من عيونهم. وإذا شاهدوا شخضًا يؤذي حقّه فرحوا 
وسُرُوا. هؤلاء الذين يتُصفون برقة ؛ القلب والخشوع مقابل الحقّ ويسلّمون له قد 


.8 سورة المؤمنون. الآبة‎ )١( 
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فتحوا صدورهم لقبول ما يرد عليهم منه. 

وفي المقابلء فإِنْ أصحاب القلوب القاسية هم فاقدو الشعور والإحساس 
والمسؤولية بالنسبة إلى الحقائق التي تُعرض عليهم والحوادث التي تحصل أمامهم, 
ذلك لأنّ قلوبهم ليست مستعدّة وهم لا يتقتلون دعوات الأنبياء وتعاليمهم ولا 
يخضعون للحق. كل ما يهمّهم هو أنفسهم ولا يفكرون إلا بمتطلباتهم الحيوانية. 

ويعرّفنا القرآن الكريم على طائفتين من أهل الكتاب: الطائفة الأولى م أليهود 
الذين كانوا اشل النابين عذداوة للإسلام والمؤمنين: ثم قِستٍ قلوبكم مِنْ بَعِدٍ ذِلِكِ 
فهي كاليجارَة أ ليم قِسوَةٍ وَإنِ مِنَ أِجَارَة لما يَتِفِجرُ مِنِه الأِهُرُ وَإِنِ مِتْهَا ليا يشِقِقُ 
فِيَخِرحٌ مِنِهِ ألماء)»7" 


إنّ الماء يخرج من الحجرء أمّا اليهود فقد كانت قلوبهم قاسية إلى درجةٍ لا 
تهتز ليجري القليل من الدمع من مأقيهاء وكانوا يل الناس عداوة للمؤمنين. 

ومقابل هذه الطائفة يذكر القران طائفة حرق من أهل الكتاب ممّن كانوا دوي 
مودّة للمؤمنين: وَلَحَجِدَنَ أَفرَبَهُم مَوَكةا للروق واملوا الذيق قالنا نا تصلوف ذلك ين 
مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرَهْبَانًا ونه لا يَسْتَكْيرُونَ)74". 

ل لي رودا سي يكوا فا اذل إن لد وَل ترق اعبتو تقيض 
مِنَ أَلدّمْعِ مِمّا عَرَهُواْ مِنَ أَحَقّ)4". 

فمثل هذه الرقة والليونة كانت احجملهم غعلئ الإيمان, لان قلوبهم كانت 
مفلقة ا وضي امار كان ا اضبحاك رم القاسية #راتصين 
المؤمنين ين الأطهار الله فيما كان قلّة من اليهود يقبلون على الايمان. 

ويشير النبئ صَزَّلتَهعَتَهِوهٍ ها هنا إلى أنه سيأتي يومٌ لن تجد إنسانًا خاشعًا بل 
سيتحوّل الخضوع والخشوع إلى شيء فاقد للمعنى. 


.,/# سورة البقرةء الآبة‎ )١( 
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هناك من كان يذّعي العلم والمعرفة بالإسلام ويقول إِنْ الإسلام لا يرضى 
للإنسان الذلة حتى لو كان ذلك مقابل الحق تعالى! فإِنٌ رقة القلب والبكاء 
والخضوع سيكون عند هؤلاء ضد القيم! هذا في جين أن القران قد وسفن الم هتين 
بالخشوع. وقد اتهموا أحد العلماء بأنه انحرف عن الحق لأنّه كان يبكي حين تتلى 
عليه آياتٌ من القرآن الكريم. وكانوا يتصوّرون أن الإنسان ينبغي أن يبكي في العزاء 
فقظء أيّا البكاء أثناء تلذوة القرآن أو الاستماع إليه فهو بدعة عندهم. وقد صار هذا 
العمل منبودًا ومو ولا الى درجحه أنه لو شوهد إنسان على مثل هذه الحالة لالين 
بالانحراف والبدعة. 


الخشوع عبارة عن نوع من الإحساس الممتزج بالذلة والتواضع وهو من حالات 
إن الخشوع يعني الشعور بالضعف والذلّة, وأكثر استعمالاته في موارد ظهوره في 
الأعضاء والجوارح. 

وكمثال على ذللةه تعن أن العرات الكريم قد استعمل الخشوع في هذه 
الموارد: 

20) في التكلم: 52 عمقت الأْصَدَات للكتون‎ .١ 

؟. في العيون: +( خُشّعًا أَبْصَيْهُمْ تشر واي الأجكات 4 

؟. في الوجه: وجوه يَوْمَيِذٍ خَسشِعَةٌ 044 

؛. في السجود: لَر(وَيَخِرُونَ ِلْأَذْقَانٍ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُسُوعًا)4ه". 

ه. في الدعاء والصلاة: <اقَذ أَنْلَحَ الْمُؤْيِبُونَ * الَّذِينَ هُمَ فى صَلَاتِهمْ 

كل د 0 . 
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.١‏ في القلب: ألم يَأَنِ للَذِينَ َامَئوَُ أن خَدْهَعَ فُلُوبُهُمْ كر أللّه)7". 
والبحث حول هذه الموارد مفضّلا يحتاج إلى مجالٍ أوسع. 


فقد اتضح لدينا بالإجمال أنْ الخاشع هو من ظهرت آثار العبودية والتواضع 
والحياء في سلوكه. من دون الشعور بالغرور والتكبر؛ فمثل هذا العبد الذليل 
يقضي على أصل العجب والتكبر في نفسه. ذلك لأنّ العجب والتكبّر يمنعان 
الإنسان من التواضع والخشوع لله. وممّا لا شك فيه أنّ الشيطان هو المصداق الأبرز 
للمتكّرين والمتعالين يقول تعالى: فْسَجَدَ التكتيكة كلهم أَحْمَعُونَ » إِلَآ إليس أن 
أن يحُونَ مع ألسِّجِدِينَ)14". 

وفي تفسير هذه الآبة. يقول الإمام على عَبَدآمََهِ: «اعترضته الحميّة فافتخر 
على آدم بخلقه. وتعضّب عليه لأصله. فعدو الله إمام المتعضبين؛ وسلف المستكبرين 
الذي وضع أساس العصبية» ونازع الله رداء الجبرية وادّرع لباس التعزز وخلع قناع 
التذلل)»0". 

ثم يكمل عَيِدِالتََةِ قائلا: «فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله 
الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يُدرى أمن سني الدنيا أم من 
سني الآخرة. عن كبر ساعة واحدة! فمن ذا بعد إبليس يسلم على الثه بمثل معصيته؟ كلا! 
ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرًا بأمر أخرج منها ملكا. إن حكمه في أهل السماء 
وأهل الأرض لواحد. وما بين الله وبين أحدٍ من خلقه هوادة في إباحة حمىئ حرّمه على 
العالمين». ْ 

ومن اللازم أن نذكر أن منشأ وسبب فقدان الخشوع وظهور قسوة القلب 
وخيانة الأمانة هو حب الدنيا. إن حبٌ الدنيا يسلب الإنسان توفيق الخضوع 
والخشوع والبكاء والتضرّع. وبتبع حبٌ الدنياء يقع الإنسان في المشتبهات. ثم 
يبتلى بعد ذلك بالمحرّمات» والإصرار على الكبائر. لهذاء فإنّ ما ينبغي فعله من 
أجل الحفاظ على حالة الخشوع هو صرف القلب عن التعلّق بالدنيا وإخراجها من 
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القن كقاية.واعفات الميدتفاكهوالمفصيات. 


فإذا كنا نرى أنّ القيم والكمالات تضحمل شيئًا فشيئًا من المجتمع وأنّ 
المفاسد الاجتماعيّة في ازديادء فينبغي أن نبحث عن سبب ذلك في التوجّه إلى 
المادّيّات؛ ومثل هذا التوجّه والتعلق يُعدّ أرضية لكل معصية. حين يرتكب هذا 
الإنسان معصيةٌ لا يحزنء ولكنّه إذا خسر شيئًا من أمور الدنياء كأن يفقد مالا ماء 
نجده شديد الحزن. كما أنّه يخاف أيضًا من دفع الضرائب الواجبة, كل ذلك بسبب 
تعلّق قلبه بالدنيا. أمَا إذا تعلّق الإنسان بالآخرة وجعلها هدفًا لحياته, فإنّه يستفيد 
من كل شيء من أجل الآخرة. فإذا كان من أصحاب المالء فإنّه يوظف ماله في 
خدمة آخرته؛ وإذا كان فقيرًا فإنّه يستعين بالصبر والتسليم من أجل هدفه الأخرويٌ. 
فإذا كان يملك المالء فإِنّه ينفق في سبيل الله, وإذا لم يكن يملك مالا فإنّه يسعى 
لإعانة الآخرين بطرق أخرى. 

أتما إذا اشتدّت علاقة الإنسان بالدنيا فإنه يسعى بكل ما أمكنه للتمبّع 
بالمباحاتء وإذا لم يجد مطلوبه فيها أو قصُرت هذه المباحات عن إمتاعه. فإِنه 
ينتقل إلى الشبهات ويسعى قدر الإمكان لتبرير ذلك من خلال فتاوى المراجع: 
فاليوم يبرّر هذا النوع من الرباء وغدًا يقع في ذلك الحرام القطعيٌ واليقينتَء ويصل 
به الأمر إلى عدم الخوف من ارتكاب أي معصية؛ مهما كانت كبيرة» ومن الطبيعيٌ 
لمثل هذا الشخص أن يصبح قاسي القلب وأن تُسلب منه حالة الخشوع. حين 
يتواجد حبٌ الدنيا فى قلب الإنسانء فإنه يدفعه إلى الخيانة واستغلال الناس. 
ذا 1ف العمل :وزاء قسيوة القت قدو المفضية والدوعة الى الها تاك و اللداكد 
الحيوانية. وإذا أردنا أن ثعالج هذا المرض ينبغي أن نقتلع جذورهء وأن نبحث عن 
السبب الذي أدّى إلى ذبول هذه الشجرة وعن السمٌّ الذي وضع لها وأدّى إلى 
ذبولها. فلكي تبقى شجرة وجود الإنسان مصونة من الآفاتء ينبغي أن نغذّيها بكل 
ما هو مناسب لهاء فنبعدها عن اتّباع الميول الشهوانية والحيوانية» لأنّ نتيجة ذلك 
ليست إلا قسوة القلب. 

ولأجل اقتلاع قسوة القلب والمعصية: ينبغي أن يتعرّف الإنسان على الآفات. 
وفحييت إن منشأ جميع الآفات النن تود الى ارتعاد الإنسان عن الحق تعالى 
وعن عالم المعنويّات هو الدنياء نجد أن الله تعالى بين في كتابه العزيز. وبعباراتِ 
مختلفة. خطورة ذلك وحذرنا منه. 
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و 


قد نجد في خطبةٍ واحدةٍ من خطب أمير المؤمنين عَْهْاتَكَةٍ المذكورة في نهج 
البلاغة ذمًّا متكرّرًا لهذه الدنيا. وكان الإمام عَتْهِتَ5ةٍ يخوّف أصحابه دومًا من الدنياء 
لأنه عَنِْلتََة كان يعلم أنْ رأس جميع المصائب هو حب الدنيا. فما دام حبّ الدنيا 
في القلب لن يُوفْق الإنسان إلى نيل أي فضيلة أو كمالٍ. 

ومن الممكن أن يقوم الإنسان بمجاهدة نفسه لسنوات وينال مجموعة من 
الكمالات ولكنّه بعد ذلك يضع سما رَعافا فيقضي عليها جميعّاء فلهذا نجد القرآن 
الكريم والنبى صَرَّنَاعَِموَهِ وأهل بيته عَيَداَتَكَة ينبّهون الناس في العديد من المواطن 
إلى ضرورة اجتناب هذه الدنيا. ولا شك بأنْ التخويف من الدنيا لا يعني ترك 
واجتناب العلم والصناعة: وإنّما يعني عدم التعلّق القلبيّ بزخارفها واتّباع شهواتها. 
وبكلام واحد إن التخويف من الدنيا إنما يكون لأجل عدم إعطائها الموقعية الأصيلة. 
بل اعتبارها وسيلة ومعبرًا إلى الآخرة. 


ففي هذه الحالء تُصبغ جميع الأنشطة الإنسانية» ومن جملتها تلك المساعي, 
لتأمين المال والثّروة بالصّبغة الأخرويّة» ذلك لأنّ طلب الآخرة وطلب الدنيا مرتبطان 
بالذافع والهدف الموجود عند الإنسان. فلو كان دافع الرّجل للزواج هو لمجرّد 
إرضاء شهواتة: فهو عللب الدنيا: 'فمثل :هذا لأ تفكر سوى :بارضاء شهواته الحيوانية: 
وبالنسبة له لا يوجد فرق بين أن يتم ذلك عن طريق الحلال أو الحرام. ولكنٌ الإنسان 
قد يندفع إلى الرّواج إطاعة لأمر الرّبٌ لأنّ الله أمره أن يبني أسرة. ولولا ذلك لما 
أقدم عليه حتّى لو كان يحقق له الكثير من اللذّةء فمثل هذا الرجل لا يقدم على 
شيء إلا امتثالا لأمر الله. حتّى لو كانت آلاف الصعاب تحيط به. 


إذا كنتم ترون البلدان الغربيّة في عصرنا الحالي تعاني من تفكك الأسرة 
فذلك لشيوع ثقافة اللدّة الصرفة فيها. ومن هناء فقد باتوا يرون أن تحصيل اللذات 
الجنسيّة من خلال الحرام أفضل من الزواج الحلال؛ وذلك لكي لا يتقيّدون بقيود 
الحياة العائلية ومسؤوليّاتهاء فحين يرون أن للزواح مستلزمات تفرض عليهم تحمّل 
الصّعاب والمشاكل يتركونه دفعة واحدة. 

وليس الأمر كذلك في المجتمع الإسلامي الأصيل. فما دامت القيم الإسلامية 
حاكمةً يتحمّل أبناء المجتمع الإسلام مشاكل الحياة العائليّةء وذلك لأنٌ الله تعالى 
يريد ذلك. ولا شك بأنّ الله تعالى وبلطفه قد مزج مثل هذا الأمر باللدّة. ففي 
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الزواج وإنجاب الأولاد لذائذ فطريّة وطبيعيّة. ولكنّه أيضًا محاط بالصعاب. فلو تمع 
الإنسان بلذّات الدّنيا فى سبيل الله فإنٌ عمله هذا سيكون أمرًا مطلوبًا بل سيكون 
سلوكًا نحو الآخرة وليس طلبًا للدنيا. إن طلب الدنيا إنّما يكون حين تصبح لذَّاتها 
هي الأصل. 


حقارة الدنيا وصغرها فى عين الله 

م يذكر النبك صَرّْلَنَدْعْيَدِوَاه أبا ذر بشأن فناء الدنيا وذمّها: «يا أبا ذر والذي نفس محمد 
بيده لو أنْ الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة أو ذباب ما سقى الكافر منها شربة من 
مأء». 


نْ حبٌ الدنيا بلاء يكاد يشملنا جميعًا. ولو لم نكن اليوم مبتلين بهء فمن 
المحتمل أن يحصل هذا الابتلاء في المستقبل. لهذاء يجدر بنا أن تعطي المزيد من 
التوجّه إلى كلام النبيّ صَرَّانَعَدمَهِ ونسعى للاستفادة منه على طريق تربية أنفسنا. 
قد يكون معيار القيمة عندنا هو اللذات الحيوائيّة. ويتبع ذلك فإِنْ كل ما يعجبنا 
أكثر يزداد قيمة عندناء ويصبح مطلوبًا أكثر. ولكنٌ الإسلام يعرّفنا على معيار آخر 
للقيمة. وهو تطابق الشيء مع إرادة الله. فإِنّ الشيء يكتسب القيمة الحقيقية إذا 
كان ذا قيمة عند الله. 

ويُقسم النبيّ بأنّ هذه الدنيا مع كل ما فيها من زخارف وبهارج والتي تهلك 
النفوس من أجل الوصول إليها وتُهدر الأعمار من أجل نيلهاء لو كانت تساوي عند 
الله جَناح بعوضةٍ لما سقى الله الكافر منها شربة من ماء. لو كانت هذه المحيطات 
والبحار ذات قيمة عند الله لما جعل الكافر يسيطر عليها ويتنقم بها بل كانت حكرًا 
على أوليائه. (ولا شك بأنّ المقصود من الكافر هنا هو المعاند وعدة الدذين والذي 
لا يرضخ للحقء وليس ذلك الكافر المستضعف). فحين ترون الكافر والمسلم 
يتنقمان معًا في الدنياء فهذا دليل على أنّ الدنيا ليس لها قيمة ذاتية بل هي وسيلة 
اختبار. 


يقول الله تعالى في كتابه: نمآ أَمْوَلُكُمْ َأَوْلَدْكُمْ فِثَنَه)ه0". 


.١6 سورة التغاين, الآية‎ )١( 


الإ هااا 1 


فل 


1 ا أ 


وفي موضع آخر 0 تعالى: ْالْمَالُ وَالْبَئُونَ زيتةٌ الخيّزة ألدّئْيًا وَاَلْبَقِيتُ 


َلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنَدَ رَيَكَ نَوَا حي أَمَلا)ه0. 


وفيما يتعلق بفناء الدنيا وبقاء ما عند الله يقول تعالى في آية أخرى: +زمَا 
عِندَكُمْ يَنقَدُ وَمَا عِندَ أللّهِ بَاقِ)74". 

يتصوّر الإنسان أن لنعم الدنيا قيمة وكلّما ازداد تنقمه بها ازدادت قيمتها. 
ولهذاء فإِنّ الله تعالى يبيّن لنا خطأ هذا التصّور بقوله: حرْقَأمًا لْإِنسَنٌ إِذَا ما أَبْتلَدهُ 
َب و يفول رَقَ أَكُرَمَن » وَأَمآ | إِذَا ما أَْتَلَلهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ِرْقَهُ َيقُولُ رَقَ 
أبن )4 (”) ' 

والحقيقة أن الدنيا وسيلة اختبار وامتحانء فسواء تنقّم الإنسان بمالها أو حرم 
منه يكون داخل الامتحان الإلهئ. فلا التنقّم بالدنيا علامة العلوٌ والكرامة ولا الفقر 
والحرمان دليل المذلّة. وحيث إن الدنيا عند الله فاقدةٌ للقيمة فإِن الله لا يحرم 
الكافر منها؛ وفي المقابل, فإنّ الجنة ونعمها هي القيمة الواقعية, ولهذا : يُحرم الكافر 
7 ركاف أضكتك أَلتَار أشكت شه ان انطو علتتاية الما ارخ مِمَا رَرَفَسحكُمْ 

ند قاليا إن النةاك فين عل الْكفِرِينَ)2. 

فالقيمة كلها للجنّة ونعمها ولا يليق بالكافرين أن يتنقموا بها. وهذه القيمة 
الأصيلة في الواقع أعدّت لأولياء الله خاصّة: ولا قيمة للدّنيا. فليتنكم الكقّار بها 
وليكونوا بذلك أكثر من غيرهم وأشدّ سيطرةٌ على ثرواتهاء فكلّما ازداد تنقمهم بها 
زيد من عذابهم. وسوف يكون كل ما يستخدمونه مزيدًا في طغيانهم وانحرافهم عن 
0 

والملفت هنا أنّ النبيّ صَرَّنَعْيَمِوَاهِ يستخدم القسّم عند بيان حقارة وضعة 
الدنيا في عين الله. فمن المعروف أنَّ التصديق بهذا الأمر يُعدَ مطلبًا صعبًا بالنسبة 
للناس العاديّين: فكيف تكون هذه الدنيا مع كل ما فيها وبكل ثرواتها وإمكاناتها 


.45 سورة الكهف, الآية‎ )١( 
.9 سورة النحلء الآية‎ )5( 
.١15و‎ ١١ (9؟) سورة الفجرء الآيتان‎ 
5 ,موز الأعراف م الاية‎ 1 
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ولذائذها بدرجة قيمة جناح البعوضة بل أقل! 

وهذا التّساؤل لا يحكى إلا عن قلّة اطلاغنا على الحقائق وضعف بصيرتنا. 
لقد جعلنا الاهتمام بالمادّيات أساس الحياة وأعطينا الأصالة للدنياء غافلين عن 
أنْ الدنيا لا قيمة لها عند الله وليست إلا وسيلة. فالقيمة الحقيقية إِنّما هي لتلك 
الحسنات التي تؤدّي إلى سعادة الإنسان ونيل الرضوان. إِنْ القيمة الواقعية تكمن 
في ذلك الشيء الذي يحقّق قرب الإنسان من الله. وهو الهدف الذي خلق هذا 
الإنسان من أجله. 3 أن يستفيد من كل الوسائل المتاحة للوصول إليه. 


لييلرلا 1 


17 


١ “ب‎ 


ار 


مدح طلب الآخر 


20 ذم طلب ألْد ني وبيان عظمة 
ليمان 

٠‏ ضرورة حب الاخرة 

** سخيرة الله تعالى لعبيده 


اسيم 


والزهد امراف ه 
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ا أبا د اللي ملقفة وَمَلْعُونُ ما فيا إلا ما ابم به وَيَهُ الله وما مِنْ كيء أَبْمَض 
إلى الله تعالى بن الاناء لها ثم حرا كد يفظز لها ولا ينظو إلها حتى تعُوم 
السَاعَة وما منْ شي أحبُ إلى الله ع عن وَجَلٌ مِنَالإيمانٍ به يدك ما أَمَرّ بتر كه. 

أن دن إن الله مو وَتَعالى أؤحى إلى أي عيسى: يا عيسى؛ لا تحت الدنيا 


2 


53 
قإني لنت أحبها وَأَحتٌ ب الآخيرة َم هي دارٌ المعاد. 


؛ إن جبرئيا أتاني خرَائنِ الدنيا على بَغْلّهَ َمباءَ قال لي: يا ححَدُ هذه حَرَائنٌ الدئيا ولا ينقضْكَ 
2 0 0 . 1 م 0 0 :2.0 2 سر" موء مرو 
من حَفكَ عند َه فك حيدي جيل لا حاجة لي فا إذا بغت عَكَتُ وَتي وإذا جفث سأكة. 





0 


53 الاك إذا أراة اق عل وجل ب + خًَْا كَقَهَهُ في الدينٍ وَرَهْدَهُ في الدنيا , وَبَصرَهُ يوب تفْسه». 


تتعلق الأجزاء التالية من هذا الحديث بذمٌ الدنيا الذي مر قسمٌ من الحديث عنه 
سابقا وبقي هذأ القسم الآخر. 

ذكرنا سابقًا أن ذمٌ الدنيا لا يعني أن يتوقف الإنسان عن السعي والعمل ضمن 
المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية وكذلك لا يعني أن يترك اكتساب المال 
والثّروةء بل المذموم منها هو تعلّق القلب بزينتها وجعلها هدفًا وغاية في الحياة. 
وفي الواقع: فإنٌّ النيّة والدافع هما اللذان يوجّهان أعمال الإنسان ويكونان سببًا 
لإعطاء القيمة الواقعيّة لأي عمل يقوم به. بحيث يتّصف على أساسها بالقبح أو 
الحسن. 

وبحسب ما ورد في الآيات الشريفة والروايات» فإِنْ الإنسان يتحرّك ضمن 
مسير من الدنيا إلى الآخرة» وكذلك تكون الدنيا مزرعة الآخرة. فلهذاء يجب عليه أن 
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يفن 





يعمل في الدنيا وأن يسعى فيها. فإذا كان سعيه وأنشطته الدنيويّة لله. فإنّه يصل 
إلى السعادة. وإذا لم تكن لله بل كانت لذَّاتها غايته» فإنّه سينجر إلى المعصية التي 


ذم طلب الدنيا وبيان عظمة الإيمان 


لقد سعى أولياء الله لتحذير المؤمنين من الدنيا والسعي لتحصيل لذائذهاء 
كالممرّض الذي يسهر على المريض ليدفع عنه كل ما يضرّهء وبعباراتٍ وبياناتٍ 
مختلفة حتى يتجلّى الوجه البشع لهذه الدنيا وينفر منها المؤمن. ومن جملة تلك 
البيانات ما نقرأه ها هنا في وصية النب لأبي ذر: «يا أبا ذر الدنيا ملعونة وملعونٌ ما 
فيها إلا ما ابتغي به وجه الله». 

ومن الواضح عند التأمّل في معنى هذا الحديث أنْ اللعن ليس متوجهًا إلى 
نعم الدّنيا كالأرض والأشجار والسّماءء لأَنّ كل ما يمكن أن يكون وسيلة لتحصيل رضا 
الله لا يكون ملعونًا بل يكون مطلوبًا. فاللعن متوجّةٌ إلى كونها هدفًا وإلى جعلها أمرًا 
أصيلا. إِنّ الله تعالى قد خلق الدنيا وما فيها لأجل أن يتقرّب الإنسان بها إليه. وقد 
جعلها سبحانه مسخّرة للإنسان لكي يستعين بها في هذا المسير. فإذا اختار هذا 
الإنسان دنياه كوسيلة للوصول إلى الله فسوف تشمله رحمة الله. فهو قد اختار 
الهدف المطلوب وتحرّك نحوه. والإنسان العاقل لا يغفل أبدًّا عن هدفه ويبقى نظره 
متوجّهًا إليه وإلى ما يوصله ويقرّبه منه. أمّا في غير هذه الحالة» ترتفع عنه الرّحمة 
لأنه نسي الهدف الحقيقي من خلقه وخلق هذا العالم» واستبدل مسير السعادة 
بطريق الشقاء والخسران. 

يُذكر أن أحد أصحاب الأئمّة عَلَتَدامَلِةِ شكا إلى الإمام عَتئَهدْ ذات يوم 
انغماسه في تحصيل المعاش والعمل في الدنياء فسأله الإمام عَيَمامَ5ةِ: وما 
يحزنك؟ فقال ذلك الرجل: لأثني أزداد ثراءً وأخاف أن أصبح أسير هذه الدنيا. 
فأجابه الإمام: ولماذا تسعى لتحصيل وكسب هذا المال؟ فأجاب الرجل: لثلًا أكون 
وعيالي عالة على الآخرين؛ وأتمكن من مساعدة إخواني المؤمنين. فيجيبه الإمام: إن 
هذا هو طلب الآخرة وليس بطلب للدنياء فلا خوف عليك من هذه الجهة. فالذي 
بنبغي أن يخاف هو من جعل لذَّات الدنيا وشهواتها غايته. 
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«وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من الدنيا خلقها ثم عرضها فلم ينظر إليها ولا 
بنظر إليها حتى تقوم الساعة». 

وقد تعرّض أهل الله. لا سيّما إمامنا الراحلء في كلماتهم وكتبهم الأخلاقية 
لهذا المعنى وأكدوا عليه كثيرًا. (وهو تعبيرٌ رائع ولأهل المعرفة كافء لكي لا يرغبوا 
بهذه الدنيا في أي وقت من حياتهم). 

ولا شك بأنّ الله تعالى يحب جميع خلقه من حيث إنْهم آثار أسمائه وصفاته. 
وحيث إنّ الدنيا ونعمها مظاهر هذه الصفات والأسماءء فإنّه تعالى سيشملها 
بعنايته إلى يوم القيامة. وحين يُقال بأنّ الله لا ينظر إلى الدنياء فذلك من جهة النظر 
إليها على أَنْها مستقلة عنه وعلى أَنْها الأصل. فهنا يأتي هذا السؤال: إِنّْ عناية الله 
ومحبّته بماذا تنعلّق في هذا الدنيا؟ وفي بيان هذه النكتة. يقول النبئ صَوَتَامْكواه: 
«وما من شيء أحب إلى الله عرّ وجل من الإيمان به وترك ما أمر بتركه»!". - 

نّ أحب شيء عند الله هو الإيمان الذي يأتي في الدرجة الأولى. والتقوى 
في الدرجة الثانية» التي يقف على رأسها ترك المعاصي والمحرّمات. ويُستفاد من 
هذه الرواية أنّ ترك المعاصي أولى من أداء الواجيات؛ هذا وإن أمكن القول بأنّ 
أداء الواجبات يُعدٌ من مراتب الإيمانء لأنّ الإيمان يشمل الأعمال القلبية والأعمال 
الظاهرية التي يؤدّيها الإنسان بأعضائه وجوارحه. 

فإذا صار ما في هذه الدنيا وسيلة إلى الإيمان واجتناب المعاصي يكون عند 
الله محبوبًا. لهذاء أمر الحقٌ تعالى بالعديد من أمور الدنياء حيث يمكن للإنسان 
بواسطتها أن ينال درجة التقوى والعمل الصالح وقرب الحق: 

يروي الإمام الصادق عَيآمَلَهُ عن النبئ صَرَّنسَعيِوَاهِ أنه قال: «تسعة أعشار الرزق 
في التجارة»!'. 


و5 اية أخرى عن الإمام الصادق عَيَدااتَهَةِ: «من تزوّج فقد أحرز نصف دينه 
في رواية مام : «من تزوج فقد أحرز 


.8١ بحار الأنوار» مصدر سابقء الجزء 4لاء الصفحة‎ )١( 
.١١8 الصفحة‎ ,.3١ (؟) المصدر نفسه.ء الجزء‎ 
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فليتق الله فى النصف الباقى)»'''. 

أو ما ورد عنه عَبَِداَتَدَةُ: «ما بُنى فى الإسلام بناء أحبٌ إلى الله عرّ وجل وأعرّ من 
التزويج»!". 

ولا شك بأنْ هذه الأمور من الدنيا. ولكن بما أنّها أضحت وسيلة للعبادة 
ولآداء حقٌ العبودية وترك المعصية؛. فقد صارت عند الله عزيزةٌ. 


ضرورة حب الآخرة 


«يا أباذر إِنْ الله تبارك وتعالى أوحى إلى أخي عيسى: يا عيسى لا تحب الدنيا فإني لست 
أحتهاء وأحبّ الآخرة فإِنّما هى دار المعاد». 


وفي هذا الكلام المنقول عن النبيّ عيسى عَلهالتلاه, يذكر النبيّ صَإْنَاعليموه 
َنْ الله تعالى قد أوحى إليه أنه لا يحب الدنيا فلا تحبّها. ومن الطبيعي أن النبِيَ 
صََتَعَيمَِهِ هو عدو الدنيا لأنّ معيار العداوة عند المعصومين تجاه أي شيءِ أو 
شخص هو بغض الله له وعداوته. ومن الطبيعي أنْ أفضل أسوة للمؤمنين وأتباع 
الحقٌ في التعامل مع الدنيا هم الأنبياء والمعصومون وسيرتهم العملية. 

ويصف الإمام علي عَتمامَدَمٍ تعامل النبيّ صَزْتَعيَدِوهِ مع الدنيا بقوله: «قد حقر 
الدنيا وصغرها... فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه وأحبٌ أن تغيب زينتها 
عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشًا أو يرجو فيها مقامًا". 

هذا في حين أن النبيّ صََتَاعَتِمرَهِ كان يمكنه أن يستفيد ويستخدم جميع 
النعم المادية وكما ذكر صَرَاتَعَهِ أن كل كنوز الدنيا قد قَُدّمت له ولكنّه لم يقبل 
بها: «يا أبا ذر؛ إن جبرائيل أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء فقال لي: يا محمد هذه 
خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ريك». ْ 


ولعل قول النبئ صَرْنَتَعَِمِوهِ بأنْ جبرائيل قد جاءه على بغلةٍ حاملا خزائن 


.7١9 الصفحة‎ :١5 الحديث‎ .٠٠١ المصدر نفسه.ء الجزء‎ )١( 
الصفحة 77؟.‎ :»2٠ الحديث‎ .٠٠١ ([؟) المصدر نفسهء الجزء‎ 
.؟5١5 الصفحة‎ ,6٠١5 نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء ١ء الخطبة‎ )( 
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الدنيا كناية عن أن هذه الدنيا تجمع اللذّة والألم والخير والشرء فلا يوجد أحد 
ليس في حياته سوى الألم أو ليس في حياته إلا اللذة. فهذان الأمران يجتمعان في 
الجميع. وفي الواقع, إن كل ألم يتضمّن لذَّةء وفي جنب كل لذّة هناك ألم. وهما 
وسيلتان لاختبار الإنسان: © وَتَبْلُوَكُم يشر وَسْحبْرِ)ه "١‏ 

والنقظة الأخرئ أو خبرائيل يغبن النبت شتوو انه إذا آراة. أن يستفيك 
فق كل هته الترانن كلن مقص مق أخره وي ففيق آقاك اللذانن الماقية انه 
كلّما استّفيد منها ازداد احتمال حصول المزيد من الخسارة على مستوى التنقّم 
الأخروي. ولكن هذا الأمر ليس واردًا بشأن أولياء الله والأنبياء. لهذاء كان جبرائيل 
يؤكد للنبيّ أنه لن يخسر أي شيءٍ من نصيبه الأخروقّ فيما لو استفاد من جميع 
خزائن الدنيا. 

وهناء يجيب النبئ صَإَلتَاَيَوَاهٍ جبرائيل قائلا: «حبيبي جبرائيل لا حاجة لي فيها 
إذا شبعت شكرت ربّى وإذا جعت سألته». ْ 

ون أفضل حالة للمؤمن هي أن يستفيد من نعم الله ويؤدّي حق شكرها من 
جانبء ثم يشعر بالفقر والاحتياج إلى الله من جانب اخر. ولا يتوقف عن رفع يد 
الحاجة إليه سبحانه. ذلك لأنّْ الإنسان موجودٌ ذو بعدين. فمن جانب يحتاج إلى 
نعم الله وأداء شكرها . وهذا التوجّه إلى النعمة وشكرها طريق سعادته . ومن جانب 
آخرء فإنّه يشعر بالفقر والاحتياج دومًا ممّا يجنّبه الوقوع في الغرور والغفلة. وبهذه 
الطريقة. لن يرى نفسه أفضل من الآخرين. لهذاء كان النبيٌ مَإَلنَميمهِ يقول إِنّه لو 
طن جميع ثروات الدنيا لما كان هذا الحصول ذا فائدة بالنسبة لفد فال ما أحقا 
إليه هو أن تبقى عيني ناظرةً إلى يد الله وأطلب النعمة منه وأؤدي شكرها. 


خيرة الله تعالى لعبده 


ثم يقول صََنَمَدَِاِ: «يا أبا ذر إذا أراد الله عزّ وجل بعبد خيرًا فقهه في الدين وزهده في 
الدنيا ويصّره بعيوب نفسه» . 


فيُعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرًا يعطيه ثلاثة أمور: 


)١(‏ سورة الأنبياء. الآية ه*. 
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.١‏ معرفة الدين. 

؟. الزهد في الدنيا والإعراض عن لذائذها. 

". معرقة عيوب نفسه. 

(وفي مقابل هذه السّمات الثلاث فإِنٌ أسوأ ما يقع فيه الإنسان هو الجهل 
بالدين وطلب الدنيا والرضا عن الذات وتتيّع عيوب الآخرين). 

وبالالتفات إلى ما مرّ من مسائل وما سيأتي لاحقّاء نركز الآن على قوله 
صَإَلتَُعلَوَالهِ : «زمّده في الدنيا». ذلك لان بحثنا الآن يدور حول موقع الدنيا 
ومنزلتها. فإذا شعر الإنسان في قلبه أنه غير راغب بالدنياء وإنّما يسعى فيها بمقدار 
الكفاف وتأمين حاجاته الأساسية وأداء ما كُلّف به في الحياةء فليعلم أنّ الله تعالى 
أراد به خيرًا. وهذا بالطبع عدن أساس أحد المعاني. لان الله تعالى يريد الخير 
للجميع. ولكن بناءً على إرادته التشريعيّة فقد أوجب سلسلة من التكاليف على 
الجميع وحذّرهم من الوقوع في المحرّمات. فإذا اختار إنسانٌ ما الطريق الصحيح . 
هذا وإن كانت مقدمات هذا الاختيار حاصلة بتوفيق من الع قرو اث يسلك طريق 
الفمودية وعدن يما دده اناد ريحت من اعيك ال ويسلك سبيل الله فإِنْ الإرادة 
التكوفة الخاضة لله اقتضيك أن زوفق :هذا الأنسنان: روم أواة اللهرة تسق لها 
ل ا ا 

وفي المقابل؛ فإِنْ الله تعالى ليس له عداوة خاصّة مع أحد أو. والعياذ 
بالله . يُدخل أحدًا النار من دون سبب. فالذي يختار السوء ويسلك سبيل الكفر 
والعصيان تشمله تلك الإرادة التكوينيّة الإلهيّة بشمول الذل وسلب التوفيق: من 
كآنَّ يُرِيدُ ألْعَاجِلَةَ عَجَذْنا لَهُ فِيهَا مَا ذَمَآءُ لِمَن تُرِيدُ كُمَّ جَعَلَْا له جَهَتّمَ يَصْلَدهَا مَدْمُومَا 


مَّدْحُووا)24. 
فمن أراد الله تعالى به خيرّاء وفقه لنيل ثلاثة أشياء: منها توفيق تحصيل العلم. 
وفي المقابلء إذا أراد بأحدٍ شْرًا حرمه من العلم. كما جاء في روايةٍ عن الإمام علي 


.19 سورة الإسراء. الآية‎ )١( 
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ع دِأْسَاجْ: «إذا أرذل الله عبدًا حظر عليه العلم)(". 


إنّنا نشكر الله على أنّه وفقنا من بين الكثير من عباده لمعرفة دينه. ويجب 
أن نعلم قدر هذا الفخر الكبير الذي أضحى من نصيبنا. فبسببه توفرت لنا أرضية 
الاهتداء إلى الكمال. وممًا ورد في الأحاديث عنهم عَيمِْنتَدَةِ: «الكمال كل الكمال 
التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة»(" 


ومن هذه التوفيقات الإلهيّة. عدم الرّغبة في الدّنيا والرّهد فيها وخفوت 
بريقها في القلب وعدم الوقوع في هوس زخارفها. وممًّا يؤسف له أن مثل هذه 
الميزة ليست منتشرةٌ بينناء فقد تعلقت قلوبنا بلذّات الدّنيا. فلو كان الإنسان 
الذي حصل على تلك الحياة اللائقة طالبًا للزيادة ويسعى للسيّارة الفارهة واللباس 
الفاخر والأثاث كان ممّن يريد الدنيا وحرم من نعم الجنة: ‏ تلك الذَّارُ الآخرةُ َجْعَلَْا 
للَّذِينَ لا بُرِيدُونَ عُلُوًا في الأزض ولا فَسَادًا )7 

وقد ورد في تفسير هذه الآبة روايةٌ تبيّن أن الإنسان حتّى لو رأى أنّ 
كعب حذائه أفضل من كعب حذاء أخيه لكان ممّن يطلب العلوٌ والرفعة أو من 
المنكترين"). لهذاء يجب أن يسعى الإنسان للتخلّص من التعلق بالدنيا إلى هذا 
الحدّ. فالقلب ينبغي أن يتوجّه إلى الله وإلى الحياة الآخرة لا إلى الحذاء والسيّارة 
والأثاث. ذلك لأنٌ القلب محل نزول نور ألثه: «قلب المؤمن عرش الرحمان). 

فبالمقدار الذي ينحرف فيه القلب عن الله وينشغل بالدنياء يبتعد صاحبه عن 
الكمالات المعنوية والأخروية ويُحرم منها. ومن كلام لعليٌ عالت في علاقة أنبياء 
الله بالدنيا: «وَلَقَدْ كَانَ في رَسُولٍ الله صَوْ مد كاف لَك في الأو وَدَلِيلُ َكَ عَلَى ذم 
الدنَْا وَعَبْبهَا وكثْرَة مَخَازِيهَا وَمَسَاويِهَا إذ قبِضَث عَنْهُ أَطرَافا وَوْطْنْتْ غَيْرِه أكنَافيهَا وَقْطِمَ 
عَنْ رَضَاعِيهَا وَرُوِي عَنْ رَخْارِفيهًا. 


.59 نهج البلاغة. مصدر سابق» الجزء 4» الصفحة‎ )١( 

(؟) بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء هلا, الحديث ه, الصفحة 177. 

(*) سورة القصص, الآية 85. 

)) راجع: الميزان في تفسير القرآن, مصدر سابق» الجزء ,.١١‏ الصفحة 86. 
(ه) بحار الأنوارء مصدر سابقء» الجزء هه, الصفحة 9*. 
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وَإِنْ شنْت ثَنْيْتُ بمُوسَى كليم الله عاد حَيْثُ يَقُولَ ررب إن لِمَآ أَنْدَلتَ إل 
مِنْ خَيْرٍ فقِيرٌ» "الله ما سَألَهُ إلا ًا يله لِأَنّهُ كان يكل بََْة لض وَلَقَد كالّث حُضْرَة 
لبَق تُرَى مِنْ شَفِيفٍ صفاق بَطنه لِهُرَاله وَتَشَذْبِ لخمه. 


وإِنْ شنْتَ تَلَنْتُ بداود عَبَتهالَهِ صاحب الْمَزَامِير وَقَارِيَ أفل الْجَنْة فَلقَد كان يَعْمَلُ 
سَفَائِفَ الخُوص بِيَدِهِ ويَقُولُ لِجُلسَائِه أَيُكُمْ تكفيني بَنِعَهاوَيأَكلُ قُرْصٌ الشَّعِير منْ ثَمَنبها. 


وإِنْ شِنْتَ قَلْتُ في عيسى ابْنِ مَرْيمَ ادال فَلَقَد كان يََوَسْدُ الحَجَرَ وَيَلبِسْ 
الحَشنَ وَيَأكُلٌ الحَشبّ وَكانَ إِدَامُهُ جوع وَسِرَاجُهُ اليل الْقَمَرَ وَظِلالهُ في الشَاء مَشَارق 


لأَْضٍ وَمَغَارِهَا وَفَاكيهَنُهُ وَرَْحَانُةُ ما دُنْبتُ الأزض للْبَائِم وَلَمْ تكن لَهُ زَوْجَةٌ تَفِْنْهُ ولَا ولد 
يَحْرْنُهُ وَلَا مَال يَلْفتُهُ ولا طمَعٌ لَه دَابْتَهُ رجلا وَخَادِمُهُ يَدَاه0". 


فهل كان الله تعالى يكره أولياءه ليحرمهم لذائذ الدنيا؟! أم أنّ كل هذه 
الصعاب والآلام التي واجهوها في الدنيا أعدّها لهم لتكون وسيلة تكاملهم! وعلى 
امتداد محبة الله لهم! 

ومن الضروري أن نؤكد على ضرورة عدم الوقوع في الاستنباطات الخاطئة 
من هذه الروايات: كأن نقول إِنّ علينا ترك العمل واختيار الانزواء والعزلة وترك 
تحمّل المسؤوليات وعدم السعي لكسب الحلال أو نصرة الإسلام والمسلمين! لِأنّْ 
الحديث يدور حول تعلق القلب بالدنيا وحول وجود حبّها في النفوس 

فلو ؤُضعت كل كنوز وثروات العالم بيد إنسانٍ وتنقم بكل لذّاتهاء ولم يكن 


قلبه متعلقًا بالدنياء فلن يُصاب بأي مكروه. مثلما كان سليمان النبى عَيليَكَةِ. الذي 


أعطي كل ثروات العالم وذلك الملك العظيم في نبوّته. لم ينل ذلك من مقام 
ولايته شيئاء لأنّ قلبه لم ينعلق بالدنيا مقدار مثقال حبّة خردل. فلقد كان يأكل 
خبز الشعير ويستخدم كل ما أوتي من ثروةٍ وقدرة لأجل إعزاز دين الله. فحين كان 
يفتح البلدان أو يهدّد بالحروبء إِنما كان ذلك لبسط الحكومة الإلهية واقتلاع جذور 
الشرك من العالم, ولم يكن بداعي تحصيل لذّات الدنيا. 


إن تواتر الروايات المتعلقة بالرّهد الذي كان يعيشه أئمّتنا المعصومون 


)١(‏ سورة القصص, الآية 6؟. 
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لَه لا يُبقي في النفوس أي شك أنْهم كانوا يعانون شجوبة العيش ولم 
يكونوا يطلبون الدنيا ولذاتها. لقد كان نهجهم تحذير الناس من التعلق بالدنياء 
كانت عيشتهم عيشة أفقر الناس وكان شعارهم في الحياة الزهد. ومن خصائصهم 
العظيمة عبادة الله والقيام في السحر والمناجاة والدعاء والبكاء؛ وقد اعترف بذلك 
كل قريب وبعيد من الشيعة والسنة, وأدركوا هذه الحقائق ودوّنوها. 


وفي التربية. كان منهجهم يقوم على تحذير الناس من الدنيا واقتلاع جذور 
التعلّق القلبيّ بلذّاتها الماديّة رغم أنْهم كانوا يوصون دائمًا بالعمل والسعي وكسب 
الحلال لكي لا يكونوا عيلة على غيرهم؛ وليس هذا إلا جمعًا بين الدنيا ورضا الله 
وإرادته ممًا لا يتيسر للناس العاديين. وقد ظهرت تلك التصوّرات الخاطئة؛ منذ 
صدر الإسلام وإلى يومنا هذاء والتي انطلقت من الفهم الخاطئ لتلك الروايات 
التي تذمٌ الدنيا أو الروايات التي تمدح العمل والسعي: فحين يرون ذم الدنيا 
يتصوّرون أنه لا ينبغي أن نقوم بأي شيء فيهاء وكأنه ينبغي أن نعيش في كهفٍ 
ونصنع من أوراق الشجر ألبستنا! وإذا نظروا إلى تلك الروايات التي تمدح السعي 
والعمل كانوا يتصوّرون أن على الإنسان أن يفعل أي شيء من أجل بطنه! 

ما أتباع مدرسة أهل البيت فيعلمون أنّ العمل والسعي والاستفادة من نعم 
الدنيا لا يتنافى مع طلب الآخرة» ويعلمون أَنْ حبّ الدنيا يتنافى مع طلب الآخرة: 
ولا يمكن الجمع بينهما. فالإنسان لا يمكن ان يجمع في قلبه حبٌ الله وحبٌ الشيء 
الذي يبغضه الله. أمّا الدنيا التي تكون وسيلةً لنيل الآخرة وكسب رضا الله تعالى 

ولأجل معرفة الميزان الذي يمكننا استخدامه لتحديد مدى حب الدنيا 
والانقطاع عنهاء لا يمكننا أن نجعل العمل الظاهري ملاكاء بل الملاك كل الملاك 
هو في النية والدافع الباطني. ولا شك أن النية قد تظهر أحيانًا في العمل كمثل 
الذي يدّعي أنه قطع تعلقه بالدنيا ولكنّه يسعى بكل جهده لتحصيلها ولا يجتنب 
حرامها. ومن المسلم أن نيّة هذا الإنسان تتعلّق بطلب الدنيا. فالحل لا يأتي 
بالاذّعاء بل بمعرفة ما في باطننا وما في نوايانا. وقد رأينا بعض الصوفية ينشدون 
الأشعار التي تذمٌ الدنيا وتظهر عدم مبالاتهم بهاء ثم وجدناهم في العمل لا ينفقون 
درهمًا واحدًا. 
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ء عر 
بد في الدئيا إلا َم نت اله اليكمة في قلبه وَأَنْطَىَ بها لساله 
َيبَضَرٌةُ عيوب الدئر اها وَدَواءئها وَأَخْرَجَهُ منها ساكا إلى دار ر السلام. 


1 وي ماسر 


اذَرَ إذا وَأَنِتَ أخاك م قد رَّهَدَ في الدئيا َاسْمع ممه فَإنَهُ يلقّى الليكة. قَقَأتُ: 
ا رَسُول لله مَنْ أَرْعَدُ التّاس؟ قال: : من 0 يش الحقاي وَالئيل رك فَضْلَ 


4 2 امام 


زيئة الدئْها وَأَثْرَ ما ب ينقى كل ما يَفْنى وَأ يَعْدّ عَدَا منْ أَيَامِهِ وَعَدَّ َفْسَهُ في المؤق. 
كن أو 7 5 ال 


2 ناو تال لزج إل أذ أن م المالَ وَلك؟ 


اها 





7 1 ب ٍِ 2 1 رءء 27 2 1 عر 6 وس 6 ريم اسه رك 2 
يا أبا ذَرٌء إلي البَسُ الغليظ وَاجلسٌ على الازض والعَق اصابعي وَارْكبٌ الجر بِغْيْرٍ سَرْجٍ وَأرْدف 
خَلفي) كَنْ رَعْبَ عَنّ سنقي فليس مني ». 


يبيّن النبي الأكرم صَيْنَاعِوهِ وبأساليب مختلفة عيوب الدنيا ويذمٌ طلبها. ويذكر 
في المقابل بمزايا الزهد في الدنيا والإعراض عنها. وهذه البيانات المتعدّدة 
بأساليبها المختلفة التي صدرت عن النبي مَرَّانعَيَمِوَهِ متضمّنة لتلك المسائل 
التربوية في المجال الخاصٌء وإِنّما صدرت مخاطبة الاستعدادات والأذهان المختلفة 
وهو عمل شبيةٌ بالمعجزة. لقد بِيّن تلك المطالب المتنوّعة وفي القوالب التربويّة 
والأخلاقية المختلفة ليستفيد كل واحدٍ منها بحسب ذهنيّته الخاصّة ويختار له 
ما يناسب روحه وَيوُثْر فيها. وأحد الأساليب التي اختارها النبيَ هو مدح الرُهد 
والحثٌ عليه وذكر آثاره القيّمة التي تحصل نتيجة للرّهد في الدنيا. 


لاا / 


15 


١ 


الحكمة والبصيرة حاصل الزهد 
«يا أبا در ما رََدَ عَبِدٌ في الدُنِيا إلا أَْبَتَ الله الجكمة في قَلْبِهِ وَأْطق بها لسائة وَيُبَصَرْهُ 
عَيِوْبَ الدنيا وَداءَها وَذواءَها وَأَخْرَحَهُ منها سالمًا إلى دار السّلام» . ْ 

يؤكد النبيّ مَإْنَْدعَتَهِوهِ في هذا المقطع على أنّ الزهد والإعراض عن الدنيا 
يجعلان قلب الإنسان مستعدًا لاستقبال الحكمة وإدراك الحقائق. فالذين تعلقت 
قلوبهم بالدنيا لا يمكنهم إدراك حقائق العالم. ذلك لأنْ حبٌ الشيء يُعمي ويصم. 
وحسٌ الدنيا يؤدْي إلى غفلة الإنسان عمًّا وراءها ووراء زخارفها. وفي المقابلء فإِنْ 
الذين أعرضوا عن هذه الدنيا يُدركون الحقائق وبُشرفون على العالم فيمكنهم فيما 
بعد على ضوء مقابلة الدنيا بالآخرة أن يختاروا بنحو الأفضل. ثُمّ إن الزهد يعني 
عدم الرغبة بالشيء كما ورد بشأن إخوة يوسف في قوله تعالى: ؟وَسَرَوَهُبكَمَنِ بحي 
َرَهِمَ مَعْدُودةٍ وكاتوا فِيهِ مِنَ أَلرّحِدِينَ 14". 

الزهد في الدنيا يعني عدم الرغبة بهاء وإن كان هذا الإنسان صاحب ثروة 
وإمكانيات إلا أَنّه يفكر دومًا في طرق إنفاقها في سبيل الله من دون أن يكون مهتمًا 
بجمعها. فمثله مثل سليمان النبيء الذي بلع ما بلغ من السلطان والثروة» ولكن 
كانت له تلك الحالة التي اقتنع فيها من الدنيا بخبز الشعير. 

وفي بيان معنى قوله صَْلتَدْعَكَمِوَم: «أثيت الله الحكمة في قلبه» من اللازم أن 
نذكر عدّة نقاط: 

.١‏ هناك علاقة وثيقة بين الزهد في الدنيا ونيل المعارف الإلهية. فلا يمكننا 

أن نجد إنسانًا قد تعلق قلبه بالدنيا مع بقاء روحه عابقة بالمعارف الإلهية. 


؟. إِنْ الحكمة التي هي حاصل الزهد في الدنيا تمنح معارف الإنسان وعلومه 
ثباناء وتحول دون حصول التزلزل الاعتقاديّ؛ ومن الممكن مثلا أن ينال 
الإنسان معرفة ما أو يدرك حقيقة. ولكن هذه المعرفة تكون متزلزلةٌ وغير 
ابتة لأنه لم يصل فيها إلى اليقينء ولم ترسخ في قلبه. وفي المباني 
العقائديّة. فإن ثبات المعارف بالإضافة إلى أصل العقيدة له أهميّته 
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الخاصّة. ولهذاء فإنٌ الاعتقادات الموسميّة أو المؤقتة ليس لها تلك 
القيمة بل قد يكون لها دورٌ سلبئء ونلاحظ في ذلك ذم مثل هذه الحالة 
في قوله تعالى: <فَإِذًا رَكِبُوا فى الْمُلْكِ دَعَوَاْ آلّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ فَلَمَا نجهم 
إلى آلْمَرِإِدَا هُمْ يُشرِكُونَ 14" . 
". حين تثبت الحكمةء فإئها لا تتحصر في إطار القلبء بل تظهر آثارها في 
اللسان والعمل والسلوك. فمن ثبتت الحكمة في قلبه يصبح حديثه 
حكيمّاء وتلك الجوهرة التي أضحت في قلبه تجري ينبوعًا على لسانه: 
فيترك الفضول من الكلام واللغو ويكون واعظا مرشدًا لغيره كلقمان 
الحكيم الناطق بالحكمة اللائقة والعظيمة. 
أجلء إِنّْ اللسان معبر القلب. وبعبارة أخرى: إنّ حالات القلب الإنساني تظهر 
من خلال مجرى لسانه. ولا ينحصر الأمر باللسان بل يعم سائر الأعمال والتصرّفات. 


والآثر الآخر للرُهد في الدنيا هو أن تنكشف عيوبها للزاهد فيها. فإذا تحرّر 
الإنسان من التعلق القلبٌ بالدنياء أبصر عيوبها ونقائصها وضعتهاء ولا يُتتظر من 
أهل الدنيا أن يروا ويشاهدوا عيوب محبوبهم ومعشوقهم (الذي هو هذه الدنيا) 
ذلك لأنّْ التعلّق القلبيَ بها يعمي الإنسان عن رؤية تلك العيوب ويْصم أذنيه 
عن استماع نقائصها. بل على العكس من ذلك؛ سوف يرى هؤلاء قبحها جمالا 
ويرون تصرّفاتهم السيّئة فيها جميلة. كل ذلك على أثر التعلّق المفرط بها. ونلاحظ 
ذلك في الكتاب المجيد كقوله تعالى: لَْاوَيّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهْ»”"؛ َربَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ 
أشْمْكْْ أَمرَا)”"؛ اوَرَيّنَ لَهُمُ ألمَيْطانُ أَعْسَلَهُةْ)1". 

وهذه التعابير المختلفة تحكي عن هذه الحقيقة: وهي أنّ التعلق بالدنيا 
يؤدّي إلى أن تبدو هذه الدنيا وتلك التصرّفات الدنيوية بنظر أهلها جميلة؛ وكلّما 
ازداد هذا التعلّق. أصحبت الدنياء وحتّى عيوبهاء أكثر جمالا في نظره. وذلك لأنّ 
العاشق لا يرى قبائح معشوقه وعيوبه. ومن المسلم أن مثل هذا الإنسان لا يرى 


)| سورة العنكبوت. الآية 64". 
؟) سورة النملء الآية >. 
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سوى الظاهر الخدّاع للدنيا وهو عاجرٌ عن فهم باطنها والنظر إلى ضعتها وحقارتها: 
يَعْلَمُونَ طلهرًا مِنَ أََْةِ لديا وَهُمْ عَنٍ الْأخِرَة هُمْ غَفِلُونَ)14". 

وفي المقابلء فالذين أدركوا الواقع وأعرضوا عن الدنيا يرون حقيقة محاسنها 
ومساوئها. وهذه الطائفة. خلافًا لهل الدنيا الذين لا يرون من هذه الحية الرقطاء 
سوى مظهرها الجميل وليونتهاء يعلمون بخطرها وما فيها من سمٌ: «مثل الدنيا كمثل 
الحية ليّن مسها والسم الناقع في جوفها يهوي إليها الغرّ الجاهل, ويحذرها ذو اللب 
العاقل»!". 


أجل, إن بصيرة وذكاء أهل الله يحولان دون انخداعهم بهذا الظاهر. ومثل هذه 
الرّؤية العميقة التي حازوا عليها هي المائز الأكبر بينهم وبين أهل الظاهر الذين لا 
يرون سوى عالم المادة. يقول الإمام علي عَتدِالتََةِ: «إِنْ أولياء الله هم الذين نظروا إلى 
باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرهاء واشتغلوا بأجلها إذا اشتغل الناس بعاجلهاء فأماتوا 
منها ما خشوا أن يميتهم؛ وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم»!". 

ثم يضيف النبي الأكر م صَزَنتْعبرَاِ: «يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا 
فاستمع منه فإنه يُلقى الحكمة». 

وفي هذا الكلام الذي يؤكد على العلاقة الموجودة بين الزهد والحكمة في 
القلبء يتبيّن أنّ من زهد في الدنيا فقد أدرك الحكمة. وإذا تكلّم تكلم بحكمة: لأنّ 
من انقطع عن الدنيا خرح الكلام من قلبه ليستقرٌ في القلوب. فالزاهد يثبت بعمله 
أنه معتقدٌ بما يقول. ومن المتوقّع عندئذ أن يكون مثل هذا الشخص في كلامه 

وفي المقابلء إِنْ من استغرق في الدنيا ولذّاتهاء لن يكون له نصيبٌ من 
الحكمة والمعرفة» وسوف تعمي أرجاسٌ الدنيا عينيه عن رؤية الحقائق, ولا يكون فى 
حديثه فائدة أو شيءةٌ من الحكمة. ْ 


)١(‏ سورة الرومء الآبة لا. 
(؟) نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء : كلامه ١١9‏ الصفحة 58. 
(؟) المصدر نفسه. الجزء 5, كلامه 2557 الصفحة .١٠١١‏ 
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علامات أزهد الناس 
م يصل الأمر إلى أبي ذر وقد تعلق بالزاهدين وانجذب إليهم؛ فيسأل التبي 
هيوم عن علامات أزهدهم لكي يؤسّس تلك العلاقة القويّة معهم. ويكون 
جواب النبيٌ مَؤْتَعَيههِ له بذكر خمس علاماتٍ لأزهد الناس: 

.١‏ «من لم ينس المقابر والبلى» 

وهذه الخاصيّة الأولى تدل على ارتباط الإنسان بعالم القبر والفناء. 


فأهل الدنيا هم في طلب دائم لها ولمظاهرها ولعمارتها ويتحسّرون من كل 
ما لم يكن بيدهم. أمّا الذي أعرض عنها فإنّه يفكر دومًا بالقبور والخراب الحاصل 
في الدنياء ذلك لأنّها علائم الفناء والزوال. فالزاهد لا ينسى القبور والبلى والأماكن 
التي أضحت خرابًا. ولا يعني ذلك بالطبع أن يعيش هذا الإنسان بين المقابر. ولكن 
المقصود أنّ هذا الإنسان يزور القبور من حين إلى آخر ويعتبر منها. 

إن أهل الدنيا إذا مرّوا قرب المقابر عبروا بسرعة وخافوا من ذكر الموت 
والقبر. لكي لا يتكدّر صفو عيشهم. فإذا ذكر الموت أمامهم انزعجوا وعدّوا ذلك 
أمرًا خاطنًا. وعلى العكس من ذلكء نرى الذين سلكوا طريق الآخرة يتنذكرون الموت 
دومًا ولا ينسونه. 

؟. «وترك فضل زينة الدنيا» 

والخاصية الثانية لأزهد الناس هي ترك ما فضل من زينة الدنيا. 

إنَّ من المسلّم احتياج الإنسان إلى بعض إمكانات الدنيا مما له دخل في 
استمرار حياته ومعيشته كاللباس والمسكن والغذاء والزينة. وقد يكون لهذه الأمور 
دورٌ في تكامله. ولهذاء فإنّ الشريعة المقدّسة لم تمنع عن تلك الأمور بل رغبت بها 
أيضًا: <لاقُلْ مَنْ حَبّمَ زيئة أللّهِ آل أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَألطَيِبَتِ مِن أَلرَرْقٍ)ه1". 

فالمطلوب هو الاستفادة ممّا هو ضروريٌ من إمكانات الدنيا وزينتها وغض 
النظر عن كل زينةٍ زائدةٍ لا يحتاج إليها كل عاقلء بل إعطاءها إلى من يحتاجها. 


)١(‏ سورة الأعراف, الآية ؟. 
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فإذا لم يقنع الإنسان بذلك لم يبق من حدٌ أو ضابطة؛ وصار أكبر همّه تحصيل 
المزيد من لذائذها وزينتها. ولن يتوقف عند حدٌ تغيير الأثاث وورق الجدران 
والستائر وشراء سيارة حديثة فارهة؛ لأّ طبيعة الإنسان إذا أطلقت في طلب أنواع 
المشتهيات لن تشبع ولن تعرف حدًا. 

ومسلّم أيضًا أنْ مثل هذا الشّخص ليس زاهدًا؛ فالزاهد هو الذي يكتفي 
بالضرورة من الدنيا. فما يريده من المسكن هو ما يأويه ويستر عورته. ولا شغل له 
بالدور والقصور. ولو كان بحاجة إلى سيارة فإنه يكتفي بما يؤْمّن له تحرّكاته من دون 
النظر إلى طراز السيّارات وفخامتها. 

وفي هذه الجملة, يؤكّد النبيّ مَيَّسَعيمتهِ على ترك الزينة الزائدة» فإِنّ 
الاستفادة من الزينة من ضرورات الحياة ولوازمها سواءٌ على المستوى الفرديٌ أو 
العائلئ. وليست الاستفادة من الزينة اللازمة مذمومة بل هناك توصية بها كتزيّن 
الرجل لزوجته أو المرأة لزوجها واللباس النظيف وتجميل المظهر والتعطر وأمثال 
ذلك. وفي الأساس. إِنْ منزلة الإنسان المؤمن تقتضي أن يكون مجتنبًا لملوثات 
الظاهر والباطن والروائح الكريهة التي تؤدّي إلى نفور الآخرين منه. 

بالتالي» فقد أكد الإسلام على ضرورة نظافة اللباس والبدن والاهتمام 
بالمظهر. هناك توصيات كثيرة بأنّ على الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المسجد أو 
إلى جماعة أن يتطيّب بالعطرء وأن يتجتّب كل رائحةٍ كريهة تزعج الآخرين. وكذلك, 
تلك التوصياتٌ المؤكّدة على التعطر أثناء الصلاة: وأنّ ركعتين يؤدّيهما بعطر لهما 
واب سبعين ركعة. ْ 

ففي الكلام تأكيدٌ على ترك الزينة الإضافية التي ليس فيها أي حكمة عقلائية 
أو إعانة على تكامل الإنسان. هذه الزينة التي لا تدل إلا على الإكثار من متع الدنيا 
ولذّاتها. 

وممّا جاء في مكارم الأخلاق في ذكر صفات النبي صَرَاتمكر: «إِنّهُ كان يَنْظرْ 
في المزآة وَبُرَجُل جَمْتَهُ وَيتَمَشْط وَرُبَما نَظَرَ فى الماء وَسَؤَى جَمْتَهُ فيه ولَقَد كَانَ يَتَجَمَلُ 
لأضحابه فَضْلا على نَجَمْلِه لأفله. وقال صَرَتََْيَمِ: إنَّ الله يُحِبٌ من عَبْدِهِ إذا خَرَجَ إلى 


الحكمة والبصيرة وزاويةٌ من السيرة العملية للنبيَ (ص) 9 


إخوانه أنْ يَتَمِيَاَعُم وَيَتَجَمّلَ)1". 

؟. «وآثر ما يبقى على ما يفنى» 

والخاصية الثالثة لأزهد الناس هي أنه يقدّم الباقي على الفائي والزائل. 

فإذا دار الأمر بين اللذات العابرة الفانية واللذات الدائمة الباقية, فإنه يغض 
النظر عن اللذات الفانية ويرجّح اللذات الخالدة. 

كما أنه يرجح تحمّل المشاق والمشاكل الناجمة عن أداء التكليف على الراحة 
والدعة في الدنياء لأنْ عينه البصيرة قد نفذت أفق العالم وشاهدت المقصد 
وعلمت أنْ الدنيا ليست سوى جسر للعبور: ‏ وَالآخْرَةٌ خَيْرُ وَأَبْقَى)*74") 

. «ولم يعد غدًا من أتّامه» 

ه. «وعد نفسه من الموتى» 

والخاصية الرابعة والخامسة لأزهد الناس هي أنه لا يعد الغد من عمره بل يرى 

يجب أن يكون الإنسان مهتمًا بوظيفته وتكليفه. ولا يُقصّر في سعيه وعمله. 
ومن كان كذلك ينفر من الراحة والدعة واللهو لأنها لا تتنسجم مع سعيه وهدفه. 
وأهل الدنيا في سعي حثيث لتحصيل وسائل اللهو والراحة» فإذا جاء وقت العمل 
والسعيء مثل الدرس والبحث والمطالعة وأمثالها من الأمور الضروريّة» فإنّ طبيعته 
وروحيّته الطالبة للراحة تمنعه من النشاط وتطلب منه إيكال الأعمال إلى الغد. وهو 
غير مستعدٌ لإحداث أي خلل في سعيه للراحة. 

وفي الواقع إنّ التسويف وإيكال الأعمال إلى الغد, إِنّْما ينشأ من هذه الأماني 
الطويلة والأمل بأنّه سيعيش إلى ما بعد الغد. وهذا ما يدفعه لتأخير أداء ما عليه 
من تكاليف يومية. 

من الطبيعي أن نيل تلك الأماني الطويلة يتطلب عمرًا مديدّاء ولهذا فإنّ أهل 


)١(‏ بحار الأنوار» مصدر سابق» الجزء :١"‏ الصفحة 249؟. 
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الدنيا يريدون العيش المديد. ومثل هذه الأمنية تؤدّي إلى التسويف والتأجيل. 
وحين يقلق ويخاف من عدم نيل مبتغاه يعيش القلق والاضطراب. 

أمّا الإنسان الزاهد المعرض عن الدنياء فإنّه يؤدّي ما عليه اليوم. ولا يرى أنّ 
الفد سسكوة من عهرها فعلى أيٌّ أساس يكل ما عليه إلى اليوم التالي؟ فهو غير 
معتدٌ أة.فطفتق يها بساتن: ما إذا كان هناك من غدٍ يأتي, فسوف يكون له وظيفة 


اخرى. 


الأمانى الطويلة وترك الوظيفة علامة ضعف التقوى والتوكل 
وكما أشرنا سابقاء فإِنّ الكثير يعيشون الأماني الطويلة ويتوقعون أن يعمّروا في هذه 
الدنيا طويلاء فيعملون لذلك الغد ويحيط بهم القلق من الآني. 

يقلقون من أنّهم إذا لم يلتحقوا بالجامعة فلن يجدوا عملا مناسبًا في 
المنتقيل: يقلقون هما سيأتي عليهم في عيشهم المستقبلي. كل ذلك القلق ناش 
من عدم وجود روح التقوى والتوكل! فمن توكل على الله ونظر إلى لطفه وعنايته به 
لا يقلقه الغد, لأنّ ربّه مالك كل شيء. هذا بالإضافة إلى أَنّنا نسأل من أقلقه الغد: 
من أين لك أن تعلم بأنّ الغدات! 


يحكم الإسلام وتدلنا المعرفة الدينية على أن على الإنسان السعي لأداء ما 
عليه ولا ينبغي أن يغتمٌ من الآتي. فلا يعلم هل سيعيش إلى ساعةٍ أخرى أم لا. 
ولا شك بأنْ القلق على الحرمان من الدنيا ولذّاتها الآتية هو المذموم. أمَا إذا عمل 
بما يجب عليه في يومه, ثم خطط لما سيأتي من أعمالٍ ووظائفء فإنّه يكون قد قام 
بعمل حسن. لا بل إن هذا التخطيط يُعدّ من التكاليف اليومية. 


هذا وإن كان لكل تكليف ووظيفة وقته الخاصٌء وسيتعلّق به الوجوب في ذلك 
الوقتء فصلاة اليوم واجبةٌ عليه ولا يجب عليه أداء الصلوات الآنية في الغد. فإذا 
قي إلى الغد تجب عليه في وقتها. كذلك بقية الوظائف والتكاليف. فلكلٌ واحدٍ 
منها ظرفه الزماني الخاصٌء يتحمّق الوجوب فيه. ولهذاء لا يعرض على الزاهد القلق 
من الغد ووظائفه وتكاليفه؛ ولا يهمّه في أي دنيا يكونء» ولكن قلقه من الغد الحتمئّ 
لبود الكفرقة لاله لهند من ذلك المؤقف! هذا :وان اكان القراو مق الحاقية بالنيسة 
للبعض مفرحًا. 
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يقول الله تعالى: <[(يَّتأَيّهَا ألَذِينَ ءَامَنُوا أَنَهُوا أللّهَ وَلْعَنظرُ نَفْسٌّ ما قَدَمَتُ لَِدِ)4ه". 

ثم يوصي النبئ الأكرم أبا ذر بما 1 بجمع المال قائلا: ديا أبا ذر؛ إن الله 
تبارك وتعالى لم يوج إليّ أن أجمع المال؛ ولكن أوحى إليّ أن: < فَسَبَحْ حَنْدِ رَبَْكَ وَكن 

من آلسْجِدِينَ 3 

وَأَجبْدٍ رَبَّكِ جف يَإْتِيكِ أليِقِين)!" 

فلو كان جمع المال وكنز الثروة مطلوبًا وسببًا للكمال والسعادة لأوصى الحقٌ 
تعالى نبيّه به. لكن الله لم يوص بذلكء. بل أوصى بالتسبيح والعبادة والتضرّع اليه 

ولا شك بأنّ للعبادة والعبودية مظاهر متعدّدة: فأحيانًا تكون العبادة متمثّلة 
بتلك العبادات الفردية وقيام الليالي. وأداء الواجبات والمستحبّات المعروفة. 
وأحيانًا أخرىء تكون بالقيام بالأعمال الاجتماعية وتحصيل العلم والتدريس والتبليغ 
ونشر الثقافة الإسلامية؛ وما اقتضته المسؤولية الشرعية. 


زاوية من السيرة العملية للنبى صَإْسَعَلَهوَه 
والذين يؤمنون بأنّ النبى مَإْتَعَِماهِ هو أفضل أسوة وقدوة لهمء يجب أن يسعوا 
إلى تطبيق سلوكهم بسلوكه والتشبّه به مهما استطاعوا. ولهذاء بِيّن النبيَ صَإْتتعَووهِ 
لأمثال هؤلاء في المقطع الأخير جانبًا من سيرته العملية: 

«يا أبا ذر إِنِي ألبس الغليظ وأجلس على الأرض وألعق أصابعي وأركب الحمار من 
دون سرج واردف خلفي فمن رغب عن سدتي فليس مني». 

وكان النبئ صَِيَدََْلِمِوهِ يمتلك تلك القدرة في التصرّف التكوينيٌ بحيث 
جُعلت الدنيا كلها بيده. وقد حدّد ميزانًا للاستفادة من الإمكانات المادية وذلك 
على أساس تأمين الحاجات الأساسية. 


وقد مرٌ معنا أنه قد قال صَيَْتَْمتِِدهِ إن جبرائيل قد أتاه وجعل كل كنوز الأرض 
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بيده. ولكتّه أمتنع عن ذلك. وفي هذا المقطع يبيّن لنا قناعته وبساطة عيشه وسلوكه 
الاجتماعيّ: وحيث أن نمط حياة رسول الله صَؤَّتَعَبَووهِ . وهو أفضل مخلوقٍ في 
الوجود وهو حامل الوحي . قد لفت أنظار المسلمين وغير المسلمين» فقد كانت 
جميع أحواله وحتى جزئيات حياته وسلوكه الاجتماعيٌ تلاحظ بدقّة من قبل أصحابه. 
ولهذاء تقل الكثير من جزئيات سلوكه على لسان أهل بيته وأصحابه والتابعين 
وغيرهم. هذاء بالإضافة إلى أنه قد بِيّن بنفسه في العديد من الموارد طريقة عيشه 
كما نلاحظ في هذا المقطع لكي يتّخذْ أصحابه وأتباعه من سلوكه أسوة لهم. 

فهو صََِْدََيَووهِ يقول إنّه يلبس اللباس الخشن ويجتنب ذلك اللباس الناعم. 
ويجلس على الأرضء ولم يجلس على الأثاث الفاخر. وكان مقيّدًا بأن يأكل بيده 
ويلعق أصابعه بعد الطعام» ويركب الحمار العاري بل يركب معه غيره. وفي هذا 
البيان» يظهر تواضع النبيٌ صَزَّلنَعهٍ وذروة عبوديته. وما أعجب هذا التواضع 
في بيئةٍ كانت تتشدّق بالتفرعن والتكبّر والوجاهة» فخالفها إلى حدّ أنه كان يركب 
الحمار العاري بل يردف معه غيره أيضا! 


وفى المقابلء نحن الذين ندّعى أَنْنا أتباعه نفكر دومًا فى ارتداء أفضل اللباس 
والحصول على أَلنّ الأطعمة, والوصول إلى مستوى تلك الحياة المريحة والهاققة. 
نريد أن نحصل على السيارات الحديثة والفارهة ونستقيد من كل زينةٍ وكماليات 

وينبغي أن نقول إِنّه لا يتوقع في زماننا هذا أن يكون نمط عيش الناس مشابهًا 
تمامًا لنمط عيش النبيّ مَدَنَعَيَهوهِ لآنّ مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية 
تختلف بين زمن وآخرء ومع تقدّم العلم والتكنولوجيا تحقّق الكثير من التقدّم على 
مستوى نمط العيش ووسائله. فما ينبغي رعايته هو تلك القوانين والأصول الثابتة 
للإسلام؛ وينبغي رعاية شأن كل فردٍ في طريقة عيشه بما يقتضيه ذلك الزمان 
والابتعاد عن حياة البذخ والسرف والترف. 
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** الدنيا: هدف أم وسيلن؟ 
** الدنيا المذمومة 

** المؤمن الفقير خفيف يوم القيامة عا 
0 مدح القناعة ولساطة العيش وذمّ الازدياد .م. 
*» مدح الانقطاع عن الدنيا والإعراض عنها 








خطر حب المال والمقام ومدح القناعة وبساطة العيش ا 


دا أبا ذَرْهِ حب المال وَالشْرَفٍ أَذْمَ'ْ دين الرجل مِنْ ذَمُيْنٍ ضارينٍ في زرب 
لمم تأغارا فيا > حت أَضْبحا اذا أَبْقيا مثها. قال قُلْتُ: يا رَسُولَ الله؛ امحائمُونَ 
الحاضعُونَ المتَواضْعُونَ الذَا كرون الله كيرا مع يسْبقُونَ الناسّ إلى الجن 
ققال: لاء وَلكنْ فُمَراءُ الحَسلمينَ 2 مخ يطو رقابٌ النّاس» يفول ع 
اندم أَث2 عق تحاسَيُوا» يعوو م نحاسَبٌُ قَوَالله ما مَلَكنا قَنَجُود وَتَعْدِل ولا 
فيض عَلَينا تقيض وََنسْطَ وَليكَا عَبَدنا رَبَا حي دعانا كَأجَبنا. 
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با آنأ دن أن الدنيا مشغلة للقالوب والايدان وان الله تَمَارَك وَتعالى سائلنا عنما تعمّنا قَ عملا له فكت 
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با ذَّتء لي كذ تعش له عل اذ أذ مل وذ عن ني الكناف وأا يدل عن تمي 
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با أبا دن طوبى لِلرَاهدِينَ في الدياء الرَاغِينَ فى الاخرق الْدينَ الوا أَدْضًّ الله بساطا وَبُرابها فراشًا 
.نيا صا 


6 


وَمائها طيبًا وَاعدُّوا كاب الله شعارًا وَدّعاءة دثارًا َعْرضُونَ الدنيا 
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با ابأ د راث الآخرة العمل الصاله وَحَوتُ | الدنيا نيا المال وَالْنُونَ». 
الدنيا: هدف أم وسيلة؟ 


بناءَ على أسس الرؤية القرآنية, إِنّْ الدنيا إذا لم تكن موجودة فلا وجود للآخرة أيضًا. 
فنحن نبنى الحياة الآخرة بأعمالنا وسلوكنا في الدنياء كما ورد في بعض الروايات 
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لأنّ نعم الجنة ليست إِلَّا ثواب أعمال الدنيا. تلك الكرامات والفضائل والمقامات 
الأخروية هي حاصل مساعي وأعمال الإنسان في الدنيا. وعليه. فإنّ للدنيا قيمة 
كبيرة. وبالالتفات إلى هذه الحقيقة: يبرز السؤال حول هذا الذمٌ والتقبيح المنتشر 
في الروايات بشأن الدنيا التي لها مثل هذه القيمة المذكورة. 


وفي الجواب ينبغي أن نقول: إذا نظرنا إلى الحياة الدنيا كمخلوق من 
مخلوقات الحكيم فلا عيب فيها. وفي الأصلء فإِنْ نظام الحياة الدنيا هو أفضل 
نظام متصوّرء وهو في غاية الإتقان والجمال. لهذاء ينبغي أن نبحث عن هذا 
الإشكال من الأساس في مكان آخر. وإذا دققنا قليلا في الآيات والروايات لوجدنا 
أنّ العيب والإشكال يتعلّق بكيفية تعلّق الإنسان وكيفية تعامله مع الدنيا. فإنّ هذا 
النحو من التعامل مع الدنيا هو الذي يحدد مصير الإنسان ومستقبله: إذا كان 
نافعًا أم مضرّاء ذا قيمة أم لاء حسنًا أم سيًّا. واذا استثنينا أفعال البشر وسلوكهم 
فأيّ عيب أو إشكال يمكن أن نوجّهه إلى هذه الدنيا؟ اللهم إلا في بعض الموارد 
النادرة التي تظهر فيها تلك الشرور والنقائص على أثر التزاحم الحتميّ للكائنات 
والموجودات! هذا بالإضافة إلى أن هذه الشرور والنقائص ليست بشيء إذا قورنت 
بالخيرات والكمالات الوافرة للدنيا. 

وهكذاء يتّضح أنْ الذم والإشكال يتوجّه إلى كيفية نظرة الإنسان وعلاقته 
بالدنيا. تلك العلاقة التي تنشكل على أساس إعطاء الأصالة للدنيا والرؤيا المادية: 
رؤية أولئك الذين لا يرون وراء الحياة الدنيا من حياة أخرى. وليس هذا الزعم الباطل 
وهذه الرؤية المحدودة إلا خطأ كبيرء يستتبع أخطاءً لا حدٌ لها على مستوى الأعمال 
والسلوك الإنساني. 

لهذاء ينبغي أن نصحّح نظرتنا إلى الدنيا ونعلم أن حياة الإنسان لا تتحصر 
فيهاء بل هناك حياة أخرى خالدة وراء هذه الحياة. وإذا عدّ الإنسان هذه الدنيا 
معبرًا وممرّاء وليست مقصدًا نهائيًا وهدفاء فمن الطبيعي أن يسعى لتأمين وتهيئة 
مجموعة من الوسائل كالمال اللازم وغيره من الأمور الضرورية للوصول إلى الكمال 
المطلوب. ففي هذه الحالة؛ تصبح الأطعمة والألبسة والمسكن والسيارة والمال 
والرئاسة مقدّمة ووسيلة وليست هدفا أساسيًا. أمّا إذا عدّها هدفًا نهائيًا ولم 
ينظر إليها كمقدّمة ووسيلة» فإِنْها تمنعه من الوصول إلى الكمال الإنساني والهدف 
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النهائيّ الذي خُلق لأجله. وبهذه الطريقة تصبح كل هذه الأمور مذمومة. 


الدنيا المذمومة 
وبالالتفات إلى ما ذُكر. يقول النبى مَرَاشَاعَدِبوهِ وهو يذمّ حب المال والجاه: «يا أبا 
ذر؛ حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذثبين ضاريين في ذرب الغنم فأغارا فيها 
حتى أصبحاء فماذا أبقيا منها!». 

ولأجل تخويف أمّته وتحذيرهم من خطر حبٌّ الدنيا والتعلّق بجاهها ومالها 
شبّه النبئ صَرَّلتَاعَيَوهٍ هذه الأمور بذئبين ضاريين أغارا على قطيع من الغنم في 
حظيرةء وبقيا فيها حتى الصباح. فمن الطبيعيٌّ أن الذئب إذا هجم على قطيع غنم 
لا يقنع بواحدةٍ منهاء بل يستمر في قتلها حتى ينهيها ويبدأ بالتهامها كلها. فإذا أغار 
ذئبان ضاريان على قطيع غنم هل سيبقيا شيئًا منها! 

وإنْ خطر حبٌ الدنيا وحبٌ الرئاسة على دين الإنسان والقيم الأخلاقية أعظم 
من خطر هجوم الذثبين الضاريين على قطيع غنم. لأنّ حبٌ الدنيا والرئاسة يذهبان 
بهوية الإنسان المعنوية ويقضيان على دينه بالكامل. أي ما يمنحه شخصيته وحياته 
الواقعية. 

(ومضمون هذا الكلام مستفيض بل متواترٌ في رواياتنا وقد نقل بعباراتِ 
مختلفة. حتى أنّ الكليني قد عقد في أصول الكافي بابًا خاضًا لذمّ حبّ المال 
والرئاسة). 

وهذا الكلام ليس جزافًاء بل هو حقيقةٌ في قالب التحذير يتوجه إلى 
المسلمين. هذه الواقعية التي تؤْيّدها التجربة التاريخية أيضًا. ومن صدر الإسلام 
وإلى اليومء نجد أَنّ أصل جميع الخيانات التي ارتكبت بحق الإسلام كانت من 
حب المال والرئاسة؛ لأنّ ضرر الذي شّغْف بمال الدنيا ورئاستها هو أعظم على 
الدين من أي عدوٌ آخر. إن تغيير مسيرة خلافة رسول الله صَرََّاعَلتَمهِ واغتصابها 
واستمرار الحكومات الظالمة والباطلة وكل الضربات التي أنزلت بجسم الإسلام إِنّما 
نشأت من حب المال والرئاسة. فمع التوجّه إلى خطر حبٌ المال والجاه على الدين 
يجب أن نكون يقظينء وما دمنا شبابًا ولم ترسخ فينا هاتان الخصلتان فينبغي أن 
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نواجههماء ولا نسمح لهما بأن يتجذّرا في قلوبنا. فإذا حصلنا على المال فليكن 
ذلك بحدود ما نحتاجه. ثم ننفق ما بقي منه على الفقراء والأقارب والإخوان. ولنسع 
لأن ننفق ذلك المال الذي تعلقت قلوبنا به في سبيل الله تعالى, لأ الله تعالى 
يقول: ١‏ لن تتالوا آلْيرَ حَق تُنفِقُوأ مِمَا نبو نَ)14". 

(ولا شك بأنّ الإنسان إذا أنفق مما يحب فإنّه يحول دون رسوخ محبة المال 
في القلب). 


ويمكن أن نبيّّن شبيه ما ذكرنا في مجال مواجهة رذيلة حبٌ الرئاسة حيث أنّ 
الإنسان إذا وصل إلى رئاسةٍ ماء أو تين في منصبء فليسع لثلا يُدخل إلى قلبه 
ذلك الشعور بالعلوٌ والسلطة والترؤس على الآخرين. بل ليكن خادمًا مجهولًا ويبتعد 
عن طلب الشهرة والمنزلة في قلوب الناس والحصول على الامتيازات والعناوين 
البرّاقة. ولا شك بأنّ خطر طلب الرئاسة ليس مطروحًا بالنسبة لمن لم ينل شيئًا من 
الدنياء لكنّه خطرٌ واقعيّ يتوجّه إلى أولئك الذين مُهّدت لهم الأرضية للوصول إلى 
المقامات والرئاساتء. وهو خطر يحيط بهم ويهدّد دينهم. 


المؤمن الفقير خفيف يوم القيامة 
وبعد أن بين النب صََْتَدْعَلهِواهِ خطر حب المال والرّئاسة يسأله أبو ذر قائلا: «يا 
رسول اللهء الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيرًا أهم يسبقون الناس 
إلى الجنة؟». 

بعد أن اطلع أبو ذر على إشراف طلَّاب المال والرئاسة على الهلاك. تصوّر أَنّ 
الخائفين من الله والمتواضعين هم السابقون إلى الجنةء لهذا سأل النبيّ عنهم. فرد 
الرسول صَرَّتَْعْيَدِوهِ قوله وأجابه: «ولكن فقراء المسلمين فإنّهم يتخطون رقاب الناس 
فيقول لهم خزنة الجنة: كما أنتم حتى تُحاسبواء فيقولون: بَم نحاسب فوالته ما ملكنا 
فنجود ونعدلء ولا أفيض علينا فنقبض ونبسطء ولكنّا عبدنا ربّنا حتى دعانا فأجينا» . 


والعجيب في الأمرء أن النبيّ صَرَتَْعَيِيهٍ لم يذكر الخاضعين والمتواضعين 


)١(‏ سورة آل عمران» الآبة ؟5. 


خطر حبّ المال والمقام ومدح القناعة وبساطة العيش 8 


والذاكرين الله في مقدّمة أهل الجنةء رغم هذا المدح والثناء الرفيع في التعاليم 
الدينية لهذه القيم كالخضوع والخشوع وإحياء ذكر الله. بل قال إن السابقين هم 
اولئك الذين حفظوا دينهم في حال الفقر والعوز ولم يتراجعوا عن السّعي والجهاد 
وتحصيل العلم. فهؤلاء يتخطون رقاب الناس ويسرعون إلى الجنّة وكأنّهم يحلّقون, 
وإذا قيل لهم توقفوا عندكم حتى تُحاسبوا يقولون: نحن لم ندرك سلطة أو مقامًا 
حتى نُجري العدالة أو نظلم الناسء ولم يكن لنا من المال ما تنفقة أو تخل يه بل 
كل ما قدرنا عليه هو العبادة وأداء حق العبودية وعدم التقصير فيهما. 


أجل لم يكن لهؤلاء من ثروة حتى يُجيبوا عن المساءلة حول الإسراف والتبذير 
أو التقصير في إعانة الآخرين وأداء حقوقهم, لهذا فإِنْ حسابهم على أعمالهم لا 
يطولء فلو أنّهم كانوا من أصحاب الأموال وحتّى لو أنفقوها في سبيل اللهء فإِنّ 
حسابهم سيطول. 

وبالالتفات إلى الذمٌ المتوجّه إلى الدنيا والأخطار التي تحدق بدين الإنسان من 
ناحية حبٌ المال والمنصبء فإنّ حديث الرسول وَرَتَتُعَبتَدِومٍ عزاءٌ لأولئك الفقراء 
المساكين في الدّنيا ولأولئنك الذين ينهضون لأداء تكليفهم كطلب العلم والجهاد 
ومواجهة الأعداء من دون أن يكون لهم من مال الدنيا شيم يُذكر. 

صحيحٌ أن الإنسان إذا كان يملك مالا يمكن أن ينفقه على الآخرين وفي خدمة 
هذا الدّين ونشرهء ولكن الذي ينهض لطلب العلم أو يتواجد في جبهات القتال 
والجهاد فيمنعه ذلك من جمع المال والثروة وإنفاقها في سبيل الله سيبلغ مقامًا 
ومنزلةٌ أعلى من ذاك الذي أنفق ماله فى سبيل الله, لأنّ الغني يكسب ويستفيد 
من ماله ولكن طالب العلم والمجاهد في سبيل الله ينفق 2507 وراحته في 
سبيل الله. فلا شك بأنّ القيم التي تحرّك هذا المجاهد أعلى مما يناله الآخرون. 

فحين يعود المجاهد من القتال والجهاد بعد انتهاء المعارك خالي الوفاضء 
ويرى أولئك الذين لم يشمّوا رائحة الحرب والجبهة. قد حصلوا على ثرواتٍ طائلة 
وبنوا العمارات والقصورء وأمّنوا كل وسائل الراحة والعيش الهنيء؛ فمن الممكن أن 
يوسوسن' له الشنيطان قائلةة زاقف الذي :ذهت الى الجبهة وتعلية تفل مال الدنيا 
انظر إلى أين وصل غيرك! لقد ذهبت إلى الجهاد وحاربت وججرحتء أو أصبحت 
معافًا وخسرت كل فرص بلوغ العقاضن ادها اوها تد ر قبل :هذه الوساوسن 
الشيطانيّة على ضعاف الإيمان وتبعث فيهم الندم على ما فعلوه. 








كذلك يوسوس الشيطان لأولئك الذين تفرّغوا لتحصيل العلوم الحوزوية 
ويصوّر لهم خطأهم قائلا: «انظر إلى أولئك الذين ذهبوا إلى الجامعة وبعد تخرّجهم 
حصلوا على مناصب مهمّة. وبتبع ذلك جمعوا تلك الثروات!! أمَا أنتء ذلك 
الطالب فبعد ثلاثين سنة من الدراسة لا زلت عاجرًا عن تأمين قوت يومك!». 

فمثل هذه الوساوس تحيق دومًا بالمؤمنين الذين خلت أيديهم من الدنياء 
لهذا كان النبيّ مَرَلتَدعْتاهٍ يعرّي أمثال هؤلاء بكلامه المسكن للخواطر والمهدّئ 
للقلوبء قائلا لهم إذا كنتم لم تبلغوا ما بلغه الآخرون من تحصيل المال والجاه 
لكتكم نلتم من الكمالات والقيم ما عجزوا عنه وحُرموا ممّا سيكون من نصيبكم يوم 
القيامة. ويتحشرون على ما لم يبلغوا. 

وفي تنمّة كلامه يقول مَإْْنََعَلِدَِهِ: «يا أبا ذر إن الدنيا مشغلة للقلوب والأبدان, 
وإنّ الله تبارك وتعالى سائلنا عما نعمنا في حلاله فكيف بما نعمنا في حرامه». 

ولا شك بأنّ من يسعى لكسب المال سوف يستهلك من جسمه وروحه. وكل 
من دخل في مجال الأعمال يدرك هذه الحقيقة جيدًا. فإن تلك الصعاب والأزمات 
التي تحيط بالمشاغل والأعمال كثيرة إلى درجة قد تسلبه راحة البال بالكامل وتوقعه 
في هم دائم جِرّاءَ ما يجري في الأسواق من معاملات وضغوطات وأزمات. 

فمن المعروف أن من يسعى لتحصيل المال ينبغي أن يكدحء. سواء كان ذلك 
عن طريق الحلال أو الحرام» لان المال لا ياتي بسهولة. وحين يعوص الإنسان في 
هذه الأعمال قد لا يجد فرصة أو لحظة واحدةٌ للعبادة والتفكرء وتقل فرصه للخلوة 
بالحق والسعي للآخرة والانقطاع والمناجاة. فمن استقرٌ حبٌ الدنيا في أعماق قلبه 
سيجعل عبادته وسيلة لنيل الدنياء ولن يهنا له بال من صباح ومساء حتى يكسب 
المزيد. وإذا قام من منامه ليلا للصّلاة فإنّه يصلّي لأجل أن يزيد في رزقه وماله. 
فأيٌّ همّة أحط وأيٌّ فضيحة أكبر من أن يكون ذكر هذا الإنسان وعبادته لله لأجل 
البطن ومال الدنيا! تلك العبادة التى شُرّعت كوسيلة لنيل الجنة وما هو أعلى وهو 
الرضوان الإلهِيّ؛ أضحت وسيلة للمزيد من الطعام والمال والأثاث والسيارة. 

وفي المقابل فإنّ القلب الذي تحرّر من علائق الدنياء فإن أقبلت عليه الدنيا 
أم أدبرت عنه. الأمر سيّان بالنسبة له. لا فرق لديه بين رمادها وتبرها وذهبها. فاذا 
لم نكن قد شاهدنا أمثال هؤلاء في حياتنا فلنعلم أنْهم موجودون. هناك من التّجار 


خطر حب المال والمقام ومدح القناعة وبساطة العيش 98 


من يتساوى عنده وعاء القمامة مع صندوق المال. ولا قيمة عندهم إلا لذلك المال 
الذي يُنفق في سبيل الله. ولعل من لم يعرف أمثال هؤلاء لا يصدّق بوجودهم 
ولكثني رأيتهم َم العين: 

منذ أربعين سنة تقريبًاء كنت قد ذهبت إلى سوق طهران لأشتري سماور 
(وهو جهارٌ لإعداد الشاي) وأرجع به إلى مدينة قم. وهناكء تعرّفت إلى تاجر 
جذبني إلى درجةٍ أنْني بقيت عنده حتّى المغيب وأنا أستمع إلى نصائحه. وبين كل 
نصيحة وموعظةٍ كانت الدموع تنرقرق في عينيه وتجري على خدّيه. وسألني فيما 
سألني عن أوّل كتاب درسته في الحوزة. فقلت: إنه كتاب شرح الأمثلة. فقال: أَىّ 

شىءٍ كتب في مقدّمته؟ قلت له: «أوّل العلم معرفة الجبار...» فقال فهل تعلمت 
أل العله؟ واستمرٌ في حديثه والدموع تجري من عينيه كالمطر. وفي هذه الأثناء 
كان العمّال في متجره يبيعون ويقبضون الأموال بوفرة ثم يحوّلونها إليه فيضعها في 
الصندوق من دون أي اهتمام. 

وحين حل وقت صلاة الظهر قام دامع العين وذهب إلى المسجد وذهبت 
معه وبعد الصّلاة والغداء رجعت إلى متجره وبقيت عنده حتّى المغيب وأنا 
أستفيض من محضره. 

أجل إذا لم يتعلّق القلب بالدنيا فإنّ أكداس المال لن يكون لها أي قيمة 
بالنسبة له. فالقلب سيكون في مكانٍ آخر. 

أمَا إذا سيطر حبٌ الدّنيا على قلب الإنسان وقام للصلاة فإِنْ حواسّه ستكون 
متوجّهة إلى مكان آخر وستكون صلاته للمارب الدنيوية. حين يسيطر حبٌ المقام 
على قلب الإنسانء فإنّه حتى لو درس العرفان وتعرّف على الشسّير والسلوك 
العرفازئ سيبقى فكره مشغولا بالوصول إلى ما لم يصل إليه غيرهء. وذلك من أجل 
تحصيل الامتيازات والتفوّق عليهم؛ فمثل هذا الشخص ل يهتم بالعبودية. إنّه يشبه 
المرتاضين الهنود الذين يسعون للوصول إلى تلك القدرات الخارقة من خلال 
الرياضة والمجاهدة ممّا لم يصل إليه غيره. 

أمَا من تربّى في مدرسة الإسلام الأصيل فإنّه لا يفكر إلا بالعبودية. فالإسلام 
يريد ذلك الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله ويسعى إليه حتى لو كان يعمل في 
التّجارة وتأمين المعاش, مثلما كان عليٌ عَيهتََةِ يعمل بكدح في زراعة النخيل 
وتربيتها وحفر الآبار ثم يوقفها في سبيل الله. ْ 


بيبا 


| 
4 
“اب 


لينف 











لهذاء ينبغي أن نسعى للتقليل من تعلق قلوبنا بالدنيا. ولا شك بِأنّ الإنسان 
العادي كلّما وضعنا بيده المزيد من النعم المادية ازداد تعلّق قلبه بالدنياء لأنّ هذه 
النعم إذا كثّرت عليه حلي طعمها في فمه وزادت من شوقه إلى الدنيا. 

لهذاء فإِنّ أولئك الذين يشتغلون في الأعمال الدنيوية يقع على عاتقهم 
مسؤولية ثقيلة, ٠‏ لأنهم سوف مالم يوم القيامة عن كل درهم من أموالهم, سواء 
حصلوا عليه عن طريق الحرام أو الحلال. 

وخلدف) ليؤلك» فانٌ أولياء. الله اذا كثرت الإمكانات المادية في أيديهم. لا 
يحدث في قلوبهم مقدار ذرّة من الميل إلى الدنياء لِأنّ قلوبهم متوجّهة الى مقام 


آخر. ولا شك بأنّ أمثال هؤلاء هم قلّة قليلة. فطوال التاريخ لم يوجد أمثال سليمان 


النبي إلا القليل ممّن حصلوا على الثروات والإمكانات العظيمة؛ ورضوا بأكل خبز 
الشعن. 

فإذا أصغينا إلى كلام النبي الأكرم, كان الأفضل لنا ألا نفكر بالمال والثروة. بل 
نسعى للخلاص من هذه الدنياء ونستعين بالعبادة والعبودية لله لتطهير باطننا من 
أرجاس الدنياء مثلما كان أبو ذر حين وصفه الإمام علي عَيهامَةِ: «كان لي فيما مضى 
أ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه»7". 


مدح القناعة وبساطة العيش وم الازدياد 


ثم يكمل النبئ الأكرم مِرَنَعَيَوهِ حديثه قائلا: «يا أباذر إني قد دعوت الله جل ثناؤه 
أن يجعل رزق من يحبّني الكفاف. وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد». 

ومثلما مرّت الإشارة فإنّ وجود النعم الوفيرة بالنسبة لأكثر الناس» يُعنٌ من 
أسباب زيادة تعلّق قلوبهم بالدنيا. ولهذاء فإِنّ مصلحتهم تقتضي ألّا يكون في 
أيديهم هذه الإمكانات الكثيرةء لكي لا يقعوا في أسر الدنياء بل ليكتفوا بحدّ الكفاف 
مما يحتاجون إليه. 

لهذاء كان النبي صَإْتَْعَيَهوِهِ ومن شدّة شفقته وعنايته بمحبّيه يسأل الله أن 
يرزقهم بمقدار الكفاف لكي لا يقعوا في الإسراف والتبذير. وبالمقابل» كان يدعوا 


.79 نهج البلاغة. مصدر سابقء» الجزء »: كلامه 789: الصفحة‎ )١( 


على أعدائه أن يزيدهم مالا وولدًا. وفي الواقع؛ فإنّ زيادة مال أعداء الله من السنن 
الإلهية ويدخل ضمن قانون الاستدراح! أي إن الله تعالى يزيد الكفار من نعمه 
المادية والدنيوية حتى يقعوا في غرور الدنياء فيزيد في كفرهم وعصيانهم. وفي 
النتيجة. يزيد في عذابهم وعقابهم الأخرويٌ الأليم. هذا بالإضافة إلى أَنْ هذه الأمور 
تزيدهم حرنًا وغضّة في الدنيا. 

وبالنسبة لأعداء الله وأعداء أوليائه. لا يوجد عقوبة في الدنيا أشد من الإملاء 
لهم, بزيادة زخارف الدنيا من حولهم. وسلب التوفيق منهم وزيادة خذلانهم 
وانحرافهم وكفرهم. وفي هذا المجالء يقول الحق تعالى: <وَلا يَحْسَبدَ سان الي حَئَرُرا 
أَنْمَا نئل لَهُمْ َ خَيرَُأْنفْسِهمْ إِنّمَا تمل لَمُمْ لِيَرْدَادُوا | نما وَلَهُم عَذَابُ مهِينُ)074. 

وفي آية أخرى, يقول عرّ من قائل: فلا تُعْجِبَّكَ نولم َلآ أَوْلَدُهُمْ | إِنَّمَا يُرِيدُ 
آلنّهُ لِيُعَدْبَهُم بِهَا فى أَلْحَيّةِ آَلدَُنْيَا وَتَرَهَقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كفْرُونَ )74 

ولكي لا يمد المؤمن عينه إلى مال الدنيا وحاهها ولا يقع في حسراتها وخدعها 
فإنّ الله تعالى يأمره قائلا: <إلَا تَمْدّنَّ عَينَْكَ إل مَا مَتَعْنَا ب أَرْوجًا مَنْهُمْ وَلَا غَمْرَنْ 
عَلَيْهِمْ وَأخْفِض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)074 

وحين سئل أمير المؤمنين علي عَبِهمَكَةٍِ عن معنى الخير قال: «ليس الخير أن 
يكثر مالك وولدك ولكنّ الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة 
ربك» فإن أحسنت حمدت اللهء وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: 
رجل أذنب ذنوبًا فهو يتداركها بالتوبة» ورجل يسارع في الخيرات»2. 


مدح الانقطاع عن الدنيا والإعراض عنها 


ثم يقول رسول الله مَْتَعَدَِاهِ: «يا أبا ذر طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين بالآخرة 
الذين اتخذوا أرض الله بساطا وترابها فراشًا وماءها طيبًاء واتّخذوا كتاب الله شعارًا ودعاءه 


.178 سورة آل عمران, الآبة‎ )١( 

)0 سورة التوبة, الآية هه. 

() سورة الحجر. الآية .١١‏ 
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دثارًا يقرضون الدنيا قرضًا». 

فطوبى لأولئك الذين لا يرغبون بالدنيا وهمهم آخرتهم, لأنهم اطلعوا على 
حقيقة الدنيا ويعلمون أين يكمن الكمال الواقعيٌ. فهؤلاء مستعدّون لآن يجلسوا 
على الأرضء ويجعلوا التراب فراشهمء. من دون أن يهمّهم. ففراش الأرض عندهم 
كالفراش الفاخر. وفي المقابل: نحن الذين تعلقت قلوبنا بالدنيا لسنا مستعدّين 
للجلوس على الأرضء بل نخجل من أن يرانا الناس كذلك. 

لهذاء علينا أن نوجد هذه الروحيّة في أنفسناء حتى تكون الأرض والفراش 
الناعم عندنا متساويين. فلو اقتضى التكليف يومًا أن نجلس بكل تواضع بجانب 
الفقراء وعلى الأرض القفرء وأن نواسيهم فلا نتردّد أبدًا أو نخجل من ذلك. . 

لا يهتم الزمّاد بأن يضعوا العطور النفيسةء. بل لو لم يكن سوى الماء الجاري 
لاغتسلوا وعطروا أنفسهم به. ستعلقيم بالله قويٌ إلى درجة إذا قرأوا القرآن شعروا 
0 الله لديم وإدا دعو كانوا دنا يخاطبون / الله! فهم ش الناس, يعيشون 
بالحقّ تعالى وما هو و باق. 

وقد تكرّر بأنّ هذه التعاليم التربويّة لا تعني أن نترك نعم الله بشكلٍ مطلقء 
ولا تعني أن أولئك الذين حصلوا على نعم الدنيا هم أناسٌ سيّئون. بل تريد هذه 
التعاليم أن تقذّل من تعلقنا بالدنيا لنعرف مسؤولياتنا فيها. فإذا كان تكليفنا أن 
نرتدي اللباس الجيّد ونركب السيّارة» فَإنّنا نقوم بذلك لأنّ الله يريده. أمّا إذا سعينا 
لهذه الدنيا سعيها ونحن بها راغبون» فقد سلكنا طريقًا خطرًاء وسوف ننجرٌ شئنا 
أم أبنا إلى تلك الأعمال التي لا ترضي الله. ذلكء لأنّ إرادة الله لا تجتمع مع هوى 
القلب. فطريق القلب وهوى النفس يفترق عن طريق عبادة الله ولا يمكن لهذين 
الطريقين أن يلتقيا: َرَت من أَْدَ َه هو َه له وَأَضَلَّهُ ألنّهُ عَلَ عِلْمِ و كَتَمَ حَتَمَ عل سَمْعِهِ 
وَكَلْبِهِ وَجَعَلَّ عل بَصَرِو غِشَلوة)01". 


فهذه التعاليم تهدف إلى تقليل تعلّقنا بالدنيا. ترعبنا بأن نجالس الأرض فلا 


)١(‏ سورة الجاثية, الآية 7؟. 
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نهتم بالفراش والأثاث الفاخر والحياة المرفهة» ولا يعني ذلك أن نوقع أنفسنا في 
المشمّات ونرفض نعم الله. ويّذكر أن أحد المتصوّفة سأل الإمام الصادق عَلداكَهِ 
ذات :يوم قائلا: لماذا تلبس هنذا اللباس التاغم: الست أبن على بن أبئ طالب 
َيتاتَ؟ فأجابه الإمام الصادق عَيمَكَهٍ أن الناس كانوا في زمان علي عَلَتوتَِحْ على 

فقر وجوع. لهذا كان على إمام المسلمين أن يعيش مثل أقل واحدٍ فيهم حتى لا 
نتفحقن الثانين من فقرهم ومسكنتهم. أما الآن فحيث وسع العيشن وازدادت النعم 
فالصالحون أحرى بأن يستفيدوا من الدنيا من غيرهم. 

فإذا اقتضت الظروف أن يقوم المسلمون بالصناعات المتطوّرة. الأمر الذي 
سيؤدّي إلى تغيير نمط حياتهم: وذلك انطلاقا من ضرورة الحفاظ على عرّة 
المسلمين مقابل الكافرين فعليهم القيام بذلك. 

هذاء بالإضافة إلى أن المسلمين إذا لم يكونوا يسعون للرقي والتطوّر في 
الصناعات والفنون التي يحتاجها المجتمع المتمدّن والمتطوّرء فإنّ أيديهم 1-7 
تمتد إلى الكفار, مما يستتبع ذلتهم وخذلانهم. 

فمن الناحية الاجتماعية. لو أراد المجتمع الإسلامي أن يكتفي بالحدٌ الأدنى 
لإاكتفن بالصنائع اليدوية واستخدم الوسائل البدائية للمواصلات وحصّن نفسه 
بالأسلحة القديمة. وعليهء سيكون هذا المجتمع الإسلامي ةا سيلا ةانقلا 
يهتم بالإبداع والتطوير. فإنه لا شك سوف يقع تحت سيطرة الكفار ويصبح مجتمغا 
لذ وكهلنا مح ا واه 0 برعي للمجتمع الإله أن يصبح أسيرًا للكقار 
ومحتاجًا إليهم ذلك لأنّ: +( وَآن يَجْعَلَ أللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَل الْمُؤْمِنِينَ 0 


وَلَآنّ العرة تنحصر بالله ورسوله والمؤمنين: ح[وَلِنّه لْعدَءٌ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمْؤْمِنِينَ7. 
فمع الالتفات إلى أنّ التخلّف الصناعي يجلب الاستعمار والغزو الثقافيء فإنّ 


السعي من أجل الإبداع والتطور داخل المجتمع الإسلامي يُعد تكليقا إلهيّا لا يجوز 


ونجد في هذا المجال التوصيات الكثيرة من قبل الرسول وأهل بيته من أجل 


.١؟١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة المنافقونء الآية‎ 


تعلم العلوم والفنون» مما يشهد على صحّة ذلك. 

وفي قول النبئ صَرَِنَعَمَادِ: «اطلبوا العلم ولو بالصين»7" دلالة على أن على 
المسلفية أن نهدا بأي شكل لتَامين احتاخا رت المجتمع الإسلامي 0 العلوم. 
ثم ينهي النبي مَؤَْْاعَيَبَهٍ قوله في هذا المقطع قائلا: «يا أباذر حرث الآخرة العمل 
الصالح وحرث الدنيا المال والبنون». 

لو كان الإنسان طالبًا للآخرة لسعى لها سعيها بالعمل الصالح ولو كان طالبًا 
للدننا لكان سعيه نحو المال والولد. 





)١(‏ بحار الأنوار» مصدر سابق» الجزء ١‏ الصفحة /ا17. 
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آثار البكاء للاخرة 
سعة قلب المؤمن وعلاماته 


رعاية التقوى والفرار من الرباء والنفاة 


النية ودورها في تقيبم العمل 


هنا + ليا 
م ان 


آثار البكاء للآخرة. وسعة قلب المؤّمن 8 


93 «يا أبا ذَرْءِ إن رَبِي أَخبَرَنيِء ققال: وَعِذَّت وَجَلالي ما أَذْرَك الْعابدُونَ درك اليكاء 
03 َال لني لهم في الرفيت الأغلى قضرًا لا اهم فيه أَعد. قاَ: قلت يا 


يٍ ١‏ مُوْمِنينَ أكْيّسُ ؟ قالَ: أكْترمُم لهؤت ذكرًا وأخسمع ه له اشتغدادًا. 


يا أبا 5 دز إذا دحل التور التَْتَ الْقَسَحَ القَْبُ وَاسْمَوْسَعَ. قُلْتُ: قا عَلامَةٌ ذلكَ؟ 


بي أن أي يا رَسُولَ اللهء قالَ: الإثاية إلى دار الملود والتجافي عَنْ دار 


ال ال الْعْدُورء وَالَأسْتِعْدادُ للعتوت قبل رُوَله: 


+ 





يا أا در ات الله اث الات أ نك َتىَ الله فَيكْمُوكَ وَقَنِكَ فاجئ. 
يا أب دَريكنْ لك في ص شي ء نيه حت في لوم َال كل». 
عمدة ما مرّ من مواعظ النبيٌ الأكرم صَدْتَعِيواءٍ كان يدور حول محاور ثلاثة: 

.١‏ الحذر من حت الدنيا والتعلق بها. 

؟. الحث على ذكر الله. 

3 الخضوع والخشوع والبكاء من خيفة اللّه. 

وفي هذا المقطع من الحديث؛ يجدّد النبي التأكيد على أهمية البكاء خوفا 
من الله أو البكاء من الشوق إلى لقائه. ويبيّن أهمية التوجّه إلى الآخرة والانقطاع عن 
الدنياء وسلامة الباطن والحذر من الرياء. 


ها 


"1 


| انا 


آثار البكاء للآخرة 
ديا أباذٌَ؛ إِنْ رَبِي أَخْبَرَنيء فَقالَ: وَعِزّْتي وَجَلالِي ما أذرَكَ اْعابدُونَ ذَرَكَ البُكاء عندي وَإِنّي 
لأبني لَهُمْ في الرّفيق الأغلى قضرًا لا يُشاركهُم فيه أَحَد». 

ومثلما مت الإشارة سابقاء فانٌ اليكاء الذي يوصى به النبخ مسرو هو 
البكاء من خيفة الله أو البكاء شوقًا للوصول إلى لقاء الله هذا وإن كان كل من 
البكائين مطلوبًا ولهما تأثير حيويٌ في توجيه الإنسان إلى الله ويقظته. ولكنْ البكاء 
شوقًا إلى الوصول ولقاء الله أعلى وأرفع. ويتطلّب معرفةٌ عميقةً لا يصل إليها أي 
إنسانء بل هي معرفة مختصّة بثلّة قليلة, منهم المعصومون عَمالتَهَهِ. 


وبالنظر إلى أنْ أولياء الله والمعصومين عاشقون لله ولا يوجد في قلوبهم 
أقي هم غير الوصول إلى المعشوقء ولا يؤلمهم إلا فراقه والبعد عنه؛ وبالنظر إلى 
الأدعية الواردة عن الأئمة الأطهار عَيْدالتََهِء ندرك شيئًا من أنينهم الناشئ من ألم 
الفراق» والحرقة من شوق الوصال بالمعشوق. 

فما ورد من أدعية عن الإمام علي والإمام السجّاد عَنَمامَهَه يمثّل نموذجًا من 
الحبٌ الشديد الكامن فى قلوب أهل بيت العضمة والطهارة. وبالالتفات إلى هذه 
الأاعية» يظور لقا زاوىة مودهع ركهم الستامنة وعرفانيم الخالضي» تللكه الهعرفة القن 
أت بهؤلاء الأطهار الذين هم أسوة البشرية جمعاء أن لا يغفلوا لحظةً واحدةٌ عن 
حضور الربٌ المتعال. وحيث إِنّه أعلى وأجل من كل شيء؛ وأَنّ كل شيء بيد قدرته, 
وهم مدركون تمامًا لذلكء. فلم يعشقوا سواه. وهذا العشق الباطني لم يُبق لهم 
لحظةٌ سكون وقرار. إِنْ مناجاتهم وأدعيتهم تحكي عن ذروة هذا العشق: فهذا علي 
َلَتَوالسَكغٍ في دعائه المعروف بدعاء كميل يفصح عن شوقه للوصول إلى لقاء محبوبه 
ويكشف عن أن الصبر على فراقه أشدّ من الصبر على عذابهء ويخاطب ريّه قائلا: 
«فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربّي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك». 

وفي مقام بيان اضطرابه فيما لو فصل عن معبودهء يصرخ قائلًا: «فبعزتك يا 
سيدي ومولاي أقسم صادقًا لئن تركتني ناطقًا لأضجنّ إليك بين أهلها ضجيج الآملين 
ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكينّ عليك بكاء الفاقدين». 


أمَا الإمام السجّاد عَِمامَدَدْء ففي دعائه المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي 


يقول: «فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمرى وقد نزلت منزلة الآبسين من خيري فمن 
يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمقده لرقدتيء ولم أفرشه 
بالعمل الصالح لضجعتي؛ وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي 
تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت». 

ولكي يبن لنا النبيّ دور البكاء المؤثّر في تطهير الباطن من الرذائل والعيوب 
الأخلاقية. يقول صَرْْنَْعَيْدوهِ: إن فضيلة البكاء وثوابه لا يوجد مثله من ثوابء 
والباكون يصلون إلى ذلك المقام الذي يرون فيه كل من سواهم من العباد عاجزين 
عن إدراكه. ويسأل أبو ذر عن أكيس الناس فيجيبه النبئ صَرَّنعِمِ قائلا: «أكثرهم 
للموت ذكرًا وأحسنهم له استعدادًا)". 

فمن سلك طريقًا . إذا كان كيّسَا وواعيّاء فإنّه لا يغفل أبدًا عن هدفه. ولا يفتر 
في السعي للوصول إلى مقصده بأسرع ما يمكن. أمّا الذي يسلك مسيرًا وهو غافل 
عن الهدف سيبقى حيرائًا تائهُاء ولن يصل إلى مقصده أو يسلم. 

فمن عرف مقصده الأصليّ وعلم أن الدنيا ليست إِلَا وسيلةٌ للوصول إلى 
الآخرة لا ينخدع بالإغراءات المادية. بل سيبقى يتذكر الموت ويستعد له. حتّى إذا 
أدركه الموت. أسرع إلى الله بِيدٍ مليئةٍ بالزاد النافع. أمَا أولتك الذين أضاعوا الهدف 
فلم يستعدّوا ويعدوا العدّة لآخرتهم. سيلاقون ربّهم من دون زادٍء وهناك مسيرٌ 
طويل مهول في انتظارهم. 


سعة قلب المؤمن وعلاماته 
وفي تتمّة كلامه يقول النبئ الأكرم مَرَِّتَدْعَيَمِوهِ: «يا أبا ذر إذا دخل النور القلب 
أنفسح القلب وأستوسع». 


فالقلوب في البداية تكون مظلمة ثم يفيض الربّ المتعال عليها بنوره فتتلقى 
القلوب المستعدّة ذلك النور. فإذا استقرٌ ذلك النور في القلب تزداد سعته 
وينّسع. ومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس نقول إنه يشبه قربة الماء الفارغة 
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واليابسة» إذا صببنا فيها الماء اّسعت. أو مثل البالون الذي كلّما نفخنا فيه انسع. 
فالقلب يسسع بالنور الإلهيّ وتزداد سعته. وليس المقصود من القلب ذلك العضو 
الصنوبريٌ الموجود داخل الصدرء بل ما له تلك الماهية المعنوية. وما يكون محلا 
للإيمان والإدراك. 


لعل«المقصود من كلام النبيّ صَإْتَعبَدكاءٍ أن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد 
له يضيء مصباح روح الإنسانء ويبقيه مشتعلا. وعلى أثر ذكر الموت تتنوّر روح 
الإنسان فلا تدع فطرته الصافية لتتلوث بالمعاصي. وعلى أثر ذلك النورء تشّسع روح 
الإنسان كما عبّر النبئ صَرِْتَئعِدوَمِ وتزداد. وهو الذي يكون بمعنى عبور أفاق الدنيا 
المحدودة. والتوجّه إلى العالم الأبديّ اللامتناهي. 

وحيث إِنّ إدراك مثل هذه الحالة بالنسبة لأبي ذر غير محسوس . لأنْ هذا 
الأمر ليس مما يمكن إدراكه بالحواس . يسأل النبيّ مَرَْعَتَودهِ عن علامات اتساع 
القلب فيجيبه النبي الأكرم ببيان ثلاث علامات: 

.١‏ الإنابة إلى دار الخلود وهو بمعنى الميل والشوق إلى الآخرة. 

ممًا يعني أَنّْ المنيب هو الإنسان الذي يقطع نظره عن الدنيا الفانية الزائلة 
ويتوجّه إلى عالم الآخرة الباقية. وقد ذكر الراغب الأصفهاني في بيان معنى الإنابة 
إلى الله تعالى أَنّها: «الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل»”". 

". والتجافي عن دار الغرور هي العلامة الثانية لانّساع القلب بمعنى الابتعاد 

عن الدنيا الفانية. 

فحين يتوجّه المؤمن إلى عالم الآخرة الأبديٌء ويضيق صدره بعالم الدنيا 
الماديء فإنّه يبعد نفسه عن الدنيا ويتجافى عنها. فالتجافي عن الدنيا تصفية 
لباطنه من التعلّق بها والترفع عنهاء كما يُقال للمصلّي الذي يرتفع من جلسته بعد 
السجود بأنّه في حالة التجافي. 

ودار الغرور من الأسماء التي كرت للدنيا في القرآن الكريم وفي الروايات 


)١(‏ الراغب الأصفهانىء مفردات فى غريب القرآن (دفتر نشر الكتاب» الطبعة لاء 5٠6١ه)ء‏ الصفحة 
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الشريفة. فالغرور من الخداع والتلوّن. وبما أنّ زخارف الدنيا وزينتها تخدع الإنسان 
وتجذبه وتغريه سمّيت بدار العرور. 

وفي بيان حقيقة خداع الدنياء ذكر العظماء أمثال العلامة الطباطبائي (رحمه 
الله) أن فطرة الإنسان تبحث عن ضالتها بشكلٍ دائم؛ وتسعى للوصول إليهاء 
فهدفها الأصليٌّ هو الوصول إلى القرب الإلهيٌ وبعبارة أخرى الوصول إلى الكمال 
المطلقء وإن لم يكن شاعرًا ملتفتًاء بل يتحرّك من أعماقه نحو الكمال المطلق, 
ولكنّه يضل أحيانًا وينسى هذا الهدف الأصلي ويجعل الدنيا هدفه فيقع تحت 
خداع زخارفها ويظن أَنّها ضالته فيرى الدنيا مطلوبه الحقيقي وهدفه النهائي. 

وتكون النتيجة أنه بعد عمر من السعي والكدح يصل إلى الدنياء ويدرك أنها لم 
تكن ما يريده بفطرته, وأنها ليست مما يؤمن له حاجاته المعنوية. لهذاء يمكن تشبيه 
الدنيا بما يُعطى للأطفال لإسكاتهم وعدم وجود الأم فإذا جاعوا وأرادوا الرضاعة أعطوا 
تلك القطعة ووضعت في افواههم, وهم لا يعلمون أنهم يمصّون شيئا غير تدي الامء 
إلى أن يكتشفوا في النهاية أنه خالٍ من الحليب ولا يُسمن من جوع. 

أجل إِنّ الدنيا ليست سوى سراب. والمطلوب الواقعئ للإنسان هو ماء حياة 
تنبع من عين القرب من الله فتروي فطرته. هذه الدنيا وإن كانت تُظهر نفسها على 
أنها المطلوب الواقعي . سواءٌ كان تظاهرها بقوالب المسكن والسيارة أم غيرها 
من اللذائذ والمغريات . لكنها ليست سوى وسيلة مع كل ما فيها وما احتوته من 
اللذات والمتع والنعم. كل ذلك ليس سوى وسيلة للوصول إلى الكمال المطلق 
ورضا لله وليس هدفا أو مطلوبًا بذاته. 

فنستنتج ان الذي كان قلبه ظلمانيًا ولم يتنوّر بنور الإيمان. سوف دم بهذه 
الوننا ومظاهرها ويختارها كمقصد نهائي ومطلوب نالذات.: وأمّا الذى تنوّر بور الله 
وأزال العفلة والكدورة عن وحة قله واطلع على الحقيقة الناصعة. فإنّه لن يخطئ 
ولن يشتبه عليه الأمرء فقلبه لن يتعلّق إلا بالآخرة. ولا يتعلّق بهذه الدنيا ولو للحظة 
واحدة. لأنه يعلم 9 الدنياأ لبسيت محل ومهوى القلوب الصافية. 

". «والاستعداد للموت قبل نزوله»: وهو العلامة الثالثة. 


فحين يُعرض الإنسان عن الدنيا ويتوجّه إلى الآخرة» فإنّ عليه أن يكون مستعدًا 
دومًا للالتحاق بالدار الباقية. والوصول إلى الهدف المطلوب, لأنه يعلم أنه لم يُخلق 
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لهذه الدنياء وأنّ الدنيا ليست سوى جسر للعبور إلى الحياة الباقية فإِنّه سينتظر 
بشوق بالغ وصول تلك اللحظة التي يفرٌ فيها ويلتحق بالقرب الإلهيّء وسيسعى من 
دون صبر فق أجل عبور هذا الجسر حتّى يصل إلى المقصد النهائي. وهذه الحالة 
التي يفقد فيها الإنسان صبره ويسارع للوصول إلى المقصدء ممّا يحدث في الحياة 
الدنيا أيضًا. فعندما يركب الإنسان سيارته مسافرًا إلى مقصده. فإِنّ فكره يكون 
مشغولا طوال الطريق في هذا المقصد والوصول إليه في أسرع وقتٍ ممكنء. فحين 
تسبق سيّارته باقي السيّارات» يفرح لأنه سيصل قبل غيره. وهذا الأمر. وإن كان 
وأنّ هذا الطريق والمسير ليس موصلاء فإنّه يتحرّك بسرعة لتغيير وجهته لكي يعود 
إلى الطريق سريعًاء وهذا السعي للوصول إلى المقصد أمرٌ عقلائي. 

فهذا العبد الذي تنوّر قلبه بنور الله وفتحت عيناه على الحقائق يعلم 
أن المقصد هو جوار الحقٌ وقرب الله. وأنْ الدنيا ليست سوى وسيلة. لهذاء 
فإنّه يجعل هذه الوسيلة في خدمة الوصول إلى المقصد. وبسبب شوقه للّقاء 
بالمعشوق لا ينثني حتى ينسى هذه الدنيا كليًا. 


رعاية التقوى والغرار من الزياء والنفاق 
ثم يحذر النبيّ الأكرم أبا ذر من الرّياء والعجب فيقول صَرَتَهعَيَِوَاهِ: «يا أبا ذر اث الله 
ولا ثّر الناس أنَّكَ تخشى الله وقلبك فاجر». 
وحقيقة الرياء هي أن يتظاهر الإنسان بما هو أفضل مما في باطنه. ويكون مأ 
يظهره خلافًا للباطن أي: 
ظاهره كأبي ذر وسلمان وباطنه مثل 5 ل 
ويُصطلح على الرياء في الروايات بالشرك الخفيء مما يُعنّ المرائي مشركا. 
ومن جملة الألطاف الإلهيّة العظمى ستر عيوب الإنسان وذلك لأنّ الله تعالى 


)١(‏ أصل الشعر باللغة الفارسية كالآتي: 
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سنّار العيوبء والسئّار اسم من أسمائه. ولو أفشى سبحانه أو أظهر تعالى قبائح 
الناس وأطلعهم على عيوب بعضهم بعضاء لما أمكن أن يعيش أحد مع أحد. لهذاء 
فإِنّ ستر الله من النعم الكبرى التي يجب علينا شكرها. وعن الإمام علي عَدلتَددِ أنْه 
قال: «لو تكاشفتم ما تدافنتم»0". 

ومثلما أن الله تعالى يضع ستارًا على ذنوب المؤمنء فإِنّه لا يجوّز للآخرين 
إظهار عيوب هذا المؤمن أيضًا. فإنّ الله تعالى لا يخزي عبده المؤمن ولا يسمح 
للمؤمن أن يُخْرْي نفسه. ولهذاء لا يحقٌ للمؤمن أن يطلع الآخرين على ذنوبه. وقد 
ورد في حديث أنّ الله تعالى لا يجيز للمؤمن أن يذل نفسه. ولا شك أنه لا يوجد 
ذلّة أشدّ من ارتكاب الذنوب أو الفسق. فإذا ارتكب المؤمن ذنبًا ستر عليه. ولم 
يجوّز له أن يكشف ستره, ولا يفوته فرصة التوبة. 

ولا شك بأنْ هذا ليس قانوئًا عامّاء لأنْ الله تعالى قد يفشي بعض ذنوب 
عباده ويكشف الستر عن بعض أسرارهم لأجل تنبيههم بمقتضى حكمته؛ فمثل هذا 
الإفشاء يكون وسيلة لتربيتهم. فحين لا يرتدع الإنسان من التحذيرات المستمرة 
والتنبيهات المتكرّرة. قد يكون أفضل طريق لتربيته وإيقاظه هو بإهدار شيء من ماء 
وجهه. حتّى يمتنع عن الاستمران بالفساد: وهذ1 الأمرهن الاموز التكويية الفرتيطلة 
بالله وتدبيره وتربيته» ولا يستلزم جواز ذلك لكل أحد بحجّة تربية الغيرء فيهرق ماء 
وجوههم أو يفضحهم!! 

لهذاء ففي الإسلام لا يحقٌّ لأحد أن يُهرق ماء وجهه أو يفضح الآخرين. فَإنّ 
حفظ وستر عيوب النفس أو غير المسؤولية تقع على عاتق الجميع. وقد تكون عقوبة 
افشاء الذنب اهذفن نفس ذلك الذتت» وإفشاءهزة الذتوت من المضادرق 
البارزة لإشاعة الفساد: إن لْذِينَ يْبُونَ أن تسِيعَ لْقَحِمَةُ في ألَّذِينَ مَامَنُوا لهم عَذَابُ 
َلِيم فى دنا وَأجرَةوَآللَهُ َعَم وهم لا َعلَمُونَ)7" 

وفي مقابل إفشاء الذنوبء تأتي المراءاة والتظاهر اللذان يُعدّان من الأمور 
القبيحة أيضًا. وذلك أن يسعى الإنسان لإظهار نفسه أفضل مما هو في الواقع. 
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فيتظاهر مثلًا بأنّه من أهل التقوى, رغم أَنّه من الفسّاق وأهل المعاصيء ويتظاهر 
بالويمان والخوف من الله والابتهال والتضرّع لكي ينال المزيد من احترام الناس من 
حوله. وينقل شدّاد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي الأكرم صَرَتَمْدَوهٍ قال 
بعد تلاوة قوله الله تعالى: (فَمَن كن يَرْجُوأْ لِقَآءَ رَبَّهِ فَليَعْمَل عَمَلَا صَيِحَا وَلَا مُقَرِكْ 
ِعِبَادَةِ رَبَِ أَحَ!)7": «من صلى صلاةً يرائي بها فقد أشرك؛ ومن صام صومًا يرائي به 
فقد أشرك)0". 


النية ودورها في تقييم العمل 
«يا أباذر ليكن لك فى كل شىءٌ نية حتى فى النوم والأكل». 

هذا المطلب فائق الأهمية من الناحية التربوية» بالإضافة إلى أنه مبنن على 
أصلٍ تربويٌ وعلمىّ مهم يتطلّب بحثه مجالا أوسع. فقيمة كل عمل يوؤدّيه الإنسان, 
حتى العبادة والعبودية لنّهء ترتبط نيه ولهذا لا يتساوى عمل واحد إذا صدر من 
نيتين مختلفتين. ذاك الذي يدعى إلى بيت صديقه ويلبّي دعوته يكون قد قام 
بعمل حسن ولكنه إذا قصد القرية في تلبية هذه الذعوة واستحاب لتلك الدعوة 
أن الله يحب ذلك فإنّ عمله يُعد عبادةٌ ويترتب عليه الأجر والثواب. 


أو إذا كان صائمًا صومًا مستحنًا ودعاه صديقه ليفطر عنده. فإذا أفطر طالبًا 


رضا الله يصبح عمله هذا عبادة وعليه الثواب الجزيل. أمّا إذا استجاب لتلك 


الدعوة أن نوعية الطعام أعجبته. وهو يحب ذلك النوع من الطعامء فلا ثواب له 
لأنه لم يجب تلك الدعوة لوجه الله. فنجد أنّ هذا الأكل بذاته إذا كان لله له ثوابٌ 
ودورٌ مهم في كمال الإنسان وتعاليه؛ لهذا يجب على الإنسان أن يلتفت دومًا إلى 
أنّه يستطيع أن يصبغ جميع أعماله اليوميّة من النوم والنظر وحتى المزاح وغيرها من 
الأعمال الحسنة كالصلاة والصوم بصبغة العبادة» وهذا إِنّما يكون في حال جعلها لله 
وعلى طريق العبودية والطاعة. 


بعض الأعاظم كان يدأب دومًا على التأمّل قليلا قبل القيام بأي عملٍ لكي 


.١١١ سورة الكهف. الآية‎ )١( 
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يصحّح نيّته ويقصد القربى ويجعل ذلك العمل لله؛ وإذا سئل فإنه لا يجيب بسرعة 
بل يتوقف قليلا حتى يحوّل جوابه إلى عمل يمتزح بالنية والتوجّه القلبِيّء ثم يجيب 
بعدها قربةٌ إلى الله. فهذه المسألة تبيّن أن المؤمن يمكن أن يكون كيّسًا إلى درجة لا 
يترك لحظةًٌ من عمره إلا ويجعلها في سبيل الله ولأجل رضاه. ولهذا يمكن أن نقصد 
القربى في جميع الأعمال حتّى الشهواني منهاء ويكون لنا فيها النيّة الصحيحة 
بالإضافة إلى التذاذ الإنسان بها فتمتزح بالعبادة» وننال منها اللذة الدنيوية واللذة 
الأخروية. 


ففي مثل هذه المواردء يمكن الجمع بين الدنيا والآخرة. وفي موارد أخرى, لا 
يمكن حصول هذا الجمع بالطبع. وذلك حين يحصل تضاد في الأعمال كالواجب 
والحرام مثلا. أمَا إذا أدّى الإنسان عملا مباحًا بالقصد الإلهي فإنّه ينال اللذة 
الدنيوية ويزيد من قواه البدنية ونشاطه وينال أيضًا ثوابًا وأجرًا أخرويًا. ولا شك بأنّ 
لقصد القربة والنيّة الإلهيّة مراتبء منها أن يعزم الإنسان بعمله ذلك على ترك 
المعصية وترك مخالفة الحقّ تعالى. 

وينقل المرحوم العلامة الطباطبائي أن أمير المؤمنين عَيملئَكَهٍ حين كان يقوم 
في ليله للصّلاة فإِنّه كان يغتسل بالماء البارد لأجل تنشيط جسمه والاستعداد 
للعبادة. 


ومن الطبيعي أن شخصًا كعلئ يجاهد من الصباح إلى المساء في الحت أو 
يعمل في الزراعة طوال التّهار ثم يصلي ألف ركعةٍ سوف يتعب. ولا يكون لديه 
النشاط الكافي للتهجّد في منتصف الليل. لهذاء فإنْ الاغتسال بالماء البارد كان 
يزيده نشاطا وَقُوٌةُ. 


إليالا' 


لَه 


ينض 


| 






كية الذكر وكيفيته 
*** ارتباط الذكر اللفظى بالقلى 
* فائدتان للذم اللفظى 
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«اللهُم اخزو» وَعَنْدَ االجتزير «اللهُمَ اخزو». 


موقع ذكر الله في القرآن والرّوايات 

يدور موضوع الحديث في هذا المقطع حول ذكر الله وتعظيم 
جلاله. فقد أولى القرآن الكريم والروايات الشريفة أهمية فائقة لذكر الله وتعرّض 
للعديد من الموضوعات التي تدور حوله كالحثٌ على ذكر الله والفوائد الدنيوية 
والأخروية للذكر. وكمية الذكر وكيفيّته ومكان الذكر وزمانه. وذكر ذلك مفصّلا 
في الروايات. وهناك الكثير مما ذكر وتقل عن لسان أهل البيت عُيمالتٍَ وعلماء 
الدين في مجال الذكر اللفظى والقلب وأهمية كلّ منهما وعلاقتهماء وما هو الذّكر 
الأشرف: أهو الذكر في الخلوات أم الذكر في الملا والعلانية؟ وفي حديتٌ عن 
الإمام الصادق عَيمِآتَكَ: «ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله ولم يذكرونا إلا كان 
ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة)!'. 


وعنه عَنْتَداتَلهُ: «إن ذكرنا من ذكر الله»!". 


وبالنظر إلى أهميّة الذكر والتوججه إلى الحق تعالى؛ يقول الإمام الصادق 
عَجنهأ له : «كلما قمت من مجلسك فاقرأ هذه الآيات: سُبْحَانَ رَبِكَ رَبّ لْعِرَّة عَمَّا 
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يَصِفُونَ * وَسَلمٌ عَلَ الْمرْسَلِينَ * وَآلْحَمْد لِنّهِ رَبَ الْعَلَمِينَ)7)4". 

لهذاء يجب أن يبقى ذكر الله على لساننا وفي قلوبنا. فإنّ هذا الذكر لا يتعلق 
بمكان خاص أو زمانٍ أو مجلس محدّد. وقد جاء في حديث قدسي أن موسى 
امَك قال: «إلهي إنه يأتي علي مجالس أعرّك وأجلك أن أذكرك فيها». فقال: «إنّ 
ذكري حسن على كل حال»!". 

وكل هذا التأكيد وهذه الوصايا بذكر الله تعود لدوره في إبعاد الإنسان عن 
الرذائل والعيوب الأخلاقية وإيصاله إلى السعادة والفلاح. ذلك لأنّ الإنسان الذي 
بذك الله دومًا ويرى نفسه في محضر الحقٌ يمتنع عن القيام بأمورٍ تخالف رضاه. 
ويمنع نفسه من الطغيان والعصيان. 

إن جميع البلايا والخطايا التي تصدر من النفس الأمّارة والشيطان إِنّما تصدر 
بسبب الغفلة عن ذكر الحقٌء وعن تذكر عذابه وعقابه. هذا بالإضافة إلى أنْ الغفلة 
عن الحقٌ تكدّر القلب, فتكون النتيجة أن يتسلّط الشيطان والهوى على الإنسان. 
وفي المقابل؛ فإنّ تذكر حضور الحقٌّ يضفي على القلب صفاءً ويؤدّي إلى تصفية 
الروح وتخليصها من الرّذائل ويحرّر الإنسان من قيود أسر النفس الأمّارة. وفي تلك 
الحال» يصبح القلب موطن تجلّي المحبوبء وتُطوى صفحات حبٌ الدنيا الذي 
يكون منشأ جميع الانحرافات ورأس كل الخطايا. 

زُوي عن النبي الأكرم صَرََّتَْعَيَهوهٍ أنه قال: «واعلموا أن خير أعمالكم وأزكاها 
وأرفععها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله سبحانه فإنه أخبر عن نفسه 
فقال: أنا 5 من ذكرني»0". 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عَدْاتدَه: «إن الله عز وجل يقول: من شغل 
بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني»0". 

وروي أن الله تعالى خاطب عيسى عَدامَكة: «يا عِيسى اذْكُزْني في نَفْسِكَ أَذْكُرْكَ 
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في نَفْسِي) وَاذْكزني فِي مَلَئِكَ درك في ملا َي مِنْ م الآدمِمينَ؛ ا عيسَى أَلِنْ لي قَلْبَكَ 
وكيز ذكري في الخَلَوَاتِ وَاعْلَمْ أنَّ سُرُورِي َنْ ُتضبصٌ إِلَيّ وَكنْ في ذَلِكَ حَيّا وَلّا نَكنْ 
مَيَنا!. 

فهذا التأكيد الوارد في القرآن على ذكر الله يصل إلى حدٌّ اعتبار الذكر هدفا 
للصلاة مع العلم أن الإسلام قد أولى الصلاة منزلةٌ رفيعة وعدّها عمود الدين: 
لواقم آلصَلَوة لكرق)14". 

وحيث إن الهدف أهم من الوسيلة: فيُستفاد من هذه الآية الشريفة أن 
ذكر الله أهم من الصلاة. ففي الواقع؛ إن الصلاة هي وسيلة ذكر الله تعالى. وفي 
الحقيقة: إِنْ ما يبينه القرآن من مفهوم وحقيقة للذكر يجعل الصلاة مع أهميّتها 
وعظمتها وسيلةً وأداةً لتحقيقه. فالكلام هو في هذه الصلاة التي تحتوي على تلك 
الأذكار وبعض الآيات القرآنية والأعمال والحركات الخاصّة. كيف أضحت وسيلةً 
لذكر الله تعالى؟ 


وفي توضيح هذه المسألة يجب أن نقول: إن الصلاة بهذه الهيئة والحركات 
والسكنات والأذكار التي تتضمنّها لا تُعدٌ ذكرًا بل إِنْ الذكر حالة قلبية وتوجّةٌ باطنى 
وتلق لقلب الإنسان بذات الباري تعالى. لهذاء فإنّ الإنسان يصلّي لكي يحقّق في 
نفسه ذلك التوجّه القلبي والارتباط الباطني مع الحق تعالى. وعليه؛ فإِنْ الصلاة 
بذاتها ليست سوى وسيلة. أمّا الهدف فهو ذلك التوجّه والارتباط القلبي الذي لا 
تلق الما شورفم من نين العيلاة: 


كمية الذكر وكيفيّته 

ومن المسائل التي طرحت في القرآن والروايات ما يتعلّق بكمية الذكر وكيفيته. ففي 
القرآنء هناك بعض الآيات التي توكّد على كمية الذُكر والإكثار منه كقوله تعالى: 
حَزيَتأَيهَا أَلّذِينَ عَامَنُوا آَذْكُدوأ لله زكرا كبيتا)ه". 
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ففي هذه الآية تأكيدٌ على الإكثار من الذكر. 

وفي بعض الروايات, ورد أنْ لكل شيء حدًا معيّئًا حبّى الصلاةء فمنها ما هو 
واجب على كل مكلّفٍ بالغ كالصلوات اليومية بعدد ركعاتها المحدّدة, أو النوافل 
المعروفة فيصلّي الإنسان ضعف الصلوات الواجبة كل يومء أو أنّ الإنسان إذا بلغ 
واستطاع وحصّل المُكنة فعليه أن يحج مرة في عمرهء وأمثال ذلك كثير في الشرع. 
وهكذاء عيّن لكل شيء حدّء إلا ذكر الله فلا حدّ له. فمهما أكثر الإنسان من ذكر الله 
نه يبقى قليلا. 

وفي مقابل الطائفة الأولى من الآيات والرواياتء. هناك آياتٌ ورواياتٌ عديدة 
أشارت إلى كيفيّة الذكر ومنها قوله تعالى: إفَإِدًا قَضَيْكُم مَّسِكَكُحْ فَأَذْكْرُوأ لله 
كَذِكْركئْ دَابَآءَكُنْ أز أُهَدّ ذ كرا 1". 

وفي هذه الآية نلاحظ أنْ الذكر لم يُعبّر عنه بالكثرة» فلم يقل تعالى «أو 
أكثر ذكرًا» بل قال «اذكروا الله بصورة أشد». فالكم والإكثار ليس مطروحًا هناء 
بل المضاعفة والشدّة. وهذا الأمر لا علاقة له بالذكر اللفظي واللساني. وليس 
المقصود أن نتشدّد مثلا فى قول «لا إله إلا الله»: بل إِنّ هذه الشدّة والمضاعفة 
ترقبط بالتذكر والتوجه القلبيّ. 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية الشريفة: «كانت رسوم 
العرب في الجاهلية أَنّهم بعد انتهاء أعمال الحج يجلسون في منى ويبدأون بمدح 
وذكر آبائهم من خلال الأشعار والخطب. ولكنّ الإسلام جاء وأبطل هذا الرسم وأبدله 
بذكر الله تعالى. وفي هذه الآية وُصف الذكر بالشدّة مما يعني أن الذكر كما أنه 
يقبل الزيادة من ناحية الكمية كذلك يقبل الشدّة من ناحية الكيفيّة. هذا بالإضافة 
إلى أن الذكر في الحقيقة ليس هو اللفظ بل هو أمرٌ قلبيْ يتحقق بحضور القلب. 
أما النفظ فيكون مبيّئًا له»". 

وما أكثر ما نقع في هذا الاشتباه فنعتبر أَنْ الذكر ينحصر بالذكر اللفظيّ؛ وحين 
تتم التوصية بذكر الله فإنّنا تتصوّر أنّ المقصود هو أن نقول الحمد لله أو التسبيحات 
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الأربعة وغيرها. هذا في حين أنّ جميع هذه الألفاظ إِنّما هي حاكيةٌ عن الذكر. وفي 
الواقع» فإنّ الذكر الذي يود عليه أو يوصى به هو تذكر الحقّ وتوججه القلب إليه. 
ممّا يعني أن على الإنسان أثناء القيام بوظائفه وتكاليفه أن يكون ذاكرًا لله لكي يؤدّي 
عمله بذكر الله ويصل إلى محضرهء أو أن يتذكر الحقٌّ إذا همّ بمعصيةء لكي يكون 
ذكره تعالى سببًا لتجنّبها. 

وارتباط الذكر اللفظي بالذكر القلبيّء أو ارتباط اللفظ بالمعنىء يشبه ارتباط 
قشر الفاكهة بلبّها. فإنّ الذكر اللفظيّ يكون بمثابة اللباس والقشر بالنسبة للذكر 
الفدوي :وا لفك القلاك قن اللي والمضئون «قالادكا :فظن تكو وقد ةللا دكار 
القلنية الانلتية بولا حك تمن الضرورق الاشعا مهاه ورهذا اللعاظء حلدت 
الروايات مقدار الأذكار ومواردهاء كما ورد بشأن تعقيبات الصلاة, وأمثالها. 


ارتباط الذكر اللفظئ بالقلبي 
ومن المناسب هنا أن نبيّن بمزيدٍ من التوضيح ارتباط الذكر اللفظى بالتوجّه القلبي, 
ونبّن أيضًا لماذا تمّ التأكيد إلى هذا الحدّ على الذكر. إلى درجة أنه جعل هدفا 
للصلاة. وفي الأصل فما هو دور الذكر في حياة الإنسان وسعادته وتكامله؟ فهل أنّ 
أولئك الذين لا يذكرون الله ولا يتوجّهون إليه بقلوبهم. سوف يقعون في الخسرانء 
أو تحل بهم المصائب؟ 

حين نتكلّم؛ ونتلفظ بكلماتء فإنّنا قبل ذلك نتصوّر المعاني في باطنناء 
ويكون قصدنا من التكلّم هو إلقاء المعاني وتفهيمها للآخرين. ففي العادةء يكون 
التكلّم لأجل بيان مقصودنا للآخرين. هذا وإن كان المراد من اللفظ والتكلّم في 
بعض الأحيان غير ذلك كبعض القضايا النفسية الخاصّة؛ أو كما في حالة تلقين 
النفس. 

فممًا يوصي به بعض علماء النفس في مجال العلاج النفسي: ممارسة 
التلقين. الذي له مجموعة من الألفاظ والآداب الخاصّة لكي يكون مؤثرًا. مثل 
التأكيد على أن يكون التلقين في مكانٍ خالٍ وأن يُرفع الصوت ويكزّر الكلام حتى يؤثّر 
في الروح ومثل هذه الموارد تُعدٌ استثناءً. فالأغلب أنّ الإنسان إذا تكلمء يتصوّر 
قبل تلفظه بالكلمات المعنى في ذهنه. ثم يلقيه على الآخرين من خلال الألفاظ. 
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والإنسان العاقل لا يتكلم أبدًا من دون الالتفات إلى المعنى والمفهومء ذلك لأنّ 
لكل لفظ حكاية عن معنى. 

فأثناء التلفظ بالأذكارء كالتسبيحات الأربعة» تتصوّر في البداية بعض المعاني 
ونجعل هذه الألفاظ مبيّنةٌ وحاكيةٌ عنهاء ولا يكون المقصود هنا أن نفهّم الله أو 
الملائكة أو غيرهم هذه المعاني لأثنا لا نقصد بذلك مخاطبتهم, بل نريد أن نجعل 
تلك المعاني مؤثرةٌ في أرواحنا فيكون الأثر حاصلا من المعنى: وليس اللفظ إلا أداةٌ 
ووسيلة. 


حين نقول «الله أكبر» ونعدٌ هذا الذكر عملا مقدّساء فإِنْ هدفنا هو جعل 
معناه موؤثْرًا في روح الإنسان وسعادته. ذلك لأنّْ هذه الألفاظ والحروف: ألفء لامء 
كاقف»:اذاختدفهن الفعصص لا تكون موف اصضوات تخرح من الفم ولا تنتج 1 
لهذاء فإنّ الذاكر ينبغي أن يتوجّه إلى المعنى ويقوم بتذكره. 

ونخلص إلى هذه النتيجة وهي أن قبل مرتبة الذكر اللفظيّء هناك مرتبة نازلة 
من ذكر الحقٌ وتذكّره. وبعد هذا الذكر, هناك مرتبةٌ أعلى منبثقة منها أيضًا. فحين 
يذكر الإنسان يكون قبل ذلك متوجّهًا إلى الله (فلو كان غافلا عن الله مطلقًا لما 
نهض إلى ذكره) وإن كان هذا التوجّه ضعيفاء فإنّه قبل أن يذكر الله بلسانه يكون 
متوجهًا إليه بنحو ماء ثم يأتي بذكر يحكي عن ذكر الله تعالى. فالمسلّم أنّه قبل هذا 
الذكرء هناك مرتبةٌ موجودةٌ فينا تنعلّق بذكر الله. 


فائدتان للذكر اللفظى 
أل فائدة وهدفٍ للذكر اللفظئ هي أن نقوّي تلك المرتبة الضعيفة من ذكر الله 
لكي يتمركز توجّه الإنسان إلى الله. ففي البدايةء هناك توجّةٌ مبهمٌ إلى الله أو توجةٌ 
مشتّت وبالذكر اللفظي وخصوصًا الصلاةء يقوى ذلك التوجّه ويتمركز وينّجه نحو 
الحقّ. فهذا هدف أو فائدةٌ يمكن تصويرها لأجل الذّكر اللفظئ. 

والفائدة الأخرى للذكر اللفظى أنّه إذا لم يقوَ ذلك التوجّه الضعيف فيناء 
فعلى الأقل يبقى ويستمرء فلا يزول. فإنّ أحوال الإنسان وتوجّهاته. ومنها ذكر الله. 
دائمًا في معرض التغيير والتحوّل والرُوال. لهذاء فلأجل الإبقاء والاستمرار على ذلك 
التوجّه القلبيّء يجب أن نستعين بالذكر اللفظئٌ لكي لا ننسى ذكر الله. وهكذاء 


تعظيم جلال الرب ا 


يمكننا أن تتعرّف على فائدتين وهدفين للذكر وإن كان الهدف الأول أفضل وأعلى. 

وقد لا يكون للذكر اللفظى أي فائدةء وذلك إذا كان الذكر مجرّد عادةٍ 
اغقاذها 'الإتسان أوالقلقة لسان: دوق أ توعه إلى المعنى:فية: :وهذا يشبة سائر 
العادات اللسانية والعملية الموجودة عند البشر التي يؤدّونها من دون أي تَوجهِ إلى 
ما اعتادوا عليه. فالبعض يسبّحون بشكلٍ دائم من دون أن يعرفوا أو يلتفتوا إلى 
تسبيحهم وفائدته أو الاستفادة منه. كما أنْ البعض من عادتهم أن يلعبوا بلحيتهم 
أو شاربهم من دون أى توجه أو التفاته وهذا ما يحدث أيضًا عند الاطفال على 
مستتو عادات التلقّظ أو التكلم كان يجري على السنتهم بعض الكلمات من دون 
أن يعرفوا معناها. 

فبالنسبة لمعظمناء تتحوّل قراءة بعض الأدعية والأذكار إلى عادة جافة من 
دون أن يكون لدينا أي توجِهِ إلى مضامينها. ولهذاء فإِنّها تفقد التأثير المطلوب, 
ولا توجد أي تغييرٍ يذكر فينا. فمن الممكن مثلا أن نشرع بعملٍ نكون فيه في البداية 
نخالة قوخه وتخرئ على الستهنا احج الأذكار كما اذا سمهنا مثلا من رواية أن 
اعتسيهات فالفة التشراء 1 لل الثجر والقواب:“فتعرفظل قلاف السيشات 
متوجّهين إلى ذلك الأجر المذكور. ولكن بعد مذدَّةِء وشيئًا فشيئاء يضعف توجّهنا 
حتى نصل إلى مرحلة لا تكون هذه الألفاظ الجارية على ألسنتنا سوى عادة اعتدنا 
علييا:فن :دون أن كوق قينا أ تيعو ومقا لآ خب قية أن هذه الألفاظ ك :انه 
أكبر» ودلا إله إلا الله» حتّى لو خلت من أي توجّهِء هي أفضل من تلك الكلمات 
العبثية واللغوية والقبيحة» ولكنّها في الوقت نفسه إذا خلت من التوجّه تكون فاقدة 
للأثر الروحيّ المطلوب في الإنسان. 

لقد كنّا نشاهد أشخاصًا رغم عدم اعتقادهم وإيمانهم بالله يذكرون الله من 
باب العادة وذلك بعد أن صار الأمر عندهم نوعًا من التقاليد. ففي السابقء كنا 
نشاهد بعض الشيوعيّين في بلدنا ممّن لا يعتقدون بالدين أو بالمعنويات أو بوجود 
الله تعالى. لكتّهم طبق الرسوم والعادات الجارية إذا أرادوا أن يودّعوا بعضهم فَإنّهم 
يقولون من باب الاحترام «حفظك الله» من دون أن يتوجّهوا إلى معنى ما يقولون. 
وهذا أيضًا ما يحدث لنا نحن المسلمين حيث إِنّنا نذكر الله من باب الرسوم 
والعادات من دون التوجّه إلى المعاني والمضامين الموجودة في ألفاظها. 


إن كلمة الله كانت معهودةٌ بين عرب الجاهلية وبين أولئك الذين كانوا حديثي 
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العهد بالإسلام. وكانت هذه الكلمة المقدّسة شائعة بينهم. وحين كان أحدهم يمرّ 
قرب كلب أو خنزير فإنّه كان يقول متنقرًا: «اللهم اخزه» من دون أن يكون ملتفثًا إلى 
الله أو ذكره. فقد كانت هذه عادة جارية ولم تكن هذه الألفاظ حاكية عن الاعتقاد 
القلبئ أو مترجمةً للتوجّه الباطني إلى الله. ومن المسلّم أن هذه الألفاظ تكون 
فاقدةٌ لأي أثر في الإنسان ولا يمكن عدّها من باب ذكر الله. 

وفي هذا الحديث. يوصي النبيٌ الأكرم مَؤْتَيمواهِ أبا ذر بأن يتوججه إلى 
عظمة وجلال الحقٌّ قبل أن يبدأ بذكره تعالى. فعليك أن تتذكر أنّ الله خالق العالم 
كلّه وأنْ كل شيء بيده وتحت قدرته وكما أنْ لله تعالى من العظمة والجلال ما لا 
بتناهىء فإِنْ لأسمائه أيضًا جلالا وعظمة غير متناهية. لهذاء عليك أن تذكره بالتوججّه 
والتّعظيم. وإِنّما يتحقّق ذلك إذا كانت روحك وكان قلبك مدركا لعظمة الحقٌّ 
المتعال. لكي تذكر اسمه بكامل الخشوع والخضوع, ولا تكن كالجاهل الذي يذكر 
اسم الله من دون التوجّه بل بحسب العادة والتقليد. 


فالذكر المطلوب هو الذكر الذي يؤْثّر في روح الإنسان وباطنه. هو الذكر الذي 
يحمّق اطمئنان القلب. وهو الهدف من الصلاة. هو الذُكر الذي يؤْدّي إلى علوٌ 
الروح والعروح المعنوئٌّ للإنسانء ويؤدّي إلى تجاوز تلك التصوّرات والافكار المادية 
الفارغة» والتوجّه إلى عالم الآخرة الباقي والنعم اللامتناهية للحق. هو الذكر الذي 
يؤدّي إلى تثبيت علاقة الإنسان بربّه وذلك من خلال التوجّه إلى المعنى والمضمون 
والتوجّه إلى حضور الحقٌ تعالى. وذلك هو الذكر الذي وصفه الله تعالى فى كتابه: 
«(إنّمَاألْؤمئوت لين ذا كر أله وَجلت فلوئهمْ 74 ش 

وفي الختام. من المناسب أن نذكر ما ورد في كلام أمير المؤمنين علي 
َلْتهالتَلخ فى وصف بعض أصحاب النب صَرْْنَهْعََمِوَاهِ: «لقد رأيبت أصحاب محمد 
ايو فما أرى أحدًا يشبههم منكم, لقد كانوا يصبحون شعثًا غُيرًا وقد باتوا سجّدًا 
وقيامًا يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأنّ 
بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم»!". 


0 سورة الأنفال: الآية 3 
)١(‏ نهج البلاغة. مصدر سابقء: من كلام له يهنت /ا3. الصفحة 189. 
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؛ إن لله ملائكة قيامًا مِنْ خيفته ما رَفعوا رَوْسَهُمْ حتى ينفخ في الصور 
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النفحّة الآخرة فَيَمَولونَ َميعًا: سَبْحاتك وَ يدك ما عَبَدّناك كا ينبَغي لك أن تعْيَد». 


تحدّثنا في السابق عن ذكر الله وقلنا إِنّ الذكر ينبغي أن يصدر 
من قلب خاشع متوجهٍ خاضع., وأن لا يكون مجرّد عادة أو 
لقلقة لسان. والحديث الآن فيما يمكن أن يؤثّر في إيجاد التوججه 
والحضور في قلب الإنسان أثناء الذكر. لهذاء نجد النبيّ صَرَشاعَيوَهٍِ يطرح نقطتين 
مؤثّرتين بشكل كبير في إيجاد التوجّه إلى الله وإدراك حضوره أثناء الذكر. 





الدور المحرّك للرجاء والخوف 
إن الدافع الموجود عند الإنسان من وراء الأعمال الاختيارية» وبشكلٍ طبيعيء 
هو ما يرجوه من تحصيل النفع أو ما يخافه من وقوع الضرر. وممًا لا شك فيه أن 
دائرة النفع والضُرر واسعة جدَّاء تكون بالنسبة للبعض منحصرةٌ في إطار المنافع 
والمصالح الدنيوية المادية» وبالنسبة للبعض الآخر تتّسع لتشمل المنافع المتعلقة 
بالآخرة من الثواب والنعم. 

وفي المقابلء يكون الضّرر المادّيٌّ والدنيويٌ أقصى ما يخافه البعض, بينما 
يكون بالنسبة للبعض شاملا للضرر والعذاب الأخروي. 

والأفضل من هاتين الطائفتين طائفة أولياء الله. الذين وجدوا المصلحة 
والمنفعة في نيل مقام الحضور الإلهنّ والاستفادة والالتذاذ من رضوان الحقء ورأوا 
أن الضرر الواقعئ هو في الحرمان من تلك السعادة والكمال. فخوفهم هو من 
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أن يُحرموا من لقاء الله. وممًا لا شك فيه أن هذا الخوف أشدّ من خوف الآخرين 
المتعلّق بالضّرر الدنيويٌ أو الأخرويٌ. وبالطبع, فإنّ حقيقة هذا الأمر تبقى بالنسبة 
لأمثالنا مجهولةٌ وعن أفهامنا بعيدةٌ. ونحن إِنّما نصل إلى هذا المعنى ونؤمن به حين 
ننظر ونتأمّل بشكل إجمالى في الآيات والروايات التي تُخبرنا عن وجود مثل هذا 
الخوف. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإدراك هذا المعنى ببركة التأمّل في الكلمات 
النورانية لأهل البيت عَتْوااكَلَةِ. 


وعلى كل حالء فإنّ الخوف الإلهي أو الخوف من الضّرر الذي قد يحدث 
بفعل الإنسانء ويكون الله قادرًا على دفعه؛. يبعث فى الإنسان ذلك التوجه العميق 
إلى الربّء كما أنّ الشوق إلى الثواب والعطاء الإلهيّ أو الشوق إلى لقاء الله يبععث 
في الإنسان المزيد من التويجه. ْ 

هذا وإن كان الخوف بالنسبة لأكثر الناس هو الدافع الأكبر في حملهم على 
السعيء وله الدور الأكبر في إخراجهم من الغفلة والالتفات إلى ما يحيق بهم من 
خطر وضرر. 

كلّ واحدٍ منّا يمكنه أن يختبر نفسه إذا سمع خبرًا مهولا يحمل معه الأخطار 
الكبيرة والضرر الكثير. فهل يضاعف سعيه واندفاعه لدفع ذلك الضرر عن نفسه؟ أم 
أنه يضاعف من جهده وكدّه في حال رجاء الثواب والمنفعة؟! 

فبالنسبة لنا إن السعي لأجل دفع الضَرر أهمٌ من جلب المنفعة. ولعل هذا 
الأمرهو الذي كان سببًا في تأكيد القرآن الكريم على الإنذار أكثر من التبشير 
وتعريف الأنبياء بهم منذرون. وفي بعض الآبات عرّف الأنبياء بهم مبشّرون 
ومنذرون كققوله تعالى: +( فَبَعَتَ أللّهُ ألتَبيَعنَ مُْبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ)7". 

ويندر أن نحد موضعًا يشار فيه إلى نهم «مجرّدٍ مبشّرين». ما الإنذار فقد ذكر 
كثيرًا بشأتهم كقولة تعالى: + تاد د ير من آلْمَيْظِ لمآ أله فِيهَا مَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَرَتَُهَآ 
ألم يَأتِكُمْ نَزِيقٌ)7". 

والتركيز على إنذار الأنبياء يعود إلى أن الأثر الأكبر يتحققق من خلال إنذارهم 
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وتحذيرهم للناس, ممّا لا نجده في التبشير بالعاقبة الحسنة للأعمال. 

إنّ الخوف الإلهيّ يُعدَ من الحالات التي تحمل معها الكثير من الفوائد على 
الإنسان وخصوصًا إذا صار ملكةٌ راسخةٌ فيه. ومثلما ذكرناء فإنّ من جملة فوائده 
وآثاره هو ذلك الذكر والتوجّه العميق إلى الله. هذا وإن لم يكن المقام هنا مقام 
الدخول في المباحث العلمية, ولكن من أجل المزيد من فهم الرّوايات التي وردت 
بشن الخوف من الله ومن أجل إيجاد التأثير الأعمق من الخوف الإلهيّ في القلب 
والرّوح نشير إلى بعض هذه المباحث. 


ماهية الخوف والخشية 
من جملة المباحث المطروحة ها هنا ما يتعلق بحقيقة الخوف والعوامل التي 
ول في إيجاده, والآثار التي تستتبعه. وهل أنّ الخوف يختلف عن الخشية؟ وقد 
يكون لمثل هذه الأبحاث جهة لفظية لغوية تطغى على ما عداها من الجهات, 
ومع أهميتها فمن المناسب مطالعة مجموعة من الآيات والروايات الواردة في هذا 
المجال من أجل الاطلاع على حقيقة الخوف والخشية واختلافهما. 

فبالتوجّه إلى موارد استعمال الخوف والخشية فى الروايات والآيات لا نجد 
بينهما اختلاقًا كبيرًا وفي بعض الموارد نجد أن أحدهما استُعمل محل الآخر. 

حين يُدرك الإنسان عظمة الله ويشعر بها فإنّ إحساسًا من الذلّة والحقارة 
والخضوع والخشوع ينبععث من أعماقه. وهذه الحالة النفسية التي هي عبارة عن رد 
فعلٍ طبيعىٌ مما أودعه الله في أصل خلقة البشر. وفي العادة يتم التعبير عن هذه 
الحالة بالخشية. وفي الواقع؛ يُستعمل الخوف مكان الخشية أيضًا. وحين يُدرك 
الإنسان عظمة شيء ماء فإنّه يشعر بالانكسار والمهابة في نفسه. حتى لو لم يتوجّه 
إليه أي خطر منه. وكأن وجوده قد اندك. 

ويحدث الخوف أحيانًا بسبب ما يشعر به الإنسان من توجّه الخطر إليه. وفي 
أغلب الأحيان. تُستعمل كلمة الخوف فى مثل هذه الموارد. ولا شك بأنّ استعمال 
كلمة الخوف من الله يكون بمعنى الخوف من عقابه وجزائه إزاء الأعمال السيئة 
للانسان. 
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أمَا ما يحدث في نفوس أولياء الله: أولئك الذين وصلوا إلى مقامات العبودية 
السامية» فإِنّ خوفهم يكون أحيانًا ناشئًا من التوجّه إلى عظمة الله» وفي بعض 
الحالات يكون بسبب التوجّه إلى احتمال حصول الحرمان من حضرر الله ولقائه. 
ذلك لأنّ لقاء الله ونيل مقام الحضور عندهم لا يعد أمرًا حتميًا وقطعيّاء فمن 
الممكن أن يزول عنهم أو أن لا يتحقق من الأساس بالنسبة لهم. 

لهذاء فإنّ الالتفات إلى هذا الأمر يؤدّي إلى حصول حالة الخوف عند أولياء 
الله. ذلك لأنّ شرف لقاء الله والدخول إلى محضر عظمته يُعدٌ أكبر كمالٍ وأعلى 
سعادة وأمنيةٍ لذلك الإنسان العارف. وإنّ أكبر لذَّةٍ تكمن في نيل شرف الحضور 
عند الله. ولو تقدّمنا خطوةٌ لأدركنا جِيّدًا كيف أن رضا الله يحمل أجمل اللذات 
بالنسبة لنا. 

فالمحبٌ الذي يشعر بلطف محبوبه ورضاهء يخاف أن يُحرم من هذا الرضا 
والمحبة. فمثل هذا الأمر يمثّل سببًا أساسيًا لأشدّ أنواع الخوف والقلق بالنسبة 
لشخص سلك طريق المحبة. والمرتبة الأدنى من ذلك مرتبة الخوف من العقاب 
الالو والعداب التخروي الذي جد أن أغلب الآنات القرانية والروايات في هنذا 
المجال ناظرة إليه. ومثل هذه المرحلة تعد بالنسبة لنا مرحلةٌ وسطى على طريق 
الوصول إلى المراحل الأعلى. فنحن الذين لم نصل إلى المراحل العالية للمعرفة 
الإلهية. تكون هذه الحالة المتوسّطة من الخوف الإلهى سببًا لإعراضنا عن الدنيا 
ولذّاتهاء وعاملا يجتّبنا المعاصي ويبعدنا عن الأرجاس والأدناس الدنيوية. 
وليس بالأمر البسيط أن يكون في داخل الإنسان عامل يصدّه عن التعلّق بالدنيا 
والمعاصي. 

بالتّسَية لهل الهمم السافلة: فإِن الخوف من الله يكون بمعنى الخوف من 
بلاءات الدنيا ومشاكلهاء كخوفهم من أن يبتليهم الله بالأمراض أو يسلبهم جاه الدنيا 
وعرّها فيسقطون من أعين الناس. أو يكون خوفهم من أن يفقدوا أعرّتهم. فالخوف 
من الابتلاء بالمصائب والآلام يُعدٌ مرتبةٌ من الخوف الإلهي لأنها لا تتحقق إلا بإذن 
الله. وهذا الخوف مطلوبٌ في الجملة؛ ولعل أكثر ما نراه في إنذار الأنبياء ناظرٌ إلى 
هذا القسم من الخوف الإلهي. 
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فائدة الخوف الإلهئ وموقعه 

والحديث دائرٌ حول أهمية الخوف الإلهيّ وفائدته. فما هي القيمة الموجودة في 
الخوف الإلهي؟ وما هي الفائدة منهء حتى جاءت التوصيات والتأكيدات بضرورة أن 
يسعى الإنسان لتحصيل الخوفء ومعرفة سبيله؟ 


والحقٌ أنّ أكثر الناس لم يطلعوا على فائدة الخوف وإيجابيّاته. هذاء وإن كانوا 
يعلمون أنّ هناك الكثير من الآيات القرآنية قد نزلت بشأن الخوف الإلهيّ ومدحت 
من يخاف الله» ولكتّهم لا يعلمون ما هي الفائدة المستبطنة في هذا الخوف من الله 
والمصلحة التي تنبع منه! 

فحين يأتي الحنويف عن اتسناء الله:وعظماء الددة: و يتم ذكر حالاتهم في 
الخوف من الله ينظر الناس بتعجّب إلى هذه الحالات» ويتساءلون عن سرّ هذا 
المستوى من الخوف وذلك البكاء الشديد الذي تحرق فيه دموع العين خدود 
الوجه! 


فقد روي عن حالات النين يحيى عَلَتِواسَله . الذي غرف الخَواف من نين 
الأنبياء . أنه كان يبكي خوفا من الله إلى درجةٍ أنّ دموعه كانت تحرق وجنتيه. حتى 
صنعت له أمّه شيئًا تضعه على وجهه لكي تخفف من آثار دموعه الملتهبة. فحين 
يسمع بعضنا عن هذه القصص يتعجّب ويتساءل عن سرّ هذا البكاء من قبل نبىّ 
ف اناه الله! فلو التقينا بمثل هذا الإنسان فإنّنا إن لم نصفه بالجنون نقول عنه بأنّه 
غير طبيعي! 

فلو تدبّرنا معتبرين في آيات القرآن المجيد لأدركنا أنّ الخوف قن عد شرم 
للاستفادة من تعاليم الأنبياء ووصاياهم للوصول إلى السعادة. 


ع 


«إِنمَا تُندِرٌُ مَنِ أَتْبَعَ ألدِكْر وَحَيِىَ أَليَحْمَنَ بِألْقَيْبِ فَبَقِرْهُ بِمَغْفِرَةَ وَأَجْرِ 


كير 
ففى هذه الآية. يلفت المولى سبحانه نظر نبيّه إلى توجيه دعوته وهدايته 


.1 ١ “شورة بسن-ء الآية‎ )١( 





نحو أصحاب القلوب التي تخشى الله. تلك القلوب التي لم تتكدّر فطرتها بكدورة 
المعاصي فيطفى عليها الرين ويطفئها. هذه الطائفة هي التي تستجيب لدعوة 
النبيّ وتربيته, لا الذي لا يخاف الله ويحذرهء بل يمعن في معصيته من دون خوف أو 
قلق أو اضطراب بال. ومثل هذا سيبقى قلبه متكدّرًا ويصير أقسى من الحجرء ولن 
يبقى فيه أي منفذ إلى النور. وفي آيةٍ أخرى, يقول الحق تعالى: لْرْوَأَمًا مَنْ خَاف 


ص # 


مَقَام وَبّهِ وَنَقَى أَلتَفْسَ عَن الْهَرَى * فَإنَّ آجَنَة هى الْمَأوَ ئ 0 

ومن المسلّم أن الخوف يكون مقابلا للرّجاء والأمل. والله تعالى يذكر من خاف 
مقام ربّه ولا يقول من رجا مقام ربّه! ممّا يدل على أنّْ الخوف الإلهيّ يضع في 
الإنسان حالة الحذر والحد من جموح هوى النفس.ء ويتقدّم به على طريق الهداية. 
ولا نجد للرجاء برحمة الله مثل هذا التأثير. 

وفي آية أخرى؛ نجد أن الله تعالى, بعد أن يبيّن المقام الشامخ لأهل الإيمان 
والعمل الصالح» يخصٌ الذين يخافونه بالجنّة ونعيمها: <ْرِجَرَاَوُهُمْ عِندَ رَبّهُمْ جَنَدتْ 
عَدْنٍ تَجْرى مِن خَْتِهَا الأَنهَرُ حَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا يَضَ أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنَْهُ كَلِكَ لِمَنْ 
خَنتِىَ رَبَه)74". 

وفي آية أخرىء, عد الخوف والخشية والتواضع والخشوع لله من الخصائص 
البارزة للعلماء الإلهيين: <ْإإِنَّمَا يَحْنَى أللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَتَوا)ه9. 

وفي موضع آخرء فإنٌ الله تعالى ينهى المسلمين عن الخوف من القالمين 


ويأمرهم بالخوف منه تعالى: ولا تخْسَوْهُمَ وَأَخْسَوْق َلأَيِمَ يعْمَتى ع وَلَعَا 
تَهْتَدُونَ 0 

ثم يقول تعالى في آية أخرى: َإإِنَمَا دَلِكُمُ ألشَّيْطْنْ يُخَوَفُ أَوِْيَآءهُ قَلَا َحَافُوهُمْ 
حاون إن كش مؤيني 1 


.4١و‎ >١0 سورة النازعات, الآبتان‎ )١( 
.4 (؟) سورة البينة, الآية‎ 

(9*) سورة فاطرء الآية 78. 

) سورة البقرة, الآية .١6١‏ 

) سورة آل عمران, الآية .١16‏ 
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مقام الخوف عند أولياء اللّه وأولياء الدين 


وبالنظر إلى الدور المهم للخوف الإلهيّ والتأكيد عليه. نجد أن أولياء الله كانوا 
السبّاقين للمحافظة على هذه الحالة في أنفسهم. وحين نطالع أحوال النبيّ الأكرم 
والأئمّة الأطهار عَنِتَهَةٍ نتعرّف إلى أمور عجيبة. ولو كنا أمام رواية أو روايتين في 
هذا المجال لكان يحقٌّ لنا أن نشك في حصول مثل هذه الأحوالء ولكتّنا نجد من 
الروايات العدد الكبيرء ممّا يبلغ حدّ التواتر ويقطع كل شك. 

إنّْنا بمجرّد أن نذكر شخصية علي عَيَانتَكِدْ يتداعى إلى أذهاننا مباشرةٌ أحوال 
بكاثة ومتاجاتة. حتّى لكاتنا لا نستطيع أن نتصور الإمام عليًا عََتدنتَكهمٍ من دون خوفه 
وخشيته من اللهء وهكذا الأمر بالنسبة للإمام السجاد عَيَباَك. إِنّ أدعية كدعاء أبي 
حمزة الثمالى وغيره من المناجاة هى دلائل بارزة. تحكى عن هذا الخوف الذي لا 
5 ْ ْ 

وقد جاء في إحدى الروايات أن أمير المؤمنين عََتتَلهِ حين كان يقف للوضوء 
كان يصفرٌ لونه ويهترٌ كل وجوده وتعتريه حالةٌ من الخشية تملأ كيانه. كذلك ما 
ورد بشأن الإمام الحسن المجتبى عَََهِآمَكهِ كان إذا دخل المسجد.ء يتغيّر لونه ويصفرٌ 
وجهه ويرتجف بدنه حين يريد أن يكبر للصلاة. ومثل هذه الحالات مع الله تعالى 
ذكرت بشأن سائر المعضوميق وبشأن السيدة فاطمة الزهراء عدياخكة: 

فهذا الاهتمام الفائق بإحياء حالة الخوف الإلهى في الباطنء والتوصية 
والتأكيد عليه. وظهور هذه الأحوال في سلوك أولياء الدين. كل ذلك بسبب الدور 
البارز والمهم للخوف في بناء وتكامل وتعالي الإنسان ووصوله إلى طريق الهداية 
والعبودية. 

ولا شك بأنّ الأمر يرتبط بمراتب الخوفء وعلى أساسه تكون الآثار والفوائد 
متفاوتةٌ. حين نقوم بدراسة ومراقبة حالاتنا نعلم أنّ هناك حدًا معيّئًا من الخوف 
الإلهئ في باطنناء وعليه تترنّب مجموعة خاصّة من الفوائد. ولكتّنا حين نطالع 
أحوال أولئك الذين بلغوا من المعرفة شأنًا عظيمًاء وسبقونا في هذا العرفان. 
ووصلوا إلى كماله. ندرك أن خوفهم من الله هو على نحو آخر وأنّ آثاره وفوائده 
أيضًا على صورة أخرى. 


نيلا 


خض 


لي اي 


با 


لضن 


أي 


ولا شك بأنّ الحديث عن مقام الخوف الإلهيّ وتبعاته وآثاره أمرٌ صعبٌ ولأجل 
أن ينضح هذا المطلب بنحو ماء أجد من اللازم أن أذكر هذه المسألة. فإنّ الإنسان 
اذا أدرك عظمة ما تعتريه حالة يشعر معها باندكاك وجوده, وكأنه قد أضاع نفسهةء 
ولم يعد يرى لها أثرًا. وبعبارة أخرىء إِنّ الإنسان إذا شعر بعظمة ما فإنّه يتصاغر 
أمامها ويذوب كالثلج حين يتَصل به شعاع الشمس. فهذا الذوبان ونسيان النفس 
هو أثرٌ لحالة تحدث بسبب إدراك عظمة الله. 

وبالالتفات إلى ما مرٌ من أبحاث ومطالبَ في هذا المجال. فقد ورد في 
الكتب الأخلاقية والعرفانيّة أن الإنسان حين يصل إلى الكمالء فإنّه إذا نظر إلى 
عظمة الربٌ المتعال والتي لا حدّ لها ولا نهاية يشعر في أعماقه بمنتهى الذل 
والتصاغر والحقارة. ويعبّر العرفاء عن هذه المرحلة بمقام الفناء: ففيها لا يبقى 
الإنسان مدركا لنفسه. وحين يفقد نفسه ويرى ربّه ويدرك عظمته. فإنّه يتقرّب إليه 
أكثر. ويدرك بصورة أفضل عمق هذه الرابطة مع الله. 

وبعبارة أهل هذا الفن. يدرك أنه لا وجود لشيء سوى هذا التعلق. 

هذا الكلام وإن كان جذَابًا وممتعٌاء ولكن الحقيقة تقول إِنْ من وصل إلى هذا 
المقام هم عدَّةٌ قليلةٌ جدًا من الناس.ء أمّا نحن فلا زال أمامنا مسافة طويلة. ولا 
ينبغي أن نظن أنْنا بمجرّد أن نتعلم مجموعة من المصطلحات نحل هذه العقدة 
الشائكة. فإنٌ مشكلتنا تُحل فقط من خلال إدراك الحقائق. وهذا ما لا يتحمّق الا 
في ظل العبودية والطاعة لله واتباع سيرة أهل بيت العصمة والطهارة. 

فيجب أن نسعى للسير على طريقهم ونقتبس من حالاتهم وخوفهم وخشيتهم 
ونلقن قلوبنا ما اقتبسناه. لنتقرّب أكثر إلى ريّنا المتعال» بحسب ما يكون فينا من 
استعداد ولياقة. فإنّ الالتفات إلى تلك المقامات السامية والاعتراف بوجودها فى 
الحقيقة مفيدٌ جدًّا بشرط أن لا نغتر ولا تتخيّل أَنّنا وصلنا إلى تلك المقامات. 2 


الكمال الإنسانى والإحساس بالحقارة والذلّة أمام الحق 

فكمال الإنسان إِذا في أن يذوب مقابل الحقٌ ويفنى ولا يرى لنفسه استقلالاء بل 
يراها عين التعلّق والاحتياح إلى الله وكلّما رأى نفسه أشدّ احتياجًا وأشدَّ حقارةٌ 
فسوف يقترب من الله أكثر. 
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إن طريق الوصول إلى هذا الكمال يكون حين ندرك عظمة الله ونشعر في 
فقانن اللكبالة ل والحقارة فى اتسنا وبالسيجة لأولعك الذيف يظليون العهان 
والمعرقة والكقافايج المايعة ليوف كان هنذا الطلريق نهو الأمفك: 

وبالنسبة لناء إذا كنا نظن أَنْ الخوف حالة غير مطلوبة» تتعجّب حين نسمع 
عن حالات خوف أولياء الله والتذاذهم بذلك. بحيث إِنّهم لو خسروا هذه الأحوال 
لسعوا مرّةٌ أخرى لتحصيلها وتثبيتها في نفوسهم. فإِنّ هذا الخوف والخشية أمرٌ 
مَطْلوب ولذيد عندهم إلى الدرجة التي لا يتحمّلون زوالها لحظةٌ واحدةً! 

وحيث إِنّنا لم نصل إلى هذه المرحلةء لن نقدر على إدراك هذا الأمر بصورة 
ناكلة فكتقة ناته ولكة هنا سمعناه:وعرفناة مق سيرة واعوال أولياء الله هم 
كانوا أهل العشق الشديد.ء وكانوا يلتذون بالآلام التي تعرض عليهم في سبيل 
المحبوب. فللبكاء من فراقه لّة خاصّة. هذا مع أن منشأ البكاء أمرٌ مزعج ومحزن, 
ولكن :يما أنه لأحل المحبوت فهو باعت غك اللذة, 

ونحن لهذا الأمر نقول إِنّ الخوف الإلهي أمرٌ مطلوبٌ وبِنَّاءٌ عند أولياء الله 
ولهذاء فإنهم لا يبخسون حق هذه الحالة التي يعيشون فيها هذا الفناء والذوبان 
مقابل عظمة الله وتعتريهم أحوال الخشية والخوف منه. فإِنّهم على الأقل يعلمون 
أن مثل هذه الأمور هى مقدّمة الوصول إلى اللذة اللامتناهية الباقية التى لا يوجد 
بعدها لذّة. 1 : 

لهذاء كان أهل الله وأولياء الدّين يولون أهميةٌ فائقة لمقام الخوف الإلهت لأنّ 
ذلك يُعدٌ أفضل عامل لأجل الحؤول والوقوف أمام جموح النفس وهواها وشعورها 
بالاستقلال والعجب. كما أنّ هذه الحالة بالنسبة لهم تعد أفضل وسيلةٍ للوصول 
إلى مقام الفناء. 


وفي هنذا المحعال عن المنا مه إن تتكو فسبالة وهي انعفن الكاين :جين 
يتعلّمون بعض المصطلحات العرفاتيّة مثل مقام المحو والفناء في الله يتصوّرون 
نهم انهو نوق السرفاء .رو ةق لقو هرف ها 1 فزعول لمؤلاة الشميخ المتاسية ان 
تنفحصوا أنفسكم وتختبروها: هل للخوف والخشية من الله في قلوبكم أثر أم لا؟ 
وهل كان في حياتكم ليلة واحدة لم تناموا فيها إلى الصباح من خيفة الله؟ وهل 
حدث لكم أن دموع عيونكم قد شققت خدودكم من البكاء؟ 
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فما أسهل أن يدّعي الإنسان أنّه واصل وأنّه بعد ذلك لا يحتاج إلى السير 
والسلوك والعبادة! ولكثنا حين ندقق قل نحد أنه لم ينل ذرَةٌ من حالات أولياء الله 
تعالى. فهل تظهر آثار تلك الأحوال فينا؟ 

إنْ مجرّد تعلم بعض المصطلحاتء كمجرّد الادّعاء لا يجعلنا من العرفاء. 


هذا الطريق بعيد المسافة ومليء بالمخاطر.ء وبقول ذلك الرجل المتأله الكبير 
المرحوم أية الله الشيخ محمد تقي الآملي: إن سلوك هذا الطريق يشبه نقل الجبال 
برموش العين! 

لو أراد أحدٌ أن يسلك طريق المعرفة يجب عليه أن يتحمّل المصاعب وينهض 
للرياضات وإحياء الليالي. وأن يسلك الطريق كما سلكه أهله. عليه أن ينظر في 
أحوال أولياء الله كالإمام علي والإمام السجاد عَيْداتَلَهة ويتعلم منهم كيفية سلوك 
هذا الطريق. 


الخوف الإلهئ واجتناب المعاصى والشهرة وحبّ الجاه 
وبناءَ على ما مرّء فإِنْ آثار الخوف الإلهيّ بالنسبة لأولئك الذين وصلوا إلى تلك 
المقامات المعنويّة الشامخة تُختصر بالفناء في الله. أمَا بالنسبة لعامّة الناس, فإنّ 
أكبر أثر للخوف الإلهئ هو اجتناب المعصية. حين يرتكب الإنسان معصية؛ فإنٌ ذلك 
يكون لأجل تحصيل المنفعة أو إدراك نعمة أو نيل لذّة سواء كانت تلك اللدّة واقعية 
أو خيالية» وسواء كانت من شهوات البطن والفرج أم من شهوات الشهرة والجاه. 

فما يمكن أن يردع الإنسان عن مثل هذه الدوافع الباطلة التي تؤدّي إلى 
المعصية والانحراف والسقوط في شراك الشيطان هو الخوف من الله. بأن يلتفت 
إلى العواقب والآثار السيّئة للمعصية وما يستتبع ذلك من الحرمان الأبديٌّ من 
النعم الخالدة في الآخرة والسقوط في هاوية العذاب الدائم. 

وممًا جاء في بعض الأحاديث أن القلب إذا سيطرت عليه خيفة الله يخرج 
منه حت الشرف والرئاسة. فالذي يخاف من الله لا يمكن أن يكون طالبًا للجاه 
والمنصب ولا يسعى لنيل المنزلة في قلوب الناس والشهرة بينهم. إنّ حبٌ الجاه 
من أكبر الآفات التي تصيب الإنسانء. وقد ورد في بعض الروايات أنْ أعظم آفة 
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بالنسبة للمؤمنين هي حبٌ المال والشرف. وحبٌ الشرف يعني هنا طلب الجاه 
والرئاسة. فالشيء الذي يمكن أن يعالج حبّ الجاهء الذي هو آخر صفة سيّئةٍ تخرج 
من قلوي الصدّبقينء هه الخوف من الله تعالى. 

فمن المسلّم أنْ من أدرك عظمة الله واطلع على حقيقة ذلته وفقره أمام 
اللهء وعلم العواقب السيّئة للمعصية في الدنيا والآخرة سيزول من قلبه هوس 
الشهرة وحبّ الجاه والمقام. فأكبر أثر للخوف الإلهيٌ فينا سيكون اجتناب أرجاس 
المعاصي. ولا شك بِأنْ أولئك الذين كمّلت معرفتهم تزداد محيّة الله في قلوبهم 


دور النظر إلى مقام خوف أحباب الله والملائكة 


وحيث وصل الكلام إلى الخوف الإلهي وفوائده وأهميّته, يأتي السؤال المتعلق 
بتحصيل الخوف والبرنامج الذي يحقق هذه الحالة السامية فينا؟ 

فمن بين أفضل الطرق للوصول إلى هذه المرحلة. هو النظر إلى مقام وحالات 
خوف أولئك الذين كان لهم الحظوة عند الله. ولا شك بأنّ الالتفات إلى أحوالهم 
وخوفهم اللامحدود من الله تعالى هو أفضل مشْوّق لنا لكسب مقام الخوف 
الإلهت. وهذا هو الأسلوب الذي اعتمده النبئ صَإْنتَاعَيَِوِهِ في هذا الحديث. 

ومن المعلوم أنّ من أعرٌ العباد إلى الله ملائكته. وحين يصف الحقٌ تعالى 
هؤلاء العباد في كتابه العزيز يقول عر من قائل: لوَهْسَبَحُ ألريَعْدْ يحَمْدِه وَالْملَبِكَةُ مِنْ 
خيقته 7. 

وبالالتفات إلى ما ذكر من أن معرفة عظمة الله والتوجّه إليها يؤْدّي إلى حدوث 
حالة الخوف والخشية من الله, فإئنا نجد النموذج البارز من هذه المعرفة في 
الملائكة المقرّبين. كما بين لنا النبئ الأكرم صَدَْنْعلتِبِهٍ في هذه الرواية حال طائفة 
منهم بحيث إِنْهم يرون أنفسهم في محضر الله في عين الصغار والحقارة» يخافونه 
ويخشونه. وهم منذ بدء خلقهم إلى يوم القيامة . والتي يمكن أن تبلغ آلاف آلاف 
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السنين . واقفون مطأطئي الرؤوس. ولعل ذلك من شدّة خوفهم من القهر الإلهيّ 
واضطرابهمء أو من توجّههم إلى العظمة الإلهيّة المطلقة. التي لا يسلكون عندها 
الجرأة على رفع رؤوسهه”". 

فإذا كنا نرى الملائكة الذين تطهّروا من كلّ لوثِ ورجس على هذه الحالة من 
الخوف أمام الله تعالى» مهطعين ومطأطئي الرؤوس أمام عظمته. ويرتجفون من 
الشعور بالتقصير في عبوديّتهم لله ولا يقدرون على رفع رؤوسهم إلى يوم القيامة, 
أليس من الجدير بنا نحن المبتلين بالذنوب والمعاصي وأسرى أهواء النفس وشراك 
الشيطان أن نخجل ولا نرفع رؤوسنا حياءً!! 

هذا المثال البارز والحالة التي كانت تعتري الملائكة بين يدي الله تعالى: قد 
نجدها في أنفسنا: حين نقف أمام شخصيةٍ عظيمة نشعر بالهيبة ولا نقدر على 
التكلم ونطأطئ رؤوسنا. أولئك الذين أدركوا عظمة شخصية الإمام وكانت لهم 
معرفة به عن قربء حين كانوا يقفون بين يديه كانوا يذوبون أمامه من فرط جاذبيّته. 
وشدّة عظمته وهيبته. كانوا يجدون أنفسهم أمام طودٍ عظيم من المعرفة والهيبة 
ويشعرون بأنّهم ذرّات متناهية الصغر أو لا شيء. فهذا مقام أو عظمة عبد من عباد 
الله ! 

ولله تعالى ملائكةٌ لا يعرف كنه مقامهم ولا يدرك عظمتهم إلا القليل من 
الأنبياء العظام والأولياء الكرام. فقد ورد أَنْ جبرائيل عَلَتْهِائَاهٍ قد تجلى عدّة مراتٍ 
فقط بصورته الأصلية أمام النبى صَرَتَْعَدِدوَهِ وعند تجليه وظهوره كان النبيّ يشاهد 
نوره قد ملا مشرق العالم ومغربه. 

عَنْ أبي جَعْفَر ته قالَ: كانَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَوْتلدواه جالسًا وَعِنْدَهُ جنْرئيل 
ِذْ حاث مِنْ جِبْرَئيل ظرَقِبلَ السماء فَاْتّقع لونُهُ حتى صار كانه كُركمٌ, ثُمّ لاذّ برَسُولٍ الله 
صَزَدَد عََدِوالهِ فَنَطْرَوَسُولٌ الله صَرَلتَمعَتهواد إلى حَيْتُ نَظرَ جبْرئيل عَلَدمالتَك فإذا شَىيءُ قَنْ مَل 


1( وكما هو معلوم في المعارف الدينية فإنه ينفخ فى في الصور مرتان؛ الأولى عندما يموت جميع الخلق 


والثانية عندما تقوم القيامة الكبرى ويبعث من ف القبور وهذه الرواية 9 على أت الملائكة له ثموت 
بالنفخة الأولى ولعلهم لا يموتون بتاتا ولو نسب الموت لهم فذلك بمعنى آخر غير ما نعهده. 
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َيْنَ الخافقين مُقبلا حتى كان كقاب الأرض»)(0". 
ولا شك بأنّ مقام النبيّ ونورانيته أعلى من مقام ونورانية جبرائيل» ولكن 
حيث إنّ المقام الواقعيّ لجبرائيل قد تجلى على المقام البشري والإنساني للنبيّ 


صَإْنْنْدْعْبتِهِودِ» فقد ظهرت هذه العظمة. 
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هأ در لذ كان وجل تمل سبع يها لتقل عل بن يد مايوى ‏ يَوْمَئْدُ. 
3 ع و د 2 ملك تقر ولا ني سل إلا عن جاها كل 


ب فول نت شي تشي» عق يلى إفاهي إخاق» يثول: يا وت أن 


با در و أن امرَأَةٌ من فساء أَهلٍ الجن أَظْلمَتْ مِنْ سماء لديا ني ظلْماء لأضاءث لا الأض 


با 


7 مضي اميه لبر وَجَدَ يم أفرها + يع أل ألأرض و وَأ 7 با مِنْ ثياب أَهلٍ ال 
شر الْيوْم في الدنيا لصَعقّ مَنْ ير نه وَما حَمَلتْه أنَصارمُنْ». 


هناك طرق مختلفة للوصول إلى مقام الخوف الإلهيء ومنها مطالعة أحوال 
الخائفين من أهل الخيفة والخشية من الله. فإِنّنا بمعرفتهم نتمكن من اتخاذهم 
افضل قدوةٍ على طريق الوصول إلى هذه الحالة السامية. ومن هؤلاء. ذكر الملائكة 
في هذا المقام كأفضل عباد الله وقد تحدّثنا عن ذلك في الدرس السابق. 


التفكر في عظمة المخلوقات 

والطريق الآخر للوصول إلى مقام الخوف الإلهيّ هو التفكر في عظمة مخلوقات 
الله. فممًا لا شك فيه أنّ الإنسان إذا اطلع على عظمة وإتقان وإحكام المخلوقات 
سيدرك عظمة وحكمة الله اللامتناهية. وسيدرك حقيقة عجزه واحتياجه إلى الله 
وفي هذه الحالة؛ فإنّه يتحرّك أكثر من السابق باتّجاه الوصول إلى الكمال والرفعة 
الحقيقية» مفارقا طاعة الشيطان واتّباع هوى النفس. هذاء بالإضافة إلى أنّ معرفة 


53 الله وعظمته وقدرته اللامتناهية تُحقّق الخوف والحذر من مخالفته ومعصيته. 
_ 

57 وبالنظر إلى دور معرفة عظمة المخلوقات في هداية الإنسان إلى معرفة عظمة 
50 الخالق. نجد في النصوص الدينيةء من الروايات والآيات الشريفة: أن الله تعالى 


وأولياء الدّين أولوا اهتمامًا كبيرًا لبيان عظمة مخلوقات الله. وقد فصل في بيان 
دقائق وإتقان وتنوّع هذه المخلوقات. وذلك لأجل حمل الإنسان على التفكر في 
نفسه وفي هذه المخلوقات. سواء كانت كائناتٍ متناهية في الصغرء أم أفلاكا لا 
يقدر الإنسان على معرفة نهايتها. 

وهذا الإمام على عَيَْلتَةٍ في كلامه النورانيّ يعدّ التفكر في القدرة المطلقة 
للحقٌ ونعمه التي لا تُحصى وسيلةٌ لهداية الإنسان إلى الصراط المستقيم وإلى مقام 
الخوف من الله تعالى: «ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق 
وخافوا عذاب الحريق. ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة. الا ينظرون إلى صغير ما 
خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه, وفلق له السمع والبصر وسوّى له العظم والبشر»7". 

ثم يكمل مده قائلا: «انظروا إلى النملة في صغر جنّتتها ولطافة هيأتها لا تكاد 
ثنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبّت على أرضها وصُبَت على رزقهاء تنقل 
الحبة إلى جُحرها وتعدُها في مستقرّهاء تجمع في حزها لبردها وفي وردها لصدرها مكفول 
برزقها مرزوقة بوفقها لا يغفلها المنّان ولا يحرمها الديّان ولو في الصفاء اليابس والحجر 
الجامس». 

وفي روايةٍ مفصّلةٍ عن الإمام الصادق عَماتََة أنْ زينب العطارة جاءت إلى 
بيت النبي الأكرم مَرَتَعدِمَاهِ وسألته عن عظمة الله تعالى فأجابها النبيّ مََسَعَيْمو 
وهو يقارن بين العوالم والسّموات السّبع والمجرّات ويبيّن صغر كل واحدٍ بالنسبة 
إلى الآخر وممّا قاله: «إنّ هذه الأرض بمن فيها ومن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة 
في فلاة قن [...] والسماء الدنيا ومن فيها ومن عليها عند التى فوقها كحلقة في فلاة 
قَئٌّ)» 7 
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وهذه النسبة موجودة حين نقارن بين أي عالم والعالم الأعلى منه. حتّى نصل 
إلى السماء السابعة والتي هي لا شيء إذا قورنت بالعرش والكرسي! 
شيئية الإنسان تجاه عظمة الخالق ونظام الخلقة. أوصى علماء الأخلاق وأهل الله 
بالنظر إلى البوادي الفسيحة والسهول والأراضي المترامية قبل القيام للصلاة 
ولتحصيل التوجّه إلى ذات الحق. فهناك ستّدرك مدى صغرك وحقارتك مقابل 
نظام الخلقة العظيم. 

ومن الطبيعي حين يكون الإنسان في مكانٍ ضيّق ومحدود فإِنْ تصوّره عن 
العالم يُحدّ بهذا المكان. ولكنّه حين يجول في الأماكن الواسعة والجبال والبحار, 
فسوف يتغيّر تصوّره عن العالم. وهذا الأمر مرتبط بعظمة الأرض فكيف إذا أخذنا 
هذه السماء وقارناها بالسماء الأولى ثم قارنًا السشماء الأولى ببقية السموات! 

والمعلومات التي تقدّمها لنا اليوم تلك الوسائل الحديثة من المراصد 
العظيمة حول الكواكب والنجوم والمجرّات تساعدنا كثيرًا على التفككر في عظمة 
نظام العالم. 

من الطبيعئ لو فكر الإنسان قبل العبادة في عظمة الخلقة لأدرك صغر نفسه 
بصورة أفضلء وبهذه الطريقة يقترب من الله أكثر, لأنّ الطريق المستقيم والقريب 
للوصول إلى الله هو الشعور بالصغر والحقارة والذلة أمامه. 


عظمة القيامة التى لا توصف 
ولا شك أنّ عالم الآخرة. ومنه الجنّة والنار. من أعظم ما خلق الله. وحيث أن تصوّره 
وإدراكه بالكامل غير ميشر لنا. وما نستفيده مما ورد في الآيات والروايات أنه كما 
نعجز عن إدراك عظمة الله فإثنا عاجزون عن إدراك عظمة القيامة وأهوالهاء ولا 
يمكننا أن نتصوّرها. ولكنّ التوجّه والنّظر إلى ما وصفته الآيات الشريفة والروايات 
عن القيامة يعيننا على تحصيل شيء من التصوّر والإدراك لموقعنا مقابل عظمة 
القيامة والجنّة والنار. وهي آيات تدل على عظمة الربٌٍ المتعال. 


فممًا ورد بشأن الخوف والهلع الذي يسيطر على الجميع يوم القيامة قوله 
تعالى: <ريَوْمَ رَوْتَهَا تَدْهلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم أَرضَعَتْ وَتَضَعْ م كل ذَاتِ عَمْلٍ حَمَلْهَا وَتَرَى 
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ألتّاس سُكرَئ وَمَا هُم بسَكرّئ وَلَكنّ عَذَابَ أللّهِ سَدِيدٌ)74". 

إن أهوال يوم القيامة تصل إلى درجةٍ يذهل الإنسان عن نفسه بحيث يفقد 
القدرة على السيطرة عليها. والتعبير بذهول الأم عن ولدها الذي هو أعرّ ما لديها 
وهو في فترة الرضاعة, حيث يحتاج إلى أمّه أشدّ الاحتياجء إِنّما يحكي عن هذه 
الأهوال والمخاوف. ولو تأمّل الإنسان في مفهوم ومضمون هذه الآيات لأدرك كم 
تحمل هذه المواقف من أهوال. وحينها سيفكر مجدّدًا في سلوكه وتصرّفاته. حتّى 
يوجد ذلك في نفسه تحوّلاء ويبعده عن قطاع طريق الهداية والسعادة. 

ومع الأسف. فإِنّنا قليلا ما نفكر في مثل هذه المضامين وهذه الآيات, 
ونكتفي بمجرّد القراءة والتجويد وتحسين الصوتء وتتوقف عن التفكر في المعاني 
وإدراك عظمتها. 

وبالالتفات إلى ما ذكرء فإنّنا نقف عاجزين عن إدراك ماهثة وعظمة الآخرة 
والجنّة والنارء ونكتفي بتلك التصوّرات الساذجة عن هذه المواقفء. فنشبّهها بما 
لديا بهذه الدنيا: فلو كز الها شنئ؟ عن جيتم :ونيراتها لتصورنا ذلقاكها مصور 
نيران الدنيا وإحراقها. مثلما يحدث لو أنّنا وضعنا يدنا على شيءٍ محرق. أو أننًا إذا 
ذكرنا :يتف ولدائذ' الجنة نوها :قن وود التعم واللذات الث حزفناهاافى الدنيا 
وتذوٌّقناها من دون أن نتصوّر شيئًا آخر. 

إن محدودية تفكير الإنسان تجعله مقيّدَا بوضع كل ما يسمعه أو يتصوّره في 
إطار ما عرفه. فيقارنه به ليخرح بتصوّر عنه. فإذا لم يجد له شبيهًا بما عرفه في 
الدنيا لم يقدر على تصوّره. 

ويسبب هذه المحدودية في فهم وإدراك نشاط ذهن الإنسانء كان من 
الضروري بيان صفات وخصائص عالم الآخرة من خلال وضعها في القوالب 
التي اعتاد عليها الإنسان في الدنياء وتشبيهها بها. هذاء وإن كانت حقائق تلك 
الخصائص غير قابلةٍ للإدراك من الأساس. ولهذاء فمن الممكن أن تكون تلك 
الخضائص :قن تترلتك ملايين المرّات حتى تتوافق مع مستوى إدراك وفهم الإنسان 


)١(‏ سورة الحج. الآية ؟. 
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الدنيويٌء فيكون لها نوع من التأثير, لأنها لو عدّت ذلك وخرجت عن هذا الأفق» لمأ 
كان لها أي تأثيرءكل ذلك لبعدها عن الأفهام والأذهان. 

وبالنظر إلى ما ذكرء فقد كان تأكيد القرآن والروايات على وضع تلك العظمة 
المتعلقة بالجنّة والثار ونعمها وعذاباتها في قالب النماذج التي اعتاد الناس عليها. 
وهذا ما اعتمده النبيّ الأكرم صَإَتةعوولد بشآن عظمة الجنة والنار. 


ذكر وصف من عذابات جهثم 

ويصف النبيّ الأكرم مََتَعتِهِ نموذجًا من عذابات جهنم لأبي ذرء بحيث أنّه لو 
وضع شي قليل منها في الدنيا لأذى ذلك إلى حدوث آثار فظيعة لا يمكن تحمّلها. 
م يذكر له نموذجًا من نعم الجنّة مما لا يمكن للإنسان الدنيويٌ تحمّلها. وكل ذلك 
لأجل هدايتنا نحن المتعلقين بهذه الدنيا وزخارفها لكي نقارن بين الدنيا وعالم 
الآخرة وندرك حقارة الدنيا وصغرها. هذا وإن كان عالم الآخرة مع ما فيه غير قابل 
للوصف إلا أنه آبية من آيات الله تعالى. وكل ذلك كان بمشيئة الربٌ المتعال الذي 
ألبسه لباس الوجود. فكيف بخالقه وكيف بعظمة موجده. 


يقول النبى الأكرم صَرْننَعَِموهِ: «يا أباذر ولو كان لرجل عمل سبعين نبا لاستقل 
عمله من شدة ما يرى يومئذ». 

نحن الذين ليس لنا عبادة وعمل مؤمن عادي فكيف بعبادة وأعمال الأنبياء, 
وكيف إذا كان الأمربمقدار غمل وعبادة سبعين نبيًا. فإذا فرضنا على سبيل المحال 
أننا حصلنا على مثل هذه القابلية واللياقة بحيث يكون عملنا مساويًا لعمل سبعين 
نبيّاء فحين ننظر يوم القيامة إلى بهاء وعظمة ذلك اليومء فإنّنا لن نعدٌ ما لدينا 
يساوي ذرّة. فذلك اليوم المهول والمذهل لا يمكن أن ينفع معه عمل سبعين نبيًا 
إذا لم تدركنا عناية الرحمن وفضله اللامتناهي! لهذاء ينبغي دومًا أن نتطلّع إلى 
عناية الله ورحمته ونطلب منه بتضرّع وابتهال ومن أعماق قلوبنا أن يشملنا بهذه 
الرحمة التي وسعت كلّ شيء. فلا تتكّل على أعمالنا لأنّ هذه الأعمال لا توصلنا 
إلى شيء. 

ثم يكمل النبئ صَإْدَعيِدَهِ قوله: «ولو أنْ دلوًا صْبّ من غسلين في مطلع الشمس 
لغلت منه جماجم من مغر بها». 
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لقد ذكر القرآن الكريم طعام أهل جهنم ومن ضمنها الغسلين: فَلَيْسَ لَهُ 

لا طعا إلا من جين 01. 

وغسلين الذي ذكر هنا كشراب للجهنميّين هو ذلك الماء القذر الذي يبقى 
من غسالة اللباس وجلي الأوعية. والواقع أن غسلين هو قذارة وأرجاس الأعمال 
السيّئة للإنسان. وعفونته تكمن في بقاء تبعاتها وآثارها السيّئة. وهنا يُقال إنْه لو 
أرقنا دلوًا منه في شرق العالم لاحترقت جماجم من يعيش في مغربه وهي كما 
تعلمون مسافة آلاف الكيلومترات. 

وما نتتصوّره عن غليان جمجمة الإنسان لا يتجاوز حدّ «أنّ نارًا ملتهبة محرقة إذا 
وُضعت أمام وجه الإنسانء فإنّها تحرق جمجمته وتحوّلها إلى رفات. لكنْ هذه النار 
إذا بغدت عن وجهه لعشرة أمتار أو ما يزيد قليلا لن تبقى مؤثرة!». 

ولكن ما يجري يوم القيامة على أهل جهنم أَنْهم يعطشون إلى درجةٍ يضطرّون 
معها لشرب ذلك الماء المحرق الذي يجعل الجماجم تغلي على بعد آلاف 
الكيلومترات. إِنْ نار جهنم وعذاب القبر والقيامة لا يمكن مقارنته بعذاب الدنيا 
ونيرانها. إن نار الدنيا باردة ومضمحلة وتُحرق الأسطح, وإذا قورنت بنار جهنم فيمكن 
تحمّلهاء لكنْ نار جهنم نار خالصة لها شعور وإدراك أيضًا. لهذاء لا يمكن لأيٌّ نار 
في الدنيا أن تحرق الروح ولكنٌ نار جهدّم تحرق الأرواح والقلوب وتذيبها كما تذيب 
الأجسام. ولا شك أن نار جهنّم وعذابها ليسا سوى انعكاس أعمال الإنسان السيّئة 
في الدنيا. 


رد فعل الإنسان والملائكة قبال شهيق جهنم وزفيرها 

ثم سين النبيّ الأكرم صَبَأكتَه عَلتِدِواهٍ في ثتمة كلامه حول شْذة لهيب جهدّم: «ولو زفرت 
جهنم زفرة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرّ جاثيًا على ركبتيه يقول: رتي نفسي 
نفسي حتى ينسى إبراهيم إسحاق يقول: يا ربّي أنا خليلك إبراهيم فلا تنسني». 
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ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: <كَأما آَذِينَ سَفُوا كنى آلثَارِ لَهُمَ فِها رَفِدرُ 
وَشَّهِيقٌ 74. 

ويقول العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في تفسيره لهذه الآية: «وقال في 
الكشاف: الزفير إخراح النفس والشهيق عكسه. انتهى. والمراد أنْهم يردّون أنفاسهم 
إلى صدورهم ثم يخرجونها فيمدونها برفع الصوت بالبكاء والأنين من شدّة حرّ 
النار وعظم الكربة والمصيبة كما يفعل الحمار ذلك عند نهيقه»'". وبناءَ على هذا 
التفسير, كما أنْ للإنسان شهيقا وزفيرًا فلجهتم شهيق وزفير. فهي بالزفير تطلق 
لهيبها وحرارة نيرانها بحيث تحيط بجميع أهلهاء وبشهيقها تسحبهم إليها. 

يقول النبيّ صَوْللْةعْيدو: لو أن جهدم زفرتء فإِنّ جميع الناس حتى الأنبياء 
العظام والملائكة المقرّبين يرتعدون ويرتمون على الأرض وينسى كل شخص ما 
سواه. يطلب النجاة لنفسه. فلا يقدرون على الحراك ولا يحصل لهم السكون بل 
يرتمون على ركب المذلّة والعجز ويرفعون أيديهم إلى رحمة الله اللامتناهية يطلبون 
النجاة منه. حتّى إن إبراهيم ينسى ولده إسحاق الذي هو أعرٌ ما عنده ويقول: يا 
ري إنْني أنا خليلك فلا تنسني ونجّني من هذا الحدث المهول. فهذا نموذ من 
عذاب الله يوم القيامة الذي لو ظهر في الدنيا لأذهل كل الخلائق وأوقعهم في 
رعب كبير. 

ولأجل المزيد من التعرّف إلى جهنّم وعذابها الأليم من المناسب أن نذكر 
حديثًا مفصّلا عن الإمام الصادق عَنتدائتة*: «بينما رسول الله صَإْتَنَْعَلدِدِو ذات يوم قاعد 
إذ نزل جبرئيل عَدهئله وهو كنيبٌ حزين متغيّر اللون. فقال له رسول الله سَإْْناعَتِموِ: ما 
لي أراك كنيبًا حزينًا؟ قال: يا محمّد وكيف لا أكون كذلك وإنما وضعت منافيخ جهنم اليوم. 
فقال رسول الله صَرّْسَعِْدوَهِ: وما منافيخ جهنم يا جبرئيل؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى أمر 
بالنار فأوقد عليها ألف عام حتى احمرّت. ثمْ أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت. 
ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودّت وهى سوداء مظلمة. فلو أن حلقة من السلسلة 
التي طولها سبعون ذراعًا وُضعت على الدنياء لذابت الدنيا من حرّهاء ولو أن قطرة من 
الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهل الدنيا من نتنبها. 


(؟) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق» الجزء :١١‏ الصفحة 77 
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قال فبكى رسول الله عير وبكى جبرئيل عََدآامَلَهْ فبعث الله إليهما ملكاء 
فقال: إنّ ربكما يقرئكما السلام ويقول لكما: إِنَى قد أمّنتكما من أن تذنيا ذنيًا أعذبكما 
عليه»7, 


المنزل الأعلى للمؤمنين والصالحين 
ولا شك أنّ الجنة ونعمها من جملة أعظم المخلوقات وهي نصيب أولئك الذين 
سلكوا طريق العبودية والطاعة ونالوا بإيمانهم وعملهم الصالح لياقة الوصول إلى 
أعلى مراحل الإنسانية وأدركوا ملكوت الله: ِوَبَشَرِ آَلّذِينَ َامَيُوأ وَكَمِلُواً ألضصََلِحَت أَنَّ 
َهُمَ ‏ جَنَدتِ جنل تَجَرِى مِن تَحْتهَا أنهو .. وَلَهُم فِيهَاً زوج مُطهَرَة وهم فِيهَا حَدلِدُونَ 1" ٠:‏ 

وفي آية أخرىء يقول الله تعالى: <(وَعَدَ ألنّهُ ألْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَتٍ جَنَتٍِ غَجْرِى 
من تَحتِهَا الْأَنهرُ حَلِد ها وين يب فى جل عدن رصق من أله أسفتز 
َلِكَ هوَالْفْد لم14" 

والواقع أنّ الإنسان بعمله الصالح يعدّ جنته ونعمها لنفسه. لهذاء فإِنْه 
بالمقدار الذي بسعى على طريق العبودية والطاعة وبالرياضة والمواجهة والمجاهدة 
مع أهواء نفسه يزيل موانع الكمال ويدرك المزيد من النعم. فهذه حقيقة ندركها 
بوضوح في الروايات وأيات القرآن الكريم. وينقل عن الإمام الصادق عتمائتلة أن 
النبن صَإَْتَْعَيِدِوهِ قال: «لمَا أسري بي إلى الشماء دخلت الجنة فرأيت فرها ملائكة يينون 
بن من ذهب ولبنة من فضةء وربما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ 
فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. فقلت لهم: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن فى الدنيا 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»», فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا»'". 


وعن النبي مَإننَايبراء في وصف الجنّة وتعريفها يقول: «يا أباذر لو أن امرأة 


)١(‏ الفتال النيسابورىء روضة الواعظينء تقديم: السيد محمّد مهدي السيد حسن الخرسان (قم: 


منشورات الشريف الرضيء لا تاريخ)» الصفحتان 5-07 و6-1. 
(5) سورة البقرة, الآبة 5؟. 
(9') سورة التوبة, الآبة 5/,. 
(:) بار الأنوار. مصدر سابقء الجزء 4: الصفحة .١7‏ 
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من نساء أهل الجنة اطلعت من سماء الدنيا فى ليلة ظلماء لأضاءت لها الأرض أفضل مما 
يضيئها القمر ليلة البدر ولوجد ريح نشرها جميع أهل الأرض. ولو أن ثوبًا من ثياب أهل 
الجنة شر اليوم في الدنيا لصُعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم». 

ويُستفاد من هذا المقطع في كلام النبئ صَدَتَامتَمهِ أن جميع قوى الإنسان 
ومن جملتها بصره تزداد قوّة يوم القيامة وفي الجنة أيضًا فتكون أقوى بكثير من قواه 
وبصره في الدنيا. فالناس في الدنيا ضعفاء وأذهانهم قاصرة وتحمّلهم قليل. بحيث 
إنه لو ظهر ثوب من ثياب الجنة في الدنيا لما قدرت أبصارهم على تحمّل النظر 
إليه. بل لصعقوا من جدّاء ذلك. هذا فى حين أنّ ارتداء أهل الجنّة لهذا الثوب أو 
نظرهم إليه يكون أمرًا عاديا بالنسبة لهم. 

وفي الواقع, إِنّ القوى الإنسانية في الجنّة تصبح عالية جدًا ومنها قوّة النظر 
والإدراك. فجميع الكائنات في الدنياء ومنها الإنسانء لها شعورٌ وإدراك ويكون لهم 
في الآخرة شعورٌ وإدراك. بحيث يمكن أن نقول إنّه يتضاعف ملايين المرّات. وهناك 
سيكون لكل شيءٍ حياة. بل في الواقع إِنْ الحياة الحقيقية لا وجود لها إلا هناك. 
وفي ظلها يكون لكل سيء وجود علمنٌ وشعوري وحتى كلاميّ نطقيٌ. لهذاء فَإِن 
كل شىءٍ ينطق هناك حتى الشجر والحصى: روما هَذِه ليزه ألدّيَآ إلا لَهُوُ وَلَعِبُ 
وَإِنَّ آَلدَارَ الأَخِرَةً لهى الَْيَوَانُ لَوْ كانُوأ يَعْلَمُونَ)7". 

من الطبيعي حين يكون لكل شيء حياة حتى الشجر والحجر. فمن المسلم أن 
للناس هناك حياة من نوع آخر بحيث تنطق معها كل أعضائهم. لهذاء حين نسمع 
شهدثم علينا؟ فإنّ تلك الأعضاء تجيب قائلة: ‏ أنطفقَنَا أللّهُ الذي أنطق كل شَئْءو)ه7". 


وما ذكر في هذا القسم من الرواية بشأن عذاب أهل جهئّم ونعم أهل الجنّة 
لا يمكن قياسه بالمقاييس الدنيوية. فكيف يمكن أن نتصوّر سائلا وهو الغسلين 
العفن والشديد الخطورة والمحرق الذي إذا أهرقنا منه سطلا واحدًا في مشرق 
العالم لأحرق مغربه! ولكي لا نقع في ظن وشبهة عدم تحقق هذا الشيء, فإنٌ الله 
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تعالى قد أودع بعض القوى والطاقة الكامنة والمختصرة, كالطاقة النوويةء في بعض 
العناصر كاليورانيوم بحيث إِنّه لو تحرّر منه مقدارٌ من الطاقة. لأذى ذلك إلى حدوث 
انفجارٍ كبير يحصل منه خرابٌ كثير يدمّر بلدًا بأكمله! وهذا شيءٌ يسير من الطاقة 
الموجودة في عناصر ومواد هذا العالم. فإذا كان هناك عالم فيه من العناصر التي 
تكون طاقتها أعلى من ذلك بملايين المرّات فكيف يمكن أن يكون أثر ذلك وهل 
يمكننا أن تتصوّر عظمته. 

وما ذُكر كان لأجل أن ندرك موقعنا ونعرف قدرنا ونعلم أَنُنا لم نُخلق لهذه 
الدنيا المحدودة التي لنا فيها بعض الشعور والإدراك المحدود. فالدنيا التي تكون 
لذّاتها محدودة يكون إدراكنا وشعورنا فيها محدودًا أيضًا. وعلينا أن نعلم أنكل ما 
5 هذه الدنيا هو بمنزلة المقدّمة للآخرة. وهو خافت اللون وباهت النور قياسًا بما 
في ألوان وأنوار الآخرة. إنّ لات هذه الدنيا التي نتذوّقها لا يمكن مقارتتها بلذّات 
الآخرة. كما أنْ بلاءات ومصائب الدنيا التي تحل بنا لا تساوي شيئًا أمام عذابات 
الآخرة. 

ولا شك بأنّ مقارنة عذاب الدنيا بعذاب الآخرة وكذلك مقارنة نعمها بنعم 
ولذَّات الآخرة وبيان الاختلاف الكبير بينهماء يؤدّي إلى أن يدرك كل شخص بحسب 
استعداده واستيعابه قلّته وحقارة وصغر نفسه وصغر هذا العالم مقابل عالم الآخرة 
الذي هو أيضًا لا شيء مقابل خالقه. 

والنتيجة الأخرى لمثل هذه المقارنة هو النجاة من التكبّر والعجب وحصول 
التواضع والذلّة أمام الحقٌّ تعالى. وعندها لو حصلنا في هذه الدنيا على أي نعمة 
لن نعجب بأنفسنا. وإذا ُرمنا فيها من نعمة ماء لن تكون أملنا الوحيد الذي 
فقدناه, لأنّ جميع نعم الدنيا لا تساوي تفاحة واحدة من فاكهة الجنة. لهذاء فإنّ 
هذا العالم وهذه الدنيا ليسا محط الآمال ومهبط القلوب. فيجب أن ندرك عظمة 
القيامة وعظمة خالقها من خلال تعاليم الأنبياء والأولياء. ومن خلال معرفة قدرنا 
نسعى للخلاص من الغرور والعجب والتكبر. 







٠‏ وصايا البى الغللاث 
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6 ذم الكسل والضحك من غير سبب 
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دريا آبأ در اخفض صَوْتك عند الجا ير وَعنْد القتال وَعنْد المران 


2 00 7 تت م مه م0 ل وم » تعر ورور :2 
يا أبا ذَرْءِ إذا تََعْتَ جَنارَة فَلْيِكنْ عَمَلكَ فيها مَشْعْولا بالتفكر وَالفشوع وَاغْلئ 


انك لاحق به. 


2 هس اس م هه ّ 6 رس سر 

1 م7 5 1 | 3 اذا اك _- 2 02 | 0 فُعَلَ أ ور عله سم أ" أُُ 
يا ابا ذن اغلز ن كل شيء إذ فسَدَ فالملحٌ دواو اذا فسَد الملخ فلس له دواء 
و 2 م 5 ا 5 9 2ه حل م 7 5 7 ىن 02 

وَاعْلء أن فيك خلقَيْنٍ: الضخك من غير خجب وَالكسّل من غير سمبو, 





ات 2 00 لاما 
يا آيا در رَكعَتان مُقتَصِدَتان في تفكر حَبْرٌ منْ قيام يله وَالمَابٌ سأة». 


كان بحثنا في السابق يدور حول الخوف والخشية والأسباب التي تؤدّي إلى 
انبعاثهما في النفس. وقد ذكرنا أن من جملة العوامل التي تنشئ حالة الخوف من 
الله في الإنسان: التوجّه إلى عظمة يوم القيامة وشدّة عذاب جهنم وعظمة الجنّة 
وسعة نعمها. وارتباط هذه الفقرات من حديث النبى صَرْنْْعنِدوَةٍ بالمقاطع السابقة 
يرجع إلى أن الأحوال القلبية والباطنية كالخوف والخشية والشوق والرجاء والمحيّة 
والأين كلما تنشا قيما إذا كان الإنسان :متوغها وقلبه رقطا. أمنا إذا كان :غافلا أو كان 
توجّهه ضعيفًاء فإنّ هذه الأحوال لن تتحقّق في النفس من الأساس.ء أو أنْها ستكون 
في حالة ضعيفةٍ وباهتة. 

حين يُبتلى الإنسان بالغفلة أو قسوة القلب ويلتفت إلى وجود مثل هذه 
الرذيلة الأخلاقية؛ فإنّه إذا أراد الخروج فين هده الخالة السفة: :فعلية ان احد 
بالأسباب والعوامل التي منها ما ينشأ من باطن الإنسانء ومنها ما يُعدّ من العوامل 
الخارجية: مثل وقوع حادثة في الخارج: كأن يسمع شيئًا ما أو تتحقّق بعض الظروف 
التي تؤدَّي إلى تنبّهه ويقظته وخروجه من حالة العفلة. 





ولا شك في أنّ هذا التأثير يُعدَ من جملة التوفيقات الإلهيّة وينبغي 
اغتنام فرصها وتقديرها وشكر الباري تعالى عليهاء لكي تزداد مثل هذه الألطاف 
والتوفيقات من جانب الحق تعالى؛ فإذا لم يغتنم مثل هذه الفرص وإذا لم يقدّر 
نعمتهاء فإنٌ قلبه يزداد قسوةٌ وتزداد فيه حالة الغفلة. وفي هذا المجال يقول النبيّ 
صَإْنتَدعَتِوِوهِ: «يا أباذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن». 


فالنبي صَإْكَتَمُعدواهِ في هذا المقطع يظهر ثلاث وصايا أخلاقية وتربوية وأمنية: 


الوصايا الثلاث للنبي 
أ خفض الصوت عند الجنائز 


إنه من الجدير جدًا أن يتكلم الإنسان بصوت منخفض وأن لا يرفع صوته. فهذا 
أن 


نكر 


حمر ص 


الأدب هو الذي كان لقمان الحكيم يوصي ابنه به: *روَأَغْصْضُ مِن صَوْتِكَ إن 
لْأَضْوَتِ لَصَوْتٌ الخبير)”". 

وصحيح أنْ خفض الصوت في الموارد العادية أمرٌ مطلوب. ولكن بعض 
الموارد تقتضي أن يكون الصوت أخفض من الحدٌ المتعارف والعادي وقد يكون 
السكوت هو المطلوب. كأن يكون الإنسان في حالة التفكّر ويريد أن يركز على حادثةٍ 
أو واقعةٍ ما بحيث لا يشغله عنها شيء. ومن الطبيعيّ أنّ من جملة الموارد التي 
ينبغي أن يشتغل الإنسان بالتفكر فيها والاعتبار: ما يحصل أثناء الحضور في تشييع 
الجنائز حيث ينبغي للإنسان أن يتوجّه إلى حقيقة الموت الذي لا بدّ منه. 

من هناء عليه في مثل هذه الحال أن يجتنب الحديث في أمور الدنيا ويركز 
توجّهه نحو مصير الإنسان الذي حملت جنازته على الأكف ليأخذ العبرة من ذلك. 
وإنّه لمن المؤسف أن لا يكون لدينا مثل هذا التوجّه إلى هذا الأمر بل قد لا نراعي 
أثناء تشييع الجنازة بعض الآداب المهمّة ولا نسعى لأخذ العبر منها. هذاء في حين 
أن هناك توصيات مؤكدة بلزوم رعاية السكوت والهدوء والوقار والطمأنينة والحركة 
الهادئة أثناء تشييع الجنائز والتركيز الفكريٌ والذهنيّ نحوها. لهذاء كان النبيّ 
َرِسَْعِدوهِ يقول: «يا أباذر إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بالتفكر والخشوع 
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واعلم أنك لاحق به». 

إن من جملة الأمور التي يمكن أن تخرح الإنسان من حالة الغفلة هي مشاهدة 
جنازة المؤمن الذي قد خرج من الدنيا بعد عمر من السعي والتنعّم بمتاع هذه 
الدنيا وأدرك أجله. وها هي جنازته تُحمل إلى المقبرة. فمن المسلّم أن مشاهدة 
مثل هذا الموقف المحزن يخرح الإنسان من حالة الغفلة. ذلك لأنّ توجّهه نحو 
الدنيا وزخارفها ومشاغلها يؤدّي إلى الغفلة. أمَا الذي يوجّه الإنسان إلى الآخرة, فإنّه 
يبعث فيه حالة اليقظة والبعد عن الغفلة. بالتاليء فإن أفضل وسيلةٍ لليقظة والبعد 
عن الغفلة هي أن ينظر الإنسان ويعاين ذلك الشخص الذي قد أدرك أجله بعد 
عمر من السعي وقد اتتقل إلى عالم الآخرة. هذاء وإن كنا جميعًا نعلم أن الموت لا 
مفرٌ منه وأَنّه قد كتب على الجميع. ولكن مشاهدة من يخرح من هذه الدنيا له أت 
أكبر من مجرّد العلم. 

ينبغي اغتنام تلك الفرصة من حضور تشييع جنازة المؤمن من أجل إصلاح 
النفس وإزالة الأهواء النفسانية وتربية النفس والابتعاد عن تشتّت الفكر والحواس 
وتمركز الذهن في التفكر بالنفس وعاقبتها ومصيرها. كما ينبغي التفكر بهذا 
الطريق الذي سنطويه عاجلًا أم آجلًا. فهل أنّ هذه الحياة الدنيا المحدودة تستحق 
أن نسعى من أجلها بلا ضوابط؟ ينبغي أن نفكر إذا كنّا قد عملنا وسعينا بشكل 
يتناسب مع الآخرة أم لا. 

إن التفكر في الموت كما أكدت عليه الروايات من أكثر العوامل تأثيرًا فى 
الابتعاد عن الشيطان والسير على الصراط المستقيم. كأن يفكّر الإنسان بأنّه قد لا 
يعيش أكثر من ساعة. فمن منّا يمكنه القطع بأنّه سيبقى حيّا ولو إلى فترة قصيرة. 
ففي مقابل تلك الأماني والآمال الطويلة التي تؤدّي إلى الغفلة والقسوة, يُعدَ 
التوجّه والتفكر فى الموت عاملا مهمًّا فى اليقظة والانتباه. وما أكثر ما يؤدّي هذا 
التفكّر إلى تغيير أسلوب حياة الإنسان ومشيه ومصيره. 

من الطبيعتى أن الإنسان إذا فكر في عاقبته ورأى نفسه مقهورًا أمام عظمة 
الله فستنيعث من أعماقه حالة الذلة والخشوع وستظهر آثار تلك الحالات فيه. 
مثلما يحدث إذا قام المؤمن للصلاة ونظر إلى عظمة الله حيث يسيطر عليه الخضوع 
ويعتريه الخشوع. وهذا الأمر قد تم التأكيد عليه بحيث عُدّ من أبرز صفات المؤمن 


ااا 


١‏ لانن 





التي تؤدّي إلى فلاحه: <أاقَدَ فلح آلْمُؤْمِئُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَشِعُونَ)74". 

(وفي المقابلء فإِنّ الذين لا ينظرون إلى عظمة الله ولا يفكرون في مضامين 
الضصّلاة لن يكون لهم نصيبٌ من الخشوع والخضوع). 

كما ذكرناء فإنّ موطن الخشوع هو القلب وتنجلى آثاره في الأعضاء والجوارح 
كالعين. ولكن قد يُنسب الخشوع إلى بعض أعضاء البدن الأخرى أيضًا كما ذكر 
الحقّ تعالى: ِإوَحَمَعَتٍ الْأَصْوَاتٌ لِلرَحمْنٍ فلا نَسْمَعْ إلا هَمْسَا)ه7", 

وفي آبةٍ أخرى. يقول تعالى: <احَدشِعَةٌ أَنِصَرْهُمْ ترْهَفْهُمْ ذِلّةُ وَقَدْ كثُوأ يُدَعَوْنَ إل 
لسّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ)7". 

وبناءً على ما ذُكرء فإِنّ المشاركة في تشييع الجنازة والتوجّه إلى عاقبة الميِّت 
المحمول في التابوت. وكذلك التوجّه إلى ساحات يوم القيامة وتصوّر أحوالها في 
الحدّ الذي يعلمه الإنسانء يودي إلى خضوعه وخشوعه وابتعاده عن الغفلة. أمّا إذا 
لم يحصل للإنسان أي انتباه وبقي على حالة اللامبالاة أثناء هذا التشييع . وكأن شيئًا 
لم يكن. بل انشغل فكره بأمور الدنيا والحديث عن شؤونها فلن يحدث في نفسه 
أي تحؤل. 

نّ البعض حين يعلمون بوفاة إنسانٍ قد يبدأون بالتفكير في مصالحهم 
والاستفادة من موته: فإذا كان أستاذًا فهم يفكرون بأن يدرّسوا طلابه أو يأخذوا 
موقعه. وإذا كان مسؤولا أو رئيسًا فهم يفرحون لأنهم سيحصلون على موقعيّته 
ومنصبه. إذا مات طبيبٌ ما فك الاطتاء الأحوويجاة يلوا عله ما أعحب هذا 
الأمن ونه لمخجل! ذلك الحدث الذي ينبعي أن يزيد من توجّه الإنسان إلى الآخرة 
والعاقبة أضحى سببًا للمزيد من الغوص في الدنيا! إِنّه المجال الذي ينبغي أن 
تَعظ به الإنسان ويصبح سببًا في يقظته بحيث يبتعد عن الأوهام والاعتباريات» لكنّ 
البعض يبتلى فيه بالغفلة والقسوة ويزداد ابتلاؤه بالأوهام والاعتباريات بحيث تهرٌ 
هذه المواقف الإنسان وتوقظه بل وتزيده قسوة. من هناء ينبّه النبي صَرَسعَيدِوهِ أبا 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان ١‏ و؟. 
(5) سورة طه. .٠١8‏ 
(؟) سورة القلمء الآبة 59. 


أهميّة التفكر وضرورة رعاية العوامل المزيلة للغفلة ا 


ذر إلى أنْ من جملة الموارد التي تؤدّي إلى إيجاد حالة الخوف والخشية والخضوع 
والخشوع في الإنسان هو الحضور في تشبيع الجنازة بشرط أن يكون الإنسان متوجّهًا 
ويركز حواسه ويجتنب الضجيج وتشنّت الأفكارء ويحصر تفكيره بنفسه ويخفض 
صوته علّه يستمر بالتفكر, ذلك لأنّ رفع الصوت في الحديثء بل الحديث نفسه 
يشغل قلب الإنسان ويمنعه من التوجّه وتحصيل حضور القلب. 

في أحد الأبام. سأل أحد الأفاضل في طهران أستاذنا المرحوم العلامة 
الطباطبائي (رحمه الله): ماذا أفعل لكي تحصل لي حالة حضور القلب في الصلاة؟ 
فأجابه العلامة قائلا: قلل من الكلام. ولعلّنا تتعبّب ونقول ما هو تأثير الكلام في 
منع الانسان من حضور القلب أثناء الصلاة! (وقد صادف أن ذلك الشخص كان 
كثير الكلام!). من المسلم أنّ الكلام يستهلك القوى الذهنية والروحية والنفسية 
للإنسان. وخاصّة إذا كان الكلام رسميًا كالموعظة والخطابة والتدريس. فحين يستمع 
جمعٌ من الناس إلى حديث إنسانء فإنّه يبذل غاية جهده لكي لا يقع في الخطأء 
فيصبح كل تركيزه من هذه الجهة على كلامه. ويمنعه ذلك من التوجّه إلى نفسه. 
من هناء فإِنْ قلّة الكلام وأيضًا خفض الصوت أثناء الحديث يؤدّيان إلى أن يتوجّه 
الإنسان أكثر إلى نفسه ويبتعد عن تشتّت الأفكار. 

وقد ورد فى حديث حول سيرة النبى صَإَنتَْمييَوِوَهِ إذا حضر جنازةٌ: «كان النبئ 
إذا تبع جنازةٌ غلبته كآبة وأكثر حديث النفس وأقلّ الكلام»7". ' 


ب خفض الصوت أثناء القتال 
ونظرًا لأهمتة ساحات القتال وسريّة المعلومات العسكرية أثناء الحرب والقتال؛ فقد 
أكد النبنَ على خفض الصوت أثناء القتال. 

إن للحرب مقتضيات . وخاصّة أثناء التخطيط للعمليات وتحصيل المعلومات 
عن المواقع العسكرية. تقتضي رعاية منتهى الاحتياط والدقة في حفظ الأسرار 
العسكرية وإخفاء مواقع القوّات الصديقة عن أعين العدوٌ. وكم يحدث أن يؤدّي رفع 
الصوت وإحداث الحركات غير المناسبة إلى اطلاع العدة على خطة العمليات: مما 
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يؤدّي إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وتهديد العمليات من أساسها وإفشال 
الخطة. 

وقد لمس مقاتلونا هذه الواقعيّة طوال سنوات الحرب عن قرب: في بعض 
الأحيان. كانت الظروف حسّاسة وشديدة الخطورة وإِنّ أي تحرّك كان له تأثير كبير 
على العمليات حتى مجرّد صوت أرتطام الأحذية بالأرض. ففي الواقع, تنم الاستفادة 
من قاعدة المباغتة في تنفيذ الخطط العسكرية. 


والنقطة الأخرى التي يمكن استنباطها من وصية النبيّ مَرْْسَاءَدوَِ هي 
أنّ حساسية وأهمية الحرب والعمليات العسكرية توجب أن تستفيد القوات من 
كامل قدراتها وطاقتها من أجل تحقيق الأهداف العسكرية. من هناء يجب الامتناع 
عن كل ما يؤدي إلى تشتيت القوى وإهدار الطاقات» وذلك بالسكوت والهدوء 
وتركيز الحواس لأجل تحصيل القوة والثبات فى مواجهة العدو والابتعاد عن كل ما 
يشتت هذه الطاقات أثناء العمليات. وبالتوجه إلى هذا الأمر المهم. كان الإمام على 
عَلَندِاتَكةٍ يوصي ابنه محمّد بن الحنفية في حرب الجمل بهذه القواعد العسكرية 
حيث يقول: «تزول الجبال ولا تزل» عض على ناجذك, أعر الله جمجمتك, تد في الأرض 
قدمكء ارم ببصرك أقصى القوم وغض بصرك واعلم أن النصر من عند الله سبحانه»١".‏ 


إذا وُفق الإنسان للحضور في مجالس قراءة القرآن. سواء كان هدفه ودافعه 
الاستفادة من القرآن أو لأجل أمر آخر كالمشاركة في مجلس العزاء ومجالس 
الفاتحة . فينبغي أن يغتنم هذه الفرصة القيّمة, ويتديّر في آبات القرآن ويتوجه إلى 
مفاهيمها. بل ربما تكون تلاوة القرآن صادرةٌ من الإذاعة» ومع ذلكء ينبغي أن يراعي 
حالة الصمت والإصغاء للتدبّر والغوص في معاني الآيات» لكي يستفيد من مفاهيم 
هذه المعجزة الخالدة والملهمة والهادية: في سبيل بناء النفس والتحلي بفضائل 
الأخلاق بعد إزالة الرذائل عنها وتحصيل الملكات الفاضلة كالخضوع والخشوع. 
كما يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أنه نَل أَحْسَنَ أَلَْدِيثِ كِتَنبًا مُتَعَدبِهًا مَّكَانٍ 
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تَفْمَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ آلَذِينَ يَْقَوْنَ رَيّهُمْ كم لين جُلُودُهُمْ وَقُُوبُهُم إِلَ ذِكرٍ ألنّو)". 

وبالالتفات إلى هذا التأثير العميق للقرآنء إذا لم يتوجّه الإنسان أثناء قراءة 
القران إلى مغاهيم الآيات» ولم يكن لغلادة القران 0 أمتياز عنده مع الأصوات 
والأحاديت الأخرى كان ذلك سبيًا للمزيك من الغفلة وقسوة القلب. 


وبالنظر إلى أهمية وضرورة رعاية حرمة القرآن وضرورة تعظيمه. يقول الله 
تعالى: إوَإذَا قُرِى ألْقرَءانُ فَأسْتَمِعُوأ له وَأَنصِئُوالَعَلَّحُمْ يُرْحَمُونَ)7". 

ومن الطبيعي أنّ الالتفات إلى أن القرآن وسيلة لهداية البشر وإيجاد التحوّل 
والتغيّر الباطنيّ فيهم؛ ووسيلة تحقق التوجّه إلى الله. فهم إذا لم ينصتوا إلى تلاوة 
القرآن ولم يجدوا في ذلك أي اختلاف مع الكلام والحديث الصادر من الآخرين ولم 
يسعوا للاستفادة من مواعظه وحكمه. فإنّهم بذلك يكونون قد ارتكبوا عملا قبيحًا 
وكفروا بنعمة الله. من هناء فإِنُهم بالإضافة إلى تضييع هذه الفرصة القيمة: قد زادوا 
من قسوة قلوبهم» وأضاعوا ذلك الاستعداد النسبئت والمحدود الذي كان موجودًا 
فيهم من أجل الظفر بالهداية. 


فمن أجل الانتفادة'فن القرآن». يحب أن تركز حواسنا أثناء تلاؤثة وأن ضفن 
الى قراءته: وكان آباقه على بلسان النب الشبارك #اتقري. ففى هذه الحالة, 
تدر القر أن قينا: وتسقق الانفقاوة المطاورة مه ْ 

يُعذّ الاستماع إلى القران والتوجّه إليه في المجالس القرانية. مثل مجالس 
العزاء والفاتحة سنّة حسنة حيث تمّت التوصية بها كثيرًا. وللأسف. فإنْنا لا نراعي 
هذه السنّة الحسنة. ففي مجالس العزاء والفاتحة» ننشغل مع بعضنا بالحديث. 
وكم يحدث أن ترتفع الأصوات. ومن المسلّم أنّ من يكون ذهنه وفكره مشغولًا 
بالحديث والاستماع إلى أحاديث الآخرينء لن يتمكن من التوجّه إلى قراءة القرآن. 
من هناء نجد السنّة يتقدّمون علينا في هذا المجال لأتهم يقيمون مجالس خاصّة 
لقراءة القرآن ويهتمون كثيرًا للاستماع إلى تلاوته وقراءته, أمّا من جانب آخر, فإنّ 
مشاركة بعضهم في تلك المجالس إِنّما تكون لأجل مشاهدة التفئّن في قرّاء القرآن 
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وتشجيعهم من خلال قول: «الله؛ الله». وبلا تشبيه. كأنّ هناك جوقة موسيقيّة تعزف 
لأحد المطربين الذين يصفق الجمهور لهم. 

وفي الواقع؛ فإِنّ اهتمامهم يتركز على الألفاظ والأصواتء وليس هناك من 
اهتمام يذكر بالمحتوى وتأثيره العميق وأخذ العبر منه. 

وللأسفء فنحن قليلا ما نقيم مثل تلك المجالس المخصّصة للاستماع 
والإنصات إلى القرآن. إن مجالسنا العامة التي يُقرأ فيها القرآن هي تلك المجالس 
الخاصّة بالوفيّات. وفي هذه المجالسء يكون قارئ القرآن مشولا بتلاوته. والآخرون 
مشغولين بالحديث مع بعضهم بعضًا! وفي بعض الأحيانء يرفعون صوت المذياع 
أو مكثر الصوت إلى درجة يخرقون فيها آذان كل مستمع بحيث لا تبقى أي رغبة 
عند أي أحد في الاستماع إلى تلاوة القرآن!! هذاء في حين أن علينا مراعاة جميع 
الجهات وأن نجعل مستوى صوت المكبّر متناسبًا مع الحاضرين في المجلس من 
دون إيذائهم أو إزعاج من هم خارج المجلس. يجب أن نضيف إلى ما ذكرنا بأنّ 
هذين النّوعين من التقاليد المنتشرة غير صحيحين وغير مناسبين: الأسلوب الذي 
نعتمده نحن ويقِلٌ فيه إقامة مجالس القرآن والتوجّه إلى قراءته. وكذلك أسلوب 
الستة الديق كتفوق تمحالنسن الاصيوات: والالحان وأنواع التلاوات من دون الاهتمام 
بمفاهيمه ومضامينه. ويجب إقامة المجالس العامّة والواسعة التى يقرأ فيها القران 
بأصواتٍ عذبة وتلاوة جيدة ويُترك فيها المجال أيضًا لتبيين المفاهيم والمضامين 
القرآنية لتحقيق عملية التدبّر وأخذ العبر من القرآن. إذاء ينبغي أن تنلى آيات القرآن 
يخشوع وحزن بحيث تؤدّي إلى خشوع المستمعين وخضوعهم وكذلك تؤدّي إلى 
إيقاظهم وإرجاعهم إلى أنفسهم. وهذه هي العسالة التي أشار إليها القرآن بقوله 
تعالى: <روَإِذًا سَمِعُوا مَآ ِل إل تقول ترق أغرتية : تَفِيصٌ مِنَ ألدّمْع)7". 


عاقبة إغفال عوامل اليقظة 


وفى تئمة حديثهء يقول النبى صَرَنتَدعَتِمِوِ: «يا أيا ذر اعلم أن كل شىء إذا فسد فالملح 
دواؤه فاذا فسيد الملح فليس له دواء». 
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ولعل ارتباط هذه الجملة بالمطالب السابقة من جهة أن ابتلاءاتنا كلّها تنشأ 
من الغفلة وطلب الدنيا والاهتمام بالأمور المادية وهو ما يؤدّي إلى فساد القلب. 
فإذا أردنا معالجة هذه الأمراض والابتلاءاتء فإنّه يوجد أسبابٌ وعلل تؤدّي إلى 
اليقظة والاننباه والتوجّه إلى العاقبة ومن جملتها الحضور في تشييع الجنائز والتفكر 
في الموت. فحين ينظر الإنسان إلى جنازة محمولة لأحد الأشخاص قد حزم أمتعته 
وسافر إلى الديار الباقية فإنّه يتصوّر موته متمثّلًا أمام عينيه ويغوص في تفكر عميق. 
ومثل هذا التعيّر الباطنيٌ يؤدي إلى خجله ويوجد فيه حالة من الخشوع والخضوع 
أمام الحقٌّ ويحيي هذه الحالات في نفسه. وقد يشعر بحالةٍ من الخوف إزاء ما 
ينتظره من عواقب اثناء هذا التفكر. 

ويوصي الإمام الصادق عَلَيامَةٍ أحد أصحابه المعروف بأبي صالح للاعتبار من 
موت الآخرين ويقول: «يا أبا صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمولء وكأنّك 
سألت ربّك الرجوع إلى الدنيا ففعل» فانظر ماذا تستأنف. ثم قال: عجب لقوم حُبس أوؤَلهم 
عن آخرهم ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعيون»١.‏ 

وبالتوجّه إلى ما ذكرء فإنٌ عاملا يشبه الملح في الطعام: بحيث يحول دون 
فساد القلب ويُعد دواءًٌ لمعالجة الأمراض والآلام المعنوية في الإنسان: فإذا فسد 
فأي شيء يمكن أن يصلح القلب بعد ذلك ويعالجه! إِنّْ الحضور والمشاركة في 
تشييع الجنائز والذي ينبغي أن يحمل الإنسان على التفكر العميق بالموت وذكره لو 
أذى إلى المزيد من التعلق بالدنيا وجاهها أو لم يقتصر على عدم الاعتبار بل كان 
سببًا للمزيد من المعصية: كأن ينشغل هذا المشارك بالغيبة للآخرين والتعرّض لهم 
فعندها يصبح مثل الملح الفاسد الذي لا يصلحه شيء. وبالتالي» سيبتلى صاحبه 
بالشقاء وقسوة القلبء ولن تكون تلك المواقف الموقظة سببًا لإيجاد التحوّل في 
نفسه. ولن يعالج أيّ دواء أمراضه الباطنية. ولا شك أن قراءة القرآن شفاءٌ لتلك 
الأمراض المعنوية للإنسان كما قال تعالى: <ريَّتأَيّهَا ألنَاسٌ قَدْ جَآءَنْكُم مَوْعِطةُ من 
رَبَكُمْ وَشِفَآءُ لَمَا ف أَلصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)”". 


[؟5) سورة يونسء الآية /اه. 


يديا 


ينض 


0 
ينا 
حا 
5 5م 5 
مه 2 


إلفد ا 1 


118 





فالقران هو الشافي, والتوجّه إلى مفاهيمه يضع تحت تصرّف الإنسان حقائق 
قيّمةء فإذا أصبح وسيلة للحصول على الدنيا والظفر بالشهرة فإن قراءته لا تقتصر 
على كونها غير شافية بل تغدو سببًا لزيادة أمراضنا الروحية ودافعة لاهتمام أكبر 


ذم الكسل والضحك بدون سيب 


وفي ذمٌ الكسل والضحك من دون سببء يقول النبيٌ مَْلتَعبَدرَاهِ: «واعلم أنْ فيكم 
خلقين الضحك من غير عجب والكسل من غير سهو». 

وينبّه النبئ صَرَدَدْعَيِووِهِ المؤمنين إلى وجود صفتين مذمومتين فيهم, تبعثان 
على المزيد من الغفلة وإضعاف حالتي الخوف والخشية. وينبغي أن ينهض 
المؤمنون لمعالجة هاتين الصفتين السيّئتين.. وإحداهما: الضحك بلا سبب. فقد 
يواجه الإنسان موقفًا عجيبًا ومضحكا ومن الطبيعيّ في هذه الحالة أن يضحك. 
هذاء وإن كان حال أولئك الذين يتوجّهون إلى الله أنهم إذا شاهدوا هذه المواقف 
المضحكة فإنهم يكتفون بالابتسام ولا يقهقهون ولا يضحكون بصوت مرتفع. أحد 
الأكابر حين كان يسمع قصّة مضحكة أو حادثةٌ عجيبة, كان يبتسم ولكن توججهه كان 
إلى شيءٍ آخر ولم تكن لتلك الأحوال أي أثر عليه. 

هذاء وإِنْ وقار المؤمن وتوجّهه إلى ما وراء هذا العالم وإلى المحضر الإلهئ لم 
يكن ليترك له مجالًا للضحك.. ولكن لو حدث ما يُضحك فلا عيب في أن يضحك. 
إثما ينبغي أن يجتنب تلك القهقهة أو الضحك من دون سبب» لان من كان كذلك: 
بحيث يضحك لأدنى شيء ويقهقه له. فإِن الغفلة الشديدة ستّلقي بظلها على 
قلبه. 


ويقول الإمام الصادق عَبَدْنَدهُ فى حديث: «إن من الجهل الضحك من غير 
عجب. قال وكان يقول: لا تبدين عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة ولا يأمن 
الببات من عمل السيئات»'!". 
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وفي هذا الحديثء يصرّح الإمام الصادق قائلا إن من كان في انتظاره ذلك 
المصير المهول والمستقبل المجهول بسبب أعماله القبيحة بحيث يمكن أن ينزل 
عليه في أي لحظة:؛ فإِنّ ضحكه وقهقهته لا تكون في محلّها! 

إن من يحقٌ له الضحك هو الذي اطمأنٌ إلى مصيره ومستقبله. هذا في 
الوقيت الذى :ترق أنبياء' الله وأولياءه غير :مطففتين لمثل هذا الامزولا يتكلون إلاعلن 
فضل الله ورحمنةه. 

فتفان ار الضحك الكثير على القلبء يقول الإمام الصادق مََتِواسَكهِ: «كثرة 
الضحك نميت القلب». وقال: «كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح»0'". 


لهذاء ينبغي الابتعاد عن الضحك من دون سبب يستحسنه العقل. ولا ينبعي 
أن يخرح اللسان والفم والعين والأذن عن سيطرة الإنسان. فإذا أراد أن يضحك 
فلينظر هل يوجد سببٌ للضحك؟ وهل حدث ما يوجب الضحك أم لا. لا أن 

ومن الجدير بالذكر أن بشاشة الوجه والبسمة الظاهرة هي من الأمور المطلوبة 
والخصائص القيمة ومن جملة الآداب الاجتماعية التي يختصّ بها المؤمنون في 
معاشرتهم ومصاحبتهم للآخرينء وإن كانوا في أعماق قلوبهم ممتائين حرنًا أو خوفًا 
أو خشيةً. وذلك لكي لا يتسبّبوا في الإيذاء كما جاء في حديث: «المؤمن بشره في 
وجهه وحزنه في قلبه»'". 

هده العشيافة والبسمة المليحة الظاهرة ا ألوجه طي ع القهقهة والضحك 
الذي لا يتناسب مع شأن المؤّمن. فالمؤمن الذي جعل لحياته هدفا وهو مؤمن 
بيوم القيامة. ويعرف ربّهء لا تغيب أعماله وحركاته عن نظره ولا يتحرّك على أساس 
أهواء نفسه ورغباته الخاصّة. 

والخاصية الثانية التي عدّها النبى في أمّته من الخصائص السيّئة هي الكسل. 
فأحيانًا قد يتصرف الإتسان عن أداء وظيفته أو تكليفة سهوًا ونسيانًا: كان ينسى مثلا 


1 المصدر نفسه. 
(؟) بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء 5.: الصفحة 00١؟.‏ 
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أداء عبادةٌ ما وفي هذه الحال لا يكون مذنبًا وآثمًا. أمَا أن يتكاسل في بعض الأحيان 
مع التفاته إلى ما يجب عليهء فهذا ممّا لا ينسجم مع شخصية المؤمن. فلا يُقبل من 
الموفق ان يهمل مسؤولياته مع الالتفات إليها. بحيث إذا سمع الآذان» وحان وقت 
الصلاة قصّر وأهمل ولم يحضر الجماعة! ومثل هذا الإهمال ليس من شأن المؤمن. 
ولا فرق في الكسل بين الواجب والمستحب. 

في أحد الام دخلت مع أحد علماء مدينة يزدء وهو المرحوم الحاج الشيخ 
غلام رضا اليزدي (رحمه الله) ذو شخصية بالغة الجد. إلى المسجد وحين وقع نظره 
على مجموعةٍ من الأشخاص كانوا ينتظرون مجيء الإمام ولا يصلّون النافلة انزعج 
وقال: «لعنة الله على الشيطان: أتخافون أن يأخذوكم إلى الجنة! قوموا وصلوا 
النافلة». حين يحضر الإنسان فى المسجد قبل الصلاة الواجبة فمن المناسب كثيرًا 
ايسان النافلةولبس هن كان اومن أن يخفل عن هذا الام القمو وها الأعر 
ينطبق على غير هذه المسائل أيضًا: فأحيانًا قد يُحرم الإنسان من المطالعة بسبب 
المرض أو عوامل أخرىء ولكنّه في بعض الأحيان يكون الكسل وطلب الراحة مانعًا 
فِن ذللثب:وامباسا: فإِنّ الكسل وحبٌ الراحة آفة كبرى تمنع الإنسان من تحقيق 
التكامل والنموٌء ولهذا ينبغي أن نحاربها بشكلٍ دائم ونبعدها عن أنفسنا. 


دور التفكر فى العبادة 


ثم يوصي النبي صَرَّسَعَتِوِدٍ قائلا: ديا أبا ذر ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام 
ليلة والقلب ساه». 

وبالنظر إلى أهمية التفكر ودوره الكبيرء أشار النبي مَرََْتَميهِ إلى أن من 
يصلّي ركعتين عاديّتين من دون إطالة, وعلى النحو المتعارفء ولكن بتفكّر: فسيكون 
له من الثواب أكثر من ذلك الذي يقوم ليله في الصلاة حتى يطلع الصباح من دون 
حضور القلب والتوجه. 

ولا شك أنّ هذا المصلّي لو أقام صلاته بسرعةٍ لما أمكنه أن يؤدّي تكليفه 
بالشكل المطلوب وبالنحو اللائق. كما يُستفاد من الروايات أن الاستعجال في 
الصلاة من دون ترك مجال للتفكر والتوجّه يشبه نقر الغراب للأرض؛ أي إن هذه 
الصلاة بعجلة لن تكون نافعة, لأه قد صلاها من دون توجّه., وقد استعجل فيها 


أهميّة التفكر وضرورة رعاية العوامل المزيلة للغفلة ا 


إلى درجةٍ منعته من إدراك محضر الله أو من التفكر في مضامينها ومفاهيمها. 
فالحديث هنا يشير إلى ركعتين على النحو الطبيعي, ولكن مع التوجّه والحضور 
القلبق: وسيكون ذلك أفضل من تلك الصلوات الطويلة والمكرّرة التي ثُقام من دون 
هذا التوجّه. 


وكما قلنا مرارّاء فإنْ السير التكامليّ الإنساني هو سيرٌ علميّ وشعوري: إِنْ 
تقدّم الإنسان وتكامله يكون بزيادة قوّة شعوره وإدراكه ووعيه. وبعبارة أخرىء إِنّما 
يتقدّم الإنسان بقدمي العلم والشعور على طريق القرب الإلهيّ. وإِنْ قربه من الله 
لا يكون بالانتقال المكانيٌ وتغيير المحل بتحريك جسمه! بل يكون بازدياد شعوره 
وتوجّهه. وازدياد حالة إدراكه لعظمة الله وصفاته. وكلّما ازداد إدراكه ازداد قربا من 
الله. فهذا السير سيرٌ علميٍ يحصل في ظل الازدياد في المعرفة. وأوّل مراحل هذه 
المعرفة: معرفة النفسء التي تحصل على ضوئها معرفة الله تعالى. وفي المقابل, 
كلما نتقص حظ الإنسان من المعرفة وتوغُل في الغفلة قلّ نصيبه من الكمال. 

والصلاة وسيلة التكامل. وقد شرّعت لكي توجد فينا حالة الإحساس بقرب 
وحضور الحق تعالى والالتفات إلى أَنّْنا بذلك نزداد قربًا من الله. ولكن إذا لم تكن 
هذه الصلاة مصحوبةٌ بالإدراك والتوجّه إلى المقام الإلهيّ. يكون المصلي مثل ذلك 
الذي يشتغل بالرياضة وحركات التنشيطء لأنه لم يستفد من مفاهيمها ومضامينها. 
نعمء إِنّ هذا النوع من الصلاة التي لا يكون فيها هذا التوجّه أفضل من النوم حيث 
يقضي هذا الإنسان ليله حتى الصباح في غفلةٍ أو لا سمح الله في المعصية. فأن 
يقوم الإنسان للصلاة . وإن لم يكن لهذه الصلاة ذلك الأجر والثواب الكاملء بفعل 
عدم التوجّه. أمرٌ مهم ومناسبء ولكن ينبغي أن يتحقق في هذه الصلاة توجّه 
وحضور للقلبء لكي تكون حركته في هذه الحالة متّجهة نحو الحقء ومسارعة إلى 
المقصد: الذي هو مقام القرب الإلهي. 
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الحق والباطل وموادر استعمالهما 
أحد المفاهيم العامة المستخدمة في الثقافة الإسلاميّة والتي 
لها استعمالات واسعة هو مفهوم الحق والباطل. ففي القران الكريم» يُستخدم 
الحقٌ والباطل أحيائا في مجال المعبودات» وفي هذه الصورة يعرف الله تعالى بِأَنْه 
المعبود الحقّ ويكون كلّ معبودٍ سواه باطلًا: <دَلِكَ بِأنَّ أللّهَ هْوَآحَنُ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ 
مِن دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ)7. 

وقد يُطرح الحقٌّ والباطل في مجال العقائد والأفكار وأحيانًا في مجال 
السلوك والأفعال. ومن جملة المواضيع التي يعلمنا القرآن إيّاها هو أنْ هذا العالم 
الأرضيّ قد امتزح فيه الحق والباطل. ويمكن القول إِنْ بناء هذا العالم مركب من 
عنصرين هما الحقٌّ والباطل. فالله أساس الحقٌّء والباطل أمرٌ طفيلئ يتجلى أو يظهر 
لنا في ظل الحقٌّ وتحت غطائه. وعلى أساس التعاليم القرآنية» فإنّ هذا الامتزاج 
بين الحقٌ والباطل ليس أمرًا دائمياء بل سيأتي ذلك اليوم الذي ينفصل فيه الحق 
انفصالا كاملا عن الباطل ويبقى.. أمَا الباطلء فإنّه يزول: <بَلْ تَقذِفُ بالق عل 


0 > ج سار 4 0 رم بر 
لبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هْوَ رَاهِقّ)1" 
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وفي موطن آخرء يشبّه الله تعالى الباطل بالزبد الذي يظهر على وجه الماء 
فيقول قيضا نه عل دول يق القتاء قاذ فقالك: ردي بِقَدَرِهَا فَآحَتَمَلَ ألسَّيْلُ رَيَدَا 
ابيا وا يُوقِدُونَ عَلَيّهِ فى ألكار أَبيعَآ جِلْيَةٍ أو مَتنع رَبَدُ مَْلُهُ كدَلِكَ يَضرِبُ آللّه آلو 
وَألْبَِلَ فَأَمّا أَلزّدُ فَيَذْهَبُ جْفَآء وما مَا يَنهَعُ لاس فَيَنَكْتْ فى الْأَرْضٍ كَذَلِكَ يَصْرِبُ 
ألنَّهُ الْأُمْمَال 0. 


وفي تشبيه الباطل بالزبدء توجد ملاحظة دقيقة وهي تتضح بالتوجّه إلى 
حقيقة الزبد. فإِنّ الزبد في الحقيقة عبارة عن تلك الفقاقيع التي تعلو سطح الماءء 
وتظهر من خلال وجوده.. فحين ينظر الإنسان إلى إناءِ مليءٍ بزبد الصابون يشاهد 
تلك الفقاقيع التي تطفو على سطح الماء وتتحرّك. ولو كان هذا الناظر ينظر لأوّل 
مرّة للفت نظره هذا الزبد وغفل عن الماء الموجود تحته والذي كان سببًا لنشوئه. 
فقد يتخيّل عندئذٍ أَنْ الواقعية هي لتلك الفقاقيع الظاهرة التي تعلو وتتخفض 
وتتلون بألوان مختلفة. هذا في حين أن هذه الفقاعات ليس لها واقعية سوى ذلك 
الما دولولا الماء لها ظمرت: 


فالعالم مركب من الحقٌ والباطلء إلا أنّ أي باطلٍ كان فهو ليس سوى موجودٌ 
طفيليٌ طارئ على الحق. 

من الممكن أن يظهر هذا الباطل أو ذاك ظهورًا أكثر من الحقٌء ويكون له الكثير 
من الزخرف والزبرج والحركة والجولة» بيد أنّ ما جعل في قانون الخلقة هو أن يكون 
الحق كالماء والباطل ليس سوى هذا الزبد الذي يزول. وإِنّ ما يبقى ليس سوى 
الحقٌ الذي ينفع الناس. 

إن الباطل الذي يشبه الزبد إِنّما يظهر للحظاتٍ قليلة. وبعد ذلك لا يبقى 
سوى الحقٌ والواقع. ولا شك بأنْ هذه اللحظات حين نقيسها بمعاييرنا سنظن 
نها عبارة عن تلك الثواني أو الدقائق, ولكنّها بالنسبة إلى من أحاط بالأزل والأبد 
شييكون الفرق يل الاللقودييية بالتيية اليسع از عن لحكل لا أكثرا أن بمعيار: 
يختلف عن معيارنا. فما نقيس به الأزمنة والبقاء والثبات في الأشياء يختلف عن 
المقياس الذي يكون للحق. والموجود الذي يتمبّع بالرؤية الكاشفة للحق لن يكون 
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لطول الأزمنة بالنسبة عنده. سواء كانت لحظات أم ساعات أم سنوات أم قرونًا . أي 
اعتبار. فهو ينظر إلى أبعد مما نرى ويشاهد ذلك الأفق الذي هو أكثر علوًا وأشدّ 
ثبانًا. وإذا أجرى حساباته بناءً على هذا المعيار والمقياس فلن يكون للباطل في 
نظره أي دوام أو أي شيءٍ يُذكر. 
التجلي الظاهري للحق والباطل 
ومضمون حديث النبيّ في هذا القسم هو أنّ الحقٌ ثقيل ومرّ والباطل خفيف وحلو. 

وفي توضيح هذه الجملة: ينبغي القول إن المؤمن الذي يفكر بالسعادة 
الأخرويّة يجب أن يكون متحرّكًا بمقتضى إيمانه ويسعى من أجل تكامله الروحيّ 
والمعنويٌ ويتجاوز جميع الموانع التي تسدّ طريقه الموصل إلى ذلك الهدف. 

ومن الطبيعيّ أن المؤمن الذي لا زال في بداية الطريق» سيتوقع أن يكون كل 
شيء بالنسبة له سهلا وعذبًا وحلوًا. فمثل هذا المبتدئ لا يكون مستعدًا لتحمّل 
الها و امير راك :لود ابسن الممكن أن سقط أجاء المشاكل الدى تواعية: 
ويعدل عن طريق الحقء أو أن يبقى قلقا إذا ما استمرٌ عليه ومستاءً ممّا يجري 
عليه» ويتساءل دومًا عن سبب وجود مثل هذه الصّعاب والمشاكل في طريق الخير 
والحق. 

وغالبًا ما تبرز هذه الأسئلة في الذهن: وهي أنه لماذا يكون الحق ثقيلًا ومدًا؟ 
ولماذا يواجه الإنسان في مسير الحقٌ مثل تلك المشاكل والصّعاب الشديدة؟ 
ولماذا يكون الباطل حلوًا وسهلا؟ لماذا ينبغي أن يتحمّل الإنسان مثل هذه المرارات 
ويغض النظر عن تلك الحلاوات والأفرا اح؟ 

ولعلّه يتساءل أيضًا هل أن الله (والعياذ بالله) بخيلٌ بحيث لا يجيز لأوليائه 
وأحبّائه أن يتنقٌموا بحلاوات ولذّات هذه الدنيا؟ ولماذا يفرض عليهم تلك الأعمال 
الصعبة والمجهدة ويضعها على كاهلهم؟! فأيٌ مانع يمنع من جعل الحقٌ حلوًا 
بحيث يتّبعه جميع الناس فلا يضلّون عنه؟ حين نقارن حياة إنسان مؤمن مع آخر 
فاسق نجد أنّ على المؤمن أن يتحمّل في حياته الكثير من المشاكل والصّعاب. فإذا 
أراد أن يؤمّن لقمة خبز حلالٍ فعليه أن يعاني كثيرًا.. وكذلك الأمر في شؤون حياته 
العائلية ومع زوجته وأولاده وجيرانه فإنّه يواجه الكثير من الصّعاب. وفي المقابل, 
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لك 
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هذا جاره أو قريبه الفاسق المتحنّل يعيش حياةٌ هنيئةٌ طيْبةٌ من دون وجود أي 
شكلة! ورفيعة هده العقازثة ربوز فيد المنوال إذا كان الله وت هده الم من 


كما ورن في الكتيورمن الروابانك من ,فوح الإعان والمزمن .فلماذا يوقعه قن حكل 


هذه المشاكل والمراراة؟ 


هذا هو إذا أراد أن يؤْمّن وسائل العيش بكرامة» فعليه أن يتحمّل ويكدح كثيرًاء 
وحين يريد أن يتزوّح فقد يبحث لسنواتٍ حتى يعثر على زوج مناسب له! وإذا 
أراذ أن يختار شريكة حناتة, قانه تؤاعة الكتي من الصضغات والعوائق!! "تراه كذلك 
وفي المقابلء يجد غيره يختار زوجته التي يرغب بها بسرعة. مثل هذه المقارنة 
موجودة أيضًا بين المجتمعات المؤمنة والكافرة: حين نقارن وضع الشعب المسلم 
في البوسنة والهرسك مع وضع المجتمعات الأخرى التي تحيط به قد نتساءل أحيانًا 
عمًا فعله هذا الشعبء لكي يتحمّل تلك الفجائع والمظالم؟ لماذا يعيش الكقار 
المجاورون لهم بسعادة وهناء ولكن هذا الشعب في كل لحظةٍ يداس على حقوقه 
وثرواته وتّنتهك الأعراض فيه ويتعرّض للهجوم الوحشيىٌ لجماعات الصرب؟ 

فإذا كان الله نصير المؤمنينء فلماذا لا يمدّهم بالعون؟ هذه الأسئلة قد تطرح 
بأشكالٍ مختلفة أمام أعينناء وكل منّا قد يملك جوابًا عليها بحدود معرفته. ولكن 
على كلّ حالء يوجد العديد من موارد الإبهام والغموض بالنسبة لأغلبنا أو معظمنا. 
ولعلٌ أولئك الذين وصلوا إلى الدرجات العليا من الإيمان يقولون إن كل ما يحدث 
فهو على أساس المصلحة الإلهيّة. 

وفي الإجابة عن هذه الأسئلة, ومنها السؤال الذي يدور حول مرارة الحق 
ولماذا لم يجعله الله حلوًا لكي يتّبعه الجميع فلا يضلّون عنه ولا يسقطون في مهاوي 
التعاسة والشقاءء نقول أوَلا إِنْ المجال هنا لا ينّسع للدخول في المباحث العلمية 
وإنْما هدقنا هو أن يكون لهذه المفاهيم ننائجح غملئة وأن يتضح المطلب المطروح 
هنا. وهذا الأمر إن لم ينضح بشكلٍ كامل للإنسان فلن يكون له الأثر المطلوب في 
قلبه وسيبقى للشيطان مجال للوسوسة. ومن خلال طرح الشبهاتء يمنع من تحقّق 
تاثيزة المطلوت. أما إذا الضح الموضوع وارتفع الإيهام المحيط به فلن يبقى أيٌّ 
مجالٍ للشيطان لكي يلقي شبهاته ووساوسه. 
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الإنسان المختار والامتحان الإلهي 
إنَّ حياة الإنسان في هذه الدنيا تقوم على أساس أن يختار بنفسه الطريق الصحيح 
وبهذا الاختيار الذي يتّخذه بنفسه يطوي مدارج الكمال. وإنْ الخاصّيّة البارزة 
للإنسان هي أن يكون في حركته وسيره حرا مختارًا. لقد خلق الله تعالى بعض 
الكائنات كالملائكة ليس لديها إلا توجّه واحد نحو الحقء بالرغم من أنْ أعمالهم 
تصدر عنهم بمحض اختيارهمء ولكن ميولهم لا تكون إلا للحقٌ تعالى وعبادته. ولا 
مجال في حياتهم لأيٌّ توجّه نحو الباطل. فبالنسبة للملائكة. يكون الحقٌ وعبادة الله 
أمرًا حلوًا ولذيذا. فنظام الخلقة ليس فيه نقص من حيث تلك الكائنات التي ليس 
52 وجودها سوى توجّةٌ واحد نحو الح والاشتغال بعبادته وحده دون سواه.. لهذاء 
تعلّقت مشيئة الله بأنّ يخلق موجودًا يكون مقامه أعلى وأرفع من الملائكة. فخلق 
الإنسان الذي يكون مختارًا مريدًا في سلوك طريق الكمال والحقء بالرغم من وجود 
الميول نحو الباطل والأهواء في نفسه. فمثل هذا المخلوق يُعرض عن المعصية من 
أجل الله لكي ينال السعادة المطلقة. وإذا داس على أهوائه وسلك طريق السعادة 
فمن المسلّم أنه سيفوق الملائكة في الدرجاتء ذلك لأنه كان يعيش صرع الميول 
المتضادّة في نفسه. وقد تجاوز عن لذاته الخاصّة باختياره الحرٌ وأدرك روح العبادة 
وحق العبودية لله. 

والحاصل: إِنْ الإنسان يقف على مفترق طريقين فيما يتعلّق بهذا العالم: 
أحدهما مسير الحقٌ والآخر مسير الباطل. وبالطبعء ينبغي الالتفات إلى أنَّ الأمر لا 
يكون دومًا بهذا الشكل بحيث إذا اختار الإنسان أحد الطريقين فيتحتّم عليه البقاء 
على خياره إلى آخر حياته من دون وجود مجال للتراجع والتحوّل!! 

وبالالتفات إلى ما ذكر (وهو أن الإنسان موجودٌ مختارٌ وحرّ)ء يجب أن نذعن 
أنه كما يوجد هذا الاختيار والإرادة في اتتخاب أصل الطريقء فإنّه موجود أيضًا في 
امنتعراره: لوكاة :يكو الإساة قادرا على تمر مسيرة "ما رداك عقا وهو يعدن اذانقا 
بحريّته في مواجهة طريقي الحقٌ والباطل. أحدهما طريق الله والآخر طريق الشيطان. 
الأول طريق التكاملء والآخر طريق الانحطاط والسقوط. 

والتقعلة الأخرق :الى ينيقى الالتفات البما فى أن الدنيا :مغل الاخقبان: 
ومن الطبيعى أنّ الاختبار ع 1 يتعرّض الإنسان السبا وألوان البلاء. فإذا 
نجح فيها وتحمّلها يخرج ظافرًا من ذلك الاختبار. أمَا إن كان طريق الرقيّ والتكامل 
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للوهلة الأولى بالنسبة للإنسان حلوًا وكان طريق الباطل والسقوط مرا فلا معنى 
عندئفٍ للامتحان والاختبار. ذلك لأنْ الاختبار إِنّما يكون لأجل أن يتجاوز الإنسان 
ميوله وأهواءه ويعمل لله. وهكذا.. فإذا كان الحقٌّ على سبيل الفرض أمرًا حلوًا فإنّ 
الإنسان يُشيح بوجهه عن الباطل المرٌ ويقبل على الحقٌ الحلو ليس من أجل الله 
وأنّما تلبية لرغبته القلبية. 

كذلك لو كان كلّ باطل حلوًا ولا يوجد أي حلاوةٍ وسرور في طريق الحقٌّ فإِنّ 
الذي يترك الباطل في سبيل الله ويختار طريق الحق سيكون محرومًا من جميع 
الأفراح! فالأمر ليس كذلك بحيث يكون طريق الحقٌ خاليًا من أي سرور. 


على كل ال إن الي تفيل ومرّ.. والذي يختار الحق بوعي تام, فمن 
الطبيعي أن يتحمّل جميع المرارات والصعاب الموجودة في هذا الطريق. ولا شك 
أيضًا بأنّ التقدير الإلهيّ لا يتساوى بالنسبة للجميع. فإنّ استعداد الجميع لا يكون 
على نفس المنوالء ولا يكون كل واحد منّا قادرًا على تحمّل جميع أنواع البلاء 
والصعاب. من هناء فإِن الله سبحانه وتعالى قد أعدّ لكل إنسان امتحانًا أو تقديرًا 
خاضًا بحسب سعته واستيعابه: بالنسبة للبعض يكون امتحانهم في مرحلة الشباب. 
والبعض الآخر يؤجل إلى الشيخوخة: والبعض يُبتلى بالفقر وآخرون بالمرضء 
والبعض ينزل بهم البلاء من خلال الزوج» وغيرهم على يد الرفيق. فلا يمكن للمؤمن 
أن يعيش في هذه الحياة من دون أن يواجه أي نوع قن المشاكل: و الكتفات: له 
في هذه الحالة لن يتيشر له سبيل الوصول إلى الكمال. 

وحيث إنّ هذه الدنيا محل الابتلاء» فإن على المؤمن أن يقوّي إيمانه من خلال 
تحمّل الصعاب ويثبّت استقامته وتقيّده بالأحكام الإلهية ورضاه بتقدير الله. ولا شك 
بأنْ هذا العمل أمرٌ صعب ولكن بما أنّ هذا الإنسان قد ادّعى الإيمان. فعليه أن 
تحقل كل هذه البادات على أساين اذّعاتة. امنا الكافر فليين له مثل هذا الاذعاء 
ولم يعقد رابطة بينه وبين الله والحقء وهو يريد أن يعيش بهناء في هذه الأيام 
القليلة للدننا ولبحعكثك: ما يدث فيما بعك فحتّى لو قام بعملٍ حسن فإِنّ الله 
سبحانه يثيبه عليه في هذه الدنيا: من كان يُرِيدُ أَلْحَيّةَ آَلدئيا وَزِينَتهَا نوف إِلَيْهمَ 
عله فيها وق فِيهًا لا بتختر : ذه أزلقيك الديق لتقن ليه ق الأدرة رلا كاذ وَحَبِ ما 
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صَبَعُوأ فيه وَبَطِلُ مّا كانُوأ َعْمَلُونَ7". 

بناءَ عليه, فإِنّ طلاب الحقٌ يجب أن يكونوا مستعدّين لتحمّل المشاكل 
والشعابوالتفا بها تضوف لأن كنذا دو معفين اعنيا طرق الجة اما الدق 
ليس لديه قدرة على تحمّل هذه البلاءات فإِنّه سيختار حتمًا طريقا آخر غير هذا 
الطريق. إِنّْ التتكامل الروحيٌ والمقامات الإنسانيّة العالية لا يمكن أن تتحقّق إِلَّا من 
خلال الصبر في الشدائد. وسرّ كون الحقٌ مرا والباطل حلوّاء هو أنّ طالب الكمال 
عليه أن يختار الحقٌ بحرية وسوف يُختبر بناءً على هذا الاختيار.. ولو لم يكن الأمر 
كذلك لم يُمتَحن أحدٌ. ومن المسلّم أنْ هذا الاختبار إِنّما كان لأجل معرفة مدى 
اعتقاده وإيمانه وطلبه للحقٌّ. وأيضًا ليُعرف إلى أي حدّ يقدّم رضا الله على أهوائه. 

لهذاء ينبغي أن تكون التكاليف صعبةً حتى يتكامل هذا الإنسان من خلال 
التمرين على التقوى والرضا بما يريده الله والصبر على مصاعب الطريق. فلو كانت 
جميع التكاليف مريحةً وسهلةٌ لأضحى الكل مسلمين ولما تميّز أحنٌ عن أحد. ففي 
ظل الصٌعاب والبلاءات والتجاوز عن الأنا وترجيح رضا الله على رضا النفسء يظهر 
الأشخاص العظماء كسلمان وأمثاله. ويسبقون غيرهم في الوصول إلى أوج الكمال 
الإنسانيّ وبلوغ أعلى المراتب ونيل الرفعة الإنسانية. 

ومن المناسب هنا أن نذكر قصّة أحد العلماء والعرفاء العظام وهو آية الله 
القمشداى (رضوان الله تعالى عليه)ء لقد كان هذا الرّجل عظيمًا ونزيهًا وقد قام بترجمة 
القرآن خالصًا لوجه الله ولم يأخذ مقابل هذه الخدمة العظيمة أي شيء. هذا في 
حين أنه لو أخذ أجرًا بعنوان حقٌ الترجمة لاستطاع أن يؤْمّن لنفسه وعائلته حياةٌ 
مرفهة. ومع أنه كان أستادًا جامعيّاء فإنّه كان يذهب إلى الجامعة أحيانًا على تلك 
الدراجة النارية المخصّصة لحمل الأمتعة. وفي إحدى زياراته إلى مدينة مشهد 
المقدّسة حين دخل إلى الحرم المقدس للإمام الرضا عَيَّدمَدَهِ وقع في قلبه أن 
يسأل الإمام الرضا أن يعطيه مقام الرضا وهكذا قال: «سيدي أنت الرضا وأنا قد 
جئت إلى بيتك لأطلب من الله أن يمنّ علي بمقام الرضا»ء وحين خرج من الحرم 
وفي الطريق إلى منزله صدمته سيارة فجرح وكسرت بعض عظامه هنا اجتمع الثاسن 
حوله وأمسكوا بذلك السّائق الذي صدمه.. أما هو فقد توجّه إلى الناس وقال لا 
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تفعلوا شيئًا لهذا السائق فهذه هدية من الإمام الرضا عَيَماتَع!! فلقد سألته مقام 
الرضا صنت ال ولو لم رقع هذا الحادث لما كنت اعلم امن وصلت إلى مقام 
الرضاء فعليٌ ان ابقى تابنا وارضى بكل ما يريده الله من دون أي اضطراب. 


الإنسان والميول الباطنية إلى الحقٌ والباطل 


للإنسان نوعان من الميول إلى جهتين مختلفتين. ويجب أن تتحقق تلك الفرصة 
لكي يحدّد في مجال الصراع بين هذين الميلين الباطنيين نحو الحق والباطل أنه إلى 
أي واحد منهما يكون أكثر ميلا. وأحيانًا حين يقوم بعملٍ حق قد لا يخالف ميوله ولا 
يتعارض معها ففي هذه الحال لن يكون القيام بهذا العمل صعبًا. فالمشكلة تكون 
إذا حصل التعارض بين هذين الميلين وكان كل واحدٍ يجذبه نحو نفسه. فالشيطان 
يأمره بشيءء والله تعالى يأمره بخلافه. النفس تريد شيئًا والله تعالى يريد شيئًا آخر. 
فهناء يُمتحن الإنسان حقًا ويُعلم قيمة عمله. وفي هذه الحالة, كلّما ازدادت جاذبية 
المعصية وقام الإنسان بالدّوس على أهواء نفسه وخالفها يكون ثوابه أكبر» ويصبح 
لهذه المخالفة مع هوى النفس أنْرًا عظيمًا في تكاملها. 

إِنْ قيمة الشاب الذي يكف عن تلك المعصية التي تنسجم مع ميوله 
وأخاسنشة وغرائزه هي أعلى من ذلك الشيخ العجوز الذي يترك مثل هذه 
المعصية. فبالنسبة لمثل هذا العجوزء لا يُعد ترك مثل هذه المعصية صعبًا لأنه 
لا يرغب فيها كثيرًا. لهذاء يكون ثواب ذلك الشاب أكبرء وفي المقابل لو قام هذا 
الشيخ بارتكاب تلك المعصية لكانت خطيئته أكبر لأنه لم يكن يشعر كثيرًا بتلك 
الميول والضغوط الشديدة. (فما أقبح أن يرتكب العجوز معصية الزنا) فلو كان 
الشاب لا سمح الله في معرض معصيةٍ كالزنا وتمكن من التغلّب على غرائزه وشهوته 
وترك تلك المعصية فَإنّ كمالا عظيمًا سيكون من نصيبه. ذلك لأنّه فق لترك تلك 
المعصية من خلال جهدٍ كبير في باطنه وتعلّق شديدٍ بالله والإيمان السامي.. فمن 
الطبيعي إذّا أن تكون المعصية في هذا العالم حلوةٌ والحقٌ مرًا حتّى يمتحن الإنسان 
ويتحدد في النهاية من الذي يرجح إرادة الله ومن الذي يرجح هوى نفسه.. من الذي 
يختار الحقٌ ومن الذي يختار الباطل. 

ومن البديهيّ أن شرف وعلوٌ الإنسان يكمن في كون تكامله أمرًا اختياريًاء فقد 
قام لمواجهة نفسه بكامل الإرادة والحرية» واختار أيضًا القيام بالعمل الصالح وترك 
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ارتكاب المعاصي حبًا لله وحرصًا على نيل رضاه. 


قيل إِنّ الحقٌ مر والباطل حلوء ولكن مرارة الحقٌ وحلاوة الباطل تكون هكذا 
بالنسبة للإنسان العادي لا بالنسبة للجميع. فعامّة الناس يعيشون حالة التوجّه 
الدائم نحو إرضاء ميولهم الطبيعية وأهوائهم النفسية وتكون التكاليف التي تحدّ من 
حركتهم صعبةٌ ومرّة. وفي المقابل» يكون الباطل بالنسبة لهم سهلا ومريحًا لأثهم لا 
يرون أي صعوبة., أو مانع من ارتكابه. فبالنسبة لأمثال هؤلاء من السشهل جدًا التفوٌه 
بالكلام العبثي 5 إذا أراد أحدهم أن يضبط لسانه ولا يتكلم إلا بما هو مطلوب 
فعليه أن يفكر عند كل كلمة قبل أن تصدر منه. لكي لا يرتكب النميمة أو الغيبة 
أو الاي ولا كضرع أى نكر اداح تسد يكذ زوق المرواعه عبن كل 
كلمة حملًا ثقيلًا لأنّ عليه أن يفكر بآثار وتبعات كلامه. أما إذا أراد أن يتكلم بما يشاء 
فليس عليه إِلَا أن يفتح فمه ويتركه حرا في القول. 

وما قيل بأنّ الصٌراط أدق من الشعرة وأحدّ من السيفء إِنْما يكون بسبب 
أنّ هذا الإنسان الذي يسلك الصراطء عليه أن يركز جميع حواسه عند كل خطوة 
يخطوها وأي طريق يسلكه. ليعرف إلى أين ينتهي وما هي التبعات الناجمة عنه 
وهل أن الله تعالى راض أم لا. فعليه أن يفكر عند كل عملٍ أو تصرفٍ في دافعه. 
فيراقب لسانه عند كل كلمة ويراقب بصره عند كل مشهد. ومن المسلّم أن مراعاة 
جميع الجهات أمر صعب وأن القيام بمثل هذه المسؤوليات يحتاج إلى درجة عالية 
من التحمل. وفي المقابل لو أراد الإنسان أن يعمل وفق أهوائه على أساس الباطل 
والهوى لكان ذلك أمرًا مريحًا جدًا وسيشعر بذلك في حياته بالراحة والسرور. ولا 
شك بأن جميع المصاعب بالنسبة لطالب الحق تنحصر في الدنيا أما حين يدخل 
الجنة فلا ألم ولا صعاب: <(الَذِىَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُقَامَةٍ هن فَضْلِهِ لا يَمَسّنَا فِيهَا نَصَب وَلَا 
يَمَسّنَا فِيهَا لَعُوبٌ)04". 

هذه الجنة لا تشبه الدنيا وما يحدث فيها من صعوبات وآلام بأي شكلٍ من 
الأشكال» ليس هذا فحسب وإنما اهل الجنة لا يدركون ألم الجوع أيضًا بل هم 
يشعرون بالرغبة الدائمة للطعام والشراب ويلتذون بهما. وفي المقابلء فإن طبيعة 
الحياة الدنيا مقرونةٌ بالألم والمشقة» يواجه فيها كل من المؤمن والكافر الشدائد 
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والصعاب: + (لَقَدَ خَلَقْئا الْإِنْسَنَ فى كُبَدِ)ه". 


أما ما هو موجودٌ وحاصل في هذه الحياة الدنيا بالنسبة للكافر والمؤمن, 
وبالنسبة لأهل الحق وأهل الباطل فهو مختلف: حيث إن أهل الباطل في راحةٍ وهناء 
نسبيين ويشعرون بحلاوة هذه الدنياء وفي المقابل تكون هذه الحياة الدنيا مرة في 
ذائقة أهل ادق ولاقلت بن المقصوة من ذلك لايع أن كل نهذ الاحاة الدنيا 
متكون بالنسية للك فق وأهلالهق هرذ 1"وانقا مزاره"الانا بالفسية لوزلا أموكسى. 
فقيل أولراء اله (ذاك حاقة أيقناد وهؤلة وقدوم مي الطعاة لضاف لكن مصاعت 
وبلاءات الدنيا بالنسبة لهم أكثر من المشاكل التي يتعرض لها أهل الباطل. 


وحيث إن الإنسان يترعرع في حضن الطبيعة وينمو على يديهاء فمن الطبيعي 
إذن أن يشعر بدايةٌ بحلاوتها ويشعر بلذّاتها. فإن حواسه وذائقته تكون أكثر استعدادًا 
لتحسس لذاتها الدنيوية والمادية ويطول الوقت حتى تنشأ فيه تلك الذائقة 
المعنوية. وعليه أن يسلك باختياره مسير الحق والاعتياد على الصلاح وتحمل 
الصعاب وغض النظر عن اللذائذ المادية حتئ يدوك شنيئا فشيا في ذائقته حلاوة 
الحق ويلتذ به. وهذه حقيقة أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: +( وَاسْتَعِينُوا 
بالصّبْرِوَألصّلَوة وَنَها لكَبيرة إلا عل الْحَدشِعِينَ74". 

فالثه تعالى يبين لنا أن هذه الصلاة تكون حملا ثقيلا على عامة الناس إلا 
الذين وصلوا إلى درجة الخشوع. والبعض ينهضون في الصباح الباكر من نومهم 
وينشغلون بالرياضة ويقومون بالأعمال الشاقّة ولكنهم إذا أرادوا أن يصلوا ركعتين 
فإنهم يشعرون بثقل كبير فوق ظهورهم! فلا يقومون من نومهم لأجل الصلاة ولكنهم 
يقومون لأجل الرئياضة!! وكم يحدت أن تطول هذه الرياضة لساعة كاملة. فيركضون 
ويتسلقون الجبال ويقومون ببعض الأعمال المجهدة! كل ذلك لأن ذائقتهم لم تدرك 
بعد طعم الصلاة. إنهم يشعرون بلذة وفوائد الرياضة. ولأنه قيل لهم إن الرياضة 
مفيدة للبدن وباعثة على المزيد من النشاطء فإنهم يلتذون بها. وفي المقابلء فإن 
إيمانهم لا يكون قويًا إلى درجة أن يصدقوا كلام الله وأنبيائه والأئمة المعصومين 
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فبالنسبة لأهل الخشوع, وأولئك الذين عرفوا الله وآمنوا به. لن تكون الصلاة 
حملا ثقيلاء بل على العكس من ذلكء ستكون سهلةً ولذيذةً. ذلك لأنهم وصلوا 
إلى البلوغ المعنوي وها هم مستأنسون في الصلاة مع خالقهم الذي يدبر كل هذا 
العالم. لا بل تبقى حلاوة الصلاة في ذائقتهم الى الدرجة التي تجعلهم يتمنون ان لا 
تنتهي الصلاة. فبالنسبة لهؤلاء لا يوجد لذة أعلى من الصلاة والمناجاةء ولهذا كان 
بعض الأعاظم يقول: لو أدرك سلاطين العالم لذة الصلاة لتركوا ملكهم وسلطتهم 
وتفرغوا للصلاة! فبالنسبة للأنبياء ولأولياء الله وللذين تربوا في مدرستهمء يكون 
الحق لذيذًا وحلوًا.. حتى صارت مخالفته عندهم مثل خسارة أعز ما لديهم. وقد 
أنسوا بهذا الطريق والقيام بأعمال الخير ورغبوا به بحيث أنهم لو تركوا عملا صالحًا 
لشعروا أنهم أضاعوا شِيئًا ليبس من السهل عليهم التخلي عنه. أولئك الذين اعتادوا 
على قيام السحر فلو لم يقوموا في ليلةٍ ما للمناجاة لشعروا بالأسى والانزعاح. 


الانجذاب العمومي إلى اللذات الحسيّة والدنيويّة 
بما أن أغلب الناس يتوجهون إلى اللذات الحسية والدنيوية. فإن الحديث فيما 
ينبغي أن يفعله الإنسان ليكون متحرّكًا في مسيرة التكاملء وقادرًا على مواجهة 
الغرائز والنزوات المادية واللذائذ الحيوانية في نفسه ويتقدم وهو لا يعبأ بها على 
طريق الحق. 

وفي الجواب ينبغي أن نقول: إن طلب اللذة أمرٌ مغرورٌ في فطرة الإنسان. وإن 
الدافع عند البشر من وراء القيام بالأعمال المختلفة هو تلك اللذة التي ينالونها. 
فنحن نؤدي ما يسعدنا وننفر من كل عمل يؤدي إلى تعاستنا. ونحن إذا اتبعنا 
الباطل أحيانًا وارتكبنا بعض الذنوبء فذلك لما نراه فيها من لذة. فطريق التغاضي 
والإقلاع عن هذه الأمور إنما يكون بالتفكر بعواقبها وآثارها السيّئة التي سنبتلى بها 
أو أن نفكر بحقيقة اللذة التي سننالها من وراء العمل الصالح. هذا وإن كان تحمل 
المصاعب التي تنجم عن فعل الخير واتباع الحق أمرًا ثقيلاء ولكننا لو نظرنا إلى 
الثواب الموعود عليها والعاقبة الحسنة من ورائها لأضحت سهلة بالنسبة لنا. وفي 
الواقع» إن الناس حين يقومون بالأعمال الصعبة والثقيلة في الدنيا فإنهم يقارنون 
الأشياء على هذا النحو: 
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العامل الذي يخرح من بيته عند الصباح الباكر ويبدأ بالعمل المجهد ويبقى 
حتى آخر النهار والعرق يتصبب منهء فإنه يلتذّ بكل هذه الصعاب لأنه يفكر بنتيجة 
عمله الحسنة. والخبّاز الذي يقف قرب الفرن الملتهب يتحمل تلك الحرارة 
الشديدة: لأنه سيقبض راتبه آخر النهار ويؤْمّن بذلك احتياجاته. فحين يفكر بنتائح 
عمله وبالأجر الذي سيناله وكيف أنه سيحل بعض مشاكل الحياة ومصاعبهاء فإن 
ذلك يبعث في نفسه لذة من هذه الحياة ويسهل عليه جهد العمل. 


وفي الواقع» إن تحمل هذه الصعاب أَمرٌ عقلائئ. وهكذا حال جميع الناس! 
فهم حين يقارنون هذه الصعاب مع اللذات الناجمة عنهاء فإنهم يقدمون على 
تلك الأعمال. وإذا نالوا من وراء أعمالهم المزيد من المنفعة والأجر فإنهم يزدادون 
سعادةٌ والتذادًا. وفي الواقع؛ إن مجرد وجود أجر أو دخل يحصلون عليه مقابل 
أعمالهم بشكلٍ مباشر, لا يوجد فيه لذة تذكرء بل إن ذلك يعود إلى أن الأجر وسيلة 
للحصول على اللّذة.. فبالمال يوْمّنون المسكن ووسائل المعاش التي تبعث فيهم 
اللذة. فالإنسان العاقل يتحمل صعوبة العمل ليدرك من ورائه اللذة الأعلى من 
تلك الصعوبة. 

يبتعد الإنسان العاقل عن استخدام المخدرات واللذات المؤقتة الناتجة عنهاء 
لأنه يفكر بالمفاسد الناجدة عنها في المستقبل. فهو يعلم أن هذه اللحظات القليلة 
من اللذة والنشوة يعقبها مدة طويلة من التعاسة والآلام. فإذا صدقنا أن المعصية 
وإن كانت حلوة ولذيذة لكن لها عواقب سيئة . حتى لو لم تكن هذه العواقب 
حاصلة في الدنيا فإنها حتمًا ستكون في الآخرة . فإننا سنغضٌ النظر عنها كما كان 
موقفنا من المخدراتء لكي لا تبتلى بالعذاب الأبدي. وفي هذا المجالء يقول 
النبيّ الأكرم صَإْلنَدْعَلَهِواهِ: «ورب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا»7". 


ومثل هذه اللذات التي تدوم لوقت قصير ويعقبها عذابات طويلة ما أكثرها 
في أيامنا هذه. في الماضيء لم يكن سوى الخمر الذي يجعل الإنسان غارقا في 
السكر ومنتعشًا للحظات ثم يعقبه تلك التبعات المؤلمة والمؤسفة. ولكننا اليوم 
نشاهد أنواعًا كثيرة من المخدرات تضاف كل يوم إلى هذه السوق. وهذا رفيق 
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السوء يخدع صاحبه ويسول له ما يحصل عليه من لذة ونشوة من استخدام مادة 
الهيروين فيصدقه ويبتلى بالإدمان. في البداية.ء يشعر هذا الإنسان باللذة: ثم 
فتاول "تلك المادةهرة اخورق حتى يصبح مدمنًا بالكامل ليدخل بعدها في متاهات 
المجهول. والذنوب الأخرى تكون هكذا أيضًا. فلو فكرنا قبل أن نهمٌ بالمعصية في 
العواقب السيئة التي تنجم عنها لأقلعنا عنها. تحيق الكثير من المعاصي بصاحبها 
في الدنيا قبل الآخرة. في بعض الأحيانء إن نظرةٌ واحدةً محرمة تورث حياةً من 
التعاسة وتؤدي إلى تدمير أسرة بأكملها. فهذه من العواقب الدنيوية لهذه المعصية 
وسيعقبها في الآخرة الكثير من الآلام والعذابات: <(فَأَدَاقَهُمُ آَللّهُ ألْيِرَىَ فى لير 
لديا وَلعَدَابُ الْأَخِرَةٍ أَخْيَرُ أو كنوأ َعلَمُونَ)14". 
1 وفي موضع آخرء يقول سبحانه وتعالى: لَه عَذَاب ف يز آلدّنَيَا وَلَعَدَاتَ 

لكر أَشَقٌّ )204. 

وإذا"قارنا لزّة التقصية بعواقيهاء فلتيذل: جهدنا بحن : لا دلت بالمعاضن» 
معصوما قل أن نظيو السيسية حاذيعيا رمه ا شفيا: لدان كاف الاجها ف عدها تون 
يكون أسهل بكثير. ذلك لأنّه إذا أَنّرت فينا جاذبية المعصية وأدخلتنا في دائرتها؛ 
فإنّه سيصعب علينا كثيرًا تجنّبها. كان أحد الأكابر رحمه الله يقول: أيّها الشباب 
اسألوا ركم أن لا تغلي أوعية شهواتكم لأنه في هذه الحالة يكون إطفاؤها أمرًا 
صعبًا. فما لم يكن الإنسان تحت تأثير الشهوة أو الغضب يكون مستقرًا ويتمكن من 
التفكر واتخاذ القرار ونيخاسبة النقين؟ قاذ تسركت شتهوتة تمكنافين الخيلولة دون 
تحققها. أمَا إذا لم يكن قد قرر مسبقًا ولم يفكر فإن الشهوة والغضب إذا تحركتا 
فلن يتركا له مجالا للتفكر.. فمع لهيب الشهوة ينطفئ مصباح العقل. 

وللشيطان غير الشهوة والغضب طرق وقوى أخرى لأجل سوق الإنسان نحو 
الانحراف. منها تلك العوامل الاجتماعية: ففي المجتمع. يسعى كل شخص بشكلٍ 
طبيقي إلى أن ينسجم مع الآخرين. فهذا أحد العوامل الروحية والنفسية التي 
تنشأ فى الإنسان فى المراحل الأولى من عمره. ولا شك أن هذا العامل كغيره من 
العوامل الأخرق له آثادٌ سلبية وآثارٌ إيجابية والمطلوب.هتا أن تفلم الحف الفاصل:بين 


.7” سورة الزمرء الآية‎ )١( 
سورة الرعد., الآية ؟.‎ )6[ 


ذا 


ينانا 


لمانا 


4م ؟ 
ا 
--5 
| 2 


الخير والشر لكي نستفيد من هذا العامل بشكلٍ صحيح ولا نقع في التقليد الأعمى. 

فالانسجام مع الآخرين يؤدي في كثير من الأحيان إلى نجاة الإنسان: وكم 
حدث أن بعض الشباب انساقوا إلى المسجد نتيجة ميلهم الطبيعي للانسجام مع 
أصدقائهم الصالحين. وكم قد حدث أن انجرٌ الأمر أيضًا في أمثال هؤلاء إلى أن 
عدوا مين المشا هنين الاسنداء: ففي البداية, لم يكن لهم أي تعلق أو رغبة في 
المشاركة في الجبهة ولكنهم حين شاهدوا أصدقاءهم وأبناء محلتهم يسارعون إلى 
جبهات القتال وجدوا أنفسهم ينساقون معهم بشكلٍ طبيعي؛ هذه من الآثار الحسنة 
لمثل هذا العامل. 

وفي المقابلء فإنّ البيئة الفاسدة تجعل مثل هذا العامل سببًا في التوجّه 
نحو الفساد وخصوصًا في الشباب والأحداث.. لأنّ أمثال هؤلاء يتأنّرون بسرعة من 
البيئة المحيطة ولا يمتلكون القدرة اللازمة لمقاومة هذا الفساد المهيمن. ولكن هذا 
العامل يضعف عند الذين عبروا المراحل المتوسطة من عمرهم وتخف رغبتهم في 
التشبه بغيرهم. فالمثل الأعلى عند الشباب إما أن يكون الأغلبية الساحقة من أبناء 
المجتمع أو أولئك المتميزين أو بعض الشعوب المتطورة في العالم. فحين يشتهر 
تيار ما داخل المجتمعء فإن الذي يسعى لاتخاذ مثل أعلى لنفسه سيقول في نفسه 
إن أغلب الناس عقلاء وليسوا مجانينء فعملهم لا بد أن يكون صحيحًا!! وبعد 
ذلك. يدخل تحت تأثير هذا العامل ويصبح كغيره. لهذاء نجد أن بعض الناس قد 
انجرّوا إلى الفساد نتيجة هذا العامل وخاصة إذا كانت أكثرية المجتمع فاسدة. 
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** إبراهيم (ع) والاعتقاد بالتوحيد “ 
الأفعالمّ 07 

** الاتكال على ما سوى الله نات“ من لم 
عدم الاعتقاد بالتوحيد الا فعالي 

#* الشيخ الأنصاري والفرار من نل الشيطان 

** التواضع عامل العرّة والرفعة 

الإمام السجماد (ع) وإدراك الفقر والنقص الذاتي .ثم 

*** ثمرة الإيمان الحقيقن في كلام النبئ 
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«ديا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حيّ يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى 
أمثال الأباعى ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. 


يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حي ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء 


0 ش قُْ دنياهم». 


30350 7 

2ه ره 
7# 

ع 3 5 


5 وفي تنمّة مواعظ النبى الأكرم مَإْئنعيِمِومِ لأبي ذرء نصل إلى هذا المقطع المتعلق 


بالتوحيد الأفعاليّ والذي يحتاج إلى توضيح: 

فللاعتقاد بالتوحيد الأفعالي مراتبء أدناها يحقّق نصاب التوحيد في الإسلام 
بحيث أن كل من اعتقد به يصبح موِحّدًا وفق الرؤية الإسلاميّة. الاعتقاد بوحدائيّة 
الله في الذات والصفات والاعتقاد بالتوحيد في «الربوبيّة التكوينيّة, والربوبيّة 
التشريعةة) "2 والاعتقاد أيضا نأنّ الله هو المعبود الأوحى. وماء'هة أبعن شأوًا من 
هذه المرحلة مراحل أخرء منها الاعتقاد بالتوحيد الأفعالي. 


)١1(‏ التوحيد فى الربوييّة التكوينيّة يعنى الاعتقاد بأنّ إدارة وتدبير هذا العالم بيد الله تعالى والاعتقاد بأنّ كل 
ما يجري فيه من حركة الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار والحياة والموت والأرزاق بيده تعالى وهو 
الذي يحفظ السموات والأرض. وكذلك فإنَ أي مخلوق يوجد في هذا العالم الواسع وينمو ويتوالد وكل 
أثر وجودي يظهر منه فإنها جميعًا تحت تدبيره وإدارته» ولا تخرج أيّةَ ظاهرة عن دائرة ربوبيّته. والربوبيّة 
التشريعيّة ترتبط بالتدبير الاختيارىٌ للبشر. فمن بين جميع المخلوقات جعل الله حركات الإنسان 
وتكامله فى ظل أفعاله الاختياريّة. إنّ الربوبيّة الإلهيّة تقتضى أن يُعطى الإنسان القدرة على التصرّف 
والصراط المستقيم وكذلك الخير والشر ويضع له القانون الذي ينظم حياته الفرديّة والاجتماعيّة. 
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والتوحيد الأفعالي يعني أن يدرك الإنسان في البداية بالعلم ثم في النهاية 
بالشهود أنّ المؤثّر الحقيقئ في العالم هو الله تعالى ولا يمكن لأف موجودٍ الاستقلال 
في التأثير (وأمَا ما يتعلّق بانسجام هذا الاعتقاد مع قضيّة الاختيار والتكليف أم لا 
فقد طرح في البحوث الكلاميّة والفلسفيّة ولا مجال للتعرّض له ها هنا). 


وكما ذكرء فإنّ للاعتقاد بالتوحيد الأفعالي مرحلتين, المرحلة الأولى: الاعتقاد 
بالتوحيد الأفعالي من خلال الاستدلال والبرهان والعلم بأنّه لا يستقل موجودٌ من 
الموجودات بالتأثير بنفسه. بل إِنْ كل كائن هو عين الربط والتعلق بالعلة الحقيقيّة 
والسبب الأوحد وهو «الله». فإنّ جميع التأثيرات والتأثرات والعلل والمعلولات 
تنبع من ذات الحق المقدّسة. هذا وإن كانت هذه المرحلة من الاعتقاد العلميّ 
بالتوحيد فائقة الأهميّة والقيمة. ولكنّ أهميّتها لا تصل إلى مستوى أهميّة مرحلة 
شهود التوحيد الأفعاليّ. 

المرحلة الثانية: أن يجد ويدرك الإنسان بعد العلم بالتوحيد الأفعالتئٌ من 
خلال السير والسلوك والشهود العرفاني أن المؤثر الحقيقئ في العالم ليس إلا الله 
ويؤمن قلبه بذلك. ففي هذه المرحلة. يدرك أن ما سوى الله (كل بحسب قوّته أو 
ضعفه) ليس له تأثيرٌ مستقل في مصير الإنسان. وإنّما هي الإرادة الإلهيّة التي تنفذ 
في كل شيء وتظهر في الأسباب والوسائل. 


إبراهيم عَْدِْ'مََة والاعتقاد بالتوحيد الأفعالىٌ 


وأفضل نماذج المعتقدين بالتوحيد الأفعاليَ ممّن كان يرى أَنْ نظام الأسباب 
والمستّبات متعلّقٌ بإرادة الله ومشيئته وما من مؤثّر بالاستقلال إلا الله تعالى, ولم ير 
ملجأ وملاذًا غيره: هم الأنبياء وأولياء الدين. ونشير ها هنا إلى أبرز أسوةٍ للموحدين 
في طريق الدعوة الإلهيّة الذي لم يخف أحدًا إلا الله وهو إبراهيم عَيَداائََهِ: فلما 
رفض إبراهيم عتّدالتَله الاستسلام للمشركين وعبدة الأوثان في بابل وقام عند 
خروجهم بتحطيم الأصنام حتّى إذا رجعوا وفوجئوا ثم بحثوا عن المسبّب نهض 
لمجادلتهم بالاستدلالات القويّة والمحكمة بحيث جعل اعتقاداتهم فاقدةً للأساس 
وباطلة. فلم يجدوا أي خيار لمواجهة مثل هذا المنطق القويّ سوى إلقائه في النار 


الفقيه الكامل وظهور الاعتقاد بالتوحيد الأفعاليّ في السلوك 8 


وإحراقه: <قَالُواْ حَرَقُوهُ وََنصُرُوَا َالمَنَكُمْ إن كُنتمْ فَعِلِينَ)1", 

فأحضروا كميّةٌ كبيرةً من الحطب وفي اليوم الموعود ألقوا النبيّ العظيم 
صَرَنَعَيَوهٍ في النار. وفي تلك الأثناء. لم يكن إبراهيم عَتَواَهةِ متوجّهًا إلى أحدٍ 
سوى الله تعالى ويقول الإمام الباقر عَنَتَوتَكه: وفي ذلك اليوم كان إبراهيم عَتَالتَمٍ لا 
يذكواالا: «يا أحد [يا أحد يا صمد] يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد» وقول: «توكلت على الله»7". 

لقد كان متوكلا على الله بقلب رسخ فيه الإيمان بحيث لا يرى نفسه محتاجًا 
إلا إلى الله ولم يرفع يد الاحتياج والسؤال إلى أجد غيره حتى لو كانت لِمَلَكِ إلهِيّ 
معرّب: 

يقول الإمام الصادق عَدْداتَدِ: «لما ألقي إبراهيم عَلْمآتآ في النار تلقّاه جبرائيل 
في الهواء وهو يهوي فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمَا إليك فلا»”" 

وقد نقل هذا الحديث بشأن إبراهيم بطرق الشيعة والسنّة مما يدل على 
علو مرتبة التوحيد في الروح العظيمة لهذا البطل الإلهيّ. ومثل هذا الاعتقاد وهذه 
الروحيّة هي التي أت إلى أن يكون لائقًا لنيل المدد الغيبئ: فهناك أمر الله تعالى 
النار أن تكون بردًا وسلامًا. ويُقال إِنّ النار أصبحت باردة إلى درجة أن إبراهيم بدأ 
رتح رفن قة#الدرة نتن استلكت انتانق فامن الله تقالن التارهرة خرف أن تكون 
بردًا وسلامًا. وفي هذه المعمعة. هبط جبرائيل وجلس في النار إلى جانب إبراهيم 
وبدا يحدته. 

وفيما يُنقل عن الإمام الصادق: «كَانَ قَنبَرَ عْلَامُ عَلِيٌّ يُحِبّ عَلِيًّا عَتدمَهِهِ حُبًا 
شديدا: فإِذًا خْرَحَ عَلِيٌّ ا خَْرَحَ عَلَى تر بِالسَيْفٍء فَرَآهٌ ذاتَ يْلَةِ فَقَال: اي 
مَاالك؟ فَقَالَ: جِنْتُ لِأمْشِيَ خَلْفكَ يا مير المُؤْمِنِينَ قَال: َْحَكَ أَمِنْ أَهْلٍ السّمَاءٍ 
كرتشي اهن أهل الأض؟ فَقَالَ: لا بل مِنْ أَهلٍ 5 فَقَال: إِنَّ َمل لازن . 


.”4 سورة الأنبياء, الآية‎ )١( 
الكافى, مصذر سابق» الجزء م الصفحة ا‎ 6 
0 زع بحار الأنوار, مصدر سابقء الجزء اء الصفحة‎ 
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يَسْتَطيعَونَ لي يا إلا بإِذْنِ الله مِنَ السَّمَاءِ فازجغ فرَجَع7". 


الاتكال على ما سوى الله ناتجٌ من عدم الاعتقاد بالتوحيد الأفعالئ 


وما ذكر هو انعكاس للاعتقاد بالتوحيد الأفعاليّ في الرؤى والسلوك والتصرّفات 
الإلساقة الى يطو فبهاز الزفيان عقيف لهالا تمد علن ,ما موق الله ولا بحست 
اليروسيهانا هذا الاتسان اذى كان قبل الوضول الى فرطلة شوو التوجين 
الأفعاليَ يرى لغير الله تأثيرّاء ويظن أنه بحاجة إلى من عداه, وهو يأمل أن يفعلوا 
له شيئًا يسدّ احتياجه ويرفع مشكلته. أو أنّه كان في خوفٍ من أن يلحقوا به ضررًا. 
وهذا في الواقع ليس إلا الاعتقاد باستقلاليّة الأسباب والمسبّبات في التأثير. وهو 
الذي يؤدّي أو يحكي عن جانب من الاعتماد عليها. ومن المسلّم أنّ هذه الرؤية 
لا تنسجم مع التفكر التوحيدي. فهذا الظنْ لا ينسجم مع «بحول الله وقوّته أقوم 
وأقعد» و«لا حول ولا قوّة إِلَّا بالله». إِنْ المعرفة التوحيديّة تقتضي أن لا يتعلّق 
قلين الأتجاق نكي نك ولترعتمه على :مان كاف رفني :هنة | مستا ل» يفول القية 
صَإْنََعَيِدِوَِ: «يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك 


وتعالى أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها». 

والملفت أن تعبير النبئ مَزْْتَميِبِ هو أنّه لا يصبح الانسان فقيهًا كاملا إلا 
إذا رأى أنّ اختيار جميع الناس بيد غيرهمء كما يرى الجمال التي يسوقها سيّدها 
بلجامها وهي لا تملك لنفسها استقلالا. فاختيار جهة الحركة وتنظيم وتدبير أمورها 
وشؤونها بيد من أمسك اللجام. 


ففي البداية» يظنّ الإنسان أن الآخرين مستقلّون في تحرّكاتهم: في شن 
الحروت :وتحقيق الاتصارات:واحداتك التقييراتة: أما إذا ارقت معرفته ووضيل إلى 
المعرفة التوحيديّة. فإنّه يراهم مثل قافلة الجمال التي يسوقها شخصٌ آخر وتمتدّ 
سلسلة لجامهم حتّى تصل إلى يد الله. وصحيح أنّ في البين أسبابًا ومسيّبات. وأنّ 
هذه السلسلة الموجودة في حالة من الحركةء لكنّ هذه السلسلة لها رأس محرّك. 
فهناك في الطرف النهائئ من يمسك بلجام هذه الأباعر بيده. ولا يعني ذلك البنّة 


.55 الكافىء. مصدر سابقء الجزء ”. الصفحة‎ )١( 
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أنّ الناس مجبرون؛ بل الحديث في كون التأثير المطلق لا ينبع منهم. فليس صحيحًا 
أن نعتقد بهم أصحاب القرار والممسكون بزمام الأمور في كلّ شيء: فهم تحت 
نظام آخر وإرادة فوق الإرادة البشريّة تحكم عليهم. فالموحّد هو الذي لم ينس الله 
ولم يغفل عن يد الله في نظام العالم. وإلّا ففي غير هذه الحالة لا يكون قد أدرك 
التوحيد. ولا شك بِأنّ بيان وتوضيح هذه المطالب ليس بالأمر السهل وفي الواقع 
لا يكون للبيان هنا الدور الأساسيٌ لتفهيم وإدراك هذه الحقيقة» بل ينبغي أن نسأل 
الله تعالى أن يرزقنا توفيق إدراك هذه الحقائق. 

(والفقيه في حديث النبى صَوْتَعَبَموهٍ ليس بمعنى هذا الفقيه الاصطلاحينٌ 
الذي يُطلق اليوم على المجتهد في استنباط الأحكام الشرعيّة. بل المقصود هو 
معناه اللغوي وهو الذي يكون له فهمٌّ حقيقي ودقيق فيما يتعلق بالمعارف الدينيّة). 

وبالوصول إلى هذا الحدٌ من المعرفة لا ينبعي اغا ان ثامن.وساوين الشيطان 
لأنّ الشيطان لا يترك الإنسان أبدًا. بل إنه يسعى أكثر على وجه الخصوص لانحراف 
أولئك الذين يتقدّمون على طريق الحقٌ والكمال. أمّا أولئك الذين قد أسلموا 
أنفسهم للشيطانء فإن الشيطان لا يحتاج لبذل أيٌّ جهد لدفعهم نحو الانحراف 


وإضلالهم. 


الشيخ الأنصاريّ والفرار من فخ الشيطان 

هناك قصّة معروفة عن الشيخ الأنصاريّ (رحمه الله) حيث يُنقل أنْ رجلا رأى 
الشيطان في منامه يحمل حبالًا متعدّدة الأحجام والألوان بعضها أخضر والبعض 
الآخر أحمر وبعضها أصفر وبعضها دقيقٌ وبعضها سميك جدّاء ومن بين هذه 
الحبال رأى حبلا شديد السماكة ولكنّه مقطع. فسأل الشيطان عن هذه الحبال لأيّ 
شيء هي؟ أجابه الشيطان في منامه: هذه أفخاخي ومصائدي أعددتها لبني آدم 
لكي أخدعهم وأجرّهم بها إلى الهاوية! فسأله الرجل عن كل حبلٍ من الحبال وكان 
الشيطان يجيبه عن كل حبلء ويقول: هذه المرأة» وهذا البيتء وهذه الحياة الدنياء 
وهذا المالء وهذا الجاه. ثم سأله أي مصيدة أعددت لي؟ فقال له الشيطان أنت 
لا تحتاح إلى أيّة مصيدةء لأنك تسعى ورائي بنفسك! إنّما هذه المصائد لأولنك 
الذين لا يأتون إلى وأنا أوقعهم بها وأشدّهم إليّ بالقوّة. فسأله: وهذا الحبل المقطع 


الللمينا 1 
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ب 
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لمن؟ فتأوّه الشيطان قائلًا لقد تعبت كثيرًا وأنا أعدّ هذا الحبل للشيخ الأنصاري, 
ولكنّه ليلة أمس حين وقع في فخي وأحاط به حبلي قام بتقطيعه قطعة قطعة! 
فصرخ الشيطان من ششدة الألم واختفى. 

فاستيقظ هذا الشخص من منامه وبقي إلى الصباح منزعجًا وقلقا مما يكون 
قد حدث. وفي الصباحء ذهب إلى الشيخ الأنصاريٌ وذكر له ما رآه في منامه. 
فبكى الشيخ وقال: ليلة أمس كانت امرأتي قد جاءها المخاضء فقالت لي القابلة 
ومن معها من الجيران: يجب أن تشرب زوجتك زيئًا. وقالوا لي: اذهب واشتر 
بعض الزيت بسرعة. ولم يكن معي من المال شيء لأشتري الزيت. إِنّما كان هناك 
«تومانان» من سهم الإمام وضعتهما جانبًا حتّى أعطيهما لمن يستحق. فحملت هذا 
المال لكي أشتري لزوجتي الزيت. وفي تلك الأثناءء فكرت في نفسي: ألا يمكن 
أن يكون في تلك الليلة لأحد الطلبة زوجة تريد أن تلد وهو لا يملك المال لشراء 
الزيت لها؟ فقلت لعل هناك في أزقة النجف طالبًا تريد زوجته أن تضع حملها وهو 
لا يملك أيّ مال لشراء الزيت لهاء فرجعت ووضعت المال مكانه وقلت فليكن ما 
يكون! فقد كان هذا فخا نصبه الشيطان لي وهو ينتظر منذ تسعة أشهر أن تأتي 
هذه الليلة لكي أتصرّف بسهم الإمام بغير حقٌّ ولكنّ الله وفقني لتمزيق هذا الفح 
وتقطيعه. 

أجلء إِنّ الشيطان يصرف كل همّه من أجل إضلال أولئك الذين يسلكون 
طريق الكمال. فحين يطوي الإنسان مراتب الكمال والمعرفة تنفتح بصيرته ويتسع 
قلبه وتتجلّى له مظاهر التوحيد,ء أو تظهر له تلك المكاشفاتء فيرى أو يسمع. 
وهناك يحضر الشيطان مباشرةًٌ ويوسوس له ويوقعه في الغرور قائلا له إِنْك قد 
طويت المقامات ووصلت إلى المراتب العالية وأصبحت مختلفا عن الآخرين. 
فحين يوقق الإنسان بسعيه لنيل هذه المرحلة من المعرفة حيث يفهم أنه لا يستقل 
أي مخلوقٍ بالتأثير. ولا ينبغي له أن يخضع لهم من أجل حفنةٍ من الدنانير أو من 
أجل أن يتوسّطوا له لتمشية بعض الأعمال أو الوصول إلى بعض الاحتياجات. 
فهناك ومباشرةًٌ يوسوس له الشيطان قائلا: «أنت مدهش! لقد وصلت بهذه 
المعرفة إلى المقام السامي! وأصبحت مهما جدًا». وهناك من المتوقع أن يُبتلى 
الإنسان بالغرور. ولأجل الحيلولة دون حصول هذا الغرورء فإن النبيٌ صَرْاْملَمِواه . 
بعد أن أوصى أبا ذر بأن يرى الجميع كالأباعر في مقابل الله تعالى. يقول له 
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مباشرةً» ولكن عليك أن ترى نفسك كالآخرين بل أقل! انظر إلى سلسلة الكائنات 
لترى نفسك حلقةً منها وأنت خاضمٌ كما أنّ غيرك خاضع لتلك القدرة المطلقة 
فحركات الآخرين وحركتك أنت أيضًا بيد ذلك المحدّك القدير وبقول الشاعر 
ما ترحمته: 

نحن جميعًا أسودٌ ولكن أسود العلم 

والحامل لنأا هو الهواء لحظة بلحظة 

الهواء حامل لنا وهو أمر غير ظاهر 


روحي فدى لذلك الذي هو غير ظاهر 


(الأسد المنقوش على العلم يهترٌ باهتزاز العلم بواسطة حركة الريح) 

فإذا أضحى الإنسان فقيهًا في الدين فإنّه في البداية حين يقارن الناس بالله 
لن يرى الناس شيئّاء ثم إِنّه حين يقارن الناس بنفسه فهو سيرى الجميع أفضل منه. 
وهذه مسألة عجيبة. حيث يوفق الله تعالى هذا الإنسان للوصول إلى درجِةٍ يرى 
الناس فيها غير مستقلين بالفعلء ولا يعطيهم أيّة قيمة من ناحية التأثير في حياته. 
ومن جانب آخرء فإِنْه يراعي الآداب الشرعيّة. ففي الوقت الذي لا يرى للآخرين 
أَىٌّ دور أو مقامء فإنه لا يقلل من تواضعه وأدبه واحترامه لهم. فهو يراعي الآداب 
الشرعيّة. ويرى نفسه في الواقع أحقر وأصغر من الآخرين. 

فمن جانب يرى الناس مقابل الحق كالجمال التي تسير والربٌ يمسك 
بنواصيها: +إمًا مِن دَآبَةِ إِلّا هُوَ عَاخِدُ بنَاصِيِيَة)14. 1 

ومن جانب آخرء يرى نفسه بينهم كجمل صغير. لا أنه إذا رآهم كالجمال 
أحبٌ أن يركبها! بل إِنّه يرى نفسه أصغر وأذل من الآخرينء ويعترف بحقارة نفسه. 
ولا نشك بأنّ مثل هذا النظر أمرّ صعبٌ ولكنّه أيضًا قابل للتحمّق وله واقعيّة. إذا 
أدرك الإنسان هذا الأمر ولم ير للآخرين تأثيرًا وفي نفس الوقت وقف أمامهم بكمال 
التواضع فإنّه ينضح الجواب على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالمعارف الدينيّة. وفي 
الواقع. بهذا الحديث النبوئٌ ينضح حدٌ التواضع أيضًا. وبه سوف نعلم أنّ التواضع 
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لا ينسجم ولا يتساوى مع أن يذل نفسه للآخرين بل إن التواضع في كلام النبِيَ 


صَإْلْنَدْعَبيَمِهِ يزيد من رفعة الإنسان وعرته. 


التواضع عامل العرّة والرفعة 
وفي روايةٍ عن الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عََتَدائَنَكِهٌ حين سأله عن حدّ 
التواضع فأجاب: «قلت: ما حدّ التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعًا؟ فقال: 
التواضع درجاتٌ منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزّلها بقلب سليم لا يحب أن يأتي إلى 
أحد إلا مثل ما يؤتى إليه. إن رأى سيّئة درأها بالحسنة, كاظم الغيظ عافٍ عن الناس والله 
بحب المحسنين»7. 

فمن المسلم أن مثل هذا التواضع لا يؤْدّي إلى حقارة الإنسان وضعته بل 
يزيده رفعةً وعرّةٌ وحسب قول النبيّ الأكرم صَرَّنتَئْعلِبِوَاهِ: «...وَإنَ التواضع يزيد 
صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله..».!". 

ويعتقد بعض علماء النفس أنّ الإنسان إذا رأى نفسه أقل من الآخرين من 
ناحية الأهميّة والقيمة فسوف يبتلى بعقدة الحقارة! وفي النهاية. لن يتمكن من 
إقامة علاقات سليمة مع الآخرينء ولن يتمكن من التواصل معهم بشكلٍ صحيح. بل 
سيكون خجولا دائمًا ولا يستطيع أن يتكلم بطلاقة ويفقد القدرة في الاعتماد على 
نفسه ويقرٌ من الاجتماع بالآخرين وينزوي! 

فكيف والحال هذه يمكن الجمع بين التواضع والاعتماد على النفس؟ فمن 
جانب: علينا أن نتواضع ومن جانب آخر علينا أن نحافظ على سلامة أنفسنا! من 
جانب ينبغي أن نرى أنفسنا أقل من الآخرين ومن جانب آخرء ينبغي أن نحافظ على 
نشاطنا المعنوىٌ والنفسي. 

ويبدو أن منشأ الكثير من الأمراض النفسيّة في البشر (بدون أن نغضٌ النظر 
للوحى الإلهت: فلو فقد الإنسان هذه النقطة الأساسيّة للاعتماد. فإنه سينجرف فى 
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بحر المشاكل والأزمات النفسيّة وستتعرض روحه لهجمات الآفات والأمراض. أما إذا 
نظم جميع أفعاله وانفعالاته على أسسايين الموازين الإلهيّة فإنه سينجو من الكثير من 
الآلام الروحيّة. لهذاء كان التواضع في الروايات مقيدًا بالصبغة الإلهيّة: «من تواضع 
لله رفعه الله»7. فلو كان تواضع الإنسان للآخرين لأجل رضا الله فقطء وكان تقيّده 
بذلك خالصًا لله؛ فإنه لن يشعر بأيّة حقارة. فالتواضع المطلوب هو الذي ينشأ من 
الإخلاص لله. أمّا إذا كان التواضع ناشئًا من الضعف والانكسار والحقارة الذاتيّة فلن 
يكون له أي قيمة» ولن يترتب عليه أي ثواب. 

وطبقا لهذا التحليل» يجب القول إنّ تواضع الإنسان أمام الآخرين إذا كان على 
أساس العبودية وطاعةٌ للأوامر الإلهيتة فحسب. فإنّه لن يؤدّي إلى إضعاف النفس 
بل سيكون عاملا لاقتخار الإنسان. أي إن الإنسان يعدّ التواضع عبادةٌ لله ويفتخر به. 
فكما أنّ الانسان المؤمن إذا سجد لله وعفر جبهته بالتراب له فإِنّ ذلك لا يؤدّي إلى 
إحساسه بالحقارة والصَغار أمام الآخرينء بل يؤدي إلى افتخاره وعرّته. فكذلك حال 
التواضع للآخرين إذا كان من أساسه لله ولأجل طاعة الله فإِنّه يصبح مفخرة له. 


الإمام السجاد (ع) وإدراك النقص والفقر الذاتىّ 
وبالالتفات إلى ما ذكرء يمكن أن نفهم أكثر لماذا كان الإمام السجاد عَيَدانتَلةِ يناجي 
ربّه مع ما له من مقام العصمة وطهارة النفس كما روي في دعاء أبي حمزة الثمالي: 
«...فمن يكون أسوء حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمقده لرقدتي..». 
(والإمام المعصوم دزت تافل ولا يصدر منه الكلام على نميل الدقابة 
والمزاح) فكيف يعقل أن يكون حال الإمام المعصوم أسوأ من حال سائر الناس! إِنّ 
هذا لغرٌ معقّد لا يمكن حلّه إلا من خلال الاطلاع على المعارف التوحيديّة. 
فحين يفهم الإنسان أنّ جميع الأوعية فارغة وأنّ كل ما لديه إِنّما كان محض 
التفضّل من الله فهو حينئذٍ يعلم أن كل نقص هو منّا ومن فقرنا الوجوديّ. وحين 
نرتكب المعاصي فإمًّا ان يكون ذلك بسبب جهلنا وعدم معرفتنا لمن نعصي ومن 
نخالفء وإمّا أنْ إرادتنا ضعيفة إلى درجةٍ تستسلم أمام الشهوة والغضب.. فكل 
ذلك يحكي عن ضعفنا ولا يملك الإنسان بذاته إلا الضعف. 
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فماذا نملك نحن مما لم يكن تفضّلا وعطاءً من الله؟ فالعلم والفهم والفكر 
والعبادة وتوفيق العمل وكل شيءٍ لدينا هو من الله. وكل ذلك قد وصلنا بمحض 
التوفيق الإلهئ حتّى إِنّ وسائل الحصول عليه كانت أيضًا منه تعالى. فنحن لا نملك 
سوى هذه الحيثيّات العدميّة (الضعف والنقص) ولو أردنا أن نفصل أنفسنا عن 
ربنا تعالى لبقينا مجرّد أوعية خالية. هذاء إذا كان التعبير بالوعاء صحيحًا! فنحن 
لا نملك من أنفسنا أيّة ثروةٍ أو فهم أو عقلء وليس لدينا سوى الجهل والعجز وقلة 
الأدب واعوجاج الفهم وضعف الإرادة: كل ذلك يحكي عن نقصنا وضعفنا. 

فلو كانت هذه النقائص وهذا الضعف باعنًا على ضلالتنا وسقوطنا فإنّ من 
كان أضعف وأنقص يمسي احتمال سقوطه أكبر. إن كل من كان ضعفه ونقصه أكثر 
من الآخرينء. فهذا يعني أن سعته الوجوديّة أكبر: فحين يكون الوعاء أكبر تكون سعته 
أكثر ولأجل تعبئته يحتاج إلى مؤونةٍ أكثر. حين تصبح السعة الوجوديّة للإنسان أكثر 
فإِنّه يحتاح إلى المزيد من الكمال وهو لا يملك شيئًا من نفسه لنفسه. إذا أخذنا 
العصفور مثلا فإنه بالنظر إلى صغره تكون سعته أقلّ وقد أعطاه الله بحسب هذه 
السعة من البصر والسمع القدرة على الطيران والقدرة على الزقزقة. ولو انتزع الخالق 
منه هذه الأشياء لأضحى وعاءً خاليًا بحجم العصفور. أما إذا أخذنا الفيل الذي تكون 
سعته أكبر فإنّ الله تعالى أعطاه بحسب هذه السعة من الأعضاء والجوارح والقدرة, 
ولو سلبه ذلك لكان وعاءً كبيرًا فارعًا بحجم الفيل! 


فهل إِنْ سعتنا المعنويّة تتساوى مع ع الإماه السجاد عَيَمالتَهَة؟! من المسلم أن 
الأمر ليس كذلك. فإنٌ سعتنا أقل وهي بحدّ فهمنا وشعورنا. لهذاء فَإنّنا إذا حوسبنا 
نحاسب على هذه المحدوديّة ولن نحاسب كما يحاسب الإمام السجاد عَيَممَلَهِء 
فالتكليف المتوجّه إلى النبيّ والإمام لا يمكن أن يكون متوجّهًا إلينا لأثّنا لا نقدر على 
تحمّله. فسعتنا واستيعابنا محدود جذا إذا ما قورن بالإمام المعصوم. لهذاء فإن 
نقصنا وضعفنا أيضًا يكون محدودًا من هذه الجهة. وحين ينظر الإمام إلى نفسه. 
وبغضٌ النظر عمّا حباه الله فإنّه يشاهد ذلك الضعف اللامتناهى. ذلك لأنه قد 
حصل من الله تعالى على الوعاء والاستعداد اللامتناهي أيضًا. لهذاء فحين ينظر إلى 
نفسه يرى ضعفه أكثر بكثير من الآخرينء لأنّ سعته أكبر ولهذا يقول: «فمن يكون 
أسوأ حال مني». 

فهل إذا ارتكب هذا الشابء الذي بلغ حديئًا ولم يكن له من المعرفة إِلا 
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القليل. خطأء يكون هذا الخطأ مثل خطأ ذلك العالم الذي درس لمدّة خمسين 
سنة واطلع على علوم الحديث والقرآن؟ لا شك بأنّ ذنب العالم أكبر لآنّ استعداده 
وقابليته أكثر. فهذا الشاب تكون معصيته أقل بكثير, لأنّ فهمه واستيعابه أقل بكثير. 
وذلك العالم إذا ارتكب معصيةً فإنّه بلحاظ استعداده وسعته الوجوديّة ستكون 
معصيته أكبر وعقوبته أشدٌّ. لهذاء ورد في رواية: «يُغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن 
يُغفر للعالم ذنبٌ واحد»)!". 

فمعصية الجاهل أقل لأنّ فهمه واستيعابه أقل. وعلى فرض المحالء لو ارتكب 
الإمام معصيةٌ لكانت عقوبته أكثر بآلاف المرّات من عقوبة الإنسان العادي لِأنّ فهمه 
وسعته أكثر. فحين ينظر الإمام إلى نفسه يجد أنّ كل ما قام به من طاعاتٍ وأعمالٍ 
صالحة هي محض التفضل من الله ولم تكن لولا توفيقه تعالى. فلا يبقى منه إلا 
الضعف, ولأنّه يرى نفسه أضعف من غيره. فيكون أكثر خجلا ممّن سواهء وهذا 
تفسيدٌ لكلام الإمام السجاد عَيمامَدهِ. 

لو فتح الإنسان عين قلبه واطلع على الحقائق أكثر لأدرك كم هو ضعيف أمام 
الله. ولعلم أَنّه لا يحق له أن يتفاخر بنفسه وينظر إليها وينخدع بأنانيّتها. فهل كان 
أكثر من قطرة ماءٍ ثم وصل إلى ما وصل إليه؟ وها هو الآن قد تكامل ونما. فهل إِنّ 
ما حصل عليه كان من نفسه حتّى يتفاخر به؟ فحمًا لو نظرنا إلى أنفسنا لوجدناها 
أحط من غيرها وأدنى. لا أن ننظر إلى أنفسنا ونراها أقل بصورة التصنّع. فهذا نفاق: 
حيث يتظاهر الإنسان ويقول إِنّني أقل من الآخرين وأحقر. ولكنّه في قلبه وباطنه 
يرى نفسه أفضل من الآخرين. فينبغى أن يرى الإنسان نفسه أحقر وأقل ممّا سواه. 
ولا يحصل هذا النظر إلا بالتوفيق الإلهي وبنور المعرفة الذي يقذفه الله في قلب 
الإنسان. نسأل الله أن يمن علينا بهذه المعرفة والمعارف التي هي أرقى منها. 


ثمرة الإيمان الحقيقئ في كلام النبي 


وفى تتمّة حديثه. يقول النبئ صَإِبْنَدْعِدوهِ: «يا أباذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتّى ترى 
الناس كلهم حمقاء فى دينهم عقلاء فى دنياهم» . 
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أي إِنْك ستدرك حقيقة الإيمان حين تنظر إلى الناس فتراهم في دنياهم عقلاء 
يؤدُون تلك الأعمال المختلفة التي تنسجم مع دنياهم ولكنّهم جهلاء فيما يتعلق 
بآخرتهم وحمقى. (وفي كلام النبئ جاء التعبير ب «كلهم» أي جميع الناس هكذا. 
وذلك لأنّ أولئك العقلاء بالنسبة لآخرتهم قلّة قليلة وهم كالكبريت الأحمر من حيث 
الندرةء لهذا لن يكون لهم وجودٌ إذا ما قورنوا بعامّة الناس الحمقى فيما يتعلق 
بالآخرة). 


ِنْ العاقل هو الذي إذا رأى الأمر يدور بين النافع والأنفع أو المفيد والأكثر 
فائدة فإنه يختار الأكثر فائدة والأتفع: فنحن لو قارنًا الدنيا بالآخرة لأدركنا أَنْ الآخرة 
أكثر فائدةٌ من الدنيا بدرجات. فهي بلحاظ المدّة الزمنيّة لا متناهية» بينما العمر 
الدنيويٌ للإنسان لا يتجاوز السبعين أو الثمانين سنة كمعدّل عام. وحتّى لو فرضنا 
لهذا الاتسان يفيت الت سنة فإِنّه مع ذلك إذا قارن حياته بالحياة الأخرويّة 
فسوف لن يجدها شيئًا. وكذلك بلحاظ الكيفية قانّ اللذات الدنيوية ينالها الانسان 
مع الكثير من الألم والكدحء وتمتزج بالغصص والمصاعب. هذا وإن كنا قد أنسنا 
بهذه المصاعب والآلام حتّى قنعنا بهذه اللذّات المحدودة الممتزجة بالألم. فلكي 
نحصل على الغذاء الحلال ونلتذٌ به. كم ينبغي أن نتعب! علينا أن نؤمّن المال 
وبهذا المال نشتري الطعام. هذا مع نا أثناء مضغ الطعام تتعب. كل هذا الألم 
والتعب حتّى نمضغ ونأكل هذا الطعام لنلتذٌ قليلا! ثم بعد ذلك نتعب ونكسل 
وقد نمرض أحيانًا. أمَا اللذات الأخرويّة فلا يمكن أن تكون قرينة الألم والتععب. فلا 
بتعب الإنسان في إعدادها ولا في تناولها ولا بعد تناولها: +إلا يَمَسَّنَا فِيهَا نَصَبٌ 
لك اا 
' |3 الكجرة أعل هو الدنيا كنااوكينا ال :ها الانام وعوالا :5 

وبالالتفات إلى هذا العلوٌ (الذي لا يمكن أن يتصوّر) للآخرة على الدنياء فأيٌّ 
عاقلٍ يختار الدنيا على الآخرة, إذا قارن بين الحياتين!! لا شك أنّ العقل يقدّم 
الآخرة ولكثنا نجد من بين الناس القليل ممّن يقوم بهذه المقارنة ويعمل على 
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أساسها. كل ذلك لأنّ الناس لم يؤمنوا بهذه الحقيقة ولم يصلوا إلى حقيقة الإيمان. 
أمَا أولئك الذين أدركوا هذه الحقيقة ونالوا حقيقة الإيمان, فإنّهم: بالإضافة إلى 
ترجيح الآخرة على الدنياء يعلمون أن الناس بالنسبة لدنياهم عقلاء ولكنّهم بالنسبة 
لآخرتهم حمقى: فإنّهم يميّزون في أمور دنياهم بين النافع وغيره. ويلتفتون إلى 
مصالحهم الماديّة ولكنهم غير عالمين أو متوجّهين إلى معرفة الآخرة. فهم غير 
مؤمنين بوجود الآخرة وبأنها أعلى من الدنيا. 

ولعل السرٌ في كلام النبيَ هو أن المؤمن إذا وصل إلى هذا الإيمان بأنّ أكثر 
الناس جهلاء في دينهم فإنه لن يسعى بعدها لاتباعهم في طريقة عيشهم وسوف 
يفصل نفسه عنهم. سيسعى إلى أن يأخذ العبر من مزالق الآخرين فيما يتعلق 
بالآخرة ويسلك المسير الواقعيء ومن جهةٍ أخرى فإنّه سيستفيد من تجارب العقلاء 
في أمور الدنيا. هذاء مع رعاية الضوابط والأحكام الدينيّة. 
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أهميّة المحاسية؛ وزن الأعمال والحياء من الله ا 


«ديا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب فهو أهون لمسابك غدّا وزن نفسك قبل 
أن توزن وتهَز للعرض الأكبر يوم تُعرض لا تخفى على الله خافية. 

يا أبا ذر استح من الله فإني والذي نفسي بيده لا أزال حين أذهب إلى الغائط 
متقَدْعًا بغوبي أستحي من الملكين الأذزين معي». 


المحاسبة ضرورة حتمية 
الروايات ومنها ما ورد في نهج البلاغة تأكيدٌ كبير على محاسبة النفس. وقد عد 
علماء الأخلاق المحاسبة إحدى المراحل الأوّلية للسير والسلوك وتهذيب النفس. 
«يا أباذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب فهو أهون لحسابك غذا». 
وقد تكرّر نفس هذا المضمون في رواياتٍ أخرى منها: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسيو|»7. 
غاية الأمر أنّ ما جاء في هذه الرواية إذا قورن بسائر الروايات فإنّه ثلاحظ فيه 
إضافة نقطةٍ تشير إلى أن المحاسبة في الدنيا تهوّن الحساب يوم القيامة. 
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المحاسبة ضرورة حتمية 

إن قاعدة المحاسبة ومراجعة الأعمال أمرٌ ضروريٌء وهو في نفس الوقت من 
الأمور البديهيّة بالنسبة لفهم عامّة الناس وإدراكهم. فلكل إنسان في هذه الحياة 
محاسبات. وخصوصًا بالنسبة لأولئك الذين يعملون في التجارة ويشتغلون 
بالمسائل الماليّة والأرباح والخسائر. مثل هؤلاء تكون المحاسبة في غاية الأهميّة 
بالنسبة لهم.. فمن الطبيعيّ أن كل تاجرٍ يقوم بالمحاسبة كل سنة. وبالإضافة إلى 
هذه المحاسبة السنويّة» فإِنّ له أيضًا محاسبات أخرى كل يوم وأسبوع وشهرء لكي 
تسهل عليه المحاسبة في آخر السنة. فلو لم يقم هذا التاجر بإجراء المحاسبة في 
كل يوم أو أسبوع أو شهر وتراكمت فواتيره وأوراقه الماليّة. إن العمل سبيصعب 
عليه كثيرًا. ولعلّه سيقع بسبب هذا التساهل والغفلة في ورطةٍ كبرى. 


والوضع هنا مثل وضع التاجر الذي يقوم بإجراء المحاسبة الدقيقة فلا يترك 
أي قرش أو درهم دون أن يضعه في مكانه المناسبء. حيث يجب ايضا على 
المؤمن أن يسوّي حساب نفسه مع الله. وأن يجتنب في هذا المجال مكر نفسه 
ويخشى خدعها ومماطلتها وتبريراتها للحيلولة دون البدء بالمحاسبة الدقيقة حتى 
لا تستمرٌ على منهاج تبرير المعاصي. فيجب أن يكون لديه جوابٌ مقنع مقابل كل 
عمل يقوم به ويقوم بمحاسبة نفسه بطريقة لا يضطرٌ معها إلى الوقوف في حساب 
يوم القيامة أمام ملائكة الله. 

وفي الأساسء لو تمّت المحاسبة على المعاصي في وقتها ولم يُسمح لها 
بأن تتراكم وتتعاظم فإنّ النتيجة الطيّبة ستكون لنفع الإنسان وتقليل مشاكلهء هذا 
من جهة. ومن جهةٍ أخرىء لو أَخُرنا المحاسبة على المعاصيء فإنْنا سننسى مع 
الأيام المعاصي التي ارتكبناهاء وما هو مقدار الذنوب المتراكمة. هذاء بالإضافة إلى 
نّنا إذا لم نكن ملتفتين إلى معاصيناء فلن نبحث عن مخرج من الورطة. بل يزيد 
حجم هذه المعاصي بحيث لن نصدق ما وصلت إليه: فإذا سُئلنا كم من المعاصي 
ارتكبنا في حياتنا وكا منصفين عندها لقلنا ألف معصية. هذا في حين أنّنا لو قمنا 
بالمحاسبة الدقيقة, ربما لأدركنا أثنا ارتكبنا في يوم واحد أو أسبوع أو شهرٍ أكثر من 
ألف معصية! فحين تتراكم الذنوب والمعاصي فإنّها تشكل رقمًا كبيرًا فلكيًا. 


نحن غافلون ونتصوٌّر أَنّنا طالما لم نكن من السرّاق والقتلة» فإِنْ بقيّة معاصينا 
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غير مهمّة. ولعلّه إذا قيل لنا إنكم عصاة! لاعترضنا وقلنا: وأيّة معصية ارتكبنا؟ 

إنْ الحدى خصائص النفس الإنسانئيّة هي النسيان» وخصوصًا نسيان ما يكون 
في ضررها. 

ومن جملة الدراسات النفسيّة المطروحة في علم النفس ما يتعلق بتذكر 
الأخطاء والزلات حيث تؤدّي إلى خجل الإنسانء ولهذا لا يميل أكثر الناس إلى 
تذكرها بل يسعون إلى نسيانها. وفي عصرنا الحاليء يعكف علماء النفس على 
دراسة مجال النسيان والتغاضي عن حوادث الماضي وكيف ينسى الإنسان شيئًاء 
وما هي العوامل التي تساهم في النسيان أو في التظاهر بالنسيان وأمثال ذلك. 
وللأسفء فنحن في هذا المجال لم نقم بالدراسات المطلوبة وبقينا متخلفين عن 
غيرناء هذا بالرغم من إهمّية هذه الدراسات ودورها في صلاح ديننا ودنيانا. 

فالإنسان لا يريد أن ينسب إلى نفسه ما لا يحبّه. ووفق الأبحاث النفسيّة 
فإنّ الإنسان إذا هم بأيّة جريمة أو جناية» فإنّه يسعى نحو تبرير خطئه. يسعى هذا 
الإنسان وبسبب الألم الذي ينجم عن القيام بمثل هذا العمل ومن أجل التخلص من 
عذاب الوجدانء لإيعاد هذا الخطأ والجرم عن نفسه. وبعبارة أخرىء يريد أن يظهر 
بصورة غير المقصّر! ويسعى إما إلى نسيان هذه المعصية أو يقوم بنسبتها إلى غيره 
أو إلى البيئة أو إلى هذه الدنيا أو إلى الشيطان أو إلى الظروف الاجتماعيّة أو إلى 
العوامل الأخرى. وبهذه الطريقة» يستخدم تلك الآليّات الدفاعئة من أجل الدفاع 
عن نفسه أو عمله. وإذا قويت مثل هذه الاليّات الدفاعيّة في الإنسان وتمكن من 
تبرير أيّهَ معصية أو جريمة ولم يضع نفسه تحت المحاسبة الدقيقة ولم يحاكم نفسه 
بصورة عادلة ولم يقم بإداتتهاء فإنّ خطر ارتكاب الجنايات العظمى يزداد. ذلك لأنْه 
بهذه الطريقة قد حرّر نفسه من سياط الملامة والعذابء ولم يعد يشعر بأيّ ألم 
باطنئّ أو خوفٍ من عاقبة أعماله السيّئة. ففي هذه الحالء ستكون عقوبة تبرير 
المعصية وكذا خطرها أَسْدٌ من نفس المعصية. 

ولآن الإنسان يحبٌ نفسه فإنّه بالإضافة إلى رغبته في أن يكون محترمًا بين 
الناس يريد أيضًا أن يكون عزيرًا في نفسه. ولا يريد أن يكون حقيرًا فيما بينه وبين 
نفسه أو يراها ناقصةً معيوبة. إِنّه يريد أن يكون كاملا وعزيرًا في نفسه. ولهذاء فإنّه 
يبعد أق شيء يؤْدَّي إلى نقصه وانحطاطه عن ساحة خواطره! ذلك لأنّ تذكّر مثل 
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هذه النقطة, إذا لم يكن في حياته من العوامل ما يذكره بنقصه وانحرافاته. فإِنّ 
الضاقنة اليقتة فى اتتقلارهه وسوف رواعه التسران الذى لآآيمكن جبرانة.ولهذا 
الأمر. نجد أنّ الروايات حافلةٌ بالتنبيه إلى أفضل السبل لأجل تحقيق عوامل تذكّر 
الأعمال السيئة وكيفيّة تداركها وجبرانها. وقد ذكر علماء الأخلاق انطلاقًا من هذه 
الروايات في كتبهم كمعراج السعادة وجامع السعادات وإحياء العلوم ثلاث مراحل 
لأولئك الذين يسعون لتهذيب أنفسهم وتزكيتها وللسير والسلوك إلى الله. وهذه 
المراحل الثلاث هي: المشارطة والمراقبة والمحاسبة. 

أ. المشارطة: حين يستيقظ الإنسان من نومه صباحًاء فليلتفت إلى أنّ الله 
تعالى قد أعطاه رأس مال جديد: فإننا لو لم نستيقظ من نومنا وبقيت روحنا 
مفارقةٌ لبدنناء ألم يكن قد حل أجلنا وفارقنا الحياة؟ 


«الأخرل لاعس ين مزيها الى لل لحرن ايها ستاك ال فضي 5ايه 
اللو اويل اللدرا إِلَ أَجَلٍ مُسَعَى إنَّ فى ذَلِكَ لَأَينتِ لَقَوِْ يَتَفْكْرُونَ)1". 

فنحن بالنوم نكون قد عبرنا مرحلةً من الموتء وبالموت يتوقف نشاط 
الإنسان. فالآن إذا قمنا من النوم مرّة أخرى ومنحنا الحياة من جديدء فقد أعطينا 
رأس مالٍ جديد وُضع بين أيدينا. فعلينا أن نشكر الله على هذه الحياة الثانية 
وتخاطب أنفسنا ونقول: أيا نفس لقد حباك الله بهذه النعمة العظيمة ووضع هذه 
الأمانة في يدك لكي تنالي سعاذة الآخرة فادا عصيت:وزللت: تكونين قد أضعت 
فنة القروة وسو كوك فاقعك الخسراتن والغيية:'فلتشارظ: أنفينها ودا خل نهنها 
عهدًا على ألا تعصي ولا يصدر منها ما يوجب سخط الله. نأخذ منها عهدًا بأن لا 
تصرف رأسمالها العظيم إلا في الطريق الذي يؤْدّي إلى رضى الله وسعادة الإنسان. 
ذلك لأنّ رضا الله يستتبع سعادة الإنسانء وما لم يرض الله فلن يصل الإنسان إلى 
أثة تسعاقة:“فلتشارط انفستا بات لا 0 في أذاء'الواخبات: والتكاليف الإلوكة وأن لا 
قرلك أى عمل.من اعمال الخير إذا تيسّر لنا. 

ومن الأفضل أن تكون هذه المشارطة بعد صلاة الصبح والتعقيبات»: وأن يقول 
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الإنسان مخاطبًا نفسه: أيّتها النفس إِنّني لا أملك من رأسمال سوى هذه الأيْام 
القليلة الباقية فإذا خسرتها جعلت رأس مالي الوحيد يذهب أدراج الرياح. ينها 
النفس لقد أعطاني الله الرحمن اليوم مهلة جديدة. ولو كنت من الأمواتء فإنْني 
سأتمنى أن يرجعني الله إلى الدنيا لكي أعدّ الزاد المطلوب. فيا نفس تصوّري 
أنك انقطعت من هذه الحياة الدنيا وأنت اليوم تتمئّين الرجوع إلى هذه الدنيا 
وقد أرجعت إليها. فلا تفعلي اليوم ما يضيّع يومك وفرصتك ذلك لأنّ كل نفس 
تننفُسينه هو جوهرة ثمينة لا بديل عنها يمكن أن تكون سببًا لتأمين ذلك الكنز 
الأبديٌ الخالد الذي يمن لك الحياة الطيّبة الخالدة. 

ب . المراقبة: وبعد مرحلة المشارطة: تأتي مرحلة المراقبة وهي أن يثابر 
الإنسان طوال يومه على التقيّد بكل ما شرطه على نفسه وينتبه في كلّ لحظة حذر 
الوقوع في المعاصي ويراقب هل أنّه يمشي على الطريق المطلوب أم أنه يزل 
وينحرف؟ وبعبارة أخرىء إِنّ المراقبة هي نفس التقوىء لأنّْ التقوى تعني صيانة 
القيم الإلهيّة وحفظ الأعمال. وقد ورد في حديث أن التقوى بالنسبة للإنسان كمن 
يمشي في ليلٍ حالكِ في صحرء مليئةٍ بالعقارب والحيّات. فيكون معرّضا في 
بَة لحظةٍ للدغاتها وعضّاتها. فكما أَنْ هذا الإنسان سوف يمشي بالاحتياط التامٌ 
والمراقبة الدقيقة لكي لا يتعرّض لأخطار الحيّات والعقاربء فإِن على الإنسان 
أيضًا أن يكون مسيره في الحياة بتمام الدقّة والاحتياط لكي ينجو من خطر الشيطان 
وعذاب جهنّم. فالتقوى تتطلّب أن يكون الإنسان دائم التفكر في عمله وعاقبة 
أعماله. وعن الإمام الصادق عَدْم'مزه: «إنّْ رجلا أتى النبي صَرْسَعَبِمَِ فقال له: يا رسول 
الله أوصني. فقال له رسول الله صَرََنعَدَِِِ: فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك؟ حتّى قال 
له ذلك ثلانًا. وفي كلها يقول له الرجل: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صَرَّسَاعْكَيواء: 
فإنى أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتديّر عاقبته فإن يك رشدًا فامضه وإن يك غيًا فانته 


عنه»!. 


ولا تحصل المراقبة للنفس إلا بمعرفة الله واليقين بحضوره واطلاعه على سترائر 
وبواطن البشر بحيث لا تخفى عليه خافية. ولهذاء فإنّه لا يوجد أي عمل يعمله 
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الإنسان وهو لا يحتاج فيه إلى المراقبة. ذلك لأنّ العبد إمَا أن يكون في حالة الطاعة 
والعبوديّة لله أو في حالة المعصية أو في حالة القيام بالعمل المباح: فالمراقبة أثناء 
الطاعة والعبوديّة لأجل تحصيل الإخلاص ولأداء العمل بتمامه وكماله؛ ورعاية الأدب 
والمحافظة على العمل من الآفات. والمراقبة أثناء المعصية لأجل التوبة والندم 
والإقلاع والخجل والاهتمام بجبران تلك المعصية. ومراقبة العبد في الفعل المباح 
هي لأجل رعاية الآداب وضرورة النظر إلى المنعم دائمًا عند الاستفادة من النعم 
وتقديم الشكر عليها والصبر على البلاء. 

ج. المحاسبة: والمحاسبة هي المرحلة الثالثة التي يوصي بها علماء الأخلاق 
في مجال تهذيب النفس. والمحاسبة هي أن يطالع الإنسان في نهاية اليوم سلوكه 
وأفعاله التي صدرت منه في يومهء ليرى هل أدّى ما عليه من التكاليف والواجبات 
أم لا؟ فإذا علم بعد التدقيق بأنّه قد أدَى ما عليه وكانت تصرفاته موافقة لميزان 
الشرع الأنور فليشكر الله على هذا التوفيق والعناية. ذلك لأنّ كل نوع من هذه 
التوفيقات يكون تفضلا من الله وعليه يجب أن يكون شاكرًا له. كذلك عليه أن 
يسعى لاستمرار هذه الاستقامة والسير الصحيح في الأيام الآنية. أمَا إذا قضّر في 
تكاليفه أو أدّاها ناقصة أو ابتلي بالانحراف والزلل؛ فعليه أن يسعى من خلال أداء 
المستحيّات. وخصوصًا صلاة النافلة» لجبران هذا النقصء وتوبيخ نفسه على ترك 
هذه التكاليف وارتكاب تلك المعاصيء؛ وعليه أن يستغفر لكي يتجاوز الحقٌ تعالى 
عن معاصيه. كذلكء عليه أن يسعى لأعمال الخير والبرٌ لتدارك معاصيه. وفي هذه 
الحال حين ينام يكون حسابه نظيفا ولا يبقى عليه أيّةَ معصيةٍ يؤاخذ عليها. وهذه 
هي المحاسبة التي كان أهل البيت عَتِهملئَةٍ يوصون أصحابهم بها وقد أكد عليها 
علماء الأخلاق انطلاقا من هذه التعاليم. 

وبالنظر إلى دور المحاسبة وأهميّتها في تهذيب النفسء يقول الإمام الكاظم 
تِامَلة: «ليس مثا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنًا استزاد الله وإن 
عمل سيّئًا استغفر الله منه وتاب إليه)(). ْ 

وعن النبيّ الأكرم صَؤْلتَدُعْلَدِوهِ أنه كان يوصي أصحابه قائلا: «ألا أنتتكم 
بأكيس الكيّسين وأحمق الحمقاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكيس الكيّسين من 
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حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت» وأحمق الحمقاء من اتبع نفسه هواه وتمنّى على الله 
الأمانت»7". 


ومن فوائد محاسبة النفس أن يقوم الإنسان فور اطلاعه على عثراته بجبرانها. حتى 
يزيل كل آثارها السيّئة من روحه. أمَا إذا ترك هذه المحاسبة فإثه لن يلتفت إلى 
مدى توغّله في المعصية. فإذا سئلنا: كم من الأعمال الحسنة والسيئة قد فعلتم 
من الصباح حتّى الليل ومتى وأين صدر منكم الخطأً؟ فنا لن نعرف والحال هذه. 
أمّا إذا قمنا بمحاسبة انفسناء فإننا سنستحضر كل عملٍ من أعمالنا وسنطلع على 
أعمالناء ونميرز بين الصحيح منها والسءء وحجم هده الأعمال. 

حين يغفل الإنسان عن معاصيه. فإِنّ هذه المعاصي ستترك أَندًا في روحه. 
وتكون كل معصيةً كالنقطة السوداء في قلبه إلى أن يزداد ذلك السواد حتّى يغطي 
القلب كله ولا يبقي فيه أي بقعة من نور. وهذا الأمر قد ورد في بعض الروايات, 
منها ما روي عن الإمام الصادق عَتِدآمَدةِ: «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء 
فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتّى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدَا)!". 

وفي بعض الأحيانء يكون الإنسان في حالة من الغفلة, حتّى إذا التفت وجد 
أن قلبه قد أحيط بتلك المعاصيء بحيث أنه لو قارن حاله هذا اليوم بما كان عليه 
في السنة الماضية لأدرك حجم التغيير الكبير الذي حصل في روحه. هناك من 
الطلاب الذين تفرّغوا لتحصيل العلم من يلتفت فجأة إلى درجة السقوط الروحيٌ 
والأخلاقيّ والسلوكيّ في نفسه. فيتساءل فيما بينه وبين نفسه قائلا: لقد كنت 
حتّى صارت معنويّاتي ضعيفة إلى هذا المستوى؟ البعض قد يرجع هذا السقوط 
والتدني إلى عامل الدراسة؛ فيتصور أنْ الدرس هو الذي يؤدّي بالقلب إلى أن 
يصبح معتمًا. وأمثال هؤلاء لا يريدون أن يصدّقوا أن المسألة مسألة دنوب ومعاصي 
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وهي التي أدّت إلى حصول هذه العتمة والسقوط الروحيٌ. ومن المسلّم أن الدرس 
يعد فن الأعمال الحسنة التي تتمتع بقيمة عالية؛ وإن كان لمثل هذه الأعمال 
الحسنة آفاتٌ وعيوبٌ كثيرة قد تنشأ تتيجة عدم التفات الإنسان واتتباهه. 


ولنين هن إلا نوعًا من أنواع خداع النفس الذي يصيب الطالب الذي يشعر 
بالملل من الدراسة أو يدرس ولكنّه لا أمل له في الوصول إلى نتيجة نافعة أو لا يرى 
في دراسته هذه ما ينسجم مع أهوائه النفسانيّة. فيعتبر عندئذٍ أنّ الدرس هو الذي 
أذى إلى ما أدذى إليه. فيقول:» إن الدرس هو الذي جعل قلوبنا مظلمة. فنحن لم 
نكن هكذا في بداية الدراسة بل كانت قلوبنا طاهرة»! 


وصحيح أن هذه القلوب كانت في البداية صافيةٌ غير معتمة لكن ما أحالها 
إلى هذه الظلمة ليس هو الدرسء بل هو شيء آخر يجب أن نبحث عنه في الذنوب 
وعدم الاهتمام في تهذيب النفس وبنائها يعني أنه لم يدرس بالشكل الصحيح. 

أجل إن الأسنان حين ترك المحاية: قان الآثار الواقعتة والتكويتثة للشعصية 
لالازول: فتجفل القلب كدرا وهو غير ملتيت: كمثل الذي رئني لباسا أبيض 
ويتعرّض هذا اللباس دومًا لبقع القاذورات وهو لا يلتفت لتلوّث الثوب فلا يعرف 
أنه أصبح قذرّاء ومن المسلّم أنّ هذا الثوب حين يزداد قذارةٌ فهو يصل إلى مرحلةٍ 
لا يمكن تحمّله من قبل من يراه أو يمرٌ بقربه أمّا صاحبه فلا يزال غافلا عمًّا يحدث 
لآنه ففخن العينين! 

لهذاء فإِنّ أكبر مشاكل وأضرار الابتعاد عن محاسبة النفس هو أن تبقى آثار 
المعاصي في الروحء فتزداد يومًا بعد يوم سوادًا وكدورة. ويتحوّل قلبه إلى ذلك 
القلب الظلماني البعيد عن ربّه. هذا وصاحبه لا يدري ما يحدثء بل قد يظنّ 
نفسه إنسانًا جيدَا ويتبجح بصلاح نفسه. هذاء بينما هو يسقط كلّ يوم إلى أن يصل 
في النهاية إلى قعر الشقاء والخذلان: اكُلْ قل تتفنك بالاختريق أغدلا * الدند 
صَنَّ سَعْيْهُمْ فى ألخَيّؤة أَلدَْا وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يحْسِنُونَ صُنْعًا 14" 

وللعلامة الطباطبائي (رحمه!0) في تفسير هذه الآبة كلامٌ يقول فيه: «إن 
الخسران في المكاسب والمساعي المأخوذة لغاية الربح إِنما يتحقق إذا لم يصبٌ 
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الكسب والسعي غرضه أو اتتهى إلى نقص في رأس المال أو ضياع السعيء. وهو 
المعبّر عنه في الآية بضلالة السعي كأنه ضل الطريق فاتتهى به السير إلى خلاف 
ره 

والإنسان ربما يخسر في كسبه وسعيه لعدم خبرته في العمل أو جهلٍ بالطريق 
أو لعوامل أخرى اتفاقية. وهو خسران يرجى زواله. فإِنْ من المرجوٌ أن يتنبّه به 
صاحبه ثم يستأنف العمل فيتدارك ما ضاع منه ويقضي ما فاك لكتف وريه شه 
وهو يظنّ بأنّه يربح ويتضرّر وهو يعتقد أنه ينتفع. وهذا هو أشدّ الخسران الذي لا 
رجاء لزواله. 

ثم إن الإنسان في حياته الدنيا لا شأن له إلا السعي لسعادته ولا ينبغي أن 
يكون له همّ فيما وراء ذلك. فإن ركب طريق الحقء. وأصاب الغرض. فهو قد نال 
حق السعادة. وإن خط الطريق ولم نقيت الل أنحرافه فهو خاسر السعي لكنه 
مرجقٍ النجاة. وإن أخطأ الطريق وأصاب غير الحقٌّ وسكن إليه فصار كلّما لاح له لائح 
من الحق ضربت عليه نفسه بحجاب الإعراض وزينت له ما هو فيه من الاستكبار 
وعصية الجاهلية: فهو از 00 واخينن نكما لأنه خسران للا يرجى زواله, ولا 
مطمع في أن يتبدّل يومًا إلى سعادةٌ وهذه هي الملاحظة في قوله تعالى: <ألَذِينَ 

وكما قيل سابقًا فإِنّ من فوائد محاسبة النفس هو أن يطلع الإنسان على 
عثراته. فينهض لإزالة تبعاتها والتخلّص منها. فلا يبقي تلك الآثار التكوينيّة للمعصية 
في روحه بحيث تؤدّي إلى سقوطه. وقد بِيّن النبيّ الأكرم صَرْْعْتِمِرَهٍ هذه الحقيقة 
تعارتتن فتلا تمقيقة نذا 3 لأحاست نفسك قبل أن تحاسب»»؛ ثم قال: «فهو أهون 
لحسابك غذا». 

ذلك لأنك إذا تصدّيت لحساب أعمالكء. فإنك ستسعى لمعالجة انحرافاتك 
وجبران زلاتك ممّا يهوّن عليك حساب يوم القيامة. أما إذا لم تنهض لذلك فإنّ 
إلى معاصيك ولم تكن ملتفئًا إلى المدى الذي وصلت إليه في السقوطء أما إذا 
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امرض 


اطلعت يوم القيامة على صحيفة أعمالك ونظرت إلى العدد الهائل لمعاصيك 
إِنّك لن تنال سوى الحسرة والندامة وهي أَشْدٌ إيلامًا لنفسك من عذاب جهنّم. 


ثمّ يقول النبيّ الأكرم صَإِْنَعَبمَهِ في تتمّة حديثه: وزن نفسك قبل أن توزن 
وتجيهّز للعرض الأكبرء يوم تعرض لا تخفى على الله خافية. 

والله تعالى يقول بشأن ميزان يوم القيامة: <وَالْوَرْنُ يَوْمَبِذِ آلحَق)ه7". 

إن ميزان الأعمال ينبع من اعتقاداتنا. وميزان الأعمال يكون بالمقارنة ومعرفة 
الزيادة والنقصان فيها. فإذا قمنا بوزن أعمالنا لنرى هل صارت معاصينا أثقلء فإننا 
سنسعى حينئذٍ لكي نخفف حملنا. أمَا إذا لم ننهض لوزن أعمالنا ولم نزن بالتحديد 
معاصينا ولم نطلع على تأثيرها على أرواحناء فَإنّنا سنأتي إلى ذلك اليوم الذي نرى 
أنفسنا أمام الميزان الإلهيّ فنخزى وتشملنا الحسرة والندامة. فمن نهض لمحاسبة 
نفسه ووزن أعماله فإنّه سيكون خفيف الوزن والحمل في ذلك اليوم الذي تعرض 
فيه جميع الأعمال على الله: ما ظهر منها وما بطنء. وذلك لأنّه قد تدارك معاصيه 
وعالج مشاكله الأخلاقيّة. أمَا ذلك الذي لم يقم بمحاسبة أعماله ووزنهاء فإنّه في 
ذلك اليوم؛ يوم عرض الأعمال على الله» سيبتلى بالحسرة من كل عمل صدر منه 
صغيرًا كان أو كبيرًا. 

فلأجل أن لا نبتلى بهذه الحسرة والندامة يوم البعث فلنفكر من الآن 
ونستحضر أعمالنا أمامنا ونتخيّل أن أيام عمرنا قد انقضت . ذلك لأنه لا يطمئن 
أحدٌ بأنئه سيعيش إلى الغد . ونتصوّر أنْ أعمالنا سوف تعرض على الله. فانظروا 
ماذا تقدّمون وأيٌّ حالٍ أنتم عليها هناك. وحين نجد أثمتنا الأطهار عَترتَةَه في 
مناجاتهم يذكرون العرض الأكبر وهو يوم عرض الأعمال على الله فإنّهم يعوذون 
ويلوذون بجناب الحقٌ. فحريٌ بنا أيضًا لكي لا نبتلى بهذه الحسرة في ذلك اليوم 
الشديد العذاب أن نحاسب أنفسنا في كل يوم على أعمالنا بحيث أنّه إذا اطلعنا 
على تلك الأعمال السيئة» فنحن نتلافى ذلكء, لكي تمحى من صحيفة أعمالنا. 
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الخجل نتيجة لقبح العمل 
ومن الطبيعيّ أَنْ الحديث عن عرض الأعمال على الله ينجرٌ إلى موضوع الحياء منه 
سبحأنه وتعالى: فحين يرتكب الإنسان امد فيا أو تصدر منه خيانة م ينسى فإنّه 
لا يبالي ولا يحدث في نفسه أي تغيير. لهذاء فنحن ضعفاء ولا ندرك الحقائق 
كما هي ومن أجل ذلك فإِنْنا لكي نقترب من الحقيقة وندرك الواقع نضرب هذا 
لمجال بالامر المحسدوس: اقرضوا 1 شخصية 5 ناسوزقين السقوات. واتترظا 
على أنفسهما أن لا يخون أحدهما الآخر. فإذا قام أحدهما بخيانة صديقه. وكان 
صديقه غير مطلع على ذلك أو أن هذا الشخص نسي ما فعله. فإنّه حين يلتقي به 
سيواجهه بشكل طبيعتن. أمَا إذا اطلع صديقه على خيانته من خلال صورة أو فيلم 
ثم بعد فترة أظهره أمامه وقال له لقد عاهدتني أن لا تخونني وقد تحدّثت طويلا عن 
هذا الأمر. فلماذا قمت بخياتتي؟ فهنا يكون الحياء للخائن أشدّ عذابًا من أَيّْ شيءِ 
آخر. فهذا الذي ارتكب هذه الخيانة ونسي حال خيانته ولم يكن ينصوّر أن صديقه 
مطلع عليه لو أراه صديقه صورة الخيانة. فماذا سيكون حاله؟ 

وقد ذكرنا مثال الصورة والفيلم لعرض الأعمال في الدنياء أمَا يوم القيامة فإنّ 
نفسن أعمالتا سعكون خاضرة لا مجرد صورها..هذاء وان كان عقلنا لأ يقد على 
تصوّر كيفيّة حضور وتجسشم الأعمال ولكن بناءً على ما ورد في ديننا وهو راسخ في 
عقيدتناء فإنّ تجسّم الأعمال أمر ثابت: <روَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا)14". 

وفي هذه الآية» نجد أن الله تعالى يبيّن بشكلٍ واضح حضور عين العمل ولا 
يمكننا أن نفسّر هذه الآية بشكل آخر. هذاء بالإضافة إلى أن هناك آيات أخر تبيّن 
أيضًا تجسشّم الأعمال ومنها: <زيَوَمَ تجَدُ كل تفي ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تَحَصَرًا وَمَا عَمِلَتْ 
مِن سُوعِ)ه0". 

هذاء وحتّى لو كان عرض الأعمال يوم القيامة من خلال الصور فقطء فإنّ 
الإنسان لن يقدر على إنكار ذلك أيضًا. فلو بَيّنت له أعماله بعينها أو قدّم له صورٌ 
عنها وقيل له إِنْك في ذلك اليوم وفي تلك الساعة أو في تلك الليلة فعلت كذا 
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وكذاء فإِنّه سيشعر بخجل وحياءٍ شديدٍ من لقاء الله يكون بالنسبة له أشدٌ عذابًا 
فين أى شيء آخر. 

ومن أجل أن يتذكّر الإنسان يوم المحشر ويضع نصب عينيه مسألة عرض 
الأعمال على الله فمن الجدير أن يصوّر لنفسه هذا الموقف ويتصوّر أيضًا الخزي 
الناجم من المعصية والمخالفة. أو أن يستحضر بعض فضائح الدنيا التي حدثت 
امامة ادتعدتت لد كان يكون مثلا أثناء القيام بعمل يخحل منةء وفجحأة الل أحد 
الأطفال ليطلع على ما يجري!! ولعلٌ مثل هذا الأمر يحدث لكل واحد منّاء حيث 
لا يكون ملتفنًا إلى من حوله؛ فيفعل ما يستقبح, ثم يطلع فجأةٌ على أَنْ هناك من 
بنظر إليه!! ففي مثل هذه الحالة. سيشعر الإنسان بخجلٍ يصل إلى درجة يتمنّى 
فيها لو أَنّه يذوب أو تبتلعه الأرض. فكيف إذا كان هذا الشخص المطلع عاقلا 
وواعيًا؟ بل كيف إذا كان لهذا الشخص حقٌ كبير في رقبة الإنسان وكان هذا العمل 
السبية لياه ش 


فلا شك بأنّ كل ما لدينا فهو من الله وأنّ كل عمل قبيح يُعدّ خيانة له. فلو 
فكر الإنسان جيدًا لاطلع على أن معصيته تُعنٌ خيانةٌ في محضر صاحب الحقٌ. 
ولأدرك أنه يعصى من كان وجوده منه وقدرته منه. إن أنفاسنا وحديثنا بل كل ما 
لدينا منه تعالى. هو الذي أفاض علينا بكلّ هذه النعم والمقدرة لأجل أن تتكامل 
على طريقه. ونتقرّب إليه.. فما أقبح أن تُستخدم كل تلك النعم في طريق المعصية 
والبعد عنه وخياتته, إنّه حقًا لأمر مخجل جدًا! 


وبالالتفات إلى ما ذكرء فلو خصّص كل واحدٍ منا عدّة دقائق في كل ليلةٍ 
لمحاسبة نفسه وتصوّر نفسه أمام الله الذي بيده كل شيء وجِسّم أمامه عثراته 
ومعاصيه. فمن المؤكّد أن مثل هذه المحاسبة وذلك التوجه إلى المعصية والعثرة 
سيؤدّي إلى تخفيف المعصية, حتّى لو لم يكن ذلك سببًا في حصول التوبة النصوح 
التي تزيل آثار المعصية بشكل كامل. فإنٌ مثل هذا الإحساس بالحياء والخجل 
يخفف شينًا ما من ثقل المعصية ويحول دون رسوخ تبعاتها وآثارها.. ولعلّه يكون 
أيضًا عاملا يحول دون استسهال ارتكاب المزيد من المعاصي. وهكذاء فإذا تحوّل 
هذا التوجّه لحضور الله والانتباه إليه إلى ملكةٍ راسخة في النفسء فلن تصدر منه 
المعاصي بعد ذلك. 
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مفهوم الحياء ودائرته 
بالالتفات إلى ما ذكر حول عرض الأعمال على الله والحياءء يبيّن النبيّ الأكرم 
ص لدَهْعبَد وله في موضع آخر من كلامه هذه المسألة: «يا أيا ذر استح من الله فإني 
والذي نفسي بيده لا أزال حين أذهب إلى الغائط متقنْعًا بثوبي أستحي من الملكين اللذين 
معي 

إنْ لحالة الحياء أهميّة فائقة. وللأسفء. فهناك العديد من المفاهيم الخاطئة 
والسيّئة التي ترتبط بها. فعلى أثر تغلغل الثقافة الغربيّة المتعلقة بالحياءء نشأت 
مجموعة من المشكلات الفكريّة في مجتمعنا. ولا بأس في هذا المجال أن نقوم 
ببعض التحقيق والدراسة. هذاء وإن كنّا نرغب في مثل هذه المناسبة بالاكتفاء 
بذكر المواعظ. ولعل هذا المجلس ليس مستعدًا لطرح مثل هذه الأبحاث, ولكثني 
أرى من الضروري أن أشير إلى المبنى الفكريٌ الذي تقوم عليه هذه القضيّة. 

نحن جميعًا نعلم أن الحياء في الثقافة الإسلاميّة من جملة القيم الإيجابية. 
وفي مقابله. هناك الوقاحة وعدم الحياء الذي يُعدّ مضادًا لتلك القيم. وفي 
الماضيء حين كان يشْتم الإنسان كان يقال له يا وقح ألا تخجل! فكان هذا من جملة 
الإهانات. وإذا أرادوا أن يغْلّظوا القول عليه يقولون له إنّك بلا حياء فكانت هذه 
الكلمة سبابًا شديدًا. هكذا كانت ثقافتنا. لكثّنا نعيش اليوم في ظل ثقافةٍ غربيّة في 
عالم الكفر حيث صار الخجل والحياء عيبًا. 


ومن ضمن المسائل التي لها استعمالات واسعة في يومنا هذا في مجال علم 
النفس وفي فلسفة الأخلاق والتعليم والتربية مسألة الحياء: فهل ينبغي أن يكون 
الإنسان على أساس هذه العلوم خجولا أم لا؟ 

وحين نقول إِنّ ثقافة الغرب تروّح لعدم الحياء خلافا للثقافة الإسلاميّة فلا 
يعني أن كل ما لدينا من مفاهيم حول الحياء والخجلء وفي جميع عاداتنا فيما 
يتعلق بذلك صحيح ومقبول؛ لهذاء فإنْ هذه المقولة تحتاح إلى المزيد من البحث 
والدراسة. ولأجل أن يتّضح المطلب أكثرء نشير إلى جذور الحياء في الإنسان: 
فعلى أساس الغريزة الفطريّة الموجودة في الإنسانء لو ارتكب إنسان ما عملا يُعدّ 
بالنسبة له قبيحًا فإنّ باطنه ينفعل بشكلٍ معيّنء وهذا هو الحياء. ولا شك بأنّ 
ظهور هذا الانفعال النفسي والانعكاس الروحي يتوقف على أمرين: أحدهما أن 
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يكون هذا العمل بالنسبة لصاحبه سيّنًا وثانيهما أن لا تكون فطرته مطموسة. وذلك 
لآنْ للإنسان حالات فطريّة كثيرة ولكن حين يدوس على فطرته تصبح هذه الحالات 
الفطريّة ضعيفةٌ وشاحبة إلى أن تزول شيئًا فشيئًا بالكامل. فالإحساس بالحياء 
والخجل أمام الفعل السيّى أمر فطريّء ولكنّ معرفة القبيح والسيّى إمَا أن تحصل 
من خلال العقل وفي بعض الموارد بواسطة التعليم والتربية وفي موارد أخرى يكون 
الإنسان تابعًا للبيئة والمحيط الذي يؤمن ويتبنّى مجموعة من القيم الخاصّة به. 


ففي البداية» يعلّم الوالدان طفلهما الأمور السيّئة من خلال التلقين. فإذا كان 
هذا التلقين صحيحًاء فإنّ الطفل إذا ارتكب أمرًا سيّئًا واطلع على أنّ هناك من رآه. 
فإنّهء وبناءً على الغريزة الفطريّة الموجودة فيه سيخجل ويستحيء وقد يتصبّب 
جراء:ذلات عرفا:.قهذا الرة الانقعاك الفطرق مخ ذلك الطفل أم و طبيعق سابل 
العمل القبيح. وكما ذكرناء فإن الحسن والقبح يُعرفان من خلال التعليم. 


عوامل إشاعة الآداب والعادات الخاطئة 


بعيدًا عن القيم الأخلاقيّة والإسلاميّة. راجت بيننا مجموعة من الآداب والعادات 
الناشئة من البيئة والمجتمع؛ أو بسبب التوجهات القوميةء أو غيرها من الظروف 
العرقيّة والتي كانت سببًا لآن نعتبر بعض الأشياء حسنة وبعضها الآخر قبيحة. فمثل 
هذه الرؤية لا ترتبط بالشرع بل يمكن أن تكون ضدّه: كأن نعتبر مثلا أنه لا ينبغى 

للولد أن يتكلم فقابل الكبان: قتمعتة أن يغاول:هذا: الطفل العفؤة بكلمة 53 
فنحن نقول له اسكتء هذا قبيخ. 000 هذا الطفل يتعرف على القبح والحسن 
من خلال الأم والأب والأقارب. فإنّه يتصوّر أن مثل هذا العمل قبيحٌ. ولمجرّد أنه 
رأى الآخرين يظهرون ردّة فعل سلبيّة تجاه عمله هذاء ويتصرّفون بصورة قاسية, فإنه 
يقتنع بقبح هذا العمل. وإذا قام به فإنه سيشعر بالخجل والحياء. لهذاء فإنه لن 
06 عا أن تدك هةة خرف أمام الكبار, وإذا كان في الصف الدراسي فإِنّه 
سيخجل أيضًا أن يسأل الأستاذ. ومع مرور الأيْام. فإنّ هذه الحالة تصبح فيه ملكة. 
وكلّما تقدّم به العمرء فإنّه سيشعر بالخجل. وإذا أراد أن يتكلم حول أمر ماء كما 
لو كان مثْلّا طالبًا في الحوزة العلميّة في البحث الخارح وأراد أن يطرح إشكالا ما 
فإِنّ قليه سيخفق بسرعة ويحمرٌ وجهه. ومن المسلم أنْ الشرع لا يستحسن مثل 
هذه الحالة من العجز عن الكلام. حين يكون الإنسان بحاجة إلى المعرفة ولديه 
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قال ا دجويف أن مق اونا سعدا جومقل هنا العرةر القانا م عوعدة | رك] قيه اماق 
بحياء المرأة: ففي ثقافتنا يُعدّ الحياء أكبر رأسمال للمرأة. ولكن فيما يرتبط ببعض 
مصاديق هذا المفهوم القيميَّ نجد أن مجتمعنا أخذ جانب الإفراط غير المبرّر أيضًا. 
فالفتاة العفيفة والمحجّبة تترئى بطريقة تسلبها القدرة على التفوّه بكلمة واحدة 
أمام الرجال من غير محارمها ويتمّ إفهامها بأنْ مثل هذا الأمر هو انعكاس الحياء! 
ففي التعاليم الإسلاميّة ينبغي أن تكون المرأة قادرة على التكلم مع الآخرين؛ ولكن 
في نفس الوقت من المستحسن جدًا أن لا تتكلّم حيث لا ينبغي وأن لا ترقق صوتها 
بحيث تثير الآخرين. ولكن لا ينبغي أن تعتاد على أن لا يسمع الأجنبيّ (شرعًا) 
صوتها. وفي الواقع: نحن لم نقدر على التفكيك بين المسائل وجوانبها المختلفة. 

لو كان تكلم المرأة مع الآخرين غير لاق فكيف كانت تستطيع السيدة الزهراء 
اتلد أن تلقي تلك الخطبة الغرّاء في مسجد المدينة؟ ومتى كانت تستطيع 
زينب الكبرى أن تلقي تلك الخطبة في مجلس ابن زياد؟ نعم, إن الشرع يقول لا 
ينبغي أن يكون كلام المرأة بحيث يؤدّي بالآخرين إلى الانحرافء ولا ينبغي أن تكون 
كيفيّة صوتها محرّكة للشهوة. ولكنّ ذلك لا يعني أن لا تكون قادرة على الكلام لأنّ 
هذا العجز أمر قبيح. 

فالإفراط والتفريط الموجود عندنا في بعض المسائل . وخصوصًا في القيم 
الأخلاقيّة والتربويّة . يترك آثارًا سيّئة فى مجتمعنا. وحين يلاحظ الغربيّون هذه الآثار 
السيّئة للعادات الإفراطيّة ويسعون للتخلّص من تلك الآثار السلبيّة فإنّهم يقعون 
في الإفراط فيتم القضاء على تلك القيم فق أمنافيها: لقن رثينا اطفاتنا بطريقة 
جعلناهم خجولين بحيث لا يتمكنون بعدها من أن يتكلموا بشكلٍ صحيح أمام 
الكبار. وقد ربّينا فتياتنا بشكلٍ لا يقدرن على التكلّم أمام الرجالء وحين رأى هؤلاء 
هده الأمون غيز مبعيحة قالواايخب أن كر الولدهن كل قبد ويحب أن كير 
المرأة. ولا ينبغي أن تخجل من أيٌّ شيء حتى ولو تعرّت أمام الرجال! فمثل هذه 
التصوّرات الخاطئة عن الحياء والخجل أضحى انعكاسها فى الغرب بهذا الشكل 
حيث أدَّى ذلك إلى إزالة جميع القيود والحدود. قال الإمام علي عَْدئتَّه: «لاترى 
الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطا»''". 


1 نهج البلاغة. مصدر سابقء الحزء 5: الحكمة ,,١‏ الصفحة .١6‏ 
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فنحن لم نعرف الإسلام بشكلٍ صحيح. ولم يتمكن هؤلاء الغربيون من الاهتداء 
إلى الطريق الصحيح. فنحن لم نقدر على تطبيق القيم الإسلاميّة كما ينبعي وهم 
لم يلتفتوا إلى تلك القيم الإلهيّة. وبالطبع: إِنّنا لا نتوقع منهم أي شيء صائب. 
ذلك لأن بنيانهم الفكرق فاسد من الأسافى» وليسن معلوقًا أن لديهم أي اعتقاد 
باه تعالى. وفى الغربء فإن أولئك الذين ينتسبون إلى الكنيسة من المسيحيّين 
المعتقدين, لا يُعلم إذا كانوا معتقدين بالدين وربما يكون تعلّقهم بالدين فقط 
باللسان والظاهر! والواقع إنهم لا يميلون إلى القيم الدينيّة. فإذا انكشف الواقع, 
ربما لم نجد أَيٌّ توجّه حقيقي نحو الدين. فلا تتوقع منهم إِذَا أيّ شيء. والكلام في 
أنّنا لماذا لم نعرف حقائق الإسلام ولم نعمل بها بشكلٍ صحيح؟ فما لم نطبّق تلك 
التعاليم السامية ونستخدمها بشكلٍ لاقي وصحيح سوف نبقى عرضة لانتقاد وتوبيخ 


الآخرين. 


وبالالتفات إلى ما ذكر. من الضروريٌ أن نحدّد دائرة الحياء: فما هو مفهوم 
الحياء؟ ومتى ينبغي أن يظهر الحياء؟ ومتى يكون الحياء غير مطلوب بل يكون 
مذ هدم ؟ 


فمن المسلّم أن الخجل ليس أمرًا مطلوبًا في جميع الموارد. وأنّ كل ضعفٍ 
ينشأ من الخجل ليس بالأمر الصحيح. فينبغي تمييز القبيح من الحسن وذلك من 
خلال الدليل القاطع والشرع. فلماذا نقول للولد إن التكلّم أمام الكبار أمر سيّء؟ 
فهل هذا ما أراده الله تعالى ونبيّه صَإْنتَْعبَدهِ؟ هل كانت سيرة الآئمّة الأطهار 
عتتائئتة على هذا المنوال؟ من المؤكّد أن الأمر لم يكن كذلك. أجلء إن الصراخ 
ورفع الصوت ليس أمرًا محبّدًا للجميع. ومن الطبيعيّ أن يتعلّم الولد تدريجًا 
وبالتربية الصحيحة كيفيّة التكلّم وعدم رفع الصوت فوق الحدّ الطبيعيَ ولكن لا 
يعدن لله ان لا يتكلم أبدًا. 

من قال إِنّ على المرأة أن تكون عديمة الجرأة. بحيث لا تقدر على التكلّم 
أمام الآخرين كما لو وقفت في المحكمة وأرادت أن تثبت حقها أو أرادت في بعض 
الموارد أن تنهى عن المنكر فإنها لا تقدر على ذلك؟! 


الإسلام في تحديده لهذه الأمور. وهناك سيكون الحياء والخجل من القبيح الواقعيّ 
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اه مطلوباء لا من مخالفة العادات الرائجة وقيم المجتمع أو القبيلة أو المنطقة 
الخاصّة. فمثل هذا الحياء سيكون ناشئًا من الآداب والقواعد الاجتماعيّة وليس من 
القيم الأخلاقيّة المعنويّة. فلو كانت تلك العادات والتقاليد في ظل القيم الإسلاميّة 
اصع محترمة ولكنّها تغدو ضدٌ القيم حين تكون خلاف الحق والقيم الإلهيّة. 
لهذا فإننا إذا أردنا أن نتبع التعاليم الإسلاميّة فيجب أن نعرف أوَلا ما هو الحسن 
الواقعيٌ وما هو القبيح الواقعيّ لنعرف بعد ذلك متى يكون الخجل أو الحياء 
مطلوبًا. 

وقد قيل إنه بمعرفته للحسق والقبح. سيشعر الإنسان بناءً على الأمور الفطريّة 
المودعة فيه بالحياء تلقائيًا بمجرّد أن يقوم بعملٍ قبيح. وإذا قاوم هذه الميول 
الفطريّة فإن مثل هذه الميول المتعلقة بالحياء ستضعف وسيحل محلها تلك 
الملكة المقابلة وهي الوقاحة وترسخ في الإنسان. ولا يختصٌ هذا الأمر بالحياءء فإنّ 
الإنسان إذا قاوم أي أمر فطريء فإنّ ذلك الميل الفطريّ سيضعف بالتدريج ليصبح 
عديم الأثر: كما في أولئك الذين يرتكبون المعاصي ولا يبالون بعواقبها: فإِنّ ملكة 
العصيان ستقوى فيهم بالتدريج ليصبحوا بعد ذلك غير مبالين لو ارتكبوا أَيّةَ معصية 
في محضر الله ولن يخجلوا أو يشعروا بأيّ حياء. كل ذلك لأنّهم قمعوا فطرتهم. 


أجلء إِنْ عدم محاسبة النفسء والتوغل في ارتكاب المعاصي بشكلٍ دائم 
يؤدّي إلى انعدام أثر الفطرة في الإنسان حتّى ينعدم في الإنسان أَيٌّ إحساس 
بالخوف من ارتكاب أي جرمء ويموت فيه ذلك الوجدان الداخلي. فمن كان يشعر 
بهذا الحياء من أي عملٍ قبيح سيفقد بعد مدّة وعلى أثر ذلك مثل هذا الشعور. 
ولااشنك أن تاك عوامل اخرق أيضا تؤذى إلى “زوا ل هذ! الاحيباس» وق أشيّر 
إليها في الروايات الشريفة. ولكنْ العامل الأساسى لعدم الحياء هو مواجهة هذه 
الغريزة الفطرئة وعدم المبالاة بها. وفي المقابلء إذا أراد الإنسان أن يقؤي هذه 
الغريزة الفطريّة. فعليه أن يراعي بعض المسائلء منها ما ورد في هذه الرواية: حين 
أوصى الف صَشَدُعِيْقَد وله أن ذزعان يستحي من الله ثم قال له: لدي حي اهنس 
لقضاء الحاجة فإنّني أغطي وجهي وأستحي من الملكين اللذين يصاحبانني. فمثل 
هذا السلوك يقوّي هذه الأمور الفطريّة المتعلقة بالحياء. 


وروى أبو سعيد الخدريٌ: «كان رسول الله مَّنْعَيَدِدهِ أشدّ حياءً من العذراء فى 
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خدرها وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه»)7". 


ومن المعروف أن سلمان (رضي الله عنه) كان يقول إِنّني لم أنظر إلى عورتي 
طوال عمري وكان سلمان من المعمّرينء عاش لسنوات طويلة. فمن المؤكد أن من 
يمتلك مثل هذا العلوٌ الروحىّ لن يزني أبدًا. أمَا لو كان الإنسان عديم الاعتناء ولم 
يفرّق بين القبيح والحسن فإنّه سيفقد حياءه الفطريّ مع الأيَام ليحل محله تلك 
البواععث نحو المعاصي والقبائح. فمثل هذا كأنه يقف على شفا حفرة وينتظر 
العواصف لترمي به في قعرها. ولكنّه لو كان منذ البداية ملتفتًا إلى تصرّفاته ويعمل 
على تقوية تلك العوامل التي تزيد من حيويّة فطرته. وينمّي روحيّة الحياء فيهء لما 
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«يا أبا ذر؛ أتحت أن تدخل اللنّة؟ قلت: نعم» فداك أبي. قال: فاقصر من الأأمل 
واجعل الموت نصب عينيك واستح من الله حقّ الحياء. قال: قلت: يا رسول 
الله كلنا نستحي من الله. قال ليس ذلك من الحياء ولكيّ الحياء من الله أن لا 
تنسى المقابر والبل» والجوف وما وعى» والرأس ومن حوى» ومن أراد كامة 
الآخرة فليدعٌ زينة الدنياء فإذا كنت كلك أصبت ولاية الله». 





في القسم السابق» وفي الدرس الرابع والعشرينء قمنا بدراسة قسم من 
مواعظ النبيٌ مَوْائْْعْيِموَِهِ والتي تمّت التوصية فيه بالحياء من اللّه. وفي هذا القسم, 
نجد أن النبي يؤكّد مرّةٌ أخرى. إضافة إلى الوصايا السابقة. على أهميّة الحياء من 
الله ويقول لأبي ذر: أتحت أن تدخل الجنّة؟ فيستقبل أبو ذر الغفاريٌ (رضي الله 
عنه) ذلك بقلبه.. حينها يحدّد له النبى مَائنَاعَيَمٍِ ثلاثة شروط أساسيّة للوصول 
إلى الجنّة ونيل السعادة الأبدية: 22 


.١‏ فاقصر من الأمل 
؟. واجعل الموت أمام عيتيك 


3 وأاستح من النّه حقٌ الحياء 


ذم طول واختلافه مع الرجاء 
ومن جملة الموضوعات التي تم التأكيد عليها في رواياتٍ كثيرة هو فرار المؤمن من 
طول الأمل وتجنّبه للأماني البعيدة. فبعد الآمال يؤدّي إلى منع الإنسان في النهاية 
من القيام بالوظائف الإلهيّة والوصول إلى الأهداف المعنويّة. وللوصول إلى تلك 


ابيا 1 


5 


قاقشنا 1 - 


لز 


يض 


الأمانن فهو يترك المعنويّات. ولا يلتفت إلى أوضاعه الحاليّة والفرص التي تحيط 
به بل يبقى منتظرًا ذلك الغد الذي لن يأتيء ويضيّع بذلك الفرص القيّمة من يده. 
ونظرًا إلى ما للأماني البعيدة من دور هدام في إبعاد الإنسان عن الكمال والتوجّه 
إلى السعادة الحقيقيّة في الآخرة. نجد أن الشيطان يعتمد على هذه الأمور في 
إضلال عباد الله. كما نلاحظ كيف توعد الشيطان عن مده اللدد هن عا قانات 
ع( لخدن م عتادك تضنيئا مَنْدَوضَا + سكن ا تَهُمْ... 0, 


ولهذاء نجد أنّْ أمير المؤمنين عليًا عَتِوتَهَهِ يحذر من هذه الأمور ويشير إلى 
مخاطرها وما تؤدّي إليه من وقوع الإنسان في الشبهات ثمّ ارتكاب الذنوب الصغيرة 
التي تجرّه إلى ارتكاب الذنوب الكبيرة والجرائم العظمى: «أيّها الناس إِنْ أخوف ما 
أخاف عليكم انتان ١|]‏ اتنا اتباع الهوى وطول الأمل فأمًا اتباع الوق قيصد 'غن 
الحقٌ وما طول الأمل فينسي الآخرة...»7". 

ولأجل الاطلاع على الفارق بين الرجاء وطول الأمل ينبغي أن نوضّح مفهوم 
طول الأملء وخصوصًا أنّ الحديث عن الأمل ها هنا يجعل الذهن منصرفا إلى 
الأمل المعروف الذي يُعدٌ أساسًا لحياة الإنسان وسعيهء سواء فيما يتعلّق بالشؤون 
المادّية أو المعنويّة. فلو لم يمتلك الإنسان أيٌّ أملٍ لتحسين وضعه والوصول إلى 
التتائج. الطيّبة لأعماله الصالحة فإنّه لن ينهض للقيام بِأَيّ عملء سواء كا من أعمال 
الدنا أو أعمال الآخرة: ورتمن القرآن الكريم: رمن كان أن و م اننظ فر اننا 
وَالآخِرَةٍ فَلَيَئْدُدْ بسَبَبٍ إِلَ السَّمَاء كُمَ لِيَقْطَعْ فَلَيَنظُرْ هَلْ يُذْجِبَنّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ)”". 

فعلى هذا الأساسء لو لم يكن للإنسان أي أمل بنصر الله لوقع دومًا في 
شراك الغيظ والتزلزل واليأسء. ولكانت حياته عبارةٌ عن أمواج متلاطمة من 
الاضطراب والقلقء ولما تحرّك خطوةٌ واحدةٌ نحو سعادته أو سعادة من يحبٌ. ولو 
فرضنا أنه لن يرتكب أيّة معصية, فإنّه على الأقل لن يخطو خطوةٌ واحدةٌ إلى الأمام. 


.١١991١4 سورة النساءء الآيتان‎ )١( 


(؟) خطب الإمام على عَلدائمَلةء نهج البلاغة, شرح الشيخ محمّد عبده (قم: دار الذخائرء الطبعة١ء‏ 
1اجه/ /لاه.ش)ء الجزء ١ءالخطبة‏ ؟5غ2 الصفحتان 1 
لو سورة الحج, الأبة .١6‏ 
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فالأمل والرجاء يختلف عن طول الأملء والرجاء يُعدّ المحرّك الأساسى للإنسان. إِنّ 
رجاء الله والثواب الأخروي والأمل بحصول عنايات الحقٌ تعالى يعد من الفضائل 
الأخلاقيّة. وفي هذه الرواية نجد أن النبى صَرّْتَدعَيَهوهِ يسأل أبا ذر إذا كان يحب 
أن يكون من أهل الجنة: أي «هل لديك أمل في أن تكون من أهل الحتة»؟ وهذا 
يدل على أنّ الأمل أمر مقبول وصحيح. والشيء الذي هو غير صحيح ومرفوض هو 
تلك الآمال الطويلة البعيدة والأفكار الخياليّة الدنيويّة. وعليه, لا يكون المؤمن فاقدًا 
للأمل. بل إنّ ما يفقده هو تلك الآمال المنحطة والدنيويّة التي لا يسمح لها أن 
تسيطر عليه. ذلك لأنّ عقله أشرف من أن يفكر بتلك الأمور الدنيويّة السافلة. لكنّه 
بكل كيانه أمل بالله تعالى وتقرّب إليه سبحانه. 


الدنيا وسيلةٌ أم هدف؟ 


ليست الدنيا مطلوبة لذاتهاء وإنّما هي مطلوبة في مستوى الوسيلة والأداة. أي إِنّ 
الإنسان ينبغي أن يسعى للدنيا ولكن ليس بعنوان أنّها هدف لوجوده. فالمساعي 
الدنيويّة ينبغي أن تكون وسيلة لسعادة الآخرة. وإذا لم تكن الآخرة هدق فإنّه لا يكون 
للمساعي الدنيويّة العاديّة أي مبرر عقلائي صحيح. فكيف إذا كان هذا الإنسان 
يعيش الآمال الدنيويّة الطويلة! 

أن سعي الإنسان في الدنيا ينبعي أن يكون لأداء التكليف. ويجب أن تكون 
حركته. سواءٌ على صعيد المسائل الفرديّة أو القضايا الاجتماعيّة. لأجل تحصيل رضا 
الله والسعادة الأخرويّة» وإلَا فإنّ كل سعي أو تحرّكِ يقوم به لا يكون مطلوبًا بحسب 
التعاليم الإسلامية. وفي حال عدم المطلوبية سيكون الفعل مذمومًا. هذاء كما أنّ 
تعلق الأمل بالدنيا ينبعي أن يكون من أجل الآخرة. 

فلو أراد الإنسان أن يجعل أعماله ونشاطاته الدنيويّة وسيلةً للآخرة ينبغي أن 
يلتفت إلى أنّ تلك الأنشطة الدنيويّة التي لها دور في الوصول إلى الآخرة ولا تكون 
مانعًا من الأمور المعنويّة هي أنشطهةٌ محدودة. لهذاء لا ينبغي أن يُشغل فكره وذهنه 
بالآأمور الدنيويّة. ذلك لأنّ وعاء الذهن وقوّة الخيال في الإنسان محدودة: فحين 
يفكر في أمر ما فإنّ ذلك يمنعه من التفكر في غيره من المسائل. فلو لفت اتتباهه 
شيء ما لمنعه ذلك من التوجّه إلى غيره. فلو كان الإنسان مشغول الفكر في الليل 
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والنهار بأمور الدنيا: من البيت والزوجة والطعام واللباس والأوضاع الاجتماعيّة وبكل 
ما هو متعلّق بالدنيا لأدّى ذلك إلى انشغال ذهنه بطريقة لا تدع له مجالا للتفكر 
بالآخرة. حتّى إِنّ ذلك الانشغال سيستمرٌ في منامه أيضًا. 


ولو كان من أهل التجارة والاكتساب». فسوف يرى في منامه النقود والشيكات 
والأوراق الماليّة. وإذا كان بِنَاءَّء فإنّه سيفكر دومًا بمعدّات البناء والمشاكل التي 
ستواجهه في عمله. والذي لم يتزوح بعد سيرى في منامه أنّه يختار هذه الزوجة 
أو تلك. وإذا كان متزوّجًا وليس لديه أولاد فإِنّه سيحلم بأن يكون لديه أولاد. وبهذه 
الانشغالات الفكريّة لن يبقى له مجال للتفكر في شؤون آخرته وحالاته المعنويّة 
والهدف من وجوده ويكون بذلك طويل الأمل. 

أنهةة الأمونوالمشاغل اليؤوكة قن تسيظر على ذهن الإتسان الى درج لا 
تترك له مجالا للقيام بواجباته الإلهيّة. وحين يفرغ من شؤونه اليوميّة فإِنّه سيبدأ 
بالتفكيريما امحهلل خلال منةقة آاثة: كيف :سكو أحقادة وأخفاة احقادة!!؟ 
وكيف سيكون مستقبل أبنائه؟ وكيف سيختار لهم الأزواج» وكيف سيزوّج بناته؟ 
ومن المؤكّد أن هذه العقليّة والتفكيرء وهذا القلب المشغولء لن يتمكن من 
التفكر والاهتمام بالمسائل المعنويّة وشؤون الآخرة والأمراض الروحيّة والمسؤوليّات 
الاجتماعيّة التي تحقق رضا الله تعالى. 

فألف حسرة على من تحوّلت أموره المعنويّة أيضًا إلى وسائل لتحقيق دنياه! 
فلا يوجد خسارة اكير اه خدلان أعظم تق ولا مكمه فشن كان هن اهل التجارة 
والمصالح الدنيويّة وجعل ذلك وسيلة لتأمين حاجاته الدنيويّة. ولكنّ العجب كل 
العجب من الذي جعل دينه وسيلةً لتأمين دنياه. وكأنْ دينه صار محلا للاكتساب 
والوصول إلى الأهداف الدنيويّة! ومثل هذا الإنسان يتاجر بدينه. وبتعبير الروايات 
الشريفة: يأكل بدينه. فأيّة خسارة أعظم من أن يجعل الإنسان أمور دينه وسيلة 
لتاميق:قتضنالخة الدنوثة وأهواتة الشتخصية. 

كما ورد عن المعصوم عَلَتِهِانسَلام : «المستأكل بدينه 8 من ديئه ما يأكله»70". 


)١(‏ العلامة المجلسئء بحار الأنوار (بيروت: مؤسّسة الوفاء, الطبعة ؟ المصحّحة, “١5١هء‏ 1587م)» 
الجزء هلا. الصفحة 57. 
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التوجّه إلى الغنيّ المطلق عامل الاستغناء عمًا سوى الله 
لو كانت حركة المؤمن على مسير معرفة الله والعمل بالوظائف الإلهيّةء فلن تشغله 
دنياه بعد ذلك. ذلك لأنّ الله سيتكفل بهاء وسيومّن له جميع ما يحتاجه من الأمور 
الدنيويّة. ولا يعني ذلك أن يبقى الإنسان بلا عمل. بل أن لا يكون مشغول البال 
بالدنيا: حتّى بالنسبة للتاجر أو المزارع أو الصناعي الذي يقوم بالأعمال المتعلقة 
بمهنته فيما إذا كان هدفه تحصيل رضا الله والعمل بالتكليفء وليس مجرّد تأمين 
مصالحه الدنيوية. 

طوبى لذلك التاجر الذي جعل الدنيا وسيلةً للآخرة: وبؤْسَا لذلك الذي جعل 
الآخرة وسيلةٌ لتحصيل الدنيا. فمن المسلّم أنّ غاقبة هذا الشخص هي الخسران 
وعدم التوفيق وسيبقى قلبه مضطربًا وقلقًا. ذلك لأنه بالرغم من أنه يُعدّ نفسه 
متديّنًا وعارقًا بالدين, إلا أنه لم يؤمن بما عرف من القيم الدينيّة والإلهيّة. ولم يجعل 
عمله متطابقا مع علمه ولم يؤمن بما يقول. 

ومثل هذا الإنسان سيبغضه الله ويمقته. وسيبقد عليه السفر. ويجعل وصوله 
إلى وسائل تحصيل الأهداف الدنيويّة صعبًا. لهذاء نشاهد أمثال هؤلاء فاشلين في 
حياتهم غير موققين. فلا هم ينالون شيئًا من الدنياء ولا هم ممّن سيحقق سعادة 
الآخرة من جهة أخرى. ْ 

أما إذا كان المؤمن بصدد تحقيق وتحصيل مراتب الإيمان وتعميق اعتقاده 
ومعرفته بالله فإِنّ الله تعالى سوف يعبّد له الطريق في حياته الدنياء بحيث يدير 
له حياته هذه دون أن يحتاح إلى الاهتمام بها أو حمل همّها. كما قال النبيَ الأكرم 
ناميه في حديث المعراج إن الله تعالى يقول: «... وإِنْه ليتقرّب إلى بالنافلة 
حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه 


الذي ينطق به ويده التي تبعلكن: دما 
وسند هذه الرواية معتبر وقد ذكرت في الكتب الروائيّة المهمّة كالكافي 


5 الكلينىء الكافىء تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري (طهران: دار الكتب الإسلاميّة» الطبعة‎ )١( 
17ه. ش)ء الجزء 'اء الصفحة ؟701.‎ 
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الشريف, ودُكر مضمونها أيضًا في رواياتٍ أخرى. وحول العبارات الواردة في هذه 
الرواية كقوله: كنت سمعه وبصره ويده قدّم العظماء أمثال الشيخ البهائي (رحمه 
الله) في أربعينه والمرحوم الإمام الخميني (قدس سره) عليه تفسيرات عدّة. 

ومن كلام الإمام الخميني (قدس سره): كلّما كان تعلّق القلب إلى غير الحق 
وتوبخة الناظن نحو تفمير الفللة:والدتيا اشد كان الفقرروالحاجة أكقر. أما الخاحة 
القلبية والفقر الروحي فواضح جدّاء لأنّ نفس التعلق والتوجه فقر. وأما الحاجة 
الخارجية التي تؤكد بدورها الفقر القلبي فهي أيضًا أكثرء لأن أحدًا لا يستطيع 
النهوض بأعماله بنفسه فيحتاج في ذلك إلى غيره والأثرياء وإن ظهروا في مظهر 
الغني, ولكنّهم بالتمعن يتبين أن حاجتهم تنضاعف على قدر تزايد ثرواتهم. فالآثرياء 
فقراء في مظهر الأغنياء ويحتاجون في زيٌّ من لا يحتاح. 

وكلّما اتجه القلب نحو تدبير الأمور وتعمير الدنيا أكثر وكان تعلقه أشدٌّء كان 
غبار الذل والمسكنة عليه أوفر وظلام الهوان والحاجة أوسع. وعلى العكس, كلما 
زكل بقدمّيه التعلق بالدنيا ووجّه وجه قلبه إلى الغني المطلق وآمن بالفقر الذاتي 
للموجودات وعرف بأن أحدًا من الكائنات لا يملك لنفسه شيئًا وأنّ جميع الأقوياء 
والأعرّاء والسلاطين قد سمعوا بقلوبهم أمام ساحة الحق المقدسة من الهاتف 
الملكوتي واللسان الغيبي, الآبة الكريمة: +إيَا أَيّهَا الماش أَنتُمُ الْمُقَرَاء إل الله وَالنه 
هُوَ الْمَْ الْحَمِيدُ*”" كلما استغنى الإنسان عن العالمين أكثر وبلغ مستوى استغنائه 
درجةً لا يرى لمُلك سليمان قيمةً ولا يأبه بخزائن الأرض حين توضع بين يديه 
مفاتيحهاء كما ورد في الحديث أنّ جبرائيل قد هبط من قبل الله تعالى بمفاتيح 
خزائن الأرض لخاتم النبيّين مَْسَعَيِبرَهِ فتواضع ورفض قبولها وافتخر بفقرهء ويقول 
علي بن أبي طالب عَنمْتََةِ لابن عباس: «وإن دنياكم عندي لأهونٌُ من ورقة في فم 
جرادة تقضمها»!'"... 

نعم إِنْ أهل الحق يعرفون بأنّ التوجه نحو خزائن الدّنيا والمال والجاه 
والمجالسة مع أهلها يسبب أي نوع من الكدورة والظلام في القلب وكيف يبعث 


.١6 سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.75١8 نهج البلاغة, مصدر سابقء الجزء ؟, الخطبة 5:5 الصفحة‎ )9( 
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على الوهن والفتور في العزيمة ويوجب الفقر والحاجة لدى القلب وفقره ويصرفه 
عن الانتباه إلى النقطة المركزية الكاملة بصورة مطلقةء ولكن حين أعطيت أيها 
العزيز القلب إلى أهله والبيت إلى صاحبه وأعرضت عن غيره ولم تدفع البيت إلى 
الغاصب تجلى فيه صاحبه ومن المعلوم أَنْ تجلي الغني المطلق يدفع إلى الغني 
المطلق ويغرق القلب في بحر العزة والغنىء فيمتلئ من الغنى وعدم الاحتياج 
<إوَيدهِ الْعِيَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤوْمِنِينَ 74" وينهض صاحب البيت بإدارة أموره, ولم يترك 
الإنسان إلى نفسه وإنما يتدخل ويتصرف في جميع شؤون عبده. بل يصبح هو 
سمعه وبصره ويده ورجله ... فتوصد باب فقر العبد وفاقته نهائيًا ويستغني عن 
العالمين ومن المؤكد أنه يرتفع من وراء هذا التجلّي الخوف من جميع الكائنات 
ويحل الخوف من الحق المتعالي محله. وتملأ القلب عظمة الحق وهيبته ولا يرى 
لغير الحق عظمة واختشاما وتضرقا ويرك حقيقة «لا مؤثر في الوجود إلا اللمه ا" 


واسيظ تفسير يمكن أن :تذكزة لحويك: «.:وانة لتعرب الى...» هو أن الله 
يقول لعبده إِنّ ما تقوم به عين عبدي وأذنه سوف أقوم به أنا.. وما تقوم به يده 
سوف أوؤدّيه أنا. 

فهذا العبد الذي كان من المفترض أن يهتمّ بشؤون حياته المادّية ويسعى 
لرفع احتياجاته بنفسهء. أضحى مورد عناية الحقٌّ بحيث أن الله تعالى هو الذي يدير 
حياته وشؤونه دون أن يجعله محتاجًا لأ شيء ودون أن يشكل ذلك أي ضغطٍ 
على ذهنه وعقله. وبمجرّد 9 يخرج من بيته تج أغقالة بإرادة الله وبأسباب يدثرها 
الله ولعله يكون ذلك بواسطة عبد من عباد اللّه. فإذا كان محتاجًا إلى عون فَإِنْ 
الله يوصله إليه. وهذا العون الذي يأتي من عالم الغيبء ليس بالضرورة أن يتحقّق 
بشكلٍ مباشر من عالم الغيب. بل المقصود هو أن تدبير جميع الأمور وارتباط جميع 
الأعمال يكون بيده تعالى فهو الذي ينظم ويدبّر مثل هذه العوامل والوسائط بحيث 
تنجز الأعمال بشكلٍ جيّدء دون أن يشعر صاحبنا بالاحتياج» أو يشغل باله بالتخطيط 
والتُددين. 
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فالمؤمن ليس بحاجةٍ في مساعيه وأعماله إلى وضع الخطط والحيل 
الشيطائيّة. فحين يؤمن أنْ حاجاته المحدودة مؤْمّنة من قبل اللهء فلن تشغل فكره 
تلك الأماني البعيدة ولن يكون طويل الأمل. بل يؤدّي عمله على أساس أنّه يمنثل 
للتكليف. وعلى العكس.ء لو كان الإنسان يقتصر في همه على جمع المال والثروة 
لكي يزيد من زخارف دنياه يعيّر أثاث بيته بشكلٍ دائم ويريد أن يحصل على أحدث 
طراز للسيارات وحيث إن مثل هذه الأمور تشكل سلسلةً لا تننهي؛ فإِنّه لن يقف 
عند حدٌّ. وبناءً على ما ذكره الإمام الخمينيّ (قدس سره)ء فإِنّه لو أعطي هذه 
الأرض كلّها فهو لن يقنع؛ بل سيفكر بالسيطرة على كوكب آخرا 


ذكر الموت وتجليات الحياء الإلهي 
وبالتوجّه إلى ما دُكر وما تعرّضنا له سابقًاء فقد ذكر النبيّ ثلاثة شروط للفوز بالجنّة: 
الشرط الأوّل: هو أن يقصر الإنسان من آماله. ولا يعلّق قلبه بهذه الدنيا ولا يكون 
مشغول البال بما سيأتي بل يكون همّه آخرته. والشرط الثاني أن يتذكر الموت دائمًا. 
وذكر هذا الشورط يعد الشرظ الأزل. يكين قرب ارتباطيها؛ ذللت لآن الاتسان اذا 
أرا افق الآننال الطوئلة :من مناهة فكروي. قعاية ووقا افك بالمدكه لاله ذا 
استحضر الموت فستتجسّم له عاقبة الآمال الدنيويّة وخوائها. لهذاء فإن بين اجتناب 
الآمال الطويلة والتفكر بالموت رابطة قريبة. إنّ الأمل والتمّي لا يكون في اختيار 
الإنشان بشكل تاق الذي بترعرع في بيئة تسيطر عليها الثقافة المادية, فإنْ كل ما 
يحيط به أو يسمعه سيؤثر فيه. ويجعل سمعه وبصره متعلقين بالدنيا. وسواءٌ شاء 
أم أبى: فإنّ الآمال الدنيوية سوف تستقرٌ في قلبه. فما العمل إذا لكي لا تتوجّه إلى 
زينة الدنيا وزخارفها ولا تترسّخ فينا الآمال الطويلة؟ فبالتوجّه إلى هذا الأمر المهة, 
يوصي النبي أبا ذر بضرورة تذكر الموت دائمًا: 

فلو أن الواحد منّا كان متوجّهًا بشكل دائم إلى أن عاقبة هذه الحياة الدنيا 
ليس سوى الموتء لعلم أن هذه الدنيا لا تستحقٌ أن يتعلق القلب بها. فما يكون 
له قيمة وينبغي أن يتعلق القلب به هو الذي لا نهاية له ولا نقصان فيه: وهو تلك 
اللغياة الالحروثة الطلكبة. 


لو كان الإنسان يفكر دائمًا بالموت, فإنّه لن يُبتلى بطول الأمل والحرص والكثير 
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من الصفات الرذيلة. فذكر الموت دواء مؤثّر لعلاح الآفات والأمراض المعنويّة 
والروحانيّة. ومن الطبيعي أن إيجاد التوجّه إلى الموت سهل جدًا. فيمكن للإنسان أن 
يصنع حول نفسه مظاهر التوجّه وذكر الموت. كأن يكتب مثلا بعض الجمل ويعلّقها 
في غرفته ومحل عمله وحتّى أنه يستطيع أن يكتب شيئًا يذكره بالموت ويضعه على 
كتابه بحيث كلما نظر إليه تذكر الموت. 

وفي حديث عن النبى صَرَتَعْيِِوهِ يقول: «أكيس الناس من كان أشدٌ ذكرًا 
للموت»”". 

ومن المسلّم أن الإنسان الكيّس الفطن لا يُخدعء وإِنّما هو يختار الأفضل بين 
الدنيا والآخرة. فحين يدرك هذا الإنسان الحكيم أن الدنيا زائلة فهو لن يعطيها أي 
قيمة. على أيٌّ حالء فإنّ التمرّن على ذكر الموت يُعدّ دواءً موُثّرًا لأجل التخلّص من 
عيكة لان دالا عله _امالها الطويلة: 

والشرط الثالث لأجل الفوز بالجنّة والذي أشير إليه في الدرس السابق بشكلٍ 
آخر هو الحياء من الله. فبعدما يذكر النبيَ مرّةٌ أخرى بضرورة الحياء من الله يلتفت 
أبو ذر إلى أهميّة هذه المسألة وإلى موقعها الخاصٌ بعد أن ذكرها النبي مرّةٌ أخرى 
بفاصلة قليلة. بالتالي» يتساءل في نفسه لماذا يولي النبئ صَرَْنُْعْيَموَهِ هذه المسألة 
مثل هذه الأهميّة ويؤكّد عليها فلا بد أنْ هناك أمرًا خاضًا يدور في بال النبيء لهذا 
فنعا له: «يا رسول الله كلنا نستحيي هذ فيضا ا النبيٌ لا رك هذا لد كافيًا 
العا :قا نه ونكر تأؤثة تعاياقه للهناء: قن اللهة اين ف للك الها لان العامة 
الله أن لا تنسى المقابر والبلى». 

فأوّل انعكاس للحياء الإلهئّ هو أن لا ينسى الإنسان المقابر والعمارات الخربة. 
الى ليت للك المقان: المزقف التى شقيية التضور و لتر كر الافينا نبالاخرة بن 
تلك القبور المندثرة التي قلّما يهتمٌ بها أحد. 

وقحيذكرنا يا رنا أن ذهق الانسان معدوت وإذا كان منشفاة بمجموعة من 
المسائل فإنّ ذلك يمنعه عن التفكر بمسائل أخرىء ولا يترك له مجالا للتأمّل فيها. 
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وإذا أراد الإنسان أن يوجد في نفسه بعض الحالات المطلوبة والانفعالات النفسانيّة 
اللازمة كالحياء والخوف والشوق الإلهىّ (التي عدّت في منظومة القيم الإسلامية 
من الأمور العظيمة وأكّد عليها العلماء كثيرًا في التعاليم الأخلاقيّة) فعليه أن يعد 
المقدّمات ويوجد الأرضيّة المناسبة: فإذا أراد الإنسان أن يوجد في نفسه تلك 
الدرجة من الحياء المطلوب المشار إليها في حديث النبيّء فإنّه لا بد أن يبتعد 
عن زخارف الدنياء وأن يستأنس بالمقابر والعمارات الخربة. ولو كان توجّه الإنسان 
دومًا إلى العمارات الفاخرة والأبنية الفارهة المتنوّعة واعتادت عينه على النظر إلى 
التزفناتك الكدين5 والهتاتر الملةتة::قاث الذننا سحعلى .له أكثر.: ولق آراد أن يخف 
من التوجّه إلى هذه المظاهر الخدّاعة للدنيا فعليه أن يفكر بالمقابر وبعاقبة من دفن 
فيها! ويذهب إلى الخرابات وينظر إلى هذه الحجارة والحديد وموادٌ البناء كيف 
ستمسي خرابًا وكيف ستكون عاقبتها. 

ولا ينبغي أن يشتبه علينا الأمرء لأنّ المقصود ليس هو أن نجعل بيوتنا هكذا 
ونبنيها كيفما كان بحيث تتهدّم حين ينهمر المطر!! فإِنْ تعاليم الإسلام تقتضي 
أن يتقن الإنسان أي عمل يقوم به حتّى لو كان بينًا يبنيه لنفسه. فالحديث هو 
أن لا تسيطر زخارف الدنيا على قلب الإنسان ولا يقع في مصيدة الدنياء لا أن 
يؤدّي الأعمال بشكلٍ غير صحيح. الإنسان مكلّف بأن يأخذ عمله على محمل الجدّء 
ولكن دون أن يتعلق قلبه بهذه الدنيا. فحين يرى الإنسان كماليّات الدنياء فمن 
الطبيعي أن ينجذب قلبه إليها.. وهذه الحالة ليست بالأمر الاختياري. حين يرى 
جيرانه يمتلكون سيّارَةٌ جديدةٌ ثم يستبدلون بها بعد فترة طرارًا أفخم. فإنه يحدّث 
نقيسة ويفولَ لماذا فاذن هذل ستارتة:ؤوماء ونحن لسن لدينا آثّة سيارة ولو كانك 
مستعملةً! فإذا اشترى سيّارةً سرعان ما يفكر بتبديلها إلى سيّارة أفضل وهكذا. 
فوصيّة النبي هي أن يطل الإنسان على المقابر والخرابات. ويوصي علماء الأخلاق 
تلامذتهم أن يذهبوا كل يوم إلى المقابر. وعلى الأقل: فليزوروا القبور مرّةٌ واحدةٌ في 
الأسبوع. وهو أمرٌ مستحبٌ. فبذلك تحصل لهم حالة من صفاء القلوب وتخلو قليلا 
من حسّ الدنيا والتعلّقات الماديّة. وفي الحدّ الأدنى لكي يحققوا تعادلا بين الدنيا 
والآخرة في نفوسهم. 

ولا يتوقعن إنسانٌ عشق الدنيا وما فيها وملأت قلبه شهواتها أن ينال مقام 
الخوف من الله ويُوفق أيضًا للقيام في أسحاره لله ويحصل على حالة وجدانيّة 
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بحيث إذا ذكر الإمام الحسين عنم عنده تنهمر الدموع من عيونه, أو إذا ذُكرت 
الجنّة ونعمها اشتاق قلبه إليها! فمن الطبيعت أن حب الدنيا والتوجّه إليها سوف 
يخل :جل هذه الأموره :فالمكان الملؤك يحت الدها أن كون محا سقو فيه معد 
الإمام الحسين والسيدة الزهراء عَيعِمَآنِتَكهِ. وبالطبع فإنّ لهؤلاء الأطهار المعصومين 
من النورانيّة ما يؤثّر في قلوبنا الميّتة عند ذكرهم. بيد أن ذكرهم لكي يحقق أثره 
بالشكل المطلوب يتطلب طهارة القلب من مثل هذا التلوّث. 


«والجوف وما وعى» 
التجليّ الثاني للحياء الإلهيّ هو أن ينظر الإنسان إلى ما يأكل. فلو كان هذا الإنسان 
غير مبالٍ بما يصل إلى يذّيهء ولا يتورّع عن أكل لقمة الحرامء فإن ذلك سيؤدّي إلى 
قساوة قلبه وخروح نور الله منه.. فعلى الإنسان أن ينظر دومًا إلى طعامه ويحتاط 
من الأطعمة المشبوهة ويجتنب كل حرام يؤدي إلى قسوة القلبء. وإلى عدم تأثير 
عبادته أو حصول الخوف من الله والشوق إلى الجنّة ولقاء الله في قلبه. فلأجل 
ظهور الحياء الإلهيّ من الضروري أن يلتفت كل إنسان إلى ما يمكن أن تستوعبه 
معدته. 

ويوصي القرآن المجيد هذا الإنسان أن يلتفت إلى غذائه: فَلْيَنظْر الإفسان 
إِلَ طَعَامِه74", ْ 


علن الانسان أن يراعي جميع الجوانبء ويراقب غذاءه من جميع الجهات: 
أن يكون غذاءً صحيًا علدلا تلينا: تعد أصيفاتن الكهف (الذين هم مق اقل عاد 
اللهء وقد نجوا من حكومة الشرك وعبادة الأصنامء وخلّصوا أنفسهم من شراك 
الكفر في عهد دوقيانوس) كيف كانوا يختارون طعامهم من الحلال الطيّب. فبعد 
أن يذكر القرآن ما جرى على أصحاب الكهف في الغار واستيقاظهم من نوم مئات 
السنين وما جرى عليهم: يقول تعالى: ١مَابْعَهُوا‏ أَحَدَحُم يوَرِقَِكُمْ هَذِِ إِلَ الْمَدِيئة 
ملظل أيه أذق عانقا فلياكم برذ ينه 4ذنا. 
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وبالنظر إلى تأثير المال الحرام في انحراف الإنسان وابتعاده عن الحقٌ وعصيانه 
لله تعالى وأوليائهء نجد أن الإمام الحسين عَِ'مَهدِ حين رأى كفر جيش يزيد 
وإعراضهم فيه قال: «وكلكم عاص لأمري غير مستمع قولي فقد ملئت بطونكم من 
الحرام وطبع على قلوبكم...»'". ّ 

أجلء إِنّ لقمة الحرام تؤدّي إلى قساوة القلب بالدرجة التي يصبح فيها 
مستعدًا لتوجيه سيفه نحو سبط النبئ الأكرم. لهذاء نجد النبئْ صَدَْنَاعَيَموهِ قد عدّ 
الحياء من الله مرتبطا باهتمام الإنسان ورعايته لما يأكل. 

«والرأس ومن حوى»'"؛ والمقصود هنا العين والأذن واللسان والسيطرة عليها. 

الثالث من تجلّيات الحياء الإلهيّ هو أن ينظر الإنسان إلى ما يفكّر فيه وإلى 
خبالاثة وأمانية, كلو كام يتصقية حبالاتفواغرع الأقكا ‏ الباطلة مين راس وهدب 
باطنه لتمكن من تثبيت أركان الحياء المطلوب في نفسه. 


النزاهة: سيرة أولياء الدين 
وفي تتمّة كلامه, يقول النبيّ صَرْتعيِموَهِ: «ومن أراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنياء 
فإذا كنت كذلك أصبت ولاية الله». 


فحين يقطع الإنسان أمله في الدنيا ويصبح غير مبالٍ بها فهو يتحوّل إلى 
طالب للآخرة ونعمها ويشتاق إلى قرب اللّهء ويعقبه ذلك العرّة والشرف والكرامة 
في الآخرة. وفي المقابلء لو عظمت الدنيا في عينه لأضحت الآخرة حقيرةٌ في نظره. 
ولا شك بأنّ التفكر بالآخرة والموت وزيارة القبور أمورٌ مؤثّرةء ولكن على الإنسان أن 
يجدّد النظر في أعماله وسلوكه. ولأجل أن لا يقع الإنسان في فم الدنياء ينبغي أن 
يضع زينتها وزخارفها جانبًا لكي ينال في هذه الحالة العرة والكرامة الأخرويّة. 

هذاء بالإضافة إلى أنّ هناك مجموعة من أنواع الزينة تَعدّ من المستحبّات. 
كل ذلك فيما إذا اهتمّ بها الإنسان على أساس استحبابها ومطلوبيّتها الشرعيّة, لا 


.8 بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء ه؟, الصفجة‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء لا الصفحة 87, وجاء فى نسخة أخرى «وما حوى» ولعل هذه هى‎ 
.)677 النسخة الصحيحة (مستدرك الوسائلء الجزء 8: الصفحة‎ 
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للخل كللين لتنا وعقها كوف ذلاك ظلنكا نرق كلها مقال اله معت اللمزاة 
أن تنزين لزوجها وكذلك الزوج لزوجته. ويستحبٌ أيضًا أن يكون المؤمن بين إخوانه 
متعطرًا ويلبس الثياب النظيفة ويهتمٌ بنظافة أسنانه وتمشيط شعرهء بل وتزييته 
وتلميعه. فالمؤمن ينبغي أن يكون نظيفًا إلى درجة يرغب الآخرون بصداقته ويأنسون 
به. ومن المؤكّد أنْ هذه الأمور إذا أدّيت بقصد القربة فإنّها لن تعدّ زينةٌ للدنيا بل 
هي عبادة إلهيّة. فزينة الدنيا إِنّما تكون حين يعمل الإنسان بهواه ويتزيّن لأجل لذّاته 
المتغلة و لنليية وان الشاكرة لا لاحل الثف.و لخر كان ركون ا شق هه أن 
يرتدي أفخر الثياب ويأكل ألذّ الطعام وأنواعه ويحصل على البيت الفاره. أمَا إذا 
كانت الزينة لأجل الآخرة وامتثالا لأمر الله, فإنّها تعدّ مطلوبةٌ كما عرف عن النبيّ 
َيِه أنه كان دائم التعطر وشديد النظافة. 


وقد نقل في كتاب مكارم الأخلاق في وصف النبئ صَإْنَعَيِوهِ: «كان ينظر في 
المرآة ويُرجّل جِمّته ويتمشط وربما نظر في الماء وسوّى جمّته فيه ولقد كان يتجمّل 
لأصحابه فضلا عن تجمّله لأهله وقال: إِنّ الله يحب من عبده إذا خرح إلى إخوانه أن 
يتهيّا لهم ويتجمّل»'". 

فينبغي أن يكون المؤمن مربّبًا ذا مظهر مقبول مبتعدًا عن كل أنواع القذارات 
وعمّا يؤدي إلى تنقر الآخرين منه. وما أسوأ أن يدخل البعض بثيابهم الوسخة إلى 
المسجد فتنّسخ المساجد بسببهم وتنتشر الروائح الكريهة فيها. هذا في الوقت 
الذي يهتمّ الفاسقون بتنظيف وترتيب أماكنهم. فمجالس المؤمنين ينبغي أن تكون 
الأفضل والأنظف والأطيب رائحة. وعلينا أن نقتدي بسيرة النبت الأكرم صَرَسَعيموله 
والأئمّة الأطهار عَتبِهِرمَلة. ويُذكر أن قسمًا مهما من ميزانيّة حياة النبيئ صََنَعَيْموهِ 
كانت تُصرف في التعطر. ينبغي أن نأخذ من ذلك درسًا ونعلم أن هذا النوع 
من الزينة والترتيب أمرٌ مطلوبٌ وقد أمر به الشرع المقدّسء ولو قام به الإنسان 
قتا للف لعن ذلك عيادة:. وحكمة ذلك أنديكون الفؤموة لس ببعضهم» 
ويسرّون في مجالسهم., ويستقيض كل واحد منهم من نور صاحبه. 


)١(‏ الحر العاملىء وسائل الشيعة (قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء: الطبعة ”ا 5١54١ها)ء‏ الجزء ه. 
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دور الدعاء الخالص والعمل الصالح _ 


«ديا أبا ذر يكفى من الدعاء مع البرَّ ما يكفي الطعام من اللح» .يا أبا ذر مثل الذي 
بدعو بغير مل كثل الذي يري بغير وترء يا أبا ذر إن الله يصلح بصلاح العيد 
ولده وولد ولده ويحفظه في دورته والدور حوله ما دام فيهم». 


يرتبط هذا القسم من مواعظ النبئ صَرِّتَاعيرهِ بالدعاء والطلب 
من الله وضرورة مقارنة الدعاء بالعمل الصالح. . والدور الحيوي 
للصالحين في بيونهم ومجتمعهم. ولا شك بِأنّ الدعاء والطلب من الله بعد أحد 
مظاهر العبوديّة وفي هذا المجال ورد الكثير من الآبات والروايات وطرحت الأبحاث 
المفصّلة أيضًاء- 


إشارة إلى مفهوم الدعاء 


يقول المرحوم الراغب الأصفهاني في الدعاء: «الدعاء كالنداء إلا أنّ النداء قد يقال 
بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أن يضمٌ إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسم نحو يا فلان وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر»'" 

ويقول العلامة الطباطبائي (رحمه اللّه): والدعاء في الله سبحانه تكويني 
وهو إيجاد ما يريده لشيءٍ كأنّه يدعوه إلى ما يريده. قال تعالى: «َريَوْمَ يَدْعُوكْ 
فَتَسْتَجِيبُونَ بحَنْدِو)7"؛ أي يدعوكم إلى الحياة الأخرويّة فتستجيبون إلى قبولها مع 


)١(‏ الراغب الأصفهانىء: مفردات فى غريب القرآن (دفتر نشر الكتاب» الطبعة ؟, 54-4١هاء‏ الصفحة 


65 الماده «دعوة». 
[؟) سورة الإسراءء الآية ؟0. 
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حمذده والثناء علية 


وتشريعي وهو تكليف الناس بما يريده من دين بلسان أياته. والدعاء من العبد 
ولذا كانت العبادة في الحقيقة دعاءً لأنّ العبد ينصب فيها نفسه في مقام 
المملوكيّة والاتصال بمولاه بالتبعية والذلة ليعطفه بمولويّته وربوبيّته إلى نفسه وهو 
الدعاء. 


وإلى ذلك يشير قوله تعالى: + روَقَالٌ رَبّكُمْ ادْعُونى أسْتجبْ لَكُمْ إِنَّ الْذِينَ 
يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ)7", حيث عبر أَوُلَا بالدعاء ثم بدّله 
ثانيًا بالعبادة!". 


ولا يلتبس الأمر بأنّ المقصود من إجابة دعاء الداعين يعني إعطاءهم كل ما 
يسألون وفي أي زمانٍ يريدون. هذا التفسير لاستجابة الدعاء لا ينسجم مع الكثير من 
التعاليم الدينيّة. فما أكثر ما يطلبه الإنسان الداعي ممّا لا يكون لمصلحته بل يؤدّي 
إلى ضرره حيث لا يكون مطلعًا على ما يصلحه. 


ويقول الإمام علي عَيَملئَدَهِ في وصيّته لأبنائه: «ثمّ جعل في يدّيك مفاتيح 
خزائقة هما أذن لانن قية فين ممالتة فمتى شئت استفتحت بالدعاء يوا نعمته 
واستمطرت شابيب رحمته فلا يقنطنك إبطاء إجابته فإنّ العطيّة على قدر النيّة 
ورتها دروك ختك الإقاية ايكون :للك أعط الجر السائل: وأجزل لعطاء الامل :وريم 
سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرًا منه عاجلا أو آجلًا. أو صرف عنك لما هو خيرٌ 
لك فلرْبَ أمرٍ قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته فلتكن مسألتك فيما يبقى لك 
جماله وينفى عنك وباله. فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له»2". 


. سورة غافرء الآبة‎ )١( 

9 رأجع: محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن (قم: مؤسسة مطبوعاتي أسماعيليان» 
الطبعة 'ا. 19177 م)ء الجزء ؟؛ الصفحة >". 

(9') نبهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء ". الكتاب "١‏ الصفحة 28. 
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تفاوت درجات الناس فى الدعاء والطلب 


وفيما يتعلّق بالدوافع الإنسانيّة في الدعاء والتأكيد الكبير عليه. يمكن إجمال القول 
فيه بأنّ طريق كمال الإنسان هو العبوديّة لله وإنّ من مظاهر العبوديّة أن يكون الإنسان 
في احتياجه متوجّهًا إلى الله دون سواه طالبًا منه وحده رفع احتياجه. والمعروف 
أن الناس يتفاوتون في مراحل العبوديّة ومقاماتها وكذلك يختلفون في احتياجاتهم: 
فأولئك الذين لديهم الحظ القليل من المعرفة والإيمان وهم واقفون في بداية طريق 
التكامل في العبوديّة لله تتمحور احتياجاتهم حول المادّة والدنيا. فإذا سألوا الله شيئًا 
فإنْهم يطلبون منه رفع احتياجاتهم الطبيعيّة والدنيويّةء كطلب سعة الرزق والولد 
الصالح والزوج المناسب والمنزل الوسيع وغيرها من أمورهم المعيشيّة. 

ولا شك بأنّ طلب مثل هذه الاحتياجات الماديّة من الله بالنسبة للمبتدئين 
في الإيمان الذين لم يدركوا الدرجات الرفيعة من معرفة الله التي تجعلهم يطلبون ما 
هو أكمل وأرفع يعدٌ أمرًا جيّدَا وصحيحًا جذًا. فطلبهم من الله يدل على إيمانهم به 
واعتقادهم بأنّه الذي يرزقهم ويعتني بهم. ولهذاء فإِنّهم لا يرفعون أيديهم بالاحتياج 
إلى عباد الله. ومن الطبيعي أنّهم إذا طلبوا مثل هذه الأمور الماديّة من الله فإنّه 
تعالى سيوْمّنها لهم. ذلك لأنْ الله تعالى قد قال لنبيّه موسى عَدالئَلّهِ: «يا موسى 
سلني كل ما تحتاج إليه حنّى عَلف شاتِك وملح عجينك»1". 

فكمال الإنسان هو في أن يتوجّه إلى الله لرفع احتياجه سواءٌ أكان ماديا أم 
معنويًا ولا يتوجّه إلى ما سواه ولا يرى غيره تعالى مستقلًا في التأثير. وإلّا فانّ 
الله تعالى سيخيّبه فيما لو توجّه إلى غيره. ومن حديث منقول عن الإمام الصادق 
تَمانمَلَد: «إنْ الله تبارك وتعالى يقول: وعرّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على 
عرشي لأقطعنٌ أمل كل مؤْمّل غيري باليأس ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس 
ولأنحينّه من قربي ولأبعدته من فضلي. أيؤْمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي 
ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب عيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي 
مفتوح لمن دعاني...»1". 


.؟٠7 الصفحة‎ :3١ بحار الأنوار. مصدر سابقء الحزء‎ )١( 
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وللأسفء فإِنّ أكثر أدعيتنا وطلباتنا ليست حقيقيّةً! أي إِنّها ليست طلبًا من 
الله تعالى, لأنّه هو المؤثّر الحقيقي. وما ينبغي هو أن لا يسأل الإنسان سواه عر 
وجل. هذاء وإن كان حال الإنسان عند الحاجة أن يذهب إلى من يرفع احتياجه. 
فإذا كان بحاجة إلى مال فإنّه يمدّ يد الطلب إلى من يعطيه المال أو أنه يذهب 
نحو العمل للتجارة والتكشبء لكنّْ المؤمن يتوجّه بداية بقلبه إلى الله ويطلب منه 
حاجته, ويعمل بتكليفه. وإنّما يتحرّك ويسعى لأنْ الله تعالى قد جعل الأسباب 
الدنيويّة وسيلةٌ للحصول على حاجاتناء لا باعتبارها مستقلَّةَ في التأثير. وعلى أي 
حال؛ فبالمقدار الذي يتوجّه الإنسان بقلبه إلى الله ويسأل عند ساحة قدسه رفع 
احتياجه يزداد كمالا وإيمانًا وتوجّهًا وتعلّقًا بالله. نحن لا نعلم كم للتوجّه إلى الله من 
أثر ولا ندرك كم للطلب من الله حتّى في حاجاتنا الماديّة من أثر في تكامل روح 
الإنسان: ينقل الأستاذ العلامة الطباطبائئ (رحمه الله) عن أستاذه المرحوم آية الله 
الميرزا علي القاضي (رحمه اللّه) قوله: قد يكون الإنسان غافلا عن التوجّه إلى الله 
أحيانا ‏ فبخلية الله مدّة :ما بالشدائق بحن رقول هدة واعدة نا الله ,ذلك لأ لمدة 
الكلمة والتوجّه إلى الله أثرًا كبيرًا على الروح ونورائيّة القلب. 

وبالالتفات إلى ما مرٌ ينضح أن التوجّه إلى الله له أثرٌ كبير في نورانيّة القلب 
وتعالي روح الإنسان. ولو لم يشعر الإنسان في بعض الأوقات بالاحتياح» لكنّه توجّه 
إلى الله تعالى, فإنه سيحقق تقدّمًا كبيرًا في طريق الكمال. وبالطبع, فإنّه لن يفهم: 
ولا يُتوقع منه أن يفهم, لأنّ هذا العالم محل الامتحان. ولو ظهرت في العالم آثار 
جميع الأشياء بشكلٍ كامل لما حصل له الامتحان. فينبغي أن يخفي الكثير من 
الأشياء حتّى يتحقق الامتحان بشكلٍ كامل. 

لهذاء الا ينبقى أن يتسى الإشياؤيرته آنا مسقن أن وطليبمنة كل شى سن 
حاجاته الماديّة. وينبغي أن يعلم أن دعاءه حتى لو كان لأموره الماديّة وإقباله على 
الله هو اعتراف بالعبوديّة من جهته واعتراف بربوبيّة الحقّ تعالى. ونفس هذا القدر 
في مورد السؤال والطلبء ولو كان ماديّاء سيكون له تأثيرٌ واضحٌ في تكامله الروحيٌ. 
فكيف إذا كان الأمر في مجال تكامله المعرفي والإيماني؟! وعليه أن يدعو الله في 
أمورة المعنوقة كما ردهوه :فى أمور الجادلة::لأن يو تقة لاذنه وتفصيل العام وخدفة 
الناس والتوفيق لاجتناب المعاصي. والأفضل من ذلك أن يدعو لغيره من أصدقائه 
وزملائه وجيرانه والمؤمنين والذين لهم حقٌّ عليه. ومن هؤلاء طبعًا أساتذته ومعلموه. 

والطائفة الأرفع هم أولتك الذين إذا أرادوا الطلب والدعاء شغلهم عن ذلك 
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تسبيحه والثناء عليه تعالى. وكلّما أرادوا الدعاء شغلهم ذكر صفات الجلال والجمال 
الإلهي فاشتغلوا بمدحه والثناء عليه وكلّما أوغلوا في الثناء ازدادوا عطسًا. ولهذاء 
لا يبقى لهم مجال لطلب أي شيء. فالعاشق الذي تقع عيناه على جمال معشوقه 
تتوتعافية: ولأنيوى لنفسة زخو فكي كلان لشيية فيا :.والذيق وصيلوا إلى 
هذا المقام فق المعرفة يتتهروث أنضا نان الله تعالى يزيد أن يرئ ظهور آثار العبوديّة 
على جميع أعضائهم وجوارحهم. بل في كل زوايا وجودهم: مثلما أَنْ من آثار 
العبوديّة لله أن يمرّغ الإنسان جبهته في التراب تذلّلًا وخضوعًا لله وتجري الدموع 
من عيونهم شوقًا إلى جمالهء أو خوفًا من عظمته, ٠‏ فتهترٌ قلوبهم ثم يأتي دور اللسان 
مع نائر الأغضاء والجوارح التي ينبعي َ تظهر التذلل والعبوديّة. ومن أثار العبودية 
غلن اللسان أن سال مولاه ما يحتاح. 


أهميّة إظهار الفقر والعجز في محضر الله 
حين يدرك الإنسان أنّ الله تعالى يريد منه أن يظهر العبوديّة له في كل وجوده 
وبجميع قواه ظاهرةٌ وباطنة, ينبغي أن يعلم أن عليه أن يظهر بلسانه عجزه ومذلته 
ومسألته. وهذه المسألة والطلب علامة ذل العبوديّة في محضر الربٌ المتعالء 
وأولئك الذين ذاقوا حلاوته يعلمون كم لهذه المسألة من كرامةٍ وعرّة. أجلء إِنّ 
الذين وصلوا إلى تلك المقامات العالية للمعرفة يشعرون أيضًا بأنْ عليهم أن يدعوا 
ويجروا آثار العبوديّة على لسانهم. فهذا الإظهار عبادة. وهو مطلوب بذاته. 

إن الله تعالى يريد من الإنسان أن يظهر فقره واحتياجه بين يدّيه. ومن الطبيعيّ 
حين تكون جميع أعضاء الإنسان وجوراحه في مسيرة العبوديّة لله تكون جميع 
أعضائه متناغمة فى إتيان الأعمال الصالحة. ومن جملة آثار العبوديّة هو إظهار العجز 
والاخنياع الى الله باللسناته وعتهها بيصن الإتسان إلى التفيجة المظلوبة: :للك أن 
جميع أعضائه وقواه أضحت تعمل معًا. 

قضين ولعو يكوق كم سال الله وطلت من ساحته المقدسة بكامل وجوده. 
وطبيعيٌ أن رحمة أللّه الواسعة ستشمله: + وَإِذَا عالق عِبَادِى عق إن قَرِيبٌ ل 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ)7". 
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ييا 0 


اع 


سا 


15124 





في الدعاء. يطلب الإنسان من ربّه شيئًاء والله يعطيه. أمَا بالنسبة لذي ذاق 
طعم المناجاة وحلاوة محبّة الله فَإِن أكبر لذَّة عنده هي حين يقول «يا اللّه» ويسمع 
فى الجواب «لتيك». أمّا إذا كان قلبه متعلّقًا بالله فقط ولا نظر له إلى غير اللّه, 
فإنّهِ إذا سأل الله أعطاه. فعلى الإنسان أن يطلب جميع احتياجاته من الثه. فإذا كان 
جائعًا يطلب منه تعالى خبزه ويظهر بكل وجوده فقره واحتياجه إلى ساحة الغنيّ 
المطلق ويقول كما قال موسى عَلمائتكٍ: رَبَ إن لِمَا أَنرَلْتَ إِكَ مِنْ خَيْرٍ مقِير)74". 

فقد جرى هذا الكلام على لسان موسى عَلَتِانتََمٍ حين فرّ من مصر وتوجّه 
تلقاء مدين ولم يكن معه أي طعام يأكله أو مسكن يأوي إليه. وكان يبيت لياليه في 
البوادي ويفترش الأرض ويأكل من حشيشها. كما وصفه الإمام على عَتْدئََة: «... 
والله ما سأله إلا خبرًا يأكلهء لأنّه كان يأكل بقلة الأرض ولقد كانت خضرة البقل ترى 
فو نان يانه لي اله لتق م العم الا 


فحين فرٌ موسىء على نبينا وأله وعليه السلام. من مصر إلى مدين وجد فيها 
عدَّةٌ من الناس يسقون من بئرء ووجد عند البئر امرآتين تنتظران دورهما حتّى ينتهي 
الرجال لكي تسقيا أغنامهما. فاقترب موسى منهما وسألهما لماذا جئتما إلى هنا؟ 
وحين علم مقصدهما أشفق عليهما وسقى لهما. ثم ذهبت المرأتان ولم يمض 
وقت طويل حتّى رجعت إحداهما وقالت إنّ أبي يطلب منك أن تأتي إليه ليجزيك 
أجر ما فعلت لنا. وحين قدم موسى على شعيب الذي كان والد المرأتّينء زوّجه 
إحدى بناته. وبذلك صار قادرًا على تأمين معاشه ومعاش أسرته. أجل إِنّ الإنسان 
إذا سأل ربّه من صميم قلبه أن يفيض عليه بعنايته. فلا حاجة له بعد ذلك أن يقرأ 
الأدعية الطويلة والمفصّلة. ويقضي وقنًا طويلا فيها. بل يكفي أن يسأله بكل وجوده 
ليستجيب دعاءه. أمّا إذا دعا وقرأ الأدعية الطويلة ولكن من غير توجّه قلبيَ فسوف 
يبقى دعاؤه بلا أثر. فإذا أضاف العمل الصالح إلى الاستعداد المعنويّ والروحيّء 
فإنّ دعاءه سيكون أسرع تأثيرًا. 


)١(‏ سورة القصصء الآبة >؟. 
(؟) نهج البلاغة, مصدر سابقء الجزء ؟. الخطبة :١76‏ الصفحة /01. 
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ضرورة مقارنة الدعاء بالأعمال الصالحة 


لعل سبب عدم استجابة دعاء الذين يعملون السوء وحرمانهم من توفيق الاستجابة 
يرجع إلى عدم توجّههم بشكلٍ كامل إلى اللّه. ذلك لأنّ ارتكابهم للسيّئات يودي إلى 
تعلق قلوبهم بما سوى الله. وما أكثر ما يكون هذا المتعلق مبغوضًا منه تعالى. في 
هذه الحالة كيف يمكن أن يجد هذا الإنسان طريقا إلى محضر اللّه؟! أولئك الذين 
وفقوا للتوجّه الخالص والكامل إلى الله هم أهل النزاهة والعمل الصالح بعيدًا عن 
التلوّث بالمعاصي. لهذاء قال النبيّ مِرَْنْعتِوهِ: «يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر 
ما يكفي الطعام من الملح». 

فكما أن الطعام لا يحتاج إلا إلى كميّة قليلة من الملح, كذلك الأعمال الصالحة 
تحتاج إلى هذه النسبة من الدعاء. فالدعاء كالملح بالنسبة إلى حياة الإنسان 
السفيذة. 

فلا يلزم إذا أن يلح في الدعاء. بل إِنّهِ بمجرّد الدعاء والطلب من الله فإنّ الله 
تعالى يعطيه سؤله. أمَا الملوؤثون بالمعاصي والذين لا يهمّهم خدمة الغير ونفعهم, 
فإنّهم مهما بالغوا في الدعاء فليس معلومًا أنّ ذلك سيكون لمصلحتهم. ولأجل أن 
بنَضح هذا الأمر أكثر يقول النبيّ مَيْدَدعَيمِ: «يا أبا ذر مثل الذي يدعو بغير عمل 
كمثل الذي يرمي بعير وتر». 

فالذي يدعو دون أن يؤدّي ما عليه من تكاليف. فإثه بالرغم من التفاته إلى 
أهميّة الدعاءء وصدقه فيه وفي مسألته من الله ربما لن يستجاب له لأنه قد ترك 
الوظائف الأخرى ولم يجعل العبوديّة تسري في سلوكه أو تظهر في أعضائه وقواه. 
فهذه عبوديّة للنفس والشيطان. ولكنّ هذا الإنسان لا ينبغي أن ييأس من الله 
لأنّ الله سبحانه أكرم من أن يضيّع أو يطرد من جاء النهوياله: ولكنْ وضع مثل 
هذا الإنسان يختلف كثيرًا عن ذلك الذي يسري حقيقة العبوديّة في جميع أعماله 
وسلوكه. ويتقدّم على طريق العبوديّة ولا يغفل لحظةٌ واحدةٌ عن أداء الوظائف 
وخدمة الخلق والخالق. فمثل هذدّين في الدعاء كمن يريد أن يرمي سهمّاء فالأوّل 
يرميه بدون وترء ولهذا فإِنْ رميته تكون قصيرة ولا يصيب الهدفء. والثاني يرمي 
مع وتر وسيكون مداه أبعد ويصيب هدفه. مثل الذي يدعو ولا يقرن ذلك بالعمل 
الصالح مثل ذلك الذي يرمي سهمًا بلا وتر. فمن المؤكّد أنّ سهمه لن يبلغ مداه. 

ومما ذكرنا ينضح مقام الدعاء ودوره في حياة الإنسانء ويتّضح أيضًا أنّ الدعاء 
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كالملح إذا أضيف إلى الطعام. ينبغي أن تكون حياة الإنسان عبارةً عغن حالة دائمة 
من العبوديّة في كل شيء وأن تكون أعماله عبادةً لله تعالى سواء في شؤونه الفرديّة 
والشخصيّة أو في ما يتعلّق بعلاقاته الأسريّة ومع جيرانه بل ما يتعلّق بكل مجتمعه 
وبما يرتبط بمخلوقات الله.. فينبغي أن تتجلى آثار العبوديّة في سلوكه العام 
وفي هذه الأثناء فإِنّه يدعو أيضًا. ذلك لأنّْ الدعاء بذاته عبارة عن تجلي العبودية 
وظهورها على اللسان. ولا شك بِأنّْ هذا الطلب والتوجّه (الذي هو حقيقة الدعاء) 
ينبعي َك بنبع من أعماق القلب. 

والنقطة الأخرى التي تظهر في كلام النبيّ مَْنتَدعَيَمرهٍ هي أن الإنسان سيكون 
أسرع وصولًا إلى ما يريده في الدعاء بالعمل الصالح. فحين يدعو يكون كمن يرمي 
بالقوس والوتر فيصيب هدفه بشكلٍ أسرع. إنّه مثل ذلك الذي يعدٌ طعامه ولا يبقى 
سوى إضافة الملح إليه ليكون جاهرًا للأكل. فأعمال الإنسان الصالحة تحقق رغباته. 

ولاتلك :أن شاخات القاس :متفاوتةة قأولتك الذين وضلوا إلى أعلنى مراقب 
العبوديّة تكون حاجاتهم في أعلى المستويات كطلب قرب الحقٌ والغنى عن الخلق 
والهداية إلى سعادة الدنيا والآخرة ودوام النعم. قو لوك ون فقو بان الله وحده هو 
الذي يؤمّن حاجاتهم دون سواه. أمّا أولتك الذين لم يعبروا المراتب الأوليّة للعبوديّة 
والمعرفة؛ فإِنُهم مستغرقون في حاجات بطونهم وأمور معيشتهم من اللباس 
والمسكن وغير ذلكء ولهذا تتمحور طلباتهم حول هذه الأمور. ومن الواضح أنّ اللّه 
تعالى سيعطيهم ما يسألون. 

وفي الواقع؛ فإِن حديث النبيّ مَدْنغْيهوه يعدٌ نوعًا من التشجيع والحثٌ على 
0 بنهض الإنسان لإصلاح نفسه وأداء وظائفه. ففي هذه الحالة. سيصل سريعًا إلى 
أهدافه ويستجيب الربٌ تعالى وعاءف نولا فرق قتدتة نيت ذه يكون دعاؤه لنفسه أو 
لغيرهء أو تكون حاجاته دنيويّة أو معنويّة وأخروية. 

فالنبِيٌ صَْتَدْعَدِدرَهِ يشجّع الآخرين على أعمال الخير وإن كانت الآثار الواقعيّة 
والثواب اللائق والحقيقت لأعمال الخير ستظهر فى الآخرة. لأنّ هذه الدنيا ليست 
الأمهاة العمل وام النواي المقرف على الجمان: قنمرة فيو ركون: فى احرف روات 
اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل)1!". ْ 
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وفي حديث آخر ورد قول علي عَلَبِهآنسَكد: «الدنيا مزرعة الآخرة»!". 

فهنا يوضع البذر وفي الآخرة تُنال المحاصيل. ولكنّ الله تعالى قد يُظهر من 
باب لطفه اللا متناهي بعض آثار الأعمال في هذه الحياة الدنيا ويفيضها على 
الصالحينء لكي يسارعوا في أعمال الخير وأداء التكاليف. هذا وإن كان أولئك الذين 
وصلوا إلى أعلى الدرجات من الكمال مستغنين عن هذا التشجيع. كما أنّهم لا 
يحتاجون إلى ظهور الآثار ليزدادوا يقيئًا: «...لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا...»'" . 


فأولئك الذين لا زالت الحجب والأستار تغطي أعينهم, يحتاجون إلى التشجيع 
لكي ينهضوا للقيام بحقيقة وظائف العبوديّةء ويسيروا على طريق الكمال. ومن بين 
هذه الأمور المشجّعة ما يُظهره الله تعالى من آثار الخير والبركات في هذه الدنيا 
وينزله على أهلها ويستجيب أدعيتهم: وَلَوْأَنَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوأ وَانَقَوا لَمَمَحْنَا عَلَيْهِم 
كاك نو الشماء وال رض 0 


بركات وجود الصالحين 
وأعلى ممّا ذكر لحدّ الآنء ما ورد في الجملة اللاحقة من حديث النبي صَيَّكنعلمه 
في بيان آثار العمل الصالح ممّا لا يتوقع أو يدخل في مخيّلة الإنسان: «يا أبا ذر إِنّ 
الله يُصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام 
يم 

إِنْ أهل العبوديّة محفوظون من الأخطار في هذا العالم بحفظ اللّه. وببركة 
وجودهم فيه يحفظ الله أولادهم وأحفادهم. بل ان ذلك يتعدّاهم لشفل أهنل 
الحيّ أو المنطقة التي يسكنون فيها من كل بلد هم فيه. وهكذا يشعٌ وجودهم 
بالبركات المعنويّة والتوفيقات الإلهيّة على من يحيط بهم من الناسء. كل ذلك 
بحسب سعتهم الوجوديّة. فالاشعة الوجوديّة للمؤمنين ليست متساوية. فبعضهم 
يقتصر في علاقته على الأهل والعيال. وبعضهم قد يتعدّى ذلك إلى الحيّ 


)١(‏ بحار الأنوار» مصدر سابقء الجزء 517: الصفحة 70؟. 
(؟) المصدر نفسهء الجزء ,»2٠‏ الصفحة .١67‏ 
() سورة الأعرافء الآية "5. 
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3 والجيران. والبعض الآخر قد يصل إلى أهل المدينة. بل أهل البلد. وكلّنا يعلم أَنّ 
2 الإمام الراحل (قدس سره) كان له ارتباط بكلّ الشعب الإيرانت بل بجميع المسلمين 
لا بل بكل المستضعفين في العالم. فشعاعه الوجوديٌّ قد عبر المدينة التي كان 
يسكن فيها ليتجاوز إيران ويشمل العالم. فببركة هذا الإنسان الصالح شمل الله 
تعالى بعنايته ملايين البشر. 

أجلء فإِنْ الله تعالى لا يحفظ الإنسان الصالح بنفسهء أو يباركه ويستجيب 
دعاءة لنفسة» أو وعد عثة آلوان البلاء:فحسبي» بل إنّ خيرة وتركات وحوده تشمل 
الآخرين من الأولاد وأهل المحلّة وأهل البلد ويدفع الله به البلاء عن الجميع. 

فهذا الدور العظيم والأثر الكبير للعبد الصالح يلفت النظر إلى أن السير 
في طريق الله كطاعته يمثل إكسيرًا عظيمًا تعمّ بركاته ما يتعدّى ساحة وجود هذا 
الانسان ليشهل الأخريق. 

ألا يجدر والحال هذه أن يقوم الإنسان بدلا من الانشغال بالأعمال التي قد 
يُرجى منها الأثر ولكن لا يُعلم نتيجتهاء وبدل أن يتحمّل المشقات الدنيويّة الكثيرة 
على أمل أن يحصل على ثمرتهاء فإنّه ينّجه إلى إنفاق أَيَِام عمره في أداء التكاليف 
الإلهيّة فيحصل بذلك على حاجاته الدنيويّة وينال نعم الآخرة ويشمل بالبركات 
الإلهيّة وجوده ووجود عياله وأبنائه ومن يليهم بل وحتى جيرانه وأهل مدينته وبلده!! 
فهل هناك ما هو أكثر نفعًا من هذا؟! 

فهل يصل أهل التجارات والتكسّب إلى كل ما يرجونه في الدنيا؟ فأحيانًا 
يربحون وأحيانًا يخسرون. وحتّى إذا ربحوا فماذا ينالون؟! غاية الأمر نهم في هذه 
الدنيا لبضعة أيام يتنقمون. 





وكما ذكر فإن فعناء ميل صالح فق يحفظ أهل مدينة من البلاء ويؤذي إلى 
نزول البركات عليهم. ولا شك أنّه بنفضل وجود أولياء الله والصالحين قد دفع الله 
عا الكثير من البلاءات وأفاض علينا بفضل أدعيتهم ما لا يُحصى من التوفيقات. 
ونحن في معظم الأحيان لا اطلاع لنا على ذلك. ولربما فعل أبوك خيرًا وبسببه 
لازلت إلى اليوم موفقًا. وهكذا أساتذتنا وكبارنا الذين يدعون لناء أو جيراننا 
والمؤمنون الذين يقومون في الليالي ويدعون لنا: فبفضل أدعيتهم ننال التوفيقات 
ونصان من البلاءات.. فماذا نعلم عن مصدر هذه البركات والنعمء وبفضل أيٌّ 


دور الدعاء الخالص والعمل الصالح إنذا 


شخص أبعد الله عنّا تلك البلاءات؟! وهل نعلم شيئًا عن أدعية الليالي الصادرة من 
عباد الله الصالحين» وأيّة بركاتٍ تترتّب عليها؟ 

هذاء وقد ذكر الله تعالى في كتابه. وكذلك ما ورد في الرواياتء أنّ الله 
تعالى ببركة الصالحين يتفضل على من سواهمء فيدفع عنهم البلاء. 

ففي قوله تعالى من سورة البقرة الآية 10١‏ نجد شاهدًا على هذا الكلام 
حيث يوؤكّد: 2 وََوْلا دَفْعُ الله النّاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ الأَرْضُ وَلكِنَّ الل دُو 
ل عل لعل . 

وقد ورد عن الإمام الصادق عَِوانَمَدَهٌ في رواية يونس بن ظبيان قوله: «إنّ الله 
يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا ولو أجمعوا على ترك الصلاة 
لهلكواء وإِنّ الله يدفع بمن يصوم منهم عمّن لا يصوم من شيعتنا ولو أجمعوا على 
ترك الصيام لهلكواء وإِنّ الله يدفع بمن يرْكّي من شيعتنا عمّن لا يزكي من شيعتنا 
منهم ولو أجمعوا على ترك الركاة لهلكواء وإن اللّه يدفع بمن يحجٌّ من شيعتنا عمّن 
لا يحجٌ منهم ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكواء وهو قول الله تعالى: <إوَلَوْلاَ دَُمُ 
الله الكَاسٌّ... )4 فوالله ما أنزلت إلا فيكم ولا عنى بها غيركم»!". 

ولو التفتنا إلى دور الصالحين في المجتمع: والبركات التي تنزل على الناس 
بفضل وجودهم: من نعم ودفع بلاءات» لكان ينبغي أن نعلم أن أعظم الناس وخير 
المرسلين خاتمهم محمّد صَرَّدَْيَوهٍ الذي له علم الأؤلين والآخرين وقد جمع في 
صفاته كل كمال معنويٌ وكذلك الأئمّة الأطهار المعصومون عن كل خطأ ومعصية 
يمتّلون منبع جميع البركات الإلهيّة بحيث أنّ من سواهم عيال عليهم. كما ورد في 
الحديث أن الله تعالى يقول: «وعرّتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك»7". 

وكذلك أَنْمّتَنا الأطهار الذين بوجودهم يُحفظ العالم؛ وبهم تنزل البركات» وبهم 
يُدفع البلاءء لأثهم حجج الله. ولو خلا العالم من حجة الله لفني عن بكرة أبيه. 
كما قال الإمام الصادق حَيْهنةته: «نحن أئمّة المسلمين وحجج الله على العالمين... 


)١(‏ محمد بن مسعود العياشى: تفسير العياشىء تحقيق: الحاج السيد هاشم الرسولى المحلاتى 
(طهران: المكتبة العلميّة الإسلاميّة: لا تاريخ )؛ الجزء :١‏ الصفحة .١١5‏ 
(؟) بار الأثوار.ء مصدر سابقء الجزء »١5‏ الصفحة 58؟. 


| |! 


ازفنانا 


ولولا ما في الأرض منّا لساخت بأهلهاء ثم قال عَهائتَاه: ولم تخل الأرض منذ 
خلق اللّه آدم من حجّة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلو إلى أن تقوم 
5 الساعة من حجّة الله فيها ولولا ذلك لم يُعبد الله. قال سليمان: فقلت للصادق 
تاه فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ قال عَيُوانته: كما ينتفعون 
بالشمس إذا سترها السحاب'". 


لالاااال! 
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ديا أبا ذرء إن رتك عنّ وجلّ يباه الملائكة بثلائة نفر: رجلُ في أرض قفر 
فيؤْذّن ثم يقبم ثم يصلي» فيقول ربّك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه 
أحدٌ غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من 
ذلك اليوم» ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجدٌء فيقول 


.2 و 8 . 8 . 5 
تعالى: انظروا إلى عبدي» روحه عندي وجسده ساجد» ورجل في زحف فر 


5 أصصابه وثبت هو ويقاتل حقى يقتل ». 


والمعنى العام المستفاد من هذا القسم من حديث النبيٌ صَإْنتَدْعتِدِوهِ هو أنّ الله 
تعالى يباهي الملائكة بثلاث فئات من عباده. أمّا ما يتعلق بمعنى هذه المباهاة 
الإلهيّة وكيف تتحقّق فسوف تبقى ملفوفة ببعض الغموض بالنسبة لنا. وما يُستفاد 
من هذا! القسم: هو أنّ هذه الفئات الثلاث من عباد الله مقامهم أعلى من الملائكة, 
وقد أراد اللّه تعالى أن يظهر مقامهم السامي للملائكة. 


ملاك رفعة وأفضليّة الإنسان 

والامتيازات التى لا نجدها فى سائر الموجودات. فمن بين الموجودات الماديّة منح 
هذا الإنسان العقل والفهم والوعي حنّى أنّه أكرمه وسخّر له البرٌ والبحر: <وَلَمَدْ 
كرتا َنى آَم وَعَملْتَاهُمْ فى الَْر َامَْرِ وَرَرَفناهُم مِنَ الطَيَيَاتِ وََصَلْتَاهُمْ عل كبيرٍ مِمَنْ 
9 لما 5 7 بذ )0 . 
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هذاء بالإضافة إلى أنْ الله تعالى خلق الإنسان كموجودٍ مختار: بإرادته 
يسلك طريق السعادة أو الشقاء. وحباه بالفطرة الإلهيّة التي يمكنه بواسطتها أن 
نجه نحو تحصيل جميع القيم السامية والفضائل والكمالات الإلهيّة: وبها يتبيّن له 
طريق السعادة. ولكنّ تلك الكرامة التكوينية للإنسان لم ترفعه فوق الملائكة ولم 
يكن عامل الاختيار والإرادة كذلك.. لأنّه من الممكن أن يسلك بهذا العنصر القيّم 
(للاختيار والانتتخاب) طريق الطغيان والشقاء بدلا من طريق السعادة والفلاح, 
وينحرف عن طريق الحقٌ ويسقط في الضلالة ليمسي شر المخلوقات: + إإِنَّ شَرّ 
الدََاتٍ عند الله الّذِينَ حَفَرُوا فَهُمْ لآ يُؤيئُون)1". 

فما يكون سببًا لعلو مقام الإنسان على الملائكة ويؤدّي إلى أفضليّته: هو 
عمله بأوامر الله وسعيه في طريق التكامل الإنساني والمعنويٌ؛ ووصوله إلى الكمال 
المطلوب. أي 000 السعادة وسيلة قظركه الاتيكة بوكوسيه على أهوانة 
النفسانيّة. وقيامه بتعديل غرائزه الماديّة والسيطرة عليها. فالإنسان الذي لديه 
دوافع القوى الماديّة والحيواتيّة التي توجّهه دائمًا إلى الماديّات واللذائذ الحيوانيّة, 
حين يسيطر على قواه الحيوانيّة ويختار الحق عند صراعه مع الباطل. ويعمل على 
أساس الفطرة سيكون مسجود الملائكة ويصبح مقامه أعلى من مقاماتها. لهذاء فإِنّ 
النبيّ مَرْاعْيِدرَءٍ كان يقول في هذا الحديث: «يا أبا ذر إن ربك عرّ وجل يباهي 
الملائكة بثلاثة نفر: رجلٌ في أرض قفر فيؤدّن ثم يقيم ثم يصلّيء فيقول ربّك 
للملاتكة انظروا ال عيدق يقلي ولايراه أخة غيرئ فيتزل سبعوق الف ملك 
يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم». 

فالذي يرفع الآذان والإقامة وسط صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا كلأء وحيدًا 
بعيدًا عن أعين الناس, ثم يصلي ولا يقول في نفسه: بما أي وحيدٌ هناء فلأكتفٍ 
بالواح قن العيلذةة دون الأذاة:والاقنانة الممعسدكوة طالها اتنة ما فين أحد 
ليسمعني. ففي مقام الطاعة والعبوديّة لله قد أذى صلاته مراعيًا جميع آدابهاء 
ولهذا فإنّ الله تعالى يباهي به الملائكة» ثمّ ينزل سبعون ألف ملكِ يصلون خلفه 
ويستغفرون له. 
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والشخص الثاني الذق يباهي الله بد ملائكته: 0-5 قام من الليل فصلى 
وحده فسجد ونام وهو ساجدٌء فيقول تعالى: انظروا إلى عبديء روحه عندي 


ي. 
وحسدة ساحد». 


فالذي يقوم في الليالي من فراشه المريح الدافىئ ويقطع نومه الهانئ ليقوم 
إلى العبادة والمناجاة مع الحق تعالى ثم يستغرق في مناجاة معبوده ولا يرفع راة 
من السجود إلى أن يسيطر عليه النوم؛ فإِنٌ الله تعالى يقول لملائكته انظروا! إِنّ 
عبدي هذا قد قام من نومه المريح بعيدًا عن أعين الناس ليعبدني ويناجيني وها 
هو ذا يطيل في عبادته حتى يتعب وينام في سجوده من شذة التعب. فروحه 
غندق ولكن جسده ساجدٌ. وإثّما قال تعالى «روحه عندي»., لان روح الإنسان أثناء 
النوم تذهب إليه سبحانه. وهو ما أشير إليه في القرآن المجيد: + التهُ يَتَوَُ الأنشسن 
جين مَوْتََا وال لَمْ نمث فى مَتَاِهَا فَيِنْسِكَ الى قَمى عَلَيَْا الْمَوْتَ وَيُرِْلُ الأخْرى ِل 
أجَلٍ الي اا 

ففي الرؤية القرانيّةء يكون المؤمن الواقعيّ هو من ينهض من نومه في منتصف 
الليل لعبادة الله ويحرّم على نفسه النوم في ذلك الوقت الخاصٌ: 2 تَتَجَاقَ 
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفَا وَطْمَعًا...)74. 

أجلء فإنّ إقامة الصلاة بعيدًا عن أعين الناس والسجود طويلا والخضوع لله 
تعالى؛ يؤدّي إلى مباهاة الحق تعالى. 

الشخص الثالث الذي يباهي الله به ملائكته: ل فئ رخف فك يجان 
وثبت هو ويقاتل حثى يُقتل». 

ِنّ الله تعالى يباهي بهذا البطل المجاهد الذي صمد بعد هزيمة أصحابه 
وفرارهم أمام العدوٌ وبقي يقاتل وحده ويواجه الأعداء حتّى الرمق الأخير. هذا مع 
أنه كان قادرًا على الفرار كغيره والنجاة بجلده. ولكنّه رجح أن يستشهد في سبيل 
الله تعالى. وإِنّ الله تعالى يباهي بوجود هذا الذي يقف في مواجهة الأعداء 


.4١7 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة السجدة. الآية‎ 
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وحيدًا فريدًا دون ناصر ويقاوم رغم أنّه لم يكن واجبًا عليه في مثل هذه الحالة: 
ففي صدر الإسلام كان الحكم في البداية أنّ على كل واحدٍ من المسلمين أن يقاوم 
ويواجه عشرةٌ من مثله. ثم خف هذا الحكم وأضحى «رجلا مقابل رجلين». ولكن 
إذا فر الجميع وبقي المجاهد وحيدًاء فلا يجب عليه أن يستمرٌ في القتال ويصمد 
في المواجهة. ولا شك أنّ الفرار من المعركة في الوقت الذي يمكن فيه مواجهة 
الأعداء يُعدّ معصيةً كبيرةً. وقد نهى القرآن الكريم بصراحةٍ عن الفرارء وعدّ ذلك 
سببًا لحلول غضب اللّه تعالى وأعدّ للفازين من الزحف جهنم وبئس المصير: +زيَا 
يها الذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتم الَذِينَ كَمَرُوا رَحْمّا قل يُوَلَوهُمْ الأَذبَارَ * وَمَن وهم ومو 
دي إل مُتَحَرّهًا لَقَِتَالٍ َو مُتَحَيا تَحَيّرًا إلى فِحَةٍ فَمَدْ بَاءِ بِعَضَب هِّنَ الله وَمَأَوَاه جَهَنَمُ وَبِئْسَ 
الْمَصيئ)ه". 

ومن هذا القسم في حديث النبي صَإْلتَهْعِدِوهِ يمكن استنباط الكثير من 
الدروس منها: إن مباهاة الله تعالى ملائكته ببيعض عباده يعني أنّ لهؤلاء العباد 
خصائص تنمتّع بأهميّةِ كبيرة عند الله. ولو كان هناك خصائص أخرى تزيد من كمال 
الإنسان وتقرّبه من الله أكثرء ولها مثل هذه القيمة عند اللّهء لكان النبي قد ذكرها. 
فحين يريد سبحانه أن يعرّف المقام المنيع لبعض عباده إلى ملائكته ويباهي بهم 
فإِنّه تعالى يذكر أفضل تلك القيم والكمالات. والآن يجب أن ننظر إلى تلك الفئات 
الثلاث من عباد الله ذلك الذي يصلَّي في الصحراء بعيدًا عن أعين الناس ويراعي 
في صلاته ادابها ومستحباتهاء وذلك الذي يقوم في منتصف الليل من فراشه الوتير 
للعبادة والمناجاة وذلك الذي يصمد أمام الأعداء وحيدًا ويقاتل حتّى آخر رمق 
لينال مقام الشهادة لكي نرى أي خصائص قد حازوا؟ وما هي القواسم المشتركة 
بينهم» حتّى صاروا مورد عناية الله تعالى بحيث رفع منزلتهم؟ 

من المسلّم أن للعديد من الأعمال كإنفاق المال في سبيل الله أو الإيثار 
بما هو محتاح إليه أو العبادات الأخرى والأعمال الصالحة التي أوصى بها الشرع 
المقدّس. قيمةٌ خاصّة وهي تؤدّي إلى تحقّق الكمال الإنسانيّ؛ ولكن ينبغي أن 
نعرف ما هي الخصوصيّة الجامعة في هذه الفئات الثلاث وما هو العنصر المشترك 
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بينها حتّى حازت على هذه المرتبة من العلوٌ والتأكيد؟ 

إن الخصوصيّة أو العنصر المشترك بين هذه الفئات الثلاث هو استقلالهم 
وتفرّدهم. فإِنّ الشخص الأوّل كان يعبد الله وحيدًا بعيدًا عن أعين الناس وكذلك 
الشخص الثانى فهو ينهض وحده فى الليلء وهكذا الثالث الذي وقف وحيذدا 
مقابل الأعداء. 1 ْ 

فالله تعالى لا يباهي بذلك الذي يصلّي في المسجد الجامع مع ما له من 
الثواب في صلاته. بل يباهي بذلك الذي يصلّي وحيدًا في الصحراء أو يقاتل 
وحيدًا بعد فرار أصحابه ويحمل على الأعداء دون هوادة. هذا مع أنه من الممكن 
أن يكون هناك من قد شارك في عشرات العمليّات العسكريّة. وهو يتميّز بالإقدام 
والشجاعة الكبيرة وقد حقق الكثير من الاتتصارات والمفاخر. ومع ذلكء فإنّ التركيز 
هنا على ذلك الذي بقي وحيدّاء وهو لا يتهاون في أداء تكليفه. 


دور عاملّى الاستقلال والإخلاص 
أ. عامل الاستقلال 


يؤدّي عاملا الاستقلال (عدم التأثّر بالآخرين) والإخلاص إلى الحصول على هذه 
المنزلة الرفيعة» الكامنة في هذا الإقدام المنفرد لهؤلاء الأشخاص الثلاثة. 


وفي بيان العامل الأول أي الاستقلال ينبغي أن نقول: إِنّ أغلب الناس يقعون 
تحت تأثير تلقينات وتصدفات الآخرين. فمن مميّزات الطبيعة الانسانيّة أنّ الإنسان 
حين ينظر إلى غيره ويرى الذين حوله يتحركون في مسير ما أو يتصرّفون بطريقةٍ ما 
فهو يفعل مثلهم ويمشي وفق طريقتهم. وكأنّ هذا البعد يصبح عاملًا محرّكًا لهذا 
الإنسان لاختيار مسيره وحركته: فحين يرى مجموعةٌ من الناس تسلك طريق الخير 
والصلاح فإنّه يتبعهم. ولا شك بأنّ هذه التبعئة والتأثر تحكي عن ضعف في هذا 
الإنسان. وقد جعل الله تعالى هذا العامل في البشر لكي يختار الضعفاء من الناس 
الطريق الصحيح باتباع الصالحين. هذا وإن كان في الأمر جانب سلبيّ حيث يكون 
هؤلاء عرضة للتأثّر بالأجواء المنحرفة أيضًا. وما أكثر ما تؤدّي التبعيّة للغير إلى وقوع 
الإنسان في الضلالة وسلوك طريق الباطل. ثمّ مع تغيّر الظروف والأوضاع. نراه 
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يتلوّن بلونٍ آخر ولكي لا يُفتضح يِتَحْذْ صبغة الجماعة. واللّه تعالى يقول في كتابه 
في مقام ذمٌّ هؤلاء التابعين الضعفاء الذين يتحركون وراء أهل الباطل بدون تفكر 
وتأمّلٍ ويعطون غيرهم زمام قيادهم: <ٍ(وَإِذًا قِيلٌ هم اتّبِعُوا ما ندل الله الوأ بَلَ بع ما 
لْميْا عَلَيْهآبَاءنًا أَوَلَوْ كن آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْكَا وَلاَ يَهْتَدُونَ)74". 

ولا شك بأن على الجاهل بالأحكام الإلهيّة والوظائف الشرعيّة أن يسأل العالم 
سواءٌ كان جهله بحكم الله أو بنفس موضوع الحكم (وهذا هو التقليد للفقيه والعالم 
بالدين). ولا شك بأنّ مثل هذا الشخض الذي يتعيّف على أحكاه الله بالتقليد لا 
يتساوى مع ذلك الذي يجتهد لاستنباط الأحكام الإلهيّة من مصادرها. ذلك لأنْ 
معرفة المجتهد والعالم استقلالية. ومعرفة الجاهل تحصل بالتقليد. وبين هاتين 
المعرفتين تفاوت كبير: ولا شك بأنّْ المعرفة الاستقلاليّة أعلى وأكمل. 

كذلك فيما يتعلّق بالموضوعات وخاصّةً الموضوعات الاجتماعيّة فإنّ أكثر 
الناس ليس لديهم اطلاعٌ كافٍ عليها. لهذاء فإنهم مضطرون للرجوع إلى العالم 
المحيط بها واتباعه. وهذه التبعيّة إذا لم تكن خارجة عن مسير الحقّ فإِنْها لا تكون 
مذمومة ومرفوضةً. أمَا ذاك الذي أضحى عالمًا يحمل بيده مشعل الهداية» ويضيىئ 
الطريق لآخرينء فإِنْ له المقام والمنزلة الأعلى. 

وإذا تجاوزنا مرحلة المعرفة الاستقلاليّة, فإنّ هناك ما هو هم وأولىء وهو 
الاستقلال في مرحلة اتّخاذ القرار والعمل: فأحيانًا يتعرّف الإنسان على الموضوع 
باجتهاده أو من خلال التقليدء ولكن ليس معلومًا إذا كان سيعمل بما علم إذا كان 
وحده. أجلء إذا كان بين جماعةٍ من الناسء وخاصّةٌ إذا كان عددهم كبيراء فإنه 
يقدم ويعمل وربما بكل حماس. ولكثه حين يكون وحيذدًا فهو يضعف ويتكاسل. وفي 
هذا المجالء يوجد العديد من النماذح التي نشاهدها في حياتنا اليوميّة: فإذا كان 
هناك مدرسة علميّة يسكنها الطلبة» ثم أقيمت فيها مراسم دعاء كميل في ليالي 
الجمعة المباركة؛ فإِنْ البعضء إذا شاهد الجميع يسارعون إلى الحضور والدعاء. 
فوديرقفيب بالمشاركة ونقبل عليه أقنا إذا حان.وقت العظلة الدراسية: وسافر 
الجميع إلى قراهم. فنحن نجده يستصعب كثيرًا مجرّد قراءة دعاء كميل وحده. 


.17١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
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وهكذا فيما يتعلّق بأداء أعمال الخير الأخرى؛ حين يرى أمثال هؤلاء أن غيرهم يقوم 
بهاء فإنّهم يتحفزون إليهاء وحين يبقون وحدهم فإنّهم يجدون آلاف الأعذار للتقاعس 
والكسل وتضعف فيهم القدرة على اتّخاذ القرار.. نجدهم يبحثون عن أي عذر 
لك يَبْرّروا ية:قدة القياد تلك الاأعمالء كذلاك خين يسدل اللبل تار قير 
الضعيف غرف زملائه الطلاب مضاءءٌ حنّى وقتِ متأخر, وهم مشعولون بالدرس 
والمطالعة فإنه يتشجّع ويجد في نفسه القدرة للبقاء إلى آخر الليل في الدراسة. 
َم إذا عطلت المدرسة. ولم يبق فيها أحدٌء فَإنّه يمل بسرعة ويضجر. 


وما ذكر ليس إِلَا نماذج قليلةء وقد فاتنا الكثير مما هو منتشر في سلوكيّاتنا 
الاجتماعيّة والسياسيّة. إن سبب هذا الوهن والتبعيّة للآخرين يرجع إلى ضعف 
الإرادة والايمان. فهل أنّ العمل يصبح قيّمًا إذا قام به الآخرونء ثمّ يسقط عن القيمة 
إذا أعرضوا غنه؟! 

فإذا كان لدعاء كميل فضيلة وثواب حقّاء فينبغي أن نسارع إليه في خلواتنا ولا 
نقتصر على قراءته فقط حين ثُقام مجالسه. فهذا علامة على ضعف الإنسان الذي 
بمجرّد أن يشاهد غيره يقرأ دعاء كميل أو يشاهد مجالسه الجماعيّة أو يرى الناس 
يتحركون نحو صلاة الجمعة: فإنّه يتحفز لذلك. فمثل هذه الخصوصيّة لن تكون 
سببًا لمباهاة الإنسان. إن العمل يصيح سيبًا للمباهاة. حين يؤدّيه الإنسان وحده, 
ولا يشاركه فيه أحدء ويعمل بما يراه تكليفه دون أن ينتظر غيره ليقوم به أو يشاركه. 

فحين أعلم أنّ الله أمرني بعمل ماء فعليٌ 9 أسارع إلى أداتَه دون أن أبالي 
بوجود من يقوم به أو عدمه. لأنّ عدم مشاركتهم أو قيامهم به لا يسقطه عن اعتباره 
وقيمته. وفي هذه الحالء يكون الإنسان صاحب إرادة قويّة. وبهذا الإيمان القوي 
يؤمن بتكليفه. لهذاء فإنّهِ يتَخْذْ قراره بصورة مستقلّة عن غيره. وذلك حين يريد أن 
يقوم بعمله سواء وجد الآخرين من حوله أم لا. ومن المسلّم أنْ الاستقلال في اتخاذ 
القرار له أهميّة فائقة حيث إِنّ هذا الشخص في قراره لا ينتظر غيره ليرى أي طريقي 
سكتارون» حت يتقازم هو أيضاء :عمق كان ضاحب إزادة وإيمان فولين» إذا اعرف 
تكليفه وأدرك أنه يحقّق رضا اللهء فإنّه يقوم به ولا ينتظر الآخرين. ْ 


وهذا جابر بن يزيد الجعفى أحد أصحاب سرٌ الأئمّة عتهءآنتهم الذي ينقل عن 
الإمام الباقر عَتتِددَتَلهِ الكثير من الروايات. والكثير من الروايات التي سمعها جابر من 


إعيلياا / 


5 


با 


11 


71 


الإمام كانت تُعدَ من الأسرار ولم يكن جابر مجارًا بنقلها للآخرين. ولأنّه لم يكن قادرًا 
على نقل تلك المعارف العميقة لعطاشى المعرفة فقد صار صدره ضيّقًا حتّى جاء 
إلى الإمام الباقر ممه وقال له: «جعلت فداك إنك قد حملتني وقرًا عظيمًا بما 
حدثتني به من سرّكم الذي لا أحدّث به أحدًا فريما جاش في صدري حتّى يأخذني 
منه شبه الجنونء قال يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبال فاحفر حفيرةً ودل 
رأسك فيها ثم قل حدّثني محمد بن علي بكذا وكذا»'". 

وبعدها صار جابر يذهب إلى البئر ويحدّث بما سمعه من الإمام الباقر 
عَدائَلة حتّى يسهل عليه الأمر. ومن جملة الروايات القيّمة التي نقلها جابر عن 
الإمام الباقر عَيْممََهِ هذه الرواية التي يقول فيها: «... واعلم بأنّك لا تكون لنا وليًا 
حتّى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا: إِنّك رجل سوء لم يحزنك ذلك ولو قالوا: 
إِنّك رجل صالح لم يسرّك ذلك ولكن اعرض نفسك على ما في كتاب الله فإن 
كنت سالكا سبيله. زاهدًا في تزهيده. راغبًا في ترغيبه. خائفا من تخويفه فاثبت 
وأبشر فاه لا يضرّك ما قيل فيك ...»0 

فالإمام عَلِدَله يأمر جابرًا بالاعتماد والتوكل على الله بحيث إذا مُدح أو ذُمّ 
من قبل الناس فإنه لا يؤثّر فيه ذلك ولا يوجد فيه حالة من الفرح والسرور, ولا يغيّر 
من سلوكه. بل يعرض سلوكه على كتاب اللّه. فإذا رأى سلوكه مطابقًا لما أمر اللّه فإِنّْه 
يفرح ويشكر ربّه عليهء وإذا رآه يخالف القرآن فإنّه يحزنء لأنْ الله لن يكون راضيًا عنه.. 
فالملاك في الفرح والسخط هو «أوامر الله وكتاب اللّه» لا رضا الناس ولا سخطهم. 

فإذا كان الإنسان في مقام اتُخاذ القرارء يمتلك الكفاءة العلميّة الكافية 

فإنّه لتشخيص التكليف ينبغي أن يكون مستقلًا غير تابع للآخرين. فليفكر بعقله 
الذي وهبه أللّه إيّاهِ ثمّ ييبحث في القرآن والروايات عي كلب دون أن كرك 
لما يقوله الآخرون. ثم ليعمل به حين يحين وقته. دون أن ينتظر مشاركة الآخرين أو 
مساعدتهم. بل حتّى لو كان في مواجهة الأعداءء وتّرك وحيدًا (ولو لم تكن المقاومة 
حينئذٍ واجبةٌ) ثم وجد أن مقاومته وقتاله سيكون سببًا للمزيد من رضا اللهء فإنّه 


,77 بحار الأنوار» مصدر سابقء الجزء ؟, الصفحة 29 الحديث‎ )١( 
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لن يتوانى عن الهجوم على الأعداء هجمة رجل واحدء ولو علم أنه سيكون شهيدًا. 
ومن المؤكّد أنْ لمثل هذه الفتوّة والثبات قيمة عظمىء حين يبقى المرء ثابنًا على 
مبادئه ودفاعه ونصرته للحقٌء سعيًا نحو تحقيق الأهداف.. فوحدته هذه واستقلاله 
من بين الناسء يكون سببًا لمباهاة الله ملائكته. وفي هذا المجالء يقول الإمام 
عتداامه: «... والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها ولو أمكنت 

الفرص من رقابها لسارعت إليها ...»'". 

فالعامل الأول هو أنّ الله تعالى يحبٌ للمؤمن أن يكون مستقاًا في تشخيص 
تكليفه ومعرفته. ويحبّه أن يكون كذلك في مجال التطبيق والعملء. دون أن ينتظر 
شيئًا من الآخرينء ودون أن يكون نظره متوجّهًا إلى أن يكون مثل الآخرين. وممّا ذكر 
لا ينبعي أن يتوهم أن على الإنسان أن يكون وحده دائمًا ويتحيّك خلاف الآخرين 
بحيث إذا رأهم يقومون بشيء فإنه يفعل ضدّه ونقيضه!! فهذه النفسيّة من 
الصفات الذميمة والسلوكيّات المبغوضة التي تدل على حماقة صاحبها. فالحديث 
يدور حول مقام اتخاذ القرار وتحديد الوظيفة والعمل بها دون انتظار التشجيع من 
أحد أو مشاركته أو توافقه معه. فإذا شخّص تكليفه. ثم رأى الآخرين يقومون به معه 
فهذا أمرٌ جِيّدٌ جذًا. 

ولا ينبعي أن يكون الإنسان عند تشخيص التكليف ممّن إذا أدرك خطأه. فإنّه 
يصرٌ عليه .. فإِنّ هذا من الأخلاق الذميمة. بل عليه أن يكون في أخلاقه وتعامله 
وتفكيره صاحب تفكّر دائم وأن يجدّد التفكر فيما يقوم به بحيث لو علم أنّه أخطأ 
فإنّه يعترف بذلك بمنتهى المسؤوليّة. ولا يصرٌ على رأيه أو فعله. فالمؤمن هو الذي 
يقوم بما يعلم أَنّه حق. 


ب. عامل الإخلاص 


والعامل الثاني الذي كان سببًا لهذه المباهاة هو الإخلاص. فالذي يصلي في 
البوادي القفر وحيدًا لن يكون في عمله هذا شائبة من رياء. فما من أحدٍ حوله حتّى 
ينظر إليه أو ينقل ما يراه للآخرين. وهكذا من الطبيعي أنّ الإخلاص في هذا العمل 


.7” نهج البلاغة. مصدر سابق» الجزء ؟: الكتاب 55» الصفحة‎ )١( 
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سيكون أعلى وأَسْنّ مما لو كان هناك جماعةٌ تطلع عليه. 

فلو كان الإنسبان يضلن في محضر جمع ويسعى لمراعاة كافة آداب الصلاة, 
لكان ذلك مرتعًا للشيطان ووساوسه. لأنّ الشيطان ماكرٌء ومهما كان الإنسان قد بنى 
نفسه. فقد يتغلّب عليه!! وحين يكون في محضر الناس ويقيم الصلاةء فقد يظهر 
في قلبه الرياء. ويرغب بأن ينظر الآخرون إلى عمله أو يسمعوا صوته. أمّا حين يكون 
في الصحراء وحيدًا ثم يرفع الآذان والإقامة بنفسه. ويصلي وحده فمن غير المتوقع 
أبدًا أن يشوب عمله الرياء. أو ذاك الذي يقوم في وسط الليالي بعيدًا عن أنظار 
الناسء ويتعبّد لله ويسجد له سجودًا طويلا حتّى يغلبه النوم من شدّة التعب! 
فليس ممكنًا أن يرائي, لأنّه لا يوجد أي إنسان حوله ليطلع على عمله. 

وذاك الذي بقي في ميدان المعركة وحيدًا فريدّاء وهو يواجه العدة بشراسة, 
لا يتوقع أبدًا أن يرائي فما من عين تنظر إليه في بطولته وبسالته حتّى تخبر عن 
تخاعة وتحن ينها ران هين تناتة نول يتوقع من العيدةحقما انتمل فضائل 
عدوّه. فقصد الرياء والتظاهر لن يكون موجودًا في نفس هذا الشخص. وبناءً عليه. 
كانت هيذة :الخصومية المتعكة القى شاهدتاها فى هذه الفنات الكلاث: سينا 
المناكاة ترهى قابة العخادض الس تيوس في اعماليع وظه جومرين لوت الرراء 
والتظاهر. 

وكما لاحظنا فإِنٌ طبيعة عمل هذه الفئات الثلاث يمكن أن تتشابه مع عمل 
الآخرين بالشكل. فالذي جعل مثل هذا العمل متميّرًا ومتّصفا بتلك القيمة 
الجوهريّة التي سبّبت أن يكون مورد مباهاة الله لملائكته هو الإخلاص الذي يدفع 
صاحبه للقيام بهذا العمل لله وحده. لهذاء نجد أن القران الكريم والروايات الشريفة 
فل :ضقنت أن الاسلاسن: رودق إلى ارتفاع العمل إلى اللّه 0 ْنَا نلا إِلَيْكَ 
الْكِتَابَ بالق َاعْيّدِ الل تخْلِصًا لَهُ الي # ألا يله اليينُ الْخَالِضُ )". 


وجاء في الحديث الشريف: «ما أخلص عبدٌ لله أربعين صباعًا إِلّا جرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه»'". 


)١(‏ سورة الؤمرء الايتان 7 ولا. 
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وفي قوله تعالى: +لِيبْلَكمْ أَيُحُمْ أَحْمَنُ عَمَلا)4": يقول الإمام الصادق 
عَدنمَلة: «ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا وإِنّما الإصابة خشية الله 
تعالى والنيّة الصادقة الحسنة ثمّ قال: الإيقاء على العمل حتّى يخلص أَشْدّ من 
العمل؛ والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عر وجل والنيّة 
افضل ضفن العفل :ب 


فبالالتفات إلى ما ذكر. من الممكن أن تكون بعض أعمالنا ذات فضيلة ولها 
نوابٌ عظيم مثل الصلاة جماعة والتي جاء بشأنها في الروايات من الثواب ما لا 
يقدر على إحصائه الملائكة مجتمعين. ولكن لن يكون معلومًا أنْ الإخلاص في مثل 
هذه الصلاة سيساوي إخلاص المصلَّى فى الصحراء وحيدًا. وعلى أيٌّ حالء فإنّ 
شيط ووو عون للأنعنا وه ولا وقه اللخلض :قن فؤلة والشاهي على ولك أن 
الإنسان حين يكون وحيدًا فإنّه يصعب عليه أن يبادر إلى العبادة مع رعاية الآداب 
والمستحتات. لأنّْ إرادته ودوافعه الباطنيّة لن تكون قويةً. وأمّا إذا شاركه الآخرون, 
وحصل على دعم خارجيء فإنّه يصبح أسرع مبادرةٌ للعبادة. 
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عظمة العبادة والعبوديّة وأثرها التكوين ا 


ديا أبا ذر: ما من رجل يجعل جببته في بقعة من بقاع الأرض إلا شبدت له بها 
يوم القيامة وما من منزلٍ ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. 
يا أبا ذر» ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضًا يا جار 
هل عنّ بك ذا كر لله تعالى أو عبدٌُ وضع جببته عليك ساجدًا لله؟ فين قائلة لا ومن 
قائلة نعم» فإذا قالت نعم اهترّت وانشرحت وترى أن لها الفضل على جارتها». 
في هذا القسم من الحديثء يتمٌ التعرّض لذكر عظمة وعلوٌ درجة العبادة والعبوديّة 
له تعالى: وأن عمل الإنسان سواء كان حسئًا أو سيّئًا لن يخفى على الشهودء حتّى 
أنْ الأرض نفسها التي قد يُعبد الله عليها أو بُعصى ستشهد يوم القيامة لنا أو 
علينا. فلا يظبّن أحدٌ أن أعمالنا وتصرّفاتنا تمد بلا أثر ولا نتيجة. فأعمالناء بالاضافة 
إلى آثارها وانعكاساتها الدنيويّة. ستظهر ثمرتها يوم القيامة أمامنا. وفي القيامة 
تشهد الأرض التي حصلت العبادة عليها على هذه العبادة. مثلما أنها تشهد على 
ما ارتكب فوقها من فسادٍ وعصيانء وتلعن الفاعل. 


شهادة الأرض على أعمال الإنسان 
«يا أباذر: ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة 
وما من منزل ينزله قومٌ إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم». 

كان بعض الأعاظم يتعمد أن يصلي في مختلف زوايا المسجد فيختار كل مرة 
مكانًا خاضًا يصلى فيه. أو أنّه إذا دخل إلى أحد البيوت أو الأمكنة. فهو يصلى 
ركعتين عنده. حتّى يزداد عدد الشهود على أعماله الحسنة يوم القيامة. هذا نو 
من الكياسة التي يحتاج إليها المؤمن وتحقق له الكثير من الفوائد. 


أ 
فض 





أ لاناا 1 


انفضا 





وبالتوجّه إلى عظمة العبادة ومنزلتهاء والتي ذكرت في هذه الرواية وروايات 
أخرء فإِنّ تعمّدنا أداء العبادة في أماكن مختلفة يحكي عن التسليم والتعبّد بما ورد 
عن النبيّ والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكما شاهدناء فإنّ هذا الجزء من الرواية والأجزاء الأخرىء يبيّن أنّ الآرض 
والأشجار وسائر الموجودات غير العاقلة التي نعدّها فاقدةً للإدراك والشعور 
هي في الواقع مدركة وشاعرة وتطلع على أعمالنا وتدعو لنا عند القيام بالأعمال 
الصالحة أو تلعننا إذا قمنا بالعمل السيّء. وبالإضافة إلى كلّ ذلك فإنّها ستشهد 
علينا أو لنا يوم القيامة. 


كيفيّة ثناء الأرض والكائنات غير العاقلة 
وفيما يتعلّق بمضمون هذا القسم من الرواية الذي يبيّن شعور وإدراك الأرض 
والموجودات غير العاقلة. وما ورد في آياتٍ ورواياتٍ أخرى ترتبط بنفس هذا 

النظرية الأولى: عد بعضهم هذه التعابير والألفاظ كنايةٌ لا يقصد منها المعنى 
الحقيقي. وأوّلوا كل موردٍ منها بما يتناسب معه. ولعل أكثر المفسّرين اختاروا هذا 
المنهج فى تفسير مثل هذه الآيات والروايات. 

النظريّة الثانية: للعرفاء والفلاسفة ذوي المشرب العرفاني ولصدر المتألهين 
وتلامذته الذين يعتقدون أنّ للموجودات في الواقع إدراكا وسشعوراء وَأَنْها تسبح النّه 
وتخشأه وإن كنا نحن عن ادراك هذه الواقعيّة عاحزين. 

وكما يقول الشاعر واصفًا أحوالها بلسان الحال: 

نحن نسمع ونبصر وندرك ولكنّنا معكم أيّها الأجانب صامتون 

وقد أخذ هؤلاء المعنى الحقيقي لهذه الآيات والروايات وقالوا إِنْ للأشجار 
والأرض والأحجار وغيرها سعوردًا وهي تسح النّه: تسبح لَه السَمَاوَاتُ الْسَبَعٌ وَالأْرْضُ 
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وفي تفسير هذه الآية. يقول العلامة الطباطبائي: وكيف كان فقوله: <نسَبَحْ 
َُ السَمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ» يثبت لأجزاء العالم المشهود التسبيح وأنّها 
تسبّح الله وتنرّهه عمّا يقولون من الشريك وينسبون إليه. 

والتسبيح تنزيه قولي وكلامي وحقيقة الكلام الكشف عمًا في الضمير بنوع من 
الإشارة إليه والدلالة عليه غير أنّ الإنسان لما لم يجد إلى إرادة كل ما يريد الإشارة 
إليه من طريق التكوين طريقًا التجأ إلى استعمال الألفاظ وهي الأصوات الموضوعة 
للمعاني؛ ودل بها على ما في ضميره. وجرت على ذلك سنّة التفهيم والتفهّم, 
وربّما استعان على بعض مقاصده بالإشارة بيده أو رأسه أو غيرهماء وربّما استعان 
على ذلك بكتابة أو نصب علامة. 

وبالجملة. فالذي يكشف به عن معنى مقصود قول وكلام وقيام الشيء بهذا 
الكشف قول منه وتكليم وإن لم يكن بصوت مقروع ولفظ موضوع. ومن الدليل عليه 
ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الكلام والقول والأمر والوحي ونحو ذلك ممّا فيه 
معنى الكشف عن المقاصد وليس من قبيل القول والكلام المعهود عندنا معشر 
المتلسنين باللغات وقد سماه الله سبحانه قولا وكلامًا. 

وعتل هده الموجوذات المشوودة من السماء والأرضن ومن فيهما ما يكشف 
كشفًا صريحًا عن وحدانيّة ربّها في ربوبيّته وينرّهه تعالى عن كل نقص وشين فهي 
تسبّح الله سبحانه. 

وذلك أنها ليست لها في أنفسها إلا محض الحاجة وصرف الفاقة إليه في 
ذاتها وصفاتها وأحوالها. والحاجة أقوى كاشف عما إليه الحاجة لا يستقل المحتاج 
دونه ولا ينفك عنه فكل من هذه الموجودات يكشف بحاجته في وجوده ونقصه في 
دعق هده القن فى .وخوهد الناء الكافل في تدرو ازقياطه هيات الموجوداف 
التي يستعين بها على تكميل وجوده ورفع نقائصه في ذاته يدل على أن موجده هو 
ربّه المنصرّف في كل شيء المدبّر لأمره. 

ف واعسل :موده السمسود اك نركش يخاعقة ونقصه عن تدزهرنه عن 
الحاجة وبراءته من النقص حتّى أن الجاهل المثبت لربّه شركاء من دونه أو الناسب 
إليه شيئًا من النقص والشين تعالى وتقدّس يبت بذلك تنزهه من الشريك وينسب 
بذلك إليه البراءة من النقص فإِنْ المعنى الذي تصوّر في ضمير هذا الإنسان 





واللفظ الذي يلفظه لسانه وجميع ما استخدمته في تأدية هذا المقصود كل ذلك 
أمور موجودة تكشف بحاجتها الموجوديّة عن ربٌ واحد لا شريك له ولا نقص فيه!". 


النظريّة الثالثة: إن لجميع هذه الموجودات غير هذه الصورة الماديّة المتحققة 
بها في العالم صورةٌ ملكوتيّةٌ أيضًاء وإِنّ إدراكها وشعورها يرجع إلى تلك الصورة 
الملكوتيّة الباطنيّة. وهي التي سوف تظهر يوم القيامة وتشهد. فنحن لا ندرك 
تلك الصورة الملكوتيّة في هذا العالم» ولهذا فإثنا لا نسمع تسبيح الأشياء ولا نرى 
آثار شعورها وإدراكهاء وإن كانت متحققةً وموجودةٌ. وسوف تظهر في عالم الآخرة 
ولشهد. 

وبصريح القرآن الكريم فإِنْ من بين الشهود على الناس يوم القيامة: جلودهم,» 
وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فلو لم يكن لمثل هذه الأمور إدراك لكانت شهادتها بلا 
معنّى. ويذكر القرآن بشأن شهادة أعضاء بدن الإنسان قوله تعالى: <وَقَالُوا لخِلُودِهِمْ 
لِمَ مَهِدثُمْ عَلَيَْا قَانُوا أَنظقَنا الت الَذِى أنطق كُنَّ شَئْيٍ)0". 

ولو لم يكن للجلود إدراك أثناء قيام أمععابها بالمعهية:فكين مدن أن 
تشهد على هذه المعصية يوم القيامة؟ فالشهادة إنما تكون ذات معئّىء إذا كان 
الشاهد مدركًا ومطلعًا على ساحة المعصية والجريمة؛ وإلا لبقيت الشهادة بغير 
معئى. فلو قيل إن أعضاء البدن لا تدرك معصية الإنسان وإِنّما يجعلها الله تعالى 
يوم القيامة ناطقة لكان ينبغي أن نقول إِنّه لا معئى للشهادة ولبقي هذا التعبير 
بلا معنّى في مثل هذا المورد. بناءً عليه فإِنْ شهادة الأعضاء تتحقق بعد حصول 
الإدراك والاسناس والعلم+نوالاالما كان تسق شهازة :كل من النظرية. القائقة 
والثالثة تتثفقان على أصل وجود الشعور والإحساس ووجود حالة من الإدراك والعلم 
في نظام المخلوقات. وإِنّْما الاختلاف في كيفيّته: فهل أن هذا العلم مقارنٌ للروح 
الملكوتيّة للأشياء أو آنْها في الواقع مدركة وشاعرة. وأمّا أصحاب النظريّة الأولى, 
فإنّهم يقولون بِأنّ لأعضاء وجوارح الإنسان يوم القيامة ظهورًا وحين تظهر نرى فيها 
آثار سلوك الإنسان التي تعد بمنزلة الشهادة. 
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شعور وإدراك المخلوقات وتأثرها 
لعلنا نجد النظريّة الثالثة هي الأفضل بين النظريّات المطروحة. وعلى أي حال 
تستفاد من الرؤايات:ؤالايات أن الأشياء:والموحووات الننادقة تورات وتشهر ولا 
يقتصر ذلك على الشعور التكويني الثابت» بل إِنّها تتأثّر من الحوادث المحيطة 
بهاء والتي تترك فيها آثارهاء ولهذا ينشأ فيها إدراك دوي فإذا أقيميث عبادة 
مَا فوق أرض مّاء فإنّها ستترك أثرًا طيّبًا فيها. ولهذاء فهي تُسرٌ وتعتدٌ بنفسها. 
وبالعكسء إذا عصي الله عليهاء فإِنّها تتأثر سلبًا وتضطرب وتلعن العاصي. ولا شك 
باننأ عاجزون عن إدراك مثل هذه المفاهيم, ولا نذّعي الإحاطة بمضمون هذه الآيات 
والروايات بشكل كامل. ولكنء ينبغي أن نؤمن بِأنْ هذا العالم يحتوي على الكثير من 
الحقائق المجهولة التي ع وراء أفق إدراكنا وفهمنا.. وأنّ معرفتنا عنها محدودة 
جدًّا كما يقول تعالى: أ وَمَا أُوتِيثُم مِّن الْعِلْم إلا فَلِيلا)0". 

ففي هذا العالم حقائق كثيرة ليس لدينا أي اطلاع عليهاء والبعض منها قد 
تعرّفنا عليه عن طريق الوحيء وقد بِيّنها الأنبياء العظام صلوات الله عليهم والأئمّة 
الأطهار تهمآلتَاهء ونحن تبعَا لهم وإيمانًا بصدقهم نصدّق بها. ولهذاء ينبغي أن 
تكون لهم شاكرين. فلولاهم لما أدركت عقولنا لخاضره شيئًا منها: <( كما أَرْسَلَْا 
فيكم رَسُولا مِنَكُمْ يَثلُو عَلَيْكُمْ آيَاِنَا ويرك كُمْ وَيُعَلِمُكُمْ الْكِتَابَ وَالجِكْمَة 
وَيُعَلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)74". 

وبالالتفات إلى ما ذكر, ينضح لنا نقطتان: الأولى أَنّهِ لو اكتسبنا آلاف المعارف 
والمعلومات وأحطنا بجميع معلومات البشر لكانت نسبة علومنا إلى مجهولاتنا 
تساوي صفرًا. لهذا لا ينبغي أن يعترينا الغرور بأنفسنا. هذا مع أَنّه من غير الممكن 
أن يحيط شخصٌ واحد بجميع معارف البشر. ففي كل يوم هناك حقائق جديدة 
كنققن»: فيكون خالة كالقظرة مق الخر المحيع. 

النقطة الثانية هي أنه لا ينبغي أن نتخيّل أثنا نعيش في عالم بحيث أنّنا إذا 
قمنا بعملٍ ما فإنّه لا يطلع عليه أحد! فإذا لم تكن الأرض تدرك وتفهم. فهناك 
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الملائكة التي تشهد على أعمالنا وتسجّلها في ذلك الكتاب. وهناك أيضًا من 
الأشخاص من له الإحاطة بهذا العالم ولا يخفى عليه شي منه. 


سعة حضور نور الأئمّة الأطهار 
على أساس عقيدتنا نحن الشيعة؛ فإنّ نور الأئمّة الأطهار له حضورٌ في كل مكان, 
وإن كبا لا نقدر على إدراك هذا الحضور كما هو. فللوجود المقدّس لذخيرة الله 
وليّ العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف حضورٌ في كل مكان. وخصوصًا في 
مجالس الشيعة بحيث أنه لو قام أحد بتحيّته والسلام عليه لأجابه. وإن كانت آذاننا 
عاجِزةٌ عن سماع جوابه. ولو استغاث به أحدٌ لأدركه. ولو كان تائهًا في الصحراء 
لأسرع إليه ودلّه. ولو كان مريضًا لشفاه. فالعارف يدرك أنه حاضر وناظر ويسمع.. 
ولو لم يكن كذلكء. فكيف ينجي الغريق في قعر البحر أو التائه في الصحاري 
المقفرة. ويسرع إلى نجدته؟! 

وينقل المرحوم العلامة المجلسي (قدس سره) عن والده أنّ أحد صالحي 
زمانه من أهل التقوى والمعرفة وكثرة الذهاب إلى الحجٌ ممّن كان مشهورًا بطيّ 
الأرضء التقى به في أصفهان وسأله عن مسألة طى الأرض كيف تحققت له. فأجابه 
قائلا: «في إحدى السنوات كنت مع الحجيح في طريقي إلى بيت الله ووصلت 
إلى أحد الأمكنة التي تبعد عن مكة المعظمة تسعة منازل. وحدث أنّي انفصلت عن 
القافلة قليلاء ولمًا رجعت لم أجد أحدًا وعلمت أنهم ابتعدوا كثيرًا. ولمّا حاولت 
اللحاق بهم أضعت الطريق؛ وصرت متحيّرًا تائهًا لا أدري ما أفعلء حتّى غلب علي 
العطش ويئست من الحياة. وهناك صرخت قائلا: يا أبا صالح! دلني على الطريق! 
وفجأةٌ. رأيت راكبًا من بعيدء وحين اقترب وجدته شَابًا حسن الملامح يرتدي لباسًا 
جميلا في سيماء العظماء. وهو يركب ناقة ويحمل بيده وعاء ماء. 


فسلّمت عليه وردٌ علىّ السلام. وسألني: هل أنت عطشان؟ قلت: بلى, 
فقدّم لي الماء فشربت وارتويت. ثمّ قال لي: هل تريد أن أوصلك إلى القافلة؟ 
قلت: بلىء قال: فاركب معي على ناقتي.. فلمًا ركبت تحرّكنا نحو مكة. وكانت 
عادتي أن أقرأ كل يوم الحرز اليماني فبدأت بقراءته وأثناء قراءتي كان هذا الشاب 
العربيّ يصحّح لي بعض الألفاظ ويقول لي اقرأ هكذا ولا تقرأ هكذا! وبعد مدّة 
زمنيّة قال لي: أتعرف هذا المكان؟. فنظرت لأرى أثْنا أصبحنا في الأبطح قرب مكة. 
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فقال: انزل. ولمًا نزلت ونظرت خلفي وجدته قد توارى عن الأنظار. فعلمت حينها 
أن هذا الشاب الجميل كان إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف!". 

فنور الإمام حاضرٌ في كل مكان وهو مشرف علينا! غاية الأمرء أن إدراك أكثر 
الناس لهذه الحقائق صعبٌ وثقيل. ولو بيّنت لهم بدون حجاب لابتلوا بالغلوٌ 
فلهذا ينبغي أن تذكر لهم من تلك الحقائق مراتبها النازلة ومن جملتها أن صحيفة 
أعمالنا تعرض على الإمام عَنْمِمَكةِ. وفي بعض الروايات», جاء ذكر ما يتعلق بعرض 
الأعمال على النبيّ صَرْتَعبدَهِ وعلى الله تعالى وفي روايةٍ حين ذُكرت أَيَام الأسبوع 
ومنها يوم الخميس قال الإمام الرضا عَيلمَةةِ: «هو يومٌ تعرض فيه الأعمال على الله 
وعلى رسوله وعلى الأمّة»!". 

أو ما ورد في بعض الروايات أنّ الملائكة بعد أن تكتب أعمال الإنسان. تعرج 
ليلا إلى العرش وتعرضها في محضر الله عر وجل. ومن الممكن أن يُطرح هذا 
السؤال فيُقال: أليس الله حاضرًا في كل مكان فلماذا يحتاج إلى تقريرٍ بالأعمال 
يُقدْم إلى عرشه؟! 

ولكن ينبغي أن نعلم أنْ لكل مرتبة من الوجود لوازمها الخاصّة بها. وهكذاء 
فإِنّ لعرض الأعمال نظامًا خاضًا يتناسب مع نظام عالم الربوبيّة الإلهيّة. هذاء والله 
تعالى حاضرٌ في كل مكان أيضًاء فلا تنافي بين هذّين. 


عدم خفاء الأعمال عن رؤية الشهود 

وبالالتفات إلى ما ذكر ينبغي أن نكون ملتفتين إلى أنّنا لا نعيش في عالم فاقدٍ 
للشعور والإدراك؛ ففيه أبصارٌ ترى وآذانٌ تسمع وتشهد على أعمالنا وأقوالنا. وطبقًا 
لظاهر بعض الآيات والروايات فإنّ الأرض والجبال والطيور ذات شعور وفهم ونحن 
عنها غافلون! ولو لم نؤمن بذلك فهناك على الأقل تلك الملائكة الموكلة بأعمالناء 
وأعلى منها وجود إمام الزمان المقدّس عجّل الله تعالى فرجه الشريف والأعلى من 
الكل شهادة الله تعالى علينا جميعًا: إِنَّ الله كان عَلَ كل شَوْءٍ سَهِيدًا)14". 
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والله تعالى يخبرنا في كتابه عن اطلاعه على أعمالنا الظاهرة والباطنة» وعن 
اطلاع الملائكة أيضاء فيقول جِلّ وعلا: َروَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان وَتَعْلم مَا تُوَسُوسُ به 
لفسة ك3 و إِلَيْهُ مِنْ حَبْلٍ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ * إِذْ يَتَلَ الْمَتَلَقّيَانِ ع عن العيين وَعَن الشَِمَالٍ 
َعِيدٌ * مَا يلفط مِن قَوْلٍ إلا 5 بْهِ رَقِيبٌ عَتِيةٌ74". 


وفي آيةٍ أخرىء تُذكر شهادة النبيّ يوم القيامة: (فَكْيْمَ إِذَا جِعْنَا مِن كَل أُمَّةِ 
هيد وَحِمْنا يك على هَؤُلاء عَهِيًا74". 

ومن هذه الآيات التي تبيّن شهادة رسول الله وغيره يوم القيامة: يتّضح أنّ 
أولئك الشهود في الدنيا هم شهود أعمال العباد. ولولا ذلكء. لما كانت لهم هذه 
الشهادة يوم القيامة. فهل يمكن أن يشهد أحدٌ دون أن يكون مطلعًا على الحادثة 
التي يشهد فيها! 

فلو التفتنا إلى هذه النقطة. وهي أن العالم الذي نعيش فيه ليس فاقدًا 
للشعور والإدراك, بل هناك من يطلع علينا ويطلع على أعمالناء وربما نحن لا نراه 
لأخذنا حذرنا وأعدنا التفكير في سلوكنا ولأضحى حياؤنا مانقًا من أن تصدر منا 
الأعمال السيّئة. حين ندرك أن أعمالنا تُسجّل وتكتبء وسوف تظهر يوم القيامة 
إن الحياء يمنعنا من ارتكاب المعاصي. فإذا همّ الإنسان بفعل معصية ثم التفت 
إلى.أن الأرض والسماء هي بمنرلة الألواح سكل عليها ضور أعمال الإنسسانه وسوف 
0 ما: لكف عن هذه المعصية حتّى لو كان وحيدًا في خلوته, كما قال الإمام 
علي عَبَنهِ المَك: «اثقوا معاصي الله في الخلوات فإِنْ الشاهد هو الحاكم»”". 

إذا كنتم في مكان ووضع لا تريدون أن يراكم أحد فيه ثم التقطت لكم صورة في 
هذه الحالة فإنكم ستسعون بأيّة وسيلةٍ ممكنة إلى إتلاف هذه الصورةء لكي لا يطلع 
عليها أحدٌ في المستقيل. ومن المسلّم أنّ الإنسان لا يحبٌ أن تُلتفط له صورةٌ تؤدّي 
إلى فضيحته وخجله. لهذاء فإنه قبل التصوير يرنّب هندامه ويمشط شعره. ثم يبتسم 
لكي تكون صورته أفضل. فهو لا يرضى أبدًا أن تؤخذ له هذه الصورة التي تؤدّي إلى 
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النيل منه. وبالالتفات إلى هذا المثال يجب أن نعلم أنّ هناك دومًا عوامل طبيعيّة 
كالأرض والسماء والباب والجدار ممّن يلتقط لنا صورًا سوف يظهرها يوم القيامة. 
فيتبغي أن تسعى كني لا تؤخد لنا الصور في وضعيّة سيّئةء لكي لا نفتضح هناك في 
القيامة. حيث تظهر كلّ السرائر والأعمال: زيَوْمَ جد كل تفي ما عَمِلَث مِنْ خَيْرٍ صا 
قا لشي قروو ران يكوا ركه النائيية.. 1 


الإخلاص في العبودية أساس الفرح والمباهاة 
«يا أبا ذرء ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضا: يا جار هل مرّ بك 
ذاكرٌ لله تعالى أو عبد وضع جبهته عليك ساجدًا لله؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعمء فإذا 
قالت نعم اهتزّت وانشرحت وترى أن لها الفضل على جارتبها». 

والأمر الآخر الذي أشير إليه في كذ] الحديثك الكريقن هن از تللك الارمن 
التي يُعبد الله فيها ويُسجد عليها تتباهى بنفسها. وينبغي أن نبحث عن سرّ هذه 
المباهاة؟ 

ينها هو أذ اقيمة لاقني لكون :فى لاسا روطتل ل بسحن | 
والتوجّه إليه. والأعمال التي تكتسب القيمة إنما تكون كذلك بفضل التوجّه بها إلى 
النّه والتقوّب:إلية. فالعمل الذي يكون نثه:هو.ما يُذكر الله فيه. ومن كان غافلا عن 
للف لاتركوت مله قرية الى التذنيل لأحل إرضاء تقمية أؤ ارضاء النامن" اف يسبت 
دوافع ماديّة لا قيمة لها عند اللّه.. فنكر اللّه والتوجّه إليه وما يربط الإنسان بالابديّة 
هو الذي يففللك: الاجيالة دركل شيءِ ءِ آخر إنما يكتسب قيمته في ظل دك أرلة: 
وبدون ذكره تعالى سيكون فاقدًا للاعتبار والقيمة الواقعيّة. من هناء فإِنّ الكمال 
الحقيقيّ للإنسان يتحمّق في ظل التوجّه إلى الله ولو سرى هذا المعنى مثل سريان 
الروح في جميع أعمال الإنسان لاكتسبت هذه الأعمال قيمتها. وفي غير هذه الحال 
ون 'ذون :مقارنة العمل والغيادة باتنعة الاليتة الخالسة :فان العمل نيشة الحبيد 
الفاقد للروح الذي لا:قبمة له: فينبعي ووم أن تكوق أعمالنا وعباداتنا لله تعالى: 
َكل إف منت أَنْ 1 اله مُخْلِضًا 1 الديت )7". 
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والتأكيد الإلهيّ على الإخلاص وخاصّة الإخلاص في الدين لأجل أن الإنسان 
بالحقيقة هو عبد الله وقد خلق للعبوديّة والعبادة. وينبغي أن يسلك طريق التكامل 
والسعادة في مسير حياته. في جميع مراحلها. وهذا الأمر المهمّ لا يحصل إلا في ظل 
الإخلاص والتوجّه إلى الله. وعليه. إن إخلاص العبادة للّه يُعدَ أعظم التعاليم الإلهيّة, 
لأنه العامل المهمّ لتقرّب الإنسان إلى الله ووصوله إلى الكمال المطلوب. ولهذا أيضًاء 
فإِنْ الله تعالى يدعو المؤمنين في كتابه إلى الإخلاص. ينبغي أن نعلم بِأنّ الإنسان 
قادر على الوصول إلى ذلك المقام الذي يستخلصه الله تعالى لنفسه! كما جاء 
في مدح المخلّصين في الذكر الحكيم وكما ذكر الحقٌّ تعالى بشأن موسى عَثمااتَكة: 
روَاذْكُرْ فى الْكِتَابٍ مُوسَى إِنَّهُ كآنَ مُخْلَصًا وكانَ رَسُولا نييَه0. 

والمخلص (بكسر اللام) هو الذي يتمتّع بصفة الإخلاص ويؤدّي أعماله على 
أساس هذه الصفة. ولكنّ المخلص (بفتح اللام) هو الذي صار خالصًا! ولا شك 
بأنّ الخالص يحتاج إلى من يجعله خالصًاء ومن المسلّم أنّ المخلّص لا يجعله 
خالصًا إلا ربٌ العالمين. الذي يستخلص عباده فلا يقدر الشيطان على إغوائهم: 
َ[قَالَ فَبِعِدَّتِكَ أَغْريئَهْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمَخْلَصِينَ)7". 

وفي بيان هذه الآية الشريفة» ينبغي أن نذكر أن للمخلصين قوّى نفسائيّة 
وروحانيَةٌ ومعنويّةٌ تصونهم من الوقوع في فم إبليس. والشيطان لا يقدر على التأثير 
فيهم بشكل سىء! ولا شك بأنّ ذلك قد تحقّق بفضل عناية الله ولطفه. كما ذكر 
الحقّ تعالى بشأن يوسف: لاوَلَقَدْ هَبّتْ بِهِ وَهَمَّ بهَا لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبَهِ كَذَلِكَ 
لِتَصْرِفٌ عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ)7". 

في هذه الآبة. نجد التأكيد على أن يوسف لم يبتل بأيّة معصيةٍ أو سوء رغم 
أن جميع الظروف المحيطة به كانت تدفعه لذلك. بحيث أن أي إنسان غيره إذا وقع 
في مثل هذا الآأمر فسوف يسقط في فح الشيطان. ذلك لأنْ يوسف كان في أوج 
الاستعداد وتفتّح الغريزة الجنسيّة وكان الجوّ المهيمن على بيت عزيز مصر مناسبًا 
جدّاء لما احتواه من رفاهية. وكذلك بسبب ما هيّأته زوجة العزيز من ظروفي لإغواء 
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يوسف الذي كان سيتورّط لولا رؤية برهان ربّه. 


الإخلاص عامل علو العمل 

عطفا على ما ذكر فإن ما يعطي عمل الإنسان قيمته ويؤدّي إلى نجاته مما خفي من 
مكائد الشيطان أو ظهر منها: هو الإخلاص والتوجّه إلى اللّه تعالى. ولهذاء فإنّ أكثر 
الأعمال عظمةً وقداسةً إذا لم تؤدّ لله فهي تفقد قيمتها: وبتعبير الروايات والآيات 
الشريفة: فإنّ الجهاد عدّ من أفضل الأعمال عند الله حيث يقول تعالى: +[ فَضَّل 

اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ الهم ليها 0 لماعِدينَ دَيَعَهُ وكا يقد الله الشنى وفْضل النه 
الْمُجَاهِدِينَ عَلْ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)ه0". 


هذاء ومع كل عظمته ورفعتهء لو كان الجهاد لغير الله وفقد الدوافع الإلهيّة 
لسقط :فق الأعقارة:وفيما تقل أن اخيد المحاريين 2 جيك رسول الله صَإَْتَدْعكتَدِولهِ 
كان قن قائل سستهةا في إحدى المعارك حبّى قتل. وقن اعح المسلمون نقتالة 
واندفاعه ومدحوه وقالوا للنبي صَرَلَتعَتَِةٍ إنْ هذا الإنسان لا بد أن يكون صاحب 
مقام رفيع عند الله. فأجابهم النبئ صَرَّنتَاعَيَوهِ قائلا: هذا الرجل لم يستشهد في 
سبيل اللّه بل كان شهيد حماره. (ذلك لأنّ حماره قد اندفع هاربًا من شدّة الخوف 
واتّجه نحو صفوف الأعداء فلحقه صاحبه وهو يقاتل بكل قوّة لكي يسترجع حماره). 

أجلء فإِنّ مجرد الجهاد والقتال بل والقتلء لا يوصل الإنسان إلى الكمال. 
فتلك الشهادة التي توصله إلى الكمال الواقعي هي التي تكون مقرونة بذكر الله. 
كما هو حال شهدائنا الأعرّاء الذين كانوا يقدّمون النذور لكي ينالوا شرف الشهادة. 
وبعضهم كان يذهب لأربعين ليلة جمعة أو ليلة أربعاء إلى مسجد جمكران ويطلب 
فق النهدات يحقق له أمنية الشهادة. فتلك الشهادة المقرونة بذكر الله والتوجّه إليه 
هي التي تتميّع بالقيمة الحقيقيّة. 

إن قيمة وعظمة الأعمال والسلوكيّات أو انحطاطها ترتبط بنيّة الإنسان: فإذا 
كانت نيّته صافيةً وعمله لله فإنّه يصبح العمل قيّمًا. وإذا ازداد فيه ذكر الله 
(وبمقدار هذه الزيادة) تزداد محبّته لله ومعرفته به وتزداد قيمة العمل أيضًا. وفي 


1 لور التساف الأ 





المقابل إذا قام بالعمل بدون معرفة الله ومحبّته وبدون ذكره والتوجّه إليه فإنه يكون 
كالجسد بلا روح. 

إن بقاع الأرض حين تتحادث فيما بينها لا تقول من الذي جاهد فوقك أو أنفق 
فوقك بل تسأل عمّن ذكر الله عليها. فإذا أدى الإنسان عمله بالتوجّه إلى الله عد 
عمله حينئذٍ عبادة وصار جهاده وصلاته وإنفاقه كذلك. وهكذا يكون تحصيله للعلم 
والتدريس والمباحثة وحتّى الاستماع إلى الدروس. ولكنْ هذه الأعمال لو فقدت 
الإخلاص لفقدت روح العبادة وبقيت وسيلة لجذب أنتباه الآخرين! فالمهم والذي 
يستحق الاهتمام والذي تدرك أهميّته بقاع الأرض تلك هو التوجّه إلى الله والحضور 
في محضره تعالى. 

حين نتصفح القرآن المجيد لا نجد صفحة واحدةٌ تخلو من ذكر الله وتسبيحة. 
ومنها قوله تعالى: زيًا أنّهَا الذي آمَنُوا اْ كبوا الله ذ كا كديرا 0044 

5 موضع آخرء يذكر الله تعالى بعد ذكر الأدلة على خلق السموات والآرض 
واختلاف الليل والنهار, أن أولي الألباب هم: و[ اتوك وذ كوول الله انا كتوم كل 
جِنُوبِهِم ؛ وَيتَفَكُرُونَ فى 0 السَّمَاوَاتِ َالأْرْضٍ)7". 

وعن الإمام الصادق عَلِمِْتَةةِ أنّ موسى بن عمران عَبَدامَهَةٍ سأل ربّه قائلا: <يا 
رك تمد بي خالات أستحي أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسىء ذكري على كل حال 
000000 

ومن هناء ورد العديد من الأدعية حنّى في موضع قضاء الحاجة والدخول 
إلى الحمّام. وذلك لكي لا يغفل الإنسان في أي حالٍ من الأحوال عن عبادة الله. 
ذلك لأنْ الله تعالى لا يرضى أن تمرٌ لحظة من عمرنا بدون التوجّه إليه وعبادته, ولا 
يخضيل الكفال الإتضاتك الآ قن ظطل غباقة الثة«تعالنى.“فعلها أن تسضى لنكون دوق 
بصدد تحصيل التوجّه إلى الله ولو كان توجّهًا ضعيفًاء فذكر الله والتوجّه إليه إكسيرٌ 
يعطي كل شيء قيمته الرفيعة. بل هو سرٌ القيمة الحقيقيّة. هذا الإكسير يضفي 
على سان :مسا ها الوافتين. ّْ 


.4١ سورة الأحزاب, الآية‎ )١( 
)ا :شورة آل عهران الارة تك‎ 
بوسائل اليد نه نالحد ا امش‎ 14 
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العبودية والعبادة ذخير 


** العالم عالة على الإنسان 
** يرامة الإنسان الكامل ومنزلته 
** الجنّة مقر المؤمنين وحتى أهل البيت 
أصحعاب النّة 
أ . مقام الأنبياء ومقام ني الإسلام الأعظم 
ب . مقام الصالحين 
عادحاء العدكين 
** مقام العصمة مختصٌ بمن اصطفى الله 
:» أهميّة الصدق في الإيمان وطريق تحصيله 





العبودية والعبادة ذخيرة الإنسان الكبرى ا 


ديا أبا ذر ما من شاب يدع لله الدنيا ولبهوها وأهرم شبابه في طاعة الله 


العام عالة على الإنسان 


١‏ سعي الإنسان لتحصيل الكمال. وعظمة السالكين ١‏ في هذا الدرب. ذلك لأنّه يُستفاد 


من بعص الآيات والروايات أن هذا العالم مع كل سعيه وعظمته قد خلق لأحل وصول 
الإنسان إلى الكمال. وفي الواقع؛ إن الهدف الأساسيٌ لخلق هذا العالم هو الإنسان. 
وسائر موجوداته هي عالة على الإنسان. يقول الله تعالى: <زوَهْوَ الى خَلَّق السَّمَاوَاتِ 
وَالأْرْضَ ف سِئَة أيَّامِ وكانَ عَرْشْهُ عَلَ الْمَاء لِيَبْلْوَكُمْ أيْكُمْ أَحْسَنْ مَنُ عَمَّا)01. 

يشير مضمون هذه الآية المباركة إلى أن الله تعالى قد خلق السموات والآرض 
وعالم الطبيعة لأجل إيجاد أرضيّة خلق الإنسانء ثم خلق الإنسان لكي يمتحنه؛ وهو 
معئى رائع يكون لإدراكه تأثير كبير في تفكيرنا وسلوكنا. وهذه الحقيقة التي تبيّن 
كيف أنّ الله تعالى خلق العالم مع ما فيه من عظمة لأجل خلق هذا الإنسانء ولكي 
يستفيد من جميع الإمكانات المتاحة للوصول إلى كماله. تحكي عن مستوى قيمة 
الإنسان وعمق مسؤوليّته. 

وذكر ما مرّ ضرورق لأجل أن يدرك الإنسان قيمة وجوده من بين ساثر 
موجودات هذأ العالم وليعلم أنه ليس موحودًا بسيطا كالدودة أو الضفدعة 
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وأمثالهاء بل هو موجودٌ عظيمٌ له شأن رفيع. وكل ما وُجد في هذا العالم إِنّما كان 
لأجل تأمين الظروف المناسبة لحياته ومعيشته. هذا العالم مع عظمته قد حُلق 
ليكون أرضيّةٌ مناسبةٌ لخلق موجودٍ له شعور وإرادة واختيار. فأوّل تكليف يقع على 
غاتق الإنسان كموجود مفكر وعاقل هو أن يدرك قيمة وجودة. بيد أنّ إدراك هذه 
المسألة مع أهميّتهاء لا يكفي: بل عليه أن يدرك أيضًا خطورة مسؤوليّته في عالم 
الخلقة, ويعلم أَنّه لم يُخلق عبئًا ومن دون غاية واقعيّة. 

فللإنسان من بين سائر موجودات العالم خصوصيّة لا توجد في غيرهء وهي: 
نعمة العقل. ومعنى علوّه وأفضليّته على سائر الموجودات هو أنه بالإضافة إلى 
العقلء يتميّز بسائر الصفات والخصائص عن باقي الموجودات أيضًا. فكل كمال 
موجودٍ في مخلوقات العالم موجودٌ فيه بحدّه الأعلى! ويظهر ذلك بمقارنته مع سائر 
الموجودات وكيف يدير شؤون حياته ويبتكر نشاطه في مجال توفير الطعام واللباس 
والمسكن وسائر الشؤون. 

فإذا نظرنا إلى التطوير والإبداع الذي حققه الإنسان في نظام حياته وشؤون 
اجتماعه لوجدنا كل ذلك بصورة مميّزة لا توجد عند غيره. هذا بالإضافة إلى أن 
الانسان يسخّْر سائر الموجودات لأجل الوصول إلى أهدافه. بخلاف تلك الحيوانات 
والنباتات التي لها آثار وتصرّفات بسيطة وخاصّة بها. فمنذ اليوم الذي وُجدت 
فيه وإلى يومنا هذا لم تتقدّم خطوةٌ واحدةٌ ولم توجد أي تحوّل في حياتها. هذا 
في الوقت الذي تقدّم فيه الإنسان وعبر الكثير من المراحل نحو الكمالء ولا يزال 
مستمرًا في هذا المضمار. 


خلاصة الأمر أنّ الله تعالى قد اختصٌ بني آدم من بين سائر موجودات العالم 
بخاصيّة العقل, وميّزهم عن كل من سواهم ليعرفوا ويميّروا الحقّ من الباطل والخير 
مق الشووالنافوهن الضاد 
كراممة الإنسان الكامل ومنؤلته 


حَروَلَقَدْ كَدَمْتا ب أآَدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في الْبَرّ وَالَحْرِ وَرَرَفْنَاهُم مِّنَ الظَيَبَاتِ وَقَدَ فَضَّلَتَاهُمْ عل 
ين كن عَلَيْنَا كَفُضيلة 00 
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وفي هذا السياق, يقول العلامة الطباطبائت (رحمه الله) في تفسير هذه الآية: 
الآية مسوقة للامتنان مشوبة بالعتاب كأنّه تعالى لمّا ذكر وفور نعمه وتواتر فضله 
ورحمته على الإنسان وحمله في البرٌ والبحر ابتغاء فضله ورزقه ورفاه حاله ثم نسيانه 
لرئه وإعراضه عن دعائه إذا نجّاه وكشف ضرّه كفرانًا. مع أنه متقلبٌ دائمًا بين نعمه 
التي لا نُحصى نبّه على جملة تكريمه وتفضيله ليُعلم بذلك مزيد عنايته بالإنسان 
وكفران الإنسان لنعمته على كثرتها وبلوغها!". 

لهذاء يجدر بالإنسان أن يتعرّف على جوهره ويميّزه عن صدفه. ولا يبيع ذلك 
بمتاع الدنياالزائل» 

فالإنسان يحتاح» لأجل الوصول إلى كمالاته. إلى ظروفٍ خاصّةٍ وتسهيلات 
معيّنة. وينبغي أن يستفيد من هذا العالم مع كل ما فيه من تحوّلاتٍ وتطوّرات 
ليكون في خدمته. فنحن نعلم إلى حدّ ما أنّ هذه التحوّلات لو لم تكن موجودةٌ 
في نظام عالم الطبيعة بشكل دائمء لما كان لحياة الإنسان الاختياريّة تحقق, أو 
لكانت من هذه الناحية ناقصةً. فنعلم إجمالا أنّ للعالم نظامًا منسجمًا ترتبط أجزاؤه 
وعناصره ببعضها ارتباطا وثيقًا. ومن تلك العوامل والأجزاء عامل الجاذبيّة الموجودة 
بين الكواكب السيّارة بحيث لو حدث أدنى خلل في هذه الجاذبيّة وأذى إلى خروج 
أحد الكواكب عن مسيرهء لحصل دمارٌ هائل في هذا الكون. 

وكما مرّت الإشارةء فإنّ عالمًا بهذه العظمة قد كان مقدّمة لخلق الإنسان 
ووصوله إلى كماله. والكمالات التي يجب عليه تحصيلها هي من العظمة بحيث 
اقنضت خلق هذا العالم مع عظمته وسعته ليكون في خدمة الإنسان. هذاء وإن 
كان الواصلون الى تلك الكمالات قلة قليلة من بين جميع البنشين اما عبار« التامن 
فإنهم يتنقمون ويستفيدون في ظل وجود تلك القلّة, لا بل صار وجودهم تابعًا 
لوعوة اليسطلتين الاخيار: 

ومن باب المثالء نجد أنّ منجمًا ضخمًا تبلغ مساحته 5١‏ كيلومترًا مربّعًا 
وبعمق عشرات الأمتار يحفر من أجل الحصول على بعض حبّات الألماس؛ مع 
ما يبذل فيه من جهود مضنية. فالهدف الأساسيٌ هو الوصول إلى هذه القطع 
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الالماسية. هذا وإن كان يستخرح في نفس الوقت الكثير من الفحم الحجريٌء الذي 
ليس له قيمةٌ تُذكر. فإلى جانب الألماس الذي هو الهدف الأساسىي لهذا المنجم 
تُستخرح مواة أخرى تتمتع بالدرجة الثانية من الأهميّة وهناك الكثير من الشوائب 
التي تُرمى جانبًا. 

فهدف خلق هذا العالم هو تلك الأنوار الطاهرة التي كان أعظمها وأبرزها 
المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أجمعينء ومن بعدهم سائر الأنبياء 
والذين ألحقوا بهم بحسب درجة كمالهم. (هناك ١١.٠٠١‏ نبي وهناك من الأولياء 
من وصل إلى درجة أعلى من بعض الأتبياء ونحن نجهل عددهم). 

فأعظم الكمالات الإنسائيّة قد جمعت في النبئ صَرَّْتَعَيِموهِ وأهل بيته» وأدنى 
هذه المراتب تكون في أولئك الذين يدخلون الجنّة بعد غيرهم. وما سواهم ممّن 
خلت قلوبهم من نور الإيمان يشبهون تلك الشوائب التي لا بذ من إحراقها في قعر 
جهنّم؛ ؛ <وَلَقَد درا جهنم كُبيرًا و يِنَ الِنَ والإنين لَهُمْ ُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَلهُمْ أَخيْنُ 
لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَا)ه7". 

فأهل جهنّم هم شوائب هذا العالم: والهدف الأساسى لخلقه هو: النبى 
وفاطمة الزهراء والأتَمّة المعصومون الذين لا مجال لمقارنة هذا العالم بكل عظمته 
وسعته بإحدى فضائلهم وكمالاتهم. بل إِنْ يومًا واحدًا في حياتهم يساوي العالم وما 
فيه. فأهل هذا العالم الحقيقيون هم أولئك الذين أدركوا مقام السعادة في قرب 
الح تعالى: <إِنَ الْمَقِينَ فى جَنَاتٍ وََهَرِ * في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ)4!". 


الجئة مقر المؤمنين ومحبّي أهل البيت 

نحن نعتقد أنّ أولئك الذين يموتون على الإيمان يدخلون الجنّة حتّى لو كان الإيمان 
فيهم بأدنى مراتبهء ولم يتبدّل أثناء الموت إلى الكفر (هؤلاء يدخلون الجنّة بعد عبور 
مراحل عالم البرزخ). 


[1) سورة الأعراف, الآية 179. 
(؟) سورة القمرء الآيتان 6ه وده. 
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ولا شك أنّ كمال الإيمان يكون في ظل الاغتقاد والمحبّة لأهل بيت العصمة 
والطهارة كما قال النبئ صَيْتَدمْيَمِوهِ: «... آلا ومن مات على حبٌ آل محمّد مات 
مؤمئًا مستكمل الإيمان: ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد بشّره ملك الموت 
بالجثة...»7" 

من هناء فإِنّ الشيعيّ الذي يحب أهل البيت ويعمل بما أمر الله ويطيع 
أولياءه لا يخاف من الموت لأنّه بالنسبة إليه ليس سوى جسر يعبره للوصول إلى 
رضوان الحق تعالى. 

وقد خاطب الإمام الحسين عَيَبتَهَهِ أصحابه يوم عاشوراء قائلا: «صبرًا 
بني الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة 
والنعيم الدائمة فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر»'". 

وعن علىٌ عَبَتَدِالشَلَه في وصف شوق المتّقين للقاء الحق: «ولولا الأجل الذي 
كتب الله عليهم لم : تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقًا إلى الثواب 
وخوفًا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر مأ دونه في أعينهم»”". 

وسئل أبو ذر: ما لنا نكره الموت؟ فقال: «لأنكم عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة 
فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب ...»© 

إن الناس يدخلون الجنّة بحسب مراتب إيمانهم وأعمالهم؛ فمنهم من يدخل 
الجنّة البرزخية بعد الموت ثم يسلك طريقا عند القيامة يصل به إلى الجنّة. وهناك 
من أهل المعاصي من لا يدخلها إلا بعد الابتلاء بالعذاب الإلهىّ الذي قد يطول 
سنوات عدةٌ ليتطهّر من معاصيه بشرط وجود ذلك النور الضعيف من الإيمان في 
قلبه. هؤلاء كالذهب الذي يوضع في البوتقة لكي ١‏ يُصفى من الشوائب ويصبح ذهبًا 
خالصًا. ومن المسلّم أن أهل هذه الفئة ليسوا أصحاب الجنّة. بل هم ضيوف فيهاء 
دخلوها بشفاعة أصحابها وبفضل عناية الله ولطفه. 
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أصحاب الجنّة 


ذكر الله تعالى أصحاب الجنّة في كتابه في قوله: ْ[وَمَن بطع الله وَاليَسُول َوْلَيكَ 
مَعَ ا 5 اللَهُ عَلَيْهم مِّنَ النبيّينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالضَّالِيِينَ وَحَسْنَ أوليك 
في 1 

ففي هذه الآية الشريفة:. ذكر الله تعالى أربع فئاتٍ من أهل الجنّة 
الحقيقيّين والذين بفضل شفاعتهم يدخل من يدخل إلى الجثّة. فهم في الواقع 
أهلها وأصحابها وغيرهم ضيوفهم يحلون عليهم فيها. وأصحاب الجنّة أي الأنبياء 
والصدّيقون والشهداء والصالحون هم أولئك الذين أتمٌّ الله نعمته عليهم ثم أمرنا أن 
ندعو كل يوم في صلاتنا أن يهدينا إلى صراطهم: 2 اهْدِنَا الصَرَاط المُسْتَقِيمَ # صِرَاط 
لذن نفدت عَلَيهِمْ4. 

والجدير بالقول إن المقصود من الشهداء في الآبية المذكورة هم أولنك 
الشهود على أعمال العباد يوم القيامة ومقام هؤلاء أعلى بكثير من مقام غيرهم 
من الشهداء كما يقول العلامة الطباطبائي (رحمه الله): والحاصل أنّ هذه الشهادة 
ليست هي كون الأمّة على دين جامع للكمال الجسماني والروحاني فإن ذلك على 
أنه ليس معنى الشهادة خلاف ظاهر الآيات الشريفة. بل هى تحمّل حقائق أغفال 
الناسن في الدنيا من سعادة وشقاءء ورد وقبولء وانقياد وقد وأذاء ذلك في الآخرة 
يوم يستشهد الله من كل شيء حتّى من أعضاء الإنسان يوم يقول الرسول: يا رَبَ 
إن وى دوا هنا الآ مَهْجُورَا!"'. 

ومن المعلوم أن هذه الكرامة ليست تنالها جميع الأمّةء إذ ليست إِلَا كرامةً 
خاصّةٌ للأولياء الطاهرين منهم... إِنْ أقل ما يصف به الشهداء وهم شهداء الأعمال 
نهم تحت ولاية الله ونعمته وأصحاب الصراط المستقيه!". 


وقد خلصنا إلى نتيجةٍ وهي أنّ أفضل عباد الله أولئك الذين أتمٌ الله 
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نعمته عليهم والذين جعلهم أصحاب الجنّة وهم الأنبياء والصدّيقون والشهداء 
والصالحونء ومن عداهم يسلك طريق الجئّة بفضل التبعيّة لهم. لا شك أن أولنك 
الذين يدخلون الجنّة فينالون شرف السعادة بفضل ارتباطهم بعباد الله المصطفين 
يتفاوتون أيضًا من حيث المراتب والدرجات كمثل الفئات الأربع من أصحاب الجنّة 
في تفاوتهم في علوٌ الدرجات. 


أ. مقام الأنبياء ومقام نبيّ الإسلام الأعظم 


وبناءً على قوله تعالى. فإنّ الأنبياء مفضّلون على سائر الناس: + (إِنَّ الله اصْطَفَى آَدَمَ 
وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَّ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَمِينَ)7". 

ثم إن بعض الأنبياء وقد فضّل على بعض لقوله تعالى: <تِلْكَ الُسُلُ فَصَّذْنا 
بَعْضَهُمْ عَل بَعْضٍ...)04". 


فمن بين ١١4‏ ألف نبي بعثهم الله لهداية الناس, هناك ؟١؟‏ رسولا. وهؤلاء 
ليسوا جميعًا أصحاب شرائع. بل خمسة منهم فقط؛ وهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صَرَّتَآاعَتِرَهِ. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل المفضّلون على 
غيرهم.. ونحن نعتقد أن النبيّ الخاتم صَرَلتَاعَِهِ أفضلهم كما جاء في الحديث 
عنه: «يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين 
وفضلني على جميع النبيّين والمرسلين والفضل بعدي لك يا علي وللائمّة من 
بعدك وإنْ الملائكة لخدامتا وخدام معنا 


فقد ثبت أنّ الهدف الأساسى لخلق الإنسان هو عباد الله المصطفون. وكما 
أن عامة النانن وقتلنون :قن حيبت الذزونات:والكمالات الإتميائقة:«فهناك تفاووت 
أنخا ننق الأشتاء. والصبالحين :ةق خمة الكمالات الإننينانية الرفيعة: :وان كان.هذا 
التفاوت بين درجاتهم غبيزشمكن الإدرالة بالتسية لناء ونغن تقول إل لا يغرك 


حقيقته إلا الله. 
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فأنبياء الله وأولياؤه لا يقعون في الشرك والمعصية حتّى للحظة واحدة. وهذا 
الشرك بمعناه الواقعي الذي هو تعلّق الخاطر بغير الله. فما بالك بالشرك بمعنى 
عبادة الأصنام. فمطلوبهم ليس إِلَّا الله ولا يقصدون سواه. ولو حصل لهم توجّه إلى 
غيره تعالى. فذلك لأنّه أمرهم بذلك حيئّاء ولهذا لا يغفلون بسبب ذلك عن عباد 
الله. ولأجل الوصول إلى هدفهم الأساسى فإنّهم يستفيدون من الوسائل الماديّة 
فهدفهم ليس إلا الله. ما نحمله في أذهاننا حول المقام الشامخ للأنبياء ومراتبهم ليس 
إلا تصوّرًا ضعيفًاء ولا يمكننا أن نصل إلى عمق ذلك المقام المنيع. وربما إذا أردنا أن 
نفكر في حقيقة مقامهم لحارت عقولناء وارتدذت خائبة. فلا يعلم عن ذلك المقام إلا 
الله وأهله. ومن سواه عاجز عن إدراك مرتبتهم الإنسانيّة ومعرفة حقيقة ما وصلوا 
إليه: خرفلا تَعْلَمُ نَمْسٌُ ما أَخْفى لَهُم من فُبَةِ أَعْيْنِ جَرَاء ء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)74". 


ب: مقام الصالحين 
ومن جملة المراتب السامية للإنسانية والتي أشير إليها: مرتبة الصالحين والتي 
يحكي عن عظمتها قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عَتَهَلَتهه: <َرَبَ هَبْ لى حُكْمًا 
وَأَخْحِقْن بالصَّاحِجِينَ)74". 


وفي موضع آخر يقول تعالى: <روَوَهَ هَيْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلا جَعَلْنَا 


صَاطْخِينَ 7 
ج: مقام الصديقين 


فالمرتبة الإنسانيّة الأخرى التي لها العلوٌ والرفعة هي مرتبة الصدّيقين. وهذه الكلمة 
كما يدل لفظها تحكي عن المبالغة في الصدق. أي أولئنك الذين هم صادقون جدًا. 
وما نعرفه أن الصدق لا ينحصر باللسان: وأحد مصاديقه هو الصدق في الكلام 
ومصداقه الآخر هو العمل بحيث إذا طابق الكلام والادّعاء كان صادقًا. ولأنّ العمل 
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يحكي عن الاعتقاد الباطنيّ وحين يكون الإنسان فى حكايته هذه صادقًا يحكى 
بشكل تامٌ عمّا في ضميره ولا يخفي فيه ما يخالفه. فإنّ عمله هذا يعدّ صادقًا. في 
المقابل. إذا لم يحكِ عما في ضميره أو حكى عن ذلك بشكلٍ ناقص فإنّه يكون غير 
صادي. فحديث الصدق هو الذي يطابق ألواقع والفعل. ولأنّ الكلام هو فعل أيضًا 
فإِن الذي يكون صادقًا في فعله لن يتكلم إلا ما كان حا ٠‏ وهو يعلم متى يتلفظ 
بكلامه وفي أي موقع يكون حقا 

لهذاء فإنّ مثل هذا الحديث يحكي عن صدق الخبر والكلام؛ وهو يخبر أيضًا 
عن صدق قائله. فالصدّيق هو الذي لا يكذب بأيٌّ شكل كان, ولا يفعل ما لا يعلم 
أنه حق, وإن كان مطابقا لهواه. كذلك لا يتفوّه بما لا يعلم أنه حقء ولا يقوم بأيّ 
عمل لا ينطبق مع العبوديّة. 

ويقول الإمام علي عَدْءانتل في وصف نفسه: «وإِنّي لمن قوم لا تأخذهم في 
الله لومة لائم» سيماهم سيماء الصدّيقين وكلامهم كلام الأبرار»!". 

فإنّ مقام الصدّيقين هو من الرفعة بحيث أن الله تعالى حين يريد أن يصف 
مقام بعض أنبيائه فهو يقول: وَاذْكْرْ فى الْكتابٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدِيًا نيا)7". 

أو ما ورد بشأن مريم؛ أَمّ عيسى: <واَمه صِدَّيِفَةُ)744". 

ولا شك بأنّنا لا نطمع بالوصول إلى مقام كمقام الصالحين والصدّيقين» ولكن 
لا ينبغي أن تكون هممنا متعلقةً بالأمور السافلة. فيجب علينا ان نسعى بدرجة 
استعداداتنا وإمكانيّاتنا للوصول إلى المراتب الأعلى. أن نسعى إلى الوصول 
للمراحل التي يمكن لغير المعصومين الوصول إليها. فقد وَجد من بين علمائنا 
الكبار من وصل إلى مراتب الإنسانيّة العليا. وعايشنا بعض هؤلاء وتعرّفنا عليهم. 
وما أكثر أولئك الذين وصلوا إلى ذلك الكمال الذي يليق بالإنسان الكاملء ونحن لا 
نعرفهم. ومن المسلّم أنّ الوصول إلى تلك المراحل العليا لا يمكن إلا بالهمّة العالية 
والسعي المتواصل. 
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مقام العصمة مختص بمن اصطفى الله 

لم يجعل الله تعالى عائقا على طريق تكامل الإنسان. فإذا كانت همّته عالية فهو 
يمكنه أن يدرك المقامات العليا مثل مقام الصالحينء وإن لم يكن معصومًا؛ فمقام 
الصديقية والضالخين اذى من مقام المعصومين. لهذاء يمكن لاي إنسانٍ فيصل 
إلى تلك المقامات. وكل واحدٍ منّا يقدر أن لا يعصي الله طوال عمرهء وفي الواقع 
إن من يسعى لكي لا يتلوّث بالمعاصيء ويبذل جهده ليجتنب أهواءه؛ ولا يخضع 
إلا لما يريده الله ويرضاه: هو إنسان معصومٌ في مقام العملء وإن لم ينطبق عليه 


اصطلاح المعصوم. وفي توضيح هذا الأمر نقول: العصمة في اللغة تعني المانع. 


وفي الاصطلاحء هي الملكة النفسانيّة التي من حصل عليها لا تصدر منه 
يه معصية؛ بل لا يرتكب أي خطأ أو اشتباه. أمّا أنْ هذه الملكة.ء هل هي المانع 
(ولهذا يُقال ملكة العصمة) أم أن الله تعالى يعصم الإنسان الذي لديه هذه الملكة 
من الوقوع في الذنوب والأخطاء؟ فنقول ِنْ كلا من المعنيّين صحيح: فسواءٌ قلنا 
إِنْ الشخص المعصوم هو الذي لديه ملكة مانعة وعاصمة تمنعه من الوقوع في 
الخطأ والمعصية: أم قلنا إِنّ المعصوم هو الذي يمنعه الله من الوقوع في الذنوب 
والاشتباهات والأخطاء. فلا نكون قد أخطأناء لأنْ ائله تعالى يحفظ هؤلاء بواسطة 
هذه الملكة. فالمعصوم هو المصون فق الخطأ والمعضية أو أنة المصون من 
المعصية فقط. 


أقسام العصمة 
.١‏ العصمة من الذنوب: فالمعصوم هو الذي لا يرتكب المعصية باختياره وتعمّده. 
؟. العصمة من الخطأ والاشتباه: فالمعصوم هو الذي بالإضافة إلى ترك المعصية 
فإِنّه لا يقع في الخطأ والاشتباه. 

والعصمة الأولى هي العصمة في مقام العمل. وأمّا العصمة الثانية فهي 
تشمل العمل وغيره؛ أي تشمل الإدراك وتشخيص الموضوعات أيضًا. فإنّ المعصوم 
بالمعنى الثاني هو الذي لا يرتكب الخطأ في مقام العمل ولا يقع في الاشتباه 
والخطأ عند تشخيصه. فهو الذي يعرف ويفهم جيّدًا ويبيّن بشكلٍ صحيح ويعمل بما 
هو مطلوب. 


العبوديّة والعبادة ذخيرة الإنسان الكبرى ا 


ويقول العلامة الطباطبائيئ (رحمه الله) بشأن عصمة الأنبياء والأئمّة 
المعصومين: وقد نصّ القرآن بأنّ الله اجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته 
قال تعالى 2 وَاجْتََيَْاهُم يَهَدَيْئَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي 74" وآتاهم الله سبحانه وتعالى 
من العلم فا هيلك تعصمهم من اقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي وتمتنع معه 
صدور شيءٍ منها عنهم صغيرةٌ أو كبيرةٌ. وبهذاء تمتاز العصمة من العدالة فإنْهما 
معًا تمنعان من صدور المعصية لكن العصمة يمتنع معها الصدور بخلاف العدالة 
وملكة العصمة لا تغيّر الطبيعة الإنسانيّة المختارة في أفعالها الإرادية ولا تخرجها 
إلى ساحة الإجبار والاضطرار. كيف؟ والعلم من مبادئ الاختيار ومجرّد قوة العلم 
لا توجب إلا قوة الإرادة كطالب السلامة إذا أيقن بكون مانع ما سما قاتلا من حينه 
فإنّه يمتنع باختياره من شربه قطعًا وإِنّما يضطرٌ الفاعل ويُجبر إذا أخرج من يجبره 
اح طرفي الفعل والترك من الإمكان إلى الامتناء”". 

وبناء على ما قيلء فإنْ أشخاصًا كأبي الفضل وعلى الأكبر عَهِمالتَام والكثير 
من أبناء الأئمّة ليس لهم النوع الثاني من العصمة والتي هي من خصائص بعض 
الأنبياء والأثْمّة المعصومين وفاطمة الزهراء. هذاء في حين أنّهم لم يرتكبوا طوال 
حياتهم أي معصية. ولا شك بأنّ مقام هؤلاء العظماء أعلى بكثير من مراتب سائر 
الناس: ولهم نوع عصمةٍء وإن لم تكن تلك التي اختصٌ الله بها أنبياءه والأمّة. 

فالنتيجة أن الإنسان يمكنه أن ينال مقام العصمة عن الذنوب في العملء ولا 
يمد يده إلى أيّةِ معصية. فلو كان صاحب همّة عالية وسلك طريق رياضة النفس 
ومحاربة الأهواء وأحكم علاقته بالله لاستطاع أن يعبل: إلى م الصديقين. لهذاء 
كن أن كا هد عن ال الفضو كل الكمالاك المعمو تن وتلق امنا لتر أن 
نكون من الصديقين والصالحين. ولا شت أن الإنسان إذا سن واكتسنه الاستعداد 
واللياقة اللازمة» فإِنْ الله تعالى لن يبخل عليه بمثل هذه المقامات. بل إنّ الله 
تعالى يرغب عباده للوصول إلى تلك المراتب السامية. وهذا الدين الحنيف نراهة 
يدعو أتباعه ليكونوا من أصحاب الهمم العالية» والله تعالى يحبٌ لعبده المؤمن أن 
يكون من الذين لا يقنعون بما هم عليه؛ بل يتأسُون بمقام الأنبياء ويسعون إليه. 
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فإذا لم نكن قادرين على الوصول إلى مقام الأنبياء وعصمتهم, فإنّه يمكننا 
أن نكون من الصدّيقين والصالحين. لأَنّ عصمة الأنبياء والأئمة المعصومين ليست 
قرط لتحفق الإنسان بمقام الصذيقين والصالحين. 

وكما مرٌ سابقاء فالصدّيق مبالغةً في الصدقء وهو الذي لا طريق للكذب إلى 
حياته: لا في أقواله ولا في أفعاله ولا حتّى في تفكيره أي إِنّه لا يفكر بطريقة خاطئة 
ا 


أهمية الصدق في الإيمان وطريق تحصيله 
يقول النبيّ الأكرم صَرَانعِمَدٍ بشأن قيمة الصدق: «عليكم بالصدقء فإِنّ الصدق 
يهدي إلى البرٌء وإنْ البرّ يهدي إلى الجئة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق 
حنّى يكتب عند الله صدّيقا»". 

ولعلنا لا نجد للوهلة الأولى أيّةَ صعوبةٍ في تحصيل الصدق في القول والفكر 
والعملء وتتخيّل أَنْنا نستطيع نسهولة أن لا كذابه:وآن تفكر بشكل صحيحء وأن لا 
ندع للأفكار الباطلة طريقًا إلى أذهاننا. ونظنٌ أيضًا أَنّْنا نستطيع أن نكون مستقيمين 
في سلوكنا. ولكنّ الواقع يخالف هذا الادعاء والتصوّرء فإنّ هذا أمرّ صعب جذّاء 
نحن جميعًا ندّعي أَنّنا نؤمن بالله وأنّ الله حاضرٌ دائمًا وناظرٌ إليناء ولكن هل أنّ 
سلوكنا وأقوالنا تنطبق مع هذا الادّعاء؟ 

ّنا أحيانًا نعمل بعض الأعمال في خلواتنا بحيث نخجل أن يطلع عليها ولد 
صغير! فكيف نعتقد بِأنْ الله حاضرٌ ومع ذلك يصدر منّا هذا الفعل السىء! ألا 
يعني هذا أنّنا نرى الله أقل من ولب صغيرء وأنّ ما كنا ندّعيه لم يكن عن صدق وإِنّما 
كان كذبًا وزورًا؟! 

نحن نعتقد أنّ الإنسان لو قضى عمره في طاعة الله فإنّ الله سيثيبه على 
كل لحظهةٍ فيه بما يفوق كل متاع الدنيا ولذائذهاء ولكنء هل نحن صادقون في 
هذا الاعتقاد؟ وهل أنّ تصرّفاتنا تنسجم معه؟ لو كان أحدنا يمتلك كميّةَ من 
الذهبء فهل يرميها في البئر؟ هل يوجد إنسانٌ عاقلٌ يفعل ذلك؟ بل حتّى لو 
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كان لدينا قطعة ذهبيّة واحدة فهل نضعها في مكان يمكن أن تتعرّض فيه للضياع 
والسرقة؟ فإذا كان هذا الإنسان لا يصرف ثروته الماديّة عبثًا لأنه يرى ذلك مخالفا 
لسيرة العقلاء. فإذا كنّا نعتقد أن كل لحظة من عمرنا أثمن من حجر الألماس!! 
فلماذا : نستهتر بها ونضيّعها! هذا على فرض أنّْنا لا نعصي. . ألا يُعدٌ ذلك تضبيعًا 
ولعوًا. 

لو كنا نعتقد حقًا أنّ لكل لحظة من عمرنا ثوابًا أفضل من الدنيا وما فيها. 
لما كنا مستعدّين أن نضيّعهاء مثلما نحافظ على أموالنا فلا نهدرها عبثًا. فلو 
أضعنا عشرة دراهم لاضطربنا وتشنّت فكرناء وشغلنا بها ذهننا حتّى لو كنا في 
الصلاة. (هناك بعض الأشخاص في العادة يبحثون عن ما أضاعوه في صلاتهم: 
ويستحضرون كل ما أضاعوه فيها!). 

نرى بعض الناس يجمع ثروةٌ طائلةٌ ويحافظ عليها بكلّ وجوده ولا يكون مستعدًا 
لأن يتخلّى عنها أبدّاء كل ذلك لأنه يعرف قيمتها. وكان قد تعب كثيرًا في جمعها. 
ولكن نفس هذا الشخص قد يصرف عمره في طريق الباطل بدون أي إحساس 
بالخسارة والتضييع! وبعبارة أخرى, من الممكن أن يكون هذا الإنسان بخيلا في صرف 
ماله ولكنه لا يكون بخيلا في صرف عمره. هذا مع أن قيمة المال لا تساوي قيمة 
العمر. إذنء فنحن لسنا صادقين فى ادّعائنا وإيماننا بالآخرة وثوابهاء الذي أعدّ لكل 
لحكلد من لعطل كت عفرن .ولو كبا اساناقيق لما خسنا هذا العمر التميقه قها الك 
بقضائه بالمعصية! وفي الواقع, إِنّ حياتنا ممتزجة بهذه الادعاءات الكاذبة» ولو لا سمح 
الله ابتلينا بالكذب في العمل والقول أيضًاء لكانت مصيبتنا أعظم. 

يقول الله تعالى في كتابه: وما يُؤْنُ أَحَْرهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ)14. 

ولعل الله تعالى يريد بهذه الآية أن يفهمنا أنْ كثيرًا من المؤمنين يمتزح إيمانهم 
بالشرك وليسوا خالصين. فلو كان الإنسان يعبد إلهًا واحدًا ولا يشرك به لما كان 
في أعماقه أي مكان للهوى وعبادة المقام والمنصب. وبكلمةٍ واحدة, لما كان 
لحب الدنيا من وجودٍ في قلبه. فوجود مثل هذه الدوافع والتعلقات الباطلة يشير 
إلى أن لهذا الاشيات أكثر امن مسيوه واس ران ادع مَنِ الود إِلْهَهُ هَوَاه وَأَضَلَّهُ اللّهُ 
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' 


عل عِلْمِ وَحَتَمَ عل سَنْهِهِ وَقَِْهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِِ عَِاوٌَ من يَهْدِيهِ مِن بَعْدٍ الله أقلآ 
تَدَكُدونَ 04" 

الع أن اولعك الدين يتتعون أهواءهم قد صارت أهواؤهم معبودهم, 
وأصبحوا بذلك مشركين. فإذا امتزج الإيمان بهوى النفس لم يعد خالصًا وصار 
مشوبًا بالشرك. وبالطبعء فإِنْ هذا الشرك ليس على نسق واحد في الجميع. 
فالبعض قد يكون لديهم 7/56 من الإيمان وه من الشرك. وقد يصل الشرك عند 
البعض إلى حدٌّ بحيث يقضي على الإيمان بالله من جذوره. 

ومن الواضح أَنْنا تلوّثنا بالمعصية. ولكن بالنسبة لذلك الذي قضى سنوات 
من عمره في المعصية واللغوء هل يمكنه أن يقرّر ويعزم على تركهاء ليكون صادقا 
في إيمانه واعتقاده ويتحوّل إلى صدّيق أم أنّ الأمر يبدو مستحيلا؟ من المؤكّد أن 
هذا أمرٌ ممكن حتّى لو كان ذلك بعد ٠١‏ سنةً من عمره! فالإنسان يمتلك قابلية 
العزم على أن يكون صدَّيقَا ما دام حيّاء بشرط أن يتوب من الماضي ويقرّر أن يصرف 
باقي عمره في طاعة اللّه. فلا يتصرّف في جميع شؤونه إلا كما يريد الله: في نومه 
ويقظته. في جلوسه وقيامه. في معاشرته وتصرّفاته. داخل البيت وخارجه. فهذا 
الأمر المهمّ ممكن التحقق ولكنّه لا يحصل في مدَّةٍ وجيزة. إن صيرورة الإنسان 
صدّيقًا لا يتحقق في مدَّةٍ قصيرة. 

فالضوق. ملكة :الها الاتسان بالسفن المسعة وطلى الفدذى التعين. دالت 
الذي قرّر أن يصبح صدّيقا بعد قضائه «ادايطة امن ععره فى التدا ف بحت أن 
يسعى للحصول على ملكة الصدق بالحدٌ الذي أشرنا إليه. وهناء من الممكن أن 
ينال تلك الملكة بعد سنتّين من التمرين والرياضة والاستمرار ليصبح بذلك صدّيقاء 
وتكون مرتبته أعلى من ذلك الذي سلك هذا الطريق بسنةٍ واحدة من المجاهدة, 
ويكون أجره مضاعفًا أيضًا. وهكذا لو ازداد عدد السنوات التى يسعى فيها لذلك 
المقام فترتفع بذلك درجته. فكيف إذا كان هذا الإنسان قد عزم منذ البلوغ على أن 
يكون عبدًا خالصًا لله. ولم يسلك إلا طريق الله ولم يفكر بسواه ولم يحدّث نفسه 
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لعل التصديق بهذه المسألة صعبٌ علينا. فكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى 
مرحلةٍ لا يفكر بها في المعصية. إِلَّا أنّنا قد سمعنا من علمائنا عن أفرادٍ وصلوا إلى 
هذا المقام. يُنقل أنّ المرحوم السيّد الرضي وأخاه السيّد المرتضى عليهم الرحمة 
أرادا أن يصلّيا جماعة» فأراد السيّد المرتضى وهو الأخ الأكبر أن يلمّح إلى أنه لا 
يوجد في عدالته أي شبهة. فقال لأخيه: أي واحدٍ منّا لم يرتكب أي معصية حتّى 
الآن فليتقدّم إلى إمامة صلاة الجماعة. وأراد بذلك أن يُفهم أخاه أنه لم يرتكب أَيّة 
معصيةٍ منذ بلوغه! فأجابه السيّد الرضى قائلا: بلء فليتقدّم من لم يحدّث نفسه 
بأيّة معصية أيضًا!! وهو بذلك يقصد أَنْه لم يفكر بالمعصية منذ أن بلغ! 


ويتقل احذ الأعاظم بوعل من الاسيزة الفا خارثة فاش قبل ني فى إيران: 
وقد شغل في بعض أيّام حياته منصب القنصل الإيراني في العراق. وكان صاحب 
قامةٍ رشيقة وتعلوه هيبة. لهذاء حين كان يمشي بوقاره واحترامه فهو يوحي للآخرين 
أنه شخصٌ متكر. ويقول هذا العالم العظيم بأنّه كان يشعر من أعماق قلبه بأن لهذا 
الرجل شخصية أخرى مليئة بالتواضع. وقد عرفه عن قربء حتّى إذا أدركه الموت, 
طلب أن يحضر إليه اثنان من المراجع ليجعلهما وصيّين له بعد موته. فقال في حال 
الاحتضار وهما حاضران: يا ربٌ أنت شاهد على أثْني منذ أن بلغت سن التكليف 
لم أرتكب أيّةَ معصية عن علم وعمد! فقد كان هذا الرجل في الوقت الذي يعترف 
فيه الناس عادةٌ بمعاصيهم وفي حضور مرجقينء يقول إِنّني لم أرتكب أيّةَ معصيةٍ 
منذ البلوغ. ثم يتاع ذلك العالم قائلا وحين سمعت بهذا علمت أن كلام هذا 
الرجل وادعاءه كان صحيحًا. لعل ذلك العالم الكبير كان مطلعًا على ما في باطنه 
لآنّ لبعض أولياء الله مثل هذا الاطلاع. 

فمثل هذا الشخص الذي لم يرتكب معصيةٌ منذ مطلع شبابه ولم ينظر إلا إلى 
الله وكان بصدد أداء تكاليفه الإلهيّة لن يكون بعيدًا عن مقام الصدّيقين. 
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ديا أبا ذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين. يا أبا ذر؛ الجليس الصا 
خيرٌ من الوحدة والوحدة خَيرٌ من جليس السوء واملاء اللحير خيرٌ من السكوت 
والسكوت خيرٌ من إملاء الشره 

يا أبا ذر؛ لا تصاحب إلا مؤْمئًا ولا يأ كل طعامك إلا تق ولا تأكل طعام الفاسقين. 
يا أبا ذر؛ أطعم طعامك من تَحبّه في الله وكل طعام من يتك في الله عنّ وجلّ». 





“20 هذا القسم من مواعظ النبئ سئاي إلى أبي ذر يرتبط بالعشرة ومجالسة 
الآخرين. وهي من جملة المسائل التي ذكرها علماء الأخلاق في كتبهم والتي وقع 
فيها اختلاف نسبيء. وهذا الاختلاف يعود إلى المفاضلة بين العشرة والاجتماع من 
جهة والعزلة والانزواء من جهة أخرى بحسب الأخلاق الإسلامية.. وهناك روايات 
تؤكد على أهميّة العشرة والمخالطة. ومنها ما ورد عن الإمام الباقر عَلِدتَلَهة حيث 
يقول: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينمه لما حضرته الوفاة جمع أولاده 
وأوصاهم بوصاياد. ومن جملتها انه قال لهم: «يا بَنِي عاشروا الناس عشرةً إن غبتم 
حنُوا إليكم وإن فقدتم بكوا عليكم»!". 

وقد ذكر علماء الأخلاق مجموعةً من الفوائد للعزلة والانزواء تظهر أنّ المخالطة 
ومجالسة الناس أمرٌ غير مطلوبء وفي المقابل ذكروا أيضًا للمجالسة والمخالطة 
فوائد عديدةً. وتعرّضوا لمجموعة من المضارٌ للانزواء. 
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فوائد العزلة والانزواء 
من جملة الفوائد التي ذكروها للانزواء والعزلة: 

أ. الانزواء عن المجتمع يحقّق الفراغ أو الشوق للعبادة والتفكر بالأمور الدنيويّة 
والأخروثة والآنس تمتاحاة الله والاتعدات لإذرالك الأسراز الإلمتة والتفكر جاتب 
الخلقة. بينما تؤدّي المخالطة إلى الكرمان من هذه التوفيقاتك: يقال انه سس 
الدور المهم والتربوقّ للعزلة اختار رسول الله صَوَنَمْدواِ قبيل بعثته التفرّد في غار 
حراء لمناجاة الله وابتعد عن المجتمع حتّى سعٌ نور النبوّة في قلبه ولم يعد بعد 
ذلك للخلق القدرة على منعه من ذكر اللّه. 

فهو وإن كان ببدنه بين الناس ولكنّ قلبه كان مع الله ويعيش بذكر اللّه. فبدون 
قوّة النبوّة والرسالة وبدون نيل مقام القرب الإلهيّ لا يمكن للإنسان أن يجمع بين 
المخالطة الظاهريّة للناس والتوجّه الباطنيٌ إلى اللّه. 


تحدث غالبًا في أجواء المخالطة مثل .١‏ الغيبة و؟. الرياء. ففي العشرة: يُبتلى 
الإنسان بالرياء والنفاقء لأنّه إذا كان لا يريد مداراة الناس وأراد أن يمنعهم عن 
أفعال السوء وينهاهم عن قول السوء فإِنّهم يؤذونه. وفي المقابلء إذا أراد أن 
يداريهم ويسكت عن أعمالهم السيّئة فإنّه سيبتلى بالرياء. 

؟. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4؛. عدم تصفية الطبيعة 
والخلق الإنسانت من الأخلاق الرذيلة والأعمال السيّئة التي تؤدّي إلى الحرص على 
الدنيا والتي تنبع من مخالطة الناس. 


ومن الطبيعيّ إذا لم يكن الإنسان مهذَّبًا ولم يصل إلى تلك المرحلة التي 
يمكنه أن يسيطر على نفسه فيمنعها من المزالق, فإِنّه سوف يخطئ حين يكون 
بين الناس ذلك لأنّ محادثة الناس ومعاشرتهم تؤدّي إلى إيجاد أرضيّة التلوّث 
بالمعضية. 


ج. الخلاص من النزاعات والاختلافات وحفظ الدين ومنع النفس عن المزالق 
الاجتماعيّة. ذلك لأنْ التجمّعات لا تخلو من العصبيّات والخصومات والعداوات. 
فإذا فر الإنسان» لهذا السببء من المجتمع فإنّْه يُصان من هذه الانحرافات. 


د. النجاة من أذيّة الناس: فأحيانًا يؤذي الناس هذا الإنسان بالتورّط في الغيبة 
وأحيانًا بإساءة الظن به وتارةٌ بانّهامه وأخرى بالتعرض له والطمع فيه بشكل غير مبرّر. 
من هناء حين يبتعد الإنسان عن الناس فهو يتخلص من هذه الاشياء. بينما إذا أراد 
أن يخالطهم ويجالسهم ويشاركهم بأعمالهم فلن يأمن من شرٌ حسدهم وعداواتهم 
فكل لحظة تحمل معها فتنة. وتحمل معها إمكائية توجيه الضربة إليه حتّى تسقطه 


من مقامه ومنزلته. 


ه. العزلة والانزواء تجنّب الانسان طمع الناس فيه وطمعه فيهم. فراحة 
الإنسان حين يقطع الناس طمعهم فيه. ذلك لأنّ الإنسان لا يمكنه أن يرضي الناس 
كلهم وبشكل دائم. لآنّ توقعاتهم ستبقى أكثر ممّا يقدر عليه. ولهذاء فإنّ القيام 
بإصلاح النفس أهمّ من الحصول على رضا الناس. فالذي ينهض لأداء حقوق 
الآخرين كالمشاركة في تشييع جنائزهم وعيادة مرضاهم والمشاركة في مجالس 
أفراحهم وأتراحهم لو أراد أن يؤدّي جميع هذه الأمور لذهب وقته هدرًا ولمنعه ذلك 
عن القيام ببقيّة وظائفه.. وإذا رضخ للبعض وامتنع عن البعض الآخرء فإِنّه مهما قدّم 
للآخرين من أعذار نهم لن يقبلوا عذره. لهذاء يصبح مديئًا لهم مما يؤْدّي إلى 
المزيد من تكدّر النفوس ونشوء العداوات. أمّا بالنسبة لذلك الشخص الذي ابتعد 
كليًا عن هذه الأمور فإنّه لن يزعج نفسه كثيرًا بمثل أوجاع الرأس هذه. 

و. من يختار الانزواء يكون في راحةٍ من رؤية المغرورين والحمقى الذين يؤذون 
الإنسان بتصرّفاتهم. وقد قيل للأعمش لماذا ابتليت في عينيك؟ فقال: لأثني 
نظرت إلى المعرورين والمتكّرين. لهذاء من الناحية الدنيويّة: إنْ مشاهدة الحمقى 
والمغرورين تترك أثرًا سيّنًا في روح الإنسان. ومن الجهة الأخرويّة. حين ينظر إليهم 
الإنسان وينزعج فإنّه لن يتوانى عن القيام بغيبتهم. هذا بالإضافة إلى أنّه إذا شعر 
بالأذى من غيبتهم واتّهامهم وحسدهم وافترائهم فإنّه لن يقصّر في الردٌ عليهم. متا 
بودي إلى فساد دينه. لهذاء سيكون بمأمن من كل هذه الآفات إذا اعتزلهم. 


فوائد العشرة والمخالطة 
إنّ الكثير من الأهداف والحاجات الدينيّة والدنيويّة تحصل بمساعدة الآخرين, 
وبدون معاشرتهم ومخالطتهم لا مجال لتحققها. فما نناله من هذه العشرة نحرم منه 


لزانلا 


كج 


1 


بالعزلة والانزواء. وطبيعي أنّ الحرمان من تلك المنافع يعدّ من جملة آفات العزلة 
ومضارّها. وبالتوجّه إلى ما ذكر يمكن الإشارة إلى بعض أهمٌ فوائد العشرة: 


أ. التعلم والتعليم الذي يعرف الجميع أهميّته. وهو من أجل العبادات, وهو 
لا يتحقّق بدون العشرة. بينما الذي يختار العرلة والانزواء فإِنّهِ يُحرم من أداء هذه 
الوظيفة المهمّة: التعلّم أو التعليم ونشر العلم. ومن المسلّم أن الإنسان إذا بقي 
بسبب العزلة بعيدًا عن تلقي العلوم الدينيّة والدنيويّة ولم يتعلّم أحكام دينه فسوف 
تلحق به أضرار وخسائر لا تجبر. 

ب. الاستفادة من الآخرين وإيصال النفع إليهم: وطبيعيٌ أنّ الاستفادة 
من الناس إنّما تحصل بالتجارة والمعاملات معهم. وهذا الأمر المهمٌ لا يتيشر إلا 
بالعشرة. والذي يريد أن يستفيد من الآخرين يجب أن يترك الانزواء ويسعى لإقامة 
العلاقات معهم. ولا شك بأنّ سعيه يجب أن يكون في ظل طاعة الله وإرادته. 


وأمَا إيصال النفع لهم فذلك يتم من خلال ما لديه من مال وقوّة وفكر. حيث 
يسعى لرفع احتياجاتهم وتأمينها. في الواقع. إنّ السعي في هذا المجال له ثواب 
عظيم وهو ممّا لا يتحمّق إلا بالعشرة. فمن يقدر على حمل هم الآخرين ويسعى 
لرفع مشاكلهم يكون قد أدرك فضيلةٌ كبرى: والإنسان المنزوي لا يقدر إلا على أداء 
العبادات الفرديّة كالنوافل والمستحّات وبعض الأعمال الخاصّة. 

ج. التربية والتأديب والتأدّب: فالتأدٌب واستقبال التربيةء أي السعي لعلاج 
وتحمّل أخلاق الناس السيّئة وطبائعهم المنقرة وأذاهم: له دور كبير في قمع النفس 
والشهوات. وهذا لا يتحقق إلا في ظل العشرة والمخالطة. فالذي لم ينهض 
لتهذيب نفسه وبنائها ولا يمكنه أن يسيطر على شهواته برعاية الحدود الشرعيّة, 
شقن الغشرة البتاءة بالنسبة له أفضل.مق العزلة. 

يكون تأديب وتربية الآخرين في تحذيرهم ومنعهم من ارتكاب الأعمال السيّئة 
كما يفعل المعلّم مع تلامذته.. فينبغي أن نقارن بين ثمار العزلة وثمار العشرة لنتبيّن 
حجم تأثير الروابط الاجتماعيّة في تهذيب أخلاق الإنسان, ثم نختار الأفضل. 

د. الرفقة والأنس بالغير: وهذا الأمر المهمّ يحصل من خلال حضور المجالس 
والعشرة والاستئناس بالغير. ولا شك في وجوب اجتناب كل صداقة تؤدّي إلى 
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ارتكاب الحرام. ينبغي أن تكون الصداقة على أساس إرادة الله وشرعه. فينبغي أن 
نكون بصدد مجالسة من يساعدنا على الرقيئ في درجات الكمال والمعرفة. ولا 
يهدر أوقاتنا واستعداداتنا الماديّة والمعنويّة. فللرفيق والصديق دور مهم في وصول 
الإنسان إلى السعادة والكمال أو الشقاء والخذلان. ولهذاء ينبغي مراعاة الدقة 
الكاملة في اختياره ومصاحبته. وعن النبئ الأكرم َزرَلتعْيَهٍ أنه قال: «المرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»'". 

وللقمان الحكيم وصيّة لابنه في أهميّة مجالسة العلماء حيث يقول: «يا بنن 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإنْ الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما 
تحين الأرض بوابل السماء»”". 


ه. الفائدة الأخرى للعشرة هي تحصيل الثواب وإيصاله للناس. فأمًا تحصيله 
فذلك من خلال الحضور في تشييع جنائزهم وعيادة مرضاهم وزياراتهم وصلة 
أرحامه ومشاركتهم في همومهم وأفراحهم. لأنْ مثل هذه الأمور تؤدّي إلى تقوية 
عقد الأخوة وإدخال السرور إلى قلوب المسلمين مما له ثوابٌ عظيمٌ جدًا. وأما 
إيصال الثواب لهم فذلك يتمّ من خلال فتح باب بيته أمامهم حتى إذا نزلت به 
مصيبة أسرعوا إليه لتعزيته ومساندته وإذا ألمّت به الأفراح ونزلت عليه النعم باركوا 
له ذلك وهذا مما يستوجب لهم الأجر والثواب. مثلما أَنْ العالم إذا فتح باب بيته 
للآخرين فإِنّهِ يوصل إليهم الثواب الكبير بحضورهم في مجالسه. 

و. التواضع: ومن مجالسة الآخرين ينال الإنسان مقام التواضع والذي يُعذّ من 
أعلى المقامات وأرفعها. وهو ممّا لا يحصل بالعزلة والخلوة. لأنّ التكبر أحيانًا يكون 
باعنًا على اختيار العزلة: ويُنقل أنْ حكيمًا ألّف ٠1١‏ رسالةٌ في الحكمة حتّى رأى 
لنفسه عند اللّه مقامًا رفيعًا. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزما ان قل لذلك الحكيم 
أنك قد ملأت الأرض بالنفاق والاضطرابء وأنا لا أقبل أعمالك التي أوجدت 
الاضطراب بين الناس. فاختار ذلك الحكيم العزلة والوحدة وابتعد عن المجتمع 
واختار لنفسه مسكنًا تحت الأرضء وقال لنفسه: «الآن سوف يرضى الله عني». 


(؟) المصدر نفسه. الجزء ١‏ الصفحة 6 .7١‏ 
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فأوحى الله إلى ذلك النبي مجدّدًا أن قل له أَنِّي لن أرضى عنه إِلَا إذا خالط 
الناس وصبر على أذاهم. فالتحق هذا الحكيم بالناس وخالطهم في أسواقهم 
وأزقتهم ومجالسهم وطعامهم. حتّى أوحى الله إلى نبيّه أنه قد رضي عنه. 

فما أكثر ما يُبتلى الإنسان المعتزل للمجتمع بالتكبّر ثم يمنعه ذلك التكثر مرّهٌ 
أخرى من فرصة الاجتماع بالآخرينء لما يراه في نفسه من الفضل على الناس. 

ز. اكتساب التجارب: وتحدث التجارب بالمعاشرة والمجالسة وذلك حين 
يطلع الإنسان على أحوال الناس وأفكارهم وأعمالهم. وبعد ذلك يدرك ما يجري 
عليهم من تحؤلات وتبدّلات فيستفيد من ذلك خير زاد لنفسه لاختيار مسيره 
الصحيح في الحياة. فمن المسلم أن العقل الغريزي لا يكفي وحده لإفهامه مصالح 
الدين والدنيا. بل يحصل ذلك إذا ضم إليه التجربة والمعايشة. ولا تتوقع من غير 
المجرّب الذي يختار العزلة أن ينال ذلك. 

وممًا ذكر ينضح أَنّه لا يمكن أن ننفي بشكلٍ كامل أهميّة العزلة والخلوة وكذلك 
لا يمكن أن نعدّ العشرة والمخالطة أمرًا مطلوبًا دائمًا. بل بالنظر إلى روحيّة كل فردٍ 
وحالته وأحوال وروحيّة الآخرين الذين يريد أن يجالسهم وينتخبهم أصدقاء له يختلف 
حكم المسألة. وباختصارء إِنّ اجتناب الناس يؤدّي إلى تأجيج العداوة, والإفراط 
في مخالطتهم يودي إلى انحرافات عمليّة. لهذاء يجب أن يراعي الإنسان مسلك 
الاعتدال بين الانزواء والعشرة. 


الألفة والأخوة موهبةٌ إلهيّة 

ولا شك بأنْ الله تعالى قد جعل كل ما خلقه من الجبال والسهول والغابات والبحار 
والبشر والحيوانات نعمًا. وبتعبير أهل العلمء فإنّ لهذا العالم نظامًا منسجمًا ترتبط 
فيه جميع أجزائه ارتباطا محكمًا. وهذا هو النظام الأحسن المسيطر على كل العالم.. 
وقد جعل كل شَيءٍ في مكانه. وهكذا يحصل لجميع المخلوقات بارتباطها الوثيق 
النفع والانتفاع. وحسب هذا الأصلء فإِنّ الناس ينبغي أن يسيروا باتجاه الهدف 
الذي جعله الله تعالى لحياتهم: ممًّا يعبّر عنه بالكمال الإنساني. وينبغي أن يكون 
كل واحدٍ منهم مفيدًا للآخر ويستفيد من غيره. ومن جانب آخر, فإنْ الله تعالى 
وإن كان قد جعل من حيث المبدأ. كل إنسان نعمةً لغيره. يعينه في هذا النظام 
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الأحسن للوصول إلى كماله. ولكن بما أنّ الإنسان فاعلٌ مختار فهو يمكنه أن يدل 
هذه النعمة الإلهيّة الى نقمة وشقاء. كما يقول تعالى: حرأ : تر إلى الَذِينَ بََلُوا نِعْمَةٌ 
الله حُفْرًا وَأَحَلُأ قَوْمَهُمُ م دَارَ الْيَوَارِ)7) 

وبالالتفات إلى ما ذكر. يمكن للإنسان أن يكون نعمةٌ لغيره. يستفيدون منه. 
كما يمكن أن يكون بالعكس سببًا لضررهم وشقائهم. فالعشرة والأخوّة من جملة 
النعم الإلهيّة الكبرى التي أولاها الحقٌّ تعالى عنايةٌ خاصّةٌ حنّى قال: <ْإوَاذْ كُرُوأ نِعْمَةَ 
اللّه عَليِكم! إِذ كم أَعْدَاءٌ فَأَلَمَ بَبْنَ قُلُوبِكُمْ تَأَضْبَحْتُم , بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا)4. 
السعي لتثبيتها. مثلما أن على كل مسلم أن يكون لأخيه عونًا وظهرًا وسندًا يشاركه 
أحزانه وأفراحه ويبتعد عن ظلمه وإيذائه. " 

يقول الإمام الصادق عَلَيْمِاتََه: «المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله لا 
يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه»"". 


ولكن لا يصحٌ القول إن عشرة جميع الناس ومخالطتهم مفيدة. ولا العكس 
صحيح فيُقال إنها ها مطلق مضرّة. وأنْ على الإنسان أن يجتنبها في كل الأحوال. بل 
ينبغى الالتفات إلى المعيار الذي يميّز بين العشرة البئاءة والمفيدة وبين العشرة 
المضرّة. وهكذا يدرك الإنسان من تكون عشرته مفيدةٌ له وتعينه على الوصول إلى 
الأهداف الإلهيّة والمعنويّة من خلال السير على طريق تكامله الروحيٌ والمعنويٌ 
وأداء تكليفه. ومن الذي يستفيد منه ويفيده. فإِنّ التأثير الإيجابي على الآخرين 
عون كبير على تكامل الإنسان نفسه. لو رأى الإنسان نفسه مكلفًا بخدمة الآخرين 
سواء الخدمة الماديّة أو المعنويّة والتي هي أعلى من الخدمة الماديّة حتمًا ثم قام 
بإرشادهم إلى طريق الخير والسعادة فإِنّ ذلك يحمّق له التكامل أيضًا. لأنه بذلك 
قد قام بتكليفه الذي يُعدّ عبادة لله وهي التي تحقق له التكامل. 
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ففي هذا العالم, إِنّ كل خدمة نؤْدّيها للآخرين؛ إذا اقترنت بالنيّة الصحيحة 
وعلى النحو المشروعء تعود علينا بالنفع. ذلك لأثنا في الواقع نعبد الله فنحصل 
بذلك على الثواب. فلو كانت العشرة سببًا لإيصال الخير إلى الآخرين أو تلقي الخير 
المعنويٌ منهم؛ وعاملا على مضاعفة الالتفات إلى الهدفء وتزيد من العلم ومن 
المعرفة والتوجّهات القلبيّة وتدل على الطريق الأفضل في الحياة فمن المقطوع به 
نمثل هذه العشرة مفيدة. 

وفي المقابلء إِنّ عشرة أولئك الذين لا يذكرون بالله. ولا يكتفون بذلك 
بل يسيّبون الغفلة لمن يعاشرهم,؛ ويدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى حركة نزوليّة 
وإلى السقوط في الانحرافء فإِنّ هذه العشرة ليست مفيدةٌ ولا مطلوبة. ولهذاء 
لا ينبغي أن نختار أي إنسانٍ نلقاه كصديق ورفيق. بل ينبغي أن تكون خصائصه 
المميّزة والفاضلة أساسًا للصداقة. حنّى تبعث تلك الخصائص الحميدة أثرًا طيبًا 
عند مصاحبته ومجالسته. هذا وإن كان أحيانًا في الرفقة والصداقة مصالحٌ دنيويّة 
كالاستفادة من المال أو المقام: ولكن الأهمّ هي الفوائد الدينيّة كالاستفادة من 
علمه وعمله. أمّا استغلال مقامه وموقعيته فمن أجل عدم التعرّض لأذيّة من يزاحمه 
ويقلقه. ويمنعه عن عبادة الله تعالى: أو نستفيد من ماله لكي لا نضيّع وقتنا وعمرنا 
في طلب القوت وحينئفٍ نقوم بوظائفنا على النحو الأحسن. 


معيار انّخاذ الصديق والرفيق 
وبالتوخة الى صهونة اخهيارالحتديق المتاسبي: وتظوًا للآثار الستفة والكسنة 
للأصوقاء الشقية والحقتدين :؛ تحد أن القضادر الإساذة قفن كيت اردان لبيات 
معاي الصدافة. ؤقق عند أولاء الداية ضفات وغخضائصن الفنديق' المتاسب: :منها: 
حين سئل رسول الله صَؤَْدَامَبَدوِهِ عن أفضل من نجالس فقال هئ «من 
ذكركم بالله رؤيته وزادكم في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله»7". 

وورد عن النبي عيسى عَيالتَهةٍ حين سئل: من نجالس؟ فقال: «من يذكركم 
الله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله ويزيد في منطقكم علمه. وقال لهم تقرّبوا إإلى 
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الله بالبعد من أهل المعاصي وتحبّبوا إليه ببغضهم والتمسوا رضاه بسخطهم»”". 

ويحدّثنا القران الكريم على لسان ذلك الذي انحرف عن مدن الكى وهس 
الأنبياء وقد ظلم نفسه فحل عليه غضب الله وهو غارق في الحسرة والندامة اللا 
متناهية ويعض على يديه فيقول: إيا وَيْكَى لَيْتَنى لم أَححِذْ مُلآنا حَلِيلًا * لَقَدْ أَصَلَ 
غ0 الذِكْر بَعْدَ إِذْ جَاءفى...)04". 

متل هده الا ينقد على ان عوامن: الخدلذلة حجنيق السو ورا ققة 
الضالينء لهذا أوصى المؤمن بالابتعاد عن أهل السوء والاجتماع بهم. 

وهكذاء لا نجد الجميع متساوين في هذا الأمر. فالبعض قد ربّوا أنفسهم 
وحصلوا على الإرادة القويّة التي لا يتأثرون معها بالآخرين. في أي ظرف كانواء بل 
يؤثّرون فيهم. ولكن هناك من يكون صاحب إرادة وإيمان ضعيفَين بحيث أنه يتأثر 
بسرعة بمن يعاشر وينصبغ بصبغته وسلوكه وأخلاقه. لهذاء ينبغي أن يكون الإنسان 
ملتفمًا دومًا إلى من يعاشر. وإلى الذي يمكن أن يؤثّر فيه.. وأصحاب الإرادة القويّة 
وإن لم يتأثروا بالآخرين ولكن عليهم أن ينظروا إلى من يفيدهم أكثر وما هي الأولويّة 
في معاشرتهم. 

ففي جميع الظروفء إذا كنّا بين أولئك الذين يذكروننا بالله والآخرة أكثر, 
ويزيدون في علمنا ويشجّعوننا على أعمال الخير وخدمة الناس وبمساعدتهم 
نستطيع أن نخطو في المسير الصحيح للحياة بشكل أسهل: فإِنْ مثل هذه العشرة 
مطلوبة وبنّاءة. أمَا في غير هذه الصورة فإنّْ للعشرة نتائح عكسيّة وسلبيّةً. فلا يمكن 
القول إِنْ كل عشرة فهي مطلوبة مطلقًا وإنْ على الإنسان أن يسعى دائمًا لإقامة 
العلاقات بذريعة أنه صاحب أخلاقٍ طيّبة ووجه بشوش. وفي الواقع؛ يكون الإنسان 
في مقام خداع نفسه بهذا الظن. 

إن مرافقة أي إنسان كان لا تكون نافعة: فلربّما يكون الإنسان في البداية 
صاحب تيّةٍ صافية فى إقامة هذه العلاقة. ثم يلنفت بعد مدّة إلى أنّ هذه العلاقة 
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مضرّة له بعد أن اطلع على أنّهم لا يحذرون الكذب والغيبة واللغوء ويدعونه إلى 
زخارف الدنيا. أو أن سلوكهم يجرّه إلى الدنيا ويجعله غافلا عن الآخرة. ففي هذه 
الحالة» لا ينبغي لهذا الإنسان أن يرتبط بهؤلاء بحجّة أنه إنسان ودود وبشوش.ء إلا إذا 
كان يمتلك قوَّةً روحيّة يمكن أن تنرك أرًا طيّبًا فيهم. هذا مع علمه بمدى انحراف 
سلوكهم. ولكنّه مطمئنٌ بِأَنّه سوف يهديهم بالنصيحة والموعظة. فمثل هذه العشرة 
تكون مطلوبةٌ في شرعنا المقدّس ولها أهميّة خاصّة من باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وإرشاد الآخرين وفي حديث عن النبئ صَرََّتَتعَدِوِوهِ: «انظروا من تحادثون, 
قانّه لي :فق أخد يتزل :به الموت الا فل :له أصخابه إلى 'اللةء :ان كانوا خيازا فيان 
وإن كانوا كرانا فقنزاتا 0 

فإذا سئلنا عن نظرة الأخلاق الإسلاميّة إلى الاجتماع والعشرة أهي مطلوبة أم 
المطلوب هو العزلة والانزواء؟ نقول في الجواب: ليس هناك قاعدة عامّة تقول إن 
العشرة مظلوبة دائمًا وَإنّ العزلة مرفوضة... وإنّما اعتزال أولتك الذين يحملوننا غلى 
ارتكاب المعاصي ويحرفوننا عن الصراط المستقيم ويضعّفون إيماننا ويوجدون في 
باطننا الشك والترديد أمرّ مطلوب وضروريٌ. 

وفي المقابلء إن ترك العشرة والابتعاد عن القضايا الاجتماعيّة. وعدم 
استقبال النعم التي جعلها الله في ظل الحياة الاجتماعيّةء هو من عوامل الحرمان 
التي تمنع الإنسان من أداء ما كلّفه الله تعالى به من مسؤوليّةِ تجاه الآخرين. 

وفي الواقع, إِنّ الأثر السلبيى للعزلة هو أنها تؤدّي إلى ترك الكثير من 
الواجبات والتكاليف: فإنه يحرم الإنسان من العلم واكتساب الكمالات التي تحصل 
في ظل الحياة الاجتماعيّة ومن الآداب والسلوك الأخلاقيٌ الحسن وكذلك من 
المساعدات الماديّة والمعنويّة التي تفيده لذتياه:واحرتة: قلو نينا علن الاخزواة 
والعزلة والعناةةوتر لف التخروة لفالف أحكام الإسلام الاختماعتة فو هناء قان 
للعزلة كما للعشرة أهميّةٌ فائقةٌ بشرط أن تكون في محلّها. 

إن اختياز الوحدة لا يَغْد:يذاتة أمدًا مطلوا إلا إذا كان لأجل أداء العادات 
(بعيدًا عن الرياء) ومن أجل المزيد من التركيز والابتعاد عن المشاغل اليوميّة 
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كما هو الحال مع صلاة الليلء حيث يكون الليل فرصةٌ مناسبة للعبادة الخاصّة 
والمناجأة مع الله والتفكر في النفس وجلاء القلب في الذكر. يقول الله تعالى: 
إن تَاشِحة اللَْلِ هي أَهَدٌ وَطأ وَأقْوَمُ قِيلّا * إنَّ لَكَ فى آلتَهَارٍ سَبْحا ويلا )7". 

فلا ينبغي للإنسان أن يحمل مسبحته في النهار وينزوي بحجّة الاشتغال بذكر 
الله بل عليه أن يدخل بين الناس ويقوم بوظائفه تجاههم. فبدون المشاركة في 
الاجتماعات والعشرة, واختيار العزلة والوحدة لن يتيسّر له أي تحصيلٍ أو تدريس 
أو وعظٍ وإرشادء ولن يوقق للدعوة إلى الخير ومساعدة الفقراء والمحرومين والقيام 
بأعمال البرّ المختلفة والتي تندرجح تحت عنوان المسؤوليّات الاجتماعيّة التي كلف 
الله بها الفرد إزاء المجتمع. فما بالك بالأبعاد السياسيّة في المجالات الداخليّة 
والدوليّة ومساعدة سائر المسلمين المتواجدين في المناطق المختلفة من العالم. 

ومن جانب آخرء لا ينبغي للإنسان أن يظنٌ بأنّ هذه البركات والخيرات 
الحاصلة في الاجتماع تعني أن كل تجمّع وعشرة فهي مطلوبة بأيّ حال. فإِنّ هذا 
يؤدّي إلى انحراف الإنسان تلقائيًا. فكما بيّنا سابقاء إن على الإنسان أن يسعى 
لرعاية المصالح الإلهيّة والجوانب الشرعيّة في العشرة حثّى لا يمنعه ذلك من 
الوصول إلى هدفه الأساسى وإلى سعادته. ويقول الإمام الباقر عَيواتَةٍ لأحد 
أصحابه المدعو بصالح: «اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتّبع من يضحكك وهو 
لك غاش وستردون على الله جميعًا فتعلمون»". 


عظمة ذكر الله فى وسط الغافلين 
لو قدّر أن يتواجد الإنسان في جمع من الغافلين عن ذكر الله والحياة الآخرةء فماذا 
يفعل لكي لا يُبتلى بالمعصية؟ فإذا أراد أن يتركهم. فقد يؤدّي فعله هذا إلى ردّة 
فعلٍ سلبيّة منهم. حيث يظنُون فيه سوءًا ويتّهمونه بالتكبّر والتعالي عليهم. 

فمن جملة الآداب الإسلاميّة أن لا يرى الإنسان نفسه أفضل من الآخرين: وأن 
لا يظهر ذلك في عمله. كما ورد عن النبئ الأكرم صَإْبْتَدعَيِموَهِ في مواعظه السابقة 
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لأبي ذر قوله: «يا أبا ذر؛ لا يفقه الرجل كل الفقه حتّى يرى الناس في جنب الله تبارك 
وتعالى أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها». 

فالإنسان لا ينبغي أن يعد نفسه أفضل من أي فاسق مهما كان. فربما يتوب 
هذا الفاسق ويقبل الله توبتهه في حين يكون هذا المؤمن قد رضي بعبادته وابتلي 
بالغرور الذي يؤُدّي إلى هلاكه. لهذاء قد يكون هناك ظروف توجب على الإنسان 
أن لا ينسحب من هذا الجمع لكي لا يواجهوه بشكل سلبيٌء ولا يسيئوا الظنّ به. 
هذاء بالإضافة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجبًا إذا كان هذا 
الجمع في حالة معصية اللّهء وعليه أن يحذرهم من هذه المعصية فيكون حضوره 
بينهم وسيلة للنهي عن المنكر. ولكنْ الأمر ليس على هذا المنوال دائمًاء فقد يكون 
هذا الجمع من غير أهل الخير والصلاح ولكنّهم من الغافلين المشتغلين باللغو وهم 
لا يرتكبون المحرمات والمعاصي لكي يكون إنذارهم واجبًا.. وبشان هذا الجمع, 
يقول النبى مَإَْنَاَتِدَِِ: «يا أباذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين». 

حين يكون الإنسان في مثل هذا الجمع الذي لا يستفاد منه. فإنّ عليه أن 
بسعى لتقوية ذكر الله في قلبه. لكي يكون كالذي يقاتل وحده في سبيل الله 
حين يفدٌ أصحابه. وقد مدّ معنا أن مثل هذا الشخص هو ممّن يباهى الله تعالى 
به ملائكته. وهكذا يكون حال الذاكر لله فى جماعات غافلةٍ منشغلةٍ بأمور الدنيا 
المنحظة, أو بتلك الأمور التي لا يرضاها الله تعالى. 


مسؤولية الإنسان تجاه الكلام 


بعد ذلك يقول النبت صَإْنْْعَبَدِ: «يا أباذر؛ الجليس الصالح خيرٌ من الوحدة والوحدة 
خير من جليس السوء وإملاء الخير خيرٌ من السكوت والسكوت خيز من إملاء الشر». 

وبالطبع؛ حين يكون للإنسان علاقات وروابط مع الآخرينء. فإِنْ هذا يعني فتح 
المجال لمختلف أنواع الحديث.. فهل يكون السكوت ها هنا أفضل أم الكلام؟ 
ومثلما مد بشأن أصل المعاشرة أو الانزواء فانّه لا يوجد هنا ملاك واحد. فعليه أن 
يرى ما هو الدافع للكلام. فَإنّ الكلام يكون مطلوبًا ومستحسنا اذا كان منطلقا من 
الدوافع الإلهيّة ولإيصال النفع للآخرين وإحياء ذكر الله في سلوكهم وتوجّههم إلى 
تعلّم الأحكام والمسائل الإلهيّة. 
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وعلى أيٌّ حالء فإنْ الحديث الحسن هو الحديث الذي يصدر في سبيل 
الهداية ونيل الكمال: سواءٌ كان مرتبطا بشكلٍ مباشر بالتكامل المعنوي والأخروي, 
أم كاق مقدّمة لهذا تحن لو كان مزقيطا بالدنيا. ولأن هدف القائل هو أنه باطلاع 
المخاطب على الأسباب الماديّة ييسّر له طريق الوصول إلى التعالي والكمالء 
(ذلك لأنّ طريق الإنسانيّة والكمال يتطلّب أن يستفيد الإنسان من الإمكانات 
الماديّة). أمَا حين لا يكون في كلامه فائدةٌ له ولا لغيره فإِنْ السكوت هو الأفضل. 


والملفت أن التعبير الوارد في الرواية هو الإملاء لا التكلّم والحديث. حيث 
بنطوي على عناية خاصّة. فالإملاء يعني أن يقول الإنسان شيئًا ليكتبه الآخرون. ولا 
كون أي حدفت للإنسان إماق لآن الإنسان 'لا تتجدك ذائقا من اخل أن كتيب 
الآخرون ويدوّنوا كلامه. فلماذا لم يقل النبئٌ إِنّ الكلام في الخير أفضل من السكوت 
والسكوت أفضل من قول الشرٌ؟ هنا يوجد ملاحظتان منضويتان في الإملاء. النقطة 
الأولى: أن الإنسان حين يتحدّثء فإِنْ حديثه يُسجّل في ذهن السامع ويصبح من 
ذخائره. لهذاء غلية انظ أىّ حديث يسجّله في ذهن السامع أي أثر يتركه فيه. 
وعليه أن يلتفت إلى أنّ الكلام ليس مجرّد إخراج الصوت من الفمء بل هو منشأ 
للآثار. فعلى الإنسان أن ينتبه إلى الأثر الذي سيتركه في روح الآخرينء والأمر الذي 
سينقشه في أذهانهم وألواح قلوبهم. فإذا كان هذا الحديث خيرًا يكون إملاؤه في 
محل ومروق ‏ ركوق له الا علنين» أقا إذا كان هرا قلزا شف أن سفؤميه كن لا ترك 
الأثر الستء! النقطة الثانية: أنّ كل ما يقوله الإنسان يسجّله ملكان ولهذا عبّر عن 
حدرتة هنا بالإملاه كما يقول الله قصالى» < عا تلق ون ول إلا أنه قيطي 114 


وفي موضع آخرء يقول تعالى: <إوَإِنَ عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ * كِرَامًا كاتبينَ * 
ا كا 0 


وفي تتمّة حديثه. يقول النبى صَإّْنْنَعتِرَه: «يا أباذر؛ لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل 
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طعامك إلا تقى ولا تأكل طعام الفاسقين». 


وفي هذا القسم من الرواية. وجدنا كيف أن النبيّ صَِإِتَدعَدِهوهِ قد طرح موضوع 
العشرة بداية» ثم شرع في الإشارة إلى بعض لوازمهاء ومنها المحادثة. ونحن الآن 
تتعرّض للشطر المتعلّق بالمؤاكلة. 

فالمعاشرة تتطلب فى بعض الأحيان ذلك» فيقول صلى الله عليه وآله: لا 
تُجالس إِلَا مؤمئًا ولا تأكل طعام أيّ إنسان ولا توجّه الدعوة لكلّ أحدء بل عليك أن 
تجتمع في الطعام مع المؤمن. فإنّ أول نتائج مؤاكلة الفاسق هو أن يصبح الإنسان 
مديئًا له. وحين يكون الإنسان ضيفًا على الفاسق ويأكل من طعامه. فإِنّ ذلك 
الفاسق سيطمع به ويتوقع منه أن يستجيب له إذا طلب منه أمرًا غير مشروع. 
ويُتوقع منه مثلا أن يؤيّده فيما يريدء وأن ينقذ مطالبه. وقد يضطرٌ صاحبنا عندئذ 

وفي المقابلء إذا ترك عشرة الفاسقين ولم يؤاكلهم, فلن يكون مديئا لهم. 
ولهذا لن يتوقعوا منه شيئًا. فإذا سألوه شيئًا مخالفا للحقٌ فيمكنه أن يردّهم 
بسهولة, لأنه لا يرى نفسه مضطرًا لذلك. ومن جانب آخرء لا يُعلم إذا كان طعام 
الفاسق حلالا: فالذي لا يتقيّد بأحكام الإسلام؛ لا يُعلم كيف كسب ماله. وهل 
يؤدّي خمسه وزركاته. وهل أنْ هذا المال قد جاء من طريق الرشوة! فالإنسان 
يستطيع أن يثق بالمؤمن وحليّة ماله. بخلاف الفاسق الذي قد يتناول من طعامه؛ ثُمّ 
يكتشف بعد فترة أنه لم يكن حلالا. 

وبالإضافة إلى ما ذكرء وكما يُستفاد من بعض الروايات» فإنّ الطعام المشتبه 
يؤثّر في روح الإنسان تكوينيًا وله آثار طبيعيّة حتّى لو لم يكن مطلعًا على ما فيه.. 
فهو يترك أثْرًا طبيعيًا ومعنويًا.. ويُنقل في هذا المجال قصص عجيبة عن بعض 
الأعاظم: منها أنّ أحدهم قال لزوجته وهو يتناول الطعام إِنّني أشعر بأنّنا تأكل لحمًا 
ميئًا! فتعجّبت زوجته مما يقول. ولكن بعد التحقيق والتدقيق وجدوا أنّ حيوانًا قد 
سقط في وعاء الماء ومات فيهء وقد أخذوا ماءً للطبخ من هذا الوعاء وها هما 
يتناولان طعامًا نجسًا دون قصد! وقد شعر هذا العالم الكبير بالآثر الطبيعيّ لذلك 
الماء النجس في روحه. 


ويُشاهد في أحوال بعض هؤلاء أَنْهم لا يقبلون دعوة أي إنسانء ولا يذهبون 
إلى أيٌّ مكانء ولا يتناولون أي طعام. هناك قصّة مشهورة عن ذلك الشخص 
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المعروف بكاظم الكربلائي (كربلائي كاظم): الذي أضحى بشكلٍ إعجازيّ وفي 
ظل العناية الإلهيّة الخاصّة حافظا للقرآن. وفي بداية دراستنا حين كثّا نقطن في 
المدرسة الحجّتيّة, كان يزورناء وكان الطلبة يمتحنونه ليتحققوا ممّا سمعوه عن حفظه 
للقرآن. ولم يكن هذا الشخص يقبل دعوة أيٌّ شخص وقد قال لنا مدة: حين اذهف 
أحيانًا إلى البعض أشعر بعدها بشيء من الكدورة والظلمانيّة في قلبي وتخفت 
تلك الأنوار التي كنت أشاهدها قبل الجلوس معهم (لا شك بأنْ هذا الحديث هو 
فوق إدراكنا وإن كان له واقعيّة). 


وينقل أآية اللّه المرحوم الحاج مرتضى الحائري (رحمه اللّه) ما مضمونه: «لقد 
وضعت ذات مرّة كتاب جواهر الكلام مقابل هذا الشخص ولأنّه كان أمئًا لا يميّز بين 
الألف والباءء فمع ذلك كان يضع إصبعه على آيات القرآن الكريم ويقول هذه آيات 
قرآنيّة. فسألته: كيف تعلم أنّ هذه آيةٌ قرآنيّةَ وأنت أميّ؟ فقال لي: هذه الآية لها 
نور وأنا أميّزها من خلال النور المنبععث منها! فهذه وقائع لا ينبغي أن ننكرها إذا لم 
نقدر على إدراكها. 

فعلينا أن نسعى لمعاشرة ومؤاكلة أهل الإيمان والتقوى وقبول هداياهم 
والاستفادة منهم. فحين يرزق الله تعالى أحدًا شيئًا من المال؛ فعليه أن يسعى 
للاستفادة من هذه النعمة بأفضل صورة. فإذا أعدّ طعامًا فليقدّمه لأهل الإيمان 
والتقوىء حتّى يكون عمله مورد رضا الله تعالى: وليكون بالإضافة إلى ذلك سببًا 
لتعميق الرابطة الإلهيّة بينه وبين ذلك الشخص, بعيدًا عن الأهواء والمآرب الدنيويّة. 

ديا أباذر؛ أطعم طعامك من تحبّه في الله وكل طعام من يحبّك في الله عر وجل». 

فعلئ الإتسان أن يقدّم طعامه وأن يأكل طعام من تربطه به أواصر المودّة 
والمحبّة بشرط أن يكون لهذه الرابطة منشأ إلهِيّ. فحين يقدّم طعامه للغيرء فذلك 
يعني أنه يحبّه. ولكن فلينظر هل أن ذلك الحبٌ هو لله أم لشيءٍ آخر. ويوصي 
النبيّ مَْتَسَدِبءٍ بأن تكون ضيافتنا وزيارتنا لله حتّى تتم الاستفادة الصحيحة من 
مثل هذه العلاقات والنعم. وتقوى بذلك الروابط الإلهيّة. ذلك لأنْ للمؤاكلة أثْرًا في 
تقوية رابطة المحبّة بين المؤمنين. ومن خلال هذه المحبّة الإلهيّة يتكامل المؤمن. أما 
في المقابل لو كانت المحبّة غير إلهيّة. وكانت شيطانيّة لأذى ازديادها إلى سقوط 
الإفشان: 


اللا 


27 
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فبالإضافة إلى التوصية برعاية الأحكام الإلهيّة للحلال والحرام التي هي من 
الأحكام الفقهيّة المؤكدة كان أولياء الله يراعون مجموعةٌ من المسائل الدقيقة 
الأخرى ويوصون أصحابهم بذلك أيضًا. ذلك لأنّ مجرّد أداء الواجبات وترك 
المحرّمات لا يكفي لتكامل الإنسانء بل إِنّ أداء هذه الوظائف يُعدَ خطوةٌ أولى في 
هذا المجال (بينما يتوقف أكثرنا في هذه المرحلة). يجب أن تكون همّة المؤمن 
عاليةٌ ولا يتصوّرن أَنّه بمجرّد رعاية الواجبات والمحرّمات يصل إلى مقصده النهائي. 
بل يجب أن يعلم أَنْ الخطوة الثانية تقتضي رعاية الآداب الشرعيّة والمستحبّات 
والتي أشيرٌ إلى جملةٍ منها في آداب المعاشرة والكلام والمؤاكلة والبشاشة. فرعاية 
الفتدتات اللقرى واعسات المتتيهات تعن موحجملة الآذان القرعقة الاخرف. 


فبعد عبور هذه المرحلة والتقدّم في الخطوة الثانية» يبقى أمام الإنسان مسير 
طويل على طريق تكامله: فعليه أن ينقّب في توجّهاته القلبيّةء ويتعرّف على ما 
في قلبه. وما هي دوافعه وراء هذا السلوك أو ذاك التصرّف؟ حتّى لو كان عملا 
حسنًا أو مستحبّاء فليتعرف على دوافعه فيه. وبالتالي» فإِن للبحث والفحص في 
القلب والنفس أهميّةٌ بحيث تُعدّ من مراحل التكامل الإنسانيّ. ونحن الذين لم 
تصلح أعمالنا الظاهريةء قد وقفنا قبل هذه المرحلة. 


ففي المرحلة النهائيّةء يكون أولياء الله في سعي دائم لجعل توجّهاتهم 
ودوافعهم لله وحده دون سواه ان ل لشفل قلوبهم إلا محثة الله ولا يتعلق 
رجاؤهم بغيره ولا يخافون سواه. فيعيشون عيشةٌ لا يشغلهم فيها من هذا العالم 
5-5 عن الله. هذا في حين نهم اضحان العشرة والمحادثة وحمل المسؤوليّات 
الاجتماعيّة. لكنّ قلوبهم ليس فيها إلا الله تعالى. وفي حديث المعراحء يقول اللّه 
تعالى نات روح المؤمن الواصلة الن جوار قرب ألله: «ثةٌ يقال لها: كيف تركت 
الدنيا؟ فتقول: إلهي وعرّتك وجلالك لا علم لي بالدنيا. أنا منذ خلقتني خائفة 
منك)»)("', 


فهذا المؤمن لا علم له بالدنيا لأنه لا يتوجّه إلى غير الله. ولهذاء فإنّه يكون 
غير مطلع على كلّ ما عداه. ولله تعالى عبادٌ بتّهم فينا لو جعلنا همّتنا قويّةٌ وإرادتنا 
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صلبةٌ وقمنا بتهذيب أنفسنا وبنائها لأدركنا مقامهم. لا ينبغي أن يسيطر علينا الغرور 
بما نقوم به ولا نقتصر على الظاهر بل نسعى للنظر إلى أعماق أرواحنا وقلوبنا. 


ييف ل 


2.23. 


6 
عن 3 






** الاستفادة من اللسان وسائر 
الأعضاء على طريق التكامل ْ 

* أسلوب الاستفادة من اللسان واجتناب / 
آفاته 

:* اجتئاب الأحاديث الملهية والمزاح المفرط 

٠6‏ عدم نساوي طرق الحداية 

“.* زظرةٌ 42 انعكاس ونتائحج الكلام وبفيّة التصرّفات ْ 

** ضرورة نقل الأحاديث المتقنة بعد التحقّق منها واجتناب الشائعات 
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«يا أبا ذرّ إن الله عنّ وجل عند لسان كلّ قائل فليتّق الله امرئ وليعلم ما يقول. 
يا أبا ذرّء اترك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذرّ 
كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما إسمع. يا أبا ذرّء ما من شيء أحقّ بطول 
السجن من اللسان». 


وهذا القسم من حديث النبى صَؤْتَاعتَمهِ يرتبط باللسان 
والسيطرة عليه. وقد بحثنا في الدرس السابق بمقدار معيّن حول ضرورة السيطرة 
على اللسان. وفي هذا الدرس يوجد المزيد من الإشارات التي ترتبط أيضًا بضرورة 
لواحدق الانيسا ف فبينا تقول والهد انبهذ الأمر العظين فم الندهة اوتبطر فى 
الكتب الروائيّة ونطلع على تلك الأبواب المتعلّقة بأساليب الحديث وآدابه وآفاته 
حيت نتن ما هو الحديت الضرورى :وأى حديث يعد غي و مفيت بحيت يجحت 
احتنابه. 

وحيث وصلنا في شرح ودراسة مواعظ النبى صَرََْمْعَبَدِوهِ إلى هذا القسمء 
فمن المناسب أن نقدّم بعض التوضيحات في هذا المجال. وبداية» نشير إلى 
أنّ اللسان نعمةٌ إلهيّة كبيرة ثم نستعرض بعض الآفات والمضارٌ الناشئة من هذا 
اللستات: 


الاستفادة من اللسان وسائر الأعضاء على طريق التكامل 


إن جميع نعم الله تعالى التي وُضعت في وجود الإنسان سواء الأعضاء الظاهرة 
كالعين والأذن واليد أو الباطنة وحتّى غير الماديّة التي لها جهة نفسيّة وروحانيّة كقوّة 
التفكر والتخيّل التي ترتبط بالدماغ وايكنا"العوافلت» والتعي ا نات المعو به كل 
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م 

0 
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ما يرتبط بروحه وبدنه هي جميعًا أدواتٌ ووسائل لأجل تكامله؛ ولا تُعدّ بحال من 
الأحوال هدفًا بذاتهاء ولا تكون ثمارها ولا طلباتها هدفًا نهائيًا له: فينبعي أن ننظر 
بأعيننا بحيث يوصلنا إلى الكمال المطلوب وإلى قرب الله تعالى. وكذلك ينبغي أن 
نستمع بآذاننا بحيث يؤدّي إلى كمالنا وتحصيل الثواب الأخروئٌ. وهكذا فيما يتعلّق 
بسائر الأعضاء ومنها: اللسان حيث ينبغي أن يكون كل كلام ننطق به سببًا لتكاملنا 
وعاملا مساعدًا في تحصيل رضا الله تعالى. 

ويجب أن نستفيد من جميع هذه النعم الإلهيّة على طريق التقرّب من الله 
والوصول إلى الكمال. فلا نعدّها وسيلةٌ للعبء ولا نعتبر أنفسنا أحرارًا فيما نفعل 
بها. فالإنسان لا ينبغي أن يجعل حاجات هذه الأعضاء وما يصدر منها هدفًا أساسيًا 
له. ولا يُستثنى اللسان من ذلكء لأنّ الهدف الأساسي هو أبعد منهاء ولا ينبغي 
أن يكون الكلام بالنسبة للإنسان هو الأساس. من هناء يجب استخدام اللسان 
على طريق الخير والكمال وفي حديث الإمام الصادق عََِالمَدِمَ يقول: «زكاة اللسان 
النصح للمسلمين والتيقظ للغافلين وكثرة التسبيح والذكر»”". 

فالكلام وسيلة. ولأنّ الله تعالى قد جعل الهدف من خلق الإنسان هو 
الوصول إلى لقاء الله والكمالء فينبغي أن نستفيد من اللسان لأجل تحقيق ذلك 
الهدف الساميء ولا نستغله كوسيلةٍ للّغو واللعب. ينبغي أن يكون حديثنا مدروسًاء 
ونجتنب كل لغو وحديث يؤدّي إلى إسقاط المنزلة الاجتماعيّة والمعنويّة للإنسان. 
ذلك لأنّ الكلام يظهر شخصيّته وقيمته. فلو لم يكترث هذا الإنسان بنتائج كلامه 
فإنّه يعبر بذلك عن خواء شخصيّته. كما قال الإمام عليٌ عَنَداََدِ: «تكلموا تُعرفوا 
فإِنْ المرء مخبوءٌ تحت لسانه»(". 


وفي حديث آخر. عُنَ كلام اللغو الذي يصدر عن عدم تفكر وعدم اكتراث في 
تتائح الكلام من صفات المنافقين: «وإنّ المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري 
ماذا له وماذا علية». 


هذا بخلاف المؤمن: «إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبّره في نفسه فإن كان خيرًا 
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أبداه وإن كان شَرًا واراه»!". 

هذاء وإن كنا نعلم إجمالا أن علينا الاستفادة من اللسان لأجل التقرّب من الله 
تعالى: ولكنْ الكلام في بيان كيفيّة هذا التقرّب. 

وفي بيان ذلكء. نقول: إِنْ كلامنا قد يكون من مقولة العبادة. وذلك إذا 
استخدم الإنسان تلك الألفاظ أثناء الدعاء والمناجاة والصلاة. فهذا الكلام يُعدَ 
من العبادات الواجبة أو المستحبّة. وفي سائر الموارد. فإنّ اللسان وسيلة للتفاهم 
مع الآخرين يظهر صاحبه ما في ضميره؛ لإيصاله إلى غيره واطلاعهم على ما في 
ذهنه وتيّته. وفي إفهام الآخرين. يجب أن يكون للإنسان هدف إلهيّ: لا بِدّ أن يعلم 
أي كلام أو إفهام يريده الله ويؤدّي إلى قربه ويجلب إنوبه الأخرويء ليكون تحريك 
اللسان في مثل هذه الحالة من أجل الوصول إلى ما يريده الله تعالى. 

في بعض الموارد. يجب معرفة ما هو مطلوبٌ في الكلام عن طريق الشرع 
ذلك لأنْ الإنسان لا يعلم دائمًا حدود وخصائص الكلام المطلوب. 

وفي الكثير من المواردء يميّرز الإنسانء بالاستعانة بعقله. خير الكلام من شرّه 
ويعلم إذا كان هذا الكلام المطلوب واجبًا أو مستحبًا. ففي هذه الحالة. إذا قصد 
الإنسان القربة يكون حديثه عبادةٌ. كمن يريد بكلامه أن يدفع ظلمًا عن مظلوم أو 
يرجع حما له. فهذه الموارد من المستقلات العقليّة التي يدركها العقل وحده من 
دون الحاجة إلى الشرع: فلو لم يصلنا أي حكم شرعيّ في هذا المجالء لكنّا نعلم 
أن دفع الظلم عن المظلوم واجب؛ بحيث لو كنا نستطيع أن نحقق ذلك من خلال 
اللسانء فسيصبح الكلام واجبًا وسببًا لرضا الحق سبحانه وتعالى. وإن لم يصل 
الكلام إلى حدّ الوجوب فهو على الأقل حسن ومستحبٌ. فكلنا يعلم أنّ مواساة 
اليتيم وإدخال السرور إلى قلبه أو تسليته وكذلك كشف الغمّ عن الأخ المؤمن أمر 
مطلوب. وإذا قصد الإنسان فى هذه الحالة القربى كان عمله عبادة. وفى مقابل 
هذه الموارد. هناك ما لا يمكن لنا أن نعرف حدوده ودائرة جوازه. مثل الأحكام 
الشرعيّة التي لا بد لنا فيها من الرجوع إلى الشارع ليبيّنها لناء وإن كان عقلنا يدرك 
كليّات تلك الأمور. ولكنّ الشارع المقدّس هو الذي يعيّن خصائصها وحدودها 
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وشرائطها. وهو ما نحتاج فيه إلى اعتماد عمليّة الاستنباط من المصادر الفقهيّة. 
لهذاء يجب في مثل هذه الموارد اتتظار أوامر الشرع. 

وفي بعض الموارد. نعلم أن الكلام ليس مرضيًا عند الله. قفي مثل هذه 
الحالة؛ لا ينبغي التكلم. والاكآن الإتسان. عاضيًا وتعاقب على قفلة: ومق: المؤكد 
لهل يمكن تحفق قصد القربة في الآأمر المبغوض فكيف يكون عبادة. وحكم هذه 
الموارد يشخْصه عقل الإنسان بصورة مستقلّة دون الاحتياح إلى أخذ الحكم من 
الشارعء مثل إيذاء الآخرين بواسطة اللسان والكذب والإهانة وإثارة العداوة بين 
المؤمنين بالفتنة.. فهذة من الأمور التي يستقبحها العقل السليم. الم من ذلك 
ْنا ندرك بوضوح مطلوبثة بعض الكلام وقبح البعض الآخر. وفي بعض الموارد, 
نحتاح إلى الشرع المقدّس لكين لنا الحدود والشروط. 


أسلوب الاستفادة من اللسان واجتناب آفاته 


بنبغي الالتفات إلى أن اللسان يعدّ أحد أكبر النعم الإلهيّة ومن أكثر مخلوقات الله 
لطافةٌ ودقةً. فبالرغم من صغر حجمه إلا أن طاعته يمكن أن تكون في غاية الضخامة 
والكبر وكذلك معصيته وجرمه. وذلك لأنّ الكفر والإيمان إنّما يظهران بواسطة 
اللسان. وهمأ أقصى حدود الطاعة والعصيان. من هناء ينبعي أ نسيطر عل 
اللسانء لأنّ تحرّره يؤدّي إلى خسائر عظمى. وإِنْما يُصان الإنسان من شرٌ اللسان 
حين يقيّده بأحكام الشرع ويحرّكه لنفع دنياه وآخرته. ولا يطلق له العنان. بل يجهد 
نفسه لحفظه في كل مورد يخشى فيه حصول الخطر الدنيويٌ أو الأخرويٌ. فاللسان 
أكبر وسيلةٍ للشيطان لخداع الإنسان واستغفاله. لهذاء مُدح السكوت في الروايات 
كما في حديث النبي صَْتَعََهِ: «من صمت نجا»١".‏ 


وفي حديث آخر عنه صَرَّلتَْعَبِدِهِ: «لا يستقيم إيمان عبدٍ حتّى يستقيم قلبه ولا 
يستقيم قلبه حتّى يستهيم لسانه»0(". 
ادن ينبعي صيانة اللسان من افات الكذب والإهانة والتجريح وغيرهاء وتعويده 
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على الكلام الطيّب لكي لا يؤذي صاحبه وغيره. فمورد الكلام هو مجال الحاجة 
إليه. ربٌ كلمة قد تورث صاحبها قصرًا في الجئة, وكلمة قد تهوي به إلى قعر جهنم 
فالذي يستطيع أن يجني كنورًا بفضل لسانه, إذا أعرض عن ذلك وجمع قشورًا 
فإنّه يكون قد أصيب بخسارة فادحة. كالذي أعرض عن ذكر الله ليشتغل بالأعمال 
المباحة التي لا تنفعه. وصحيح أنه لم يرتكب ذنبًا ولكنّه فقدَّ ربحًا عظيمًا كان من 
العفكن أت يعود عليه من خلال ذكر الله وقد وقع في خسارة كبيرة. كما ينقل الإمام 
الصادق عن النبئ الأكرم صَرَّتَدمَيَمِوهٍ في وصف أولياء اللّه: «إنّ أولياء الله سكتوا 
فكان سكوتهم ذكرّاء ونظروا فكان نظرهم عبرةٌ ونطقوا فكان نطقهم حكمةء ومشوا 
فكان مشيهم بحن الياشن ترق , 

وبالنظر إلى دور اللسان في سعادة الإنسان وشقائه. والأهمّ من ذلكء دوره 
في سلامة المجتمع أو تدمير قيمه؛ والتي ورد بشأنها الكثير من الوصايا من جانب 
الله تعالى وأولياء الدين» فهذه كلها تؤكّد على ضرورة أن يقوم الإنسان بالسيطرة 
عن لمناتة 

وبالاطلاع على الآداب والسلوك الاجتماعيّ السليم والإسلاميّء والاقتداء 
بأولياء الدين في طريقة عيشهم وسلوكهم يستطيع الإنسان أن يتعرّف على كيفيّة 
استخدام لسانه من أجل نجاة نفسه وسلامة المجتمع. ولهذاء كان الطريق الأفضل 
للسيطرة على اللسان واستخدامه بالشكل الصحيح هو النظر إلى الآداب في مجال 
القول للأنبياء والأولياء. 

كد الاجياء قن معاشرتهم للناس يستعملون أفضل أسلوب وارقئ اذيت في 
الكلام. ومن أبرز مصاديقه مناظراتهم واحتجاجاتهم مع الكفار والتي تقلت أيضًا في 
القران الكريم. 

وكذلك كلامهم الموجّه إلى المؤمنين وسيرتهم الموجزة في هذا المجال. 
فلو بحثنا في كلماتهم المختلفة وأحاديثهم مع المشركين وأتباعهم لما وجدنا شيئًا 
يغضب الكفار أو يتجه إليهم بالإهانة والسوء والفحش في القول. ورغم كل هذاء 
نجد الكفار يقابلونهم بالفحش والطعن والاستهزاء والسخريةء ومع ذلك كان ردّهم 
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بطريقة الإصلاح والموعظة. وإذا أعرضوا عنهم أعرضوا بالسلام: <وَعِبَاد الَمَنِ الَذِينَ 
يَْسُونَ عَلَ الأَرْضٍ هَوْنًا وَِذَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلآمًا )174 

قال العلامة الطباطبائي (رحمه اللّه): مع كل هذه الطعون والتهم والإهانات 
التي كان المشركون يصبّونها على الأنبياء كما حكي عنهم في القرآن. ولم ينقل عن 
الأنبياء أن يقابلوهم بخشونة أو بذاء بل بالقول الصواب والمنطق الحسن اللين اتباعًا 
للتعليم الإلهي الذي لقنهم خير القول وجميل الأدب قال تعالى خطابًا لموسى 
وهارون: <راذْهَبًا إِلَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَقّى * فَقُولاً له فَولّا ينا َعلَهُ يََدَكْرُ أو يَخْنَى 14". 

ومن أدبهم في المحاورة والخطاب أنهم كانوا ينزلون أنفسهم منزلة الناس 
فيكلمون كل طبقة من طبقاتهم على قدر منزلته من الفهم وهذا ظاهر بالتدبر فيما 
حكي من محاوراتهم الناس على اختلافهم المنقولة عن نوح فمن بعده وقد روى 
الفريقان عن النبى سََنتَاعَبْموهِ: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر 
عقولهم»07. 


اجتناب الأحاديث الملهية والمزاح المفرط 

وفى الحديث عن آفات وأضرار اللسانء هناك الروايات الكثيرة الواردة بهذا الشأن 
ونلاحظ أنّ فقهاءنا قد خصّصوا أبوابًا لهذا الموضوع في الفقه تتعرّض لمحرّمات 
القول كالكذب والنميمة والسخرية وإيذاء المؤمن واللغو واللهو المعبّر عنه بلهو 
الحديث والذي يبعد الإنسان من الله ويُفرغ الطبيعة الإنساتيّة من المعنويّات والنور 
الإلهي. (لقد فصّل البحث عن ذلك في الكتب الأخلاقيّة أيضًا). وما هو موجودٌ 
في بعض الموارد هو وضوح ذم وتحريم العمل فلا يكون الإنسان من هذه الجهة 
شاكًا في حكم هذا القول أو العمل. ولكن أحيانًا قد يظهر الكلام على أنّه مباح بل 
قد يتصوّر صاحبه أنه مطلوب, لكنّه في الواقع يكون حرامًا ومرفوضًا. وفي مثل 
هذه المواردء يقوم الشيطان بخداعنا ويجرّنا إلى ارتكاب هذا العمل المشتبه ليردينا 
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بعدها في المعاصي بصورة واعية أو نصف واعية. وإن كان هذا الإنسان غير ملتفتٍ 
بشكل تام وهو يخدع نفسه. 

لو فكّر الإنسان في موارد الشبهة جيّدًا ودقق في الأمر لاطلّع على الواقع, 
ولكن بما أنه يعمل وفق هواه فهو لا يدقّق ويسعى لاختلاق أي عذر أو مبرّر لما 
يفعله. وحتّى أنه قد يطلق عليه اسمًا حسنئًا ويخترع له مبرّرًا. فذلك الإنسان 
الفكاهيّ مثلاء حين يريد أن يصنع جوًا في مجلس ما ليضحك الحاضرون فهو يأتي 
بعذر أن هذه الليلة مثلا ليلة عيدٍ وأنا أريد أن أدخل السرور على نفوس الحاضرين. 
وتحت هذه الحجّة, يندفع لإلقاء الكلام اللهوي الذي ليس له أيّة فائدةٍ معنويّة 
أو حتّى دنيويّة. ولا ينطوي إِلَّا على إضاعة العمر وأحيانًا إيصال الأذى وأثر السوء 
للاخرين. 

قال العلامة الطباطبائى: اللهو ما يشغلك عما يهمّك ولهو الحديثء الحديث 
الذي يلهى.عن الحق بنفسه كالحكايات الخرافية والقصص الداعية إلى الفساد 
والفجور أو بما يقارنه كالتغني بالشعر أو بالملاهي والمزامير والمعازف فكل ذلك 
نشملة لهو الحدية". 


وذكر في مجمع البيان أن آية: ح[وَمِنَ التّايس من يَشْمَرى لَهْوَ الحديث... )ه20 فى 
النضر بن الحرثء كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ويحدث بها 
قريشًا ويقول لهم إِنّْ محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن!”. 

يجب الالتفات إلى أن الكلام المضحك واللهويٌ ليس هو الكلام الوحيد 
الذي يدخل السرور إلى قلب المؤّمن الحزين أو المغموم الكئيب. بل يمكن أن 
نختار له من الروايات والعبر ما يتناسب مع وضعيته المعنويّة الكثيبة بشأن رحمة 
الله المطلقة. فيحصل له الانبساط ويزول عنه الغم والحزن والكابة دون أن نأتي 
بكلام عابث لا طائل منه. فلا أحد ينكر أهميّة إدخال السرور إلى قلوب الآخرين 
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وإسعادهم.: وهو ما أوصت به التعاليم الدينيّة كثيرًاء ولكنّ الكلام في أنّ نطق 
الإنسان ينبغي أن يكون له قيمة معنويّة إيجابيّة. لكي لا يهدر أوقات الآخرينء ولا 
يضيّع النعم الإلهيّة (ومنها اللسان) في طريق العبث واللعو. 

وقد نقل الإمام الباقر عَلتدالتَاهِ عن النبي مَإِْتَامَتِمِهٍ أنه قال: «من سرٌ مؤمنًا 
فقد سرّني ومن سرّني فقد سر اللّه»". 

أو كما ينقل الإمام السجّاد عَلْماَلمَدَهُْ عن رسول الله صَإْنَتَةعدوهِ في رواية أخرى: 
«إنّ أحبٌ الأعمال إلى الله عرّ وجل إدخال السرور على المؤمنين»'". 

قد يحزن المؤمن بسبيب أمر دنيوي أو أخرويء وفي بعض الأحيان قد يشل 
هذا الحزن نشاطه ويعطل قواهء فلا يقدر بعدها على القيام بأيّ عملء ولا يشعر 
برغبةٍ بفعل أي شيء: فإذا أراد المطالعة وجد ذهنه جامدًا وإذا قام للصلاة لم 
يشعر بحضور القلبء فهو كمن فقد كل قواه من شدّة الحزن. ففي مثل هذه 
الحالء» يجب العمل على اتتشاله من همّه وحزنه. وإدخال السرور على قلبه حتى 
يرجع إلى نشاطه المعهود. فإدخال السرور عليه من أجل الله في هذه الحال يعد 
عبادةٌ. 

وأحيانًا. يخدع الإنسان نفسه بزعم أنه يريد إدخال السرور إلى قلوب المؤمنين, 
فيقصٌ عليهم القصص العابثة. ويحدّثهم بأحاديث غير مفيدة. ويبحث عن أيٌّ 

شيء مضحك ليحدّثهم به؛ وكأنه لا يرى وسيلةً أخرى غير هذه. وه غافل عن 
أنه بالإمكان 52 قل انكف الأحوال أن يأتي بكلام منطقىٌ وقيّم, ويحقق في نفس 
الوقت ما يريده من السرور. فيمكن على لعبيل المثال إرشاد الأخ الحزين إلى أن 
هذه الغموم والهموم لا تحل مشكلةء وإذا بقيت فلن تكون تنيجتها سوى إتلاف 
الأعصاب والمنع من التقدّم؛ والحرمان من الكثير من الفوائد. 

فالإنسان الفكاهيّ إذا راق بصنديقة متزعحا أو خزيتاء: فاته ندا بالفكافة 
لإضحاكه؛ زعمًا منه أنّ ذلك يفرح قلبه. وهو غافل عن أنّْ هذا المزاح مطلوب إذا 
كان قليلاء وأمّا الإفراط فيه فهو أمر قبيح ومذموم. ذلك لأنّ الإفراط في المزاح 


.١1848 الكافى»: مصدر سابقء الجزء ؟. الصفحة‎ )١( 
.١185 [؟) المصدر نفسهء الصفحة‎ 


لسان المرء وسيلته للهداية أو الضلالة 8 


يحمل الإنسان على العبث بنفسه وبالآخرين. كما أن الإفراط فيه يؤدّي إلى كثرة 
الضحك الذي يميت القلب ويسلب الإنسان وقاره وبهاءه. لهذاء نجد أن النبي 
الأكرم مَإْتَاعددهِ كان قليل المزاح كما يقول: «إنّي لأمزح ولا أقول إلا حقّاها9. 

أو ما روي عنه صَؤَْةميَمَِهِ في ضرورة اجتناب الضحك الكثير: «والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا»'". 

وممّا مرٌء يتبيّن لنا ضرورة عدم تجاوز المزاح للحد الطبيعيٌ. لآنّ الإفراط فيه 
بحجّة إدخال السرور إلى قلوب المؤمنين ينجرٌ إلى الأذى والسخرية والإهانة والعيبة. 
وتحت ذريعة هذا الأمر المستحبٌ تمرٌ عليه خدع الشيطان ويُبتلى بالمعاصي 
الكبيرة كالغيبة والنميمة. وبالإضافة إلى أنه قد تلوّث بمثل هذه المعصية. فقد 
مك يفم فاه عا سيق تقل ردقه عن الكهمة ناه ا سواه لل تلت 
العية ١و‏ النسيمة: 

وعلى أي حالء ففي الكثير من الموارد يخدع الشيطان الإنسان تحت شعار 
القيام بالأعمال الصالحة والمفيدة لإيقاعه في المعصية. فلو فكر جيّدًا ودقق في 
الأغو لاخرلك نوق حعلة لذن :هنا ليون ند فق في الأمر ولا يطلع على خطئه نتيجة 
فقدان البصيرة! مثل هؤلاء يحتاجون إلى الغير ليطلعهم على سوء أعمالهم: وكيفيّة 
إسعاد الآخرين بالشكل الصحيح والمطلوب. 


عدم تساوى أساليب الهداية 


ولأجل إطلاع الاخرين وتنبيههم على خطثهم, لا يوجد أسلوبٌ واحد: فأولئك 
الذين ليس لديهم الاطلاع المناسب على الواجبات والمحرّمات وليس لهم تواصل 
مع المصادر الدينيّة في القرآن والأحاديثء ينبغي أن نبيّن لهم الأضرار الدنيويّة 
والأخرويّة للكذب والنميمة والغيبة: فالغيبة مثلا هي بمنزلة أكل لحم الميّت!! 
وأمثال ذلك. أما بالنسبة لأولئك الذين لهم اشتغال وتردّد على الكتاب والسنّة 
وعلوم أهل البيتء فلا حاجة لأن نبيّن لهم أضرار هذه المعاصي وآثارها لانهم 
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يعلمون بذلك. ما يحتاح إليه أمثال هؤلاء هو التنبيه والإيقاظ من سبات الغفلة 
وإعلامهم بأَنْ بعض كلامهم ولو كان بنيّة الخير لكنّه ليس صحيحًا ولا يرضي الله بل 
يؤْدْي إلى الإضرار بالإنسان. 

أجلء هناك بعض الموارد التي تكون فيها الأعمال متشابهةً ولها وجهان. 
وهناك يأتي دور النيّة والدافع الذي يعطي لهذه الأعمال هويّتها الصحيحة أو 
السيّئة. وفي بعض الأحيانء يكون العمل المؤدّى بنيّة حسنةٍ فعلا حسئًا ولكن إذا 
تبدّلت النيّة فيه صار سيًّا. وذلك لأنّ كل عملٍ بحسب الرؤية الإسلاميّة يرجع إلى 
النيّة: وقد يؤدّي الإنسان بسبب جهله وغفلته عملا سيّئًا بنيّةٍ حسنة. وفى مثل 
هذا المورد. قد ينال ثوابًا وأجرًا إلهيّا عليه. وإذا لم ينل ذلك فإنّه على الأقلّ يكون 
معذورًا. وأمَا إذا أذى العمل الحسن بنيّةِ سيّئة فلن ينال أي ثواب ولن يُعدٌ عبادة 
بل قد يعاقب عليه أيضًا. لأنّ عمله لم يكن على أساس الحسن الأخلاقيّ. ويمكننا 
أن نقف عند كثير من مصاديق هذا الأمر في القول والكلام: فقد يأتي الحديث 
عن شخص ويريد صاحبنا هذا أن يذكر حسناته. فينجرٌ الأمر في بعض الأحيان إلى 
إغراق في مدحه ويتحوّل إلى تملّق ومبالغة في المدح. ولو قيل لهذا المادح: لماذا 
تنزلف بهذه الطريقة؟ فسوف يقول: إِنّني أريد بهذه الطريقة أن أتواضع! 

ولا شك بأنٌ من أهمّ الخصائص الممتازة للإنسان أن يذكر حسنات الغير 
ويسعى لإبرازها. وقد ذكر ذلك في الوصايا المختلفة الواردة عن أهل بيت العصمة 
والطهارة. فبهذه الطريقة؛ نرفع المؤمن ونعلي من شأنه ونشجّع غيره أيضًا للاتصاف 
بصفاته الحسنة. 

ولكن ينبغي أن ننظر إلى نيتنا في مثل هذا المدح. فهل نفعل ذلك لأجل 
إضفاء العرّة على المؤمن ونيل رضا الله ونشر المعروف والخير في المجتمع؟ أم أثنا 
نمدحه في حضوره وغيبته لكي يرضى عنا وننال في قلبه منزلة؟ نفعل ذلك بهذه 
الطريقة لأجل أن ينظر إلينا نظرةٌ إيجابيّةَ فيمدحنا في المقابل أو نستفيد منه في 
الوقت المناسب! وكأنّنا نقرضه شيئًا حبّى نطالبه به في الوقت الذي نريد: فأمدح 
صديقي في غيبته حنّى يمدحني في غيابي. هذه هي من الموارد التي يخدع فيها 
الشيطان أولئك المتعلمين. 

إِنْ الشيطان يدفع العوام والناس العاديّين غير العارفين بالأحكام الإلهيّة 
لارتكاب الكذب والغيبة وسائر المعاصي المعروفة. ولكنّه يخدع العلماء بطريقة 
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قد أدُوا عملا حسئًا. وليس هذا في الواقع إلا إحدى خدع النفس ومكرها. 

لهذاء يجب أن ينتبه الإنسان عند القيام بأيّ عملٍ إلى قلبه ويبحث عن 
الدوافع الموجودة فيه لذلك العمل. فليتأمّل قبل القيام بأيّ عمل قليلا. ولا يكونن 
كمن يطلق العنان للسانه ليتكلم بما شاء دون أي تفكير. فهذا العمل من صفات 
الأحمق الذي يخرح لسانه عن سيطرته ويقول ما يشاء. 
قوله: «لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه»7". 


قال السيّد الرضي: وهذا من المعاني العجيبة الشريفة والمراد به أن العاقل 
لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الرويّة ومؤامرة الفكرة, والأحمق تسبق حذقات لسانه 
وفلتات كلامه مراجعة فكره ومماخضة رأيه فكأنّ لسان العاقل تابعٌ لقلبه وكأنّ قلب 
الأحمق تابعٌ للسانه. 

لهذاء ينبغي دومًا أن نفكر قبل أن ننبس بأ حرفء لنعرف لماذا نحن نريد 
أن نتكلّم وما هي دوافعنا؟ فنحفظ بفضل عناية الله أنفسنا من آفات هذا اللسان 
وحيل النفس والشيطان. ولو لم نفكر وندقق فيما نفعل وإنّما ننطق بدون تأمّل 
ومحاسبة. فإثنا سنسقط ثشيئًا فشيئًا في فح الشيطان ونقع بدون شعور ضحايا 
مكره وحيله. ولا شك بأنّ مثل هذه الزلات التي تنبع من الغفلة والعجلة وعدم 
التأمّل والتفكر عند القيام بالأعمال وعدم وجود الدوافع الصحيحة لا تنحصر بالكلام 
والحديث: فإِنّ هذا يجري أيضًا في سائر الأعضاء والقوىء وإِنّما حديثنا الآن حول 
مشاكل الكلام وآفات اللسان والأضرار التي تنجم عنه. وهي انحرافات وآفات كثيرة. 
ولعل مخاطر اللسان على الإنسان أشدٌ من سائر المخاطر. فعلينا أن نكون أثناء 
الكلام بصدد تحصيل رضا الله بعيدًا عن النيّات والأغراض المنحطة. 


فبالدرجة الأولى. ينبغي أن يكون كلامنا مطلوبًا ومرضيًا عند اللّه. وفي الدرجة 
والحسن الفاعليّ. ويكون قالب الكلام وإطاره صحيحًاء ومحتوأه وهدفقه كذلك: 
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وغالبًا ما كان الإمام عََتَمَهةٍ وغيره من الأعاظم يذكر بأنَ الشيطان لا يجرٌ 
العالم إلى شرب الخمر مثلا أو ارتكاب بعض الأعمال الفاحشة التي لا يمكن أن 
تتناسب مع شأنه. لأنّ مثل هذه الأمور لا تترك لهذا العالم أي ماء وجِه. ولهذاء فإنّه 
لا يكون مستعدًا للقيام بها والوقوع في أضرارها. ولكن هذا الشيططان يتسل الحكماء 
وأهل العلم على بعض المزالق والمهالك التي هي في الباطن أسوء من شرب 
الخمر أيضًا. مثل تلك الأعمال التي لا تكون بظاهرها سيّئةَ ولا يذمّه عليها أحد. 
ولكن ضررها يكون أشدٌّ. وما أكثر ما يكون الإنسان غافلا عن أنه يرتكب معصيهً كبيرةٌ 
وهو لا يعلم مدى سقوطه! لهذا يجب أن ندقّق أكثر ونسيطر على أهوائنا النفسائيّة 
وتركن البميتنا لكي لا تنطق بما تشاء وفي أي وقتٍ تشاء. فما لم يكن هناك 
ضرورة للكلام فإنّه لا ينبغي أن تتكلم. 


نظرة في انعكاس ونتائج الكلام وبقيّة التصرّفات 
ينبغي أن نلتفت إلى أنْنا حين ننغمس في الحديث تصبح السيطرة على اللسان 
صعبةً. لهذاء يجب أن نفكر قبل أن نتكلّم ونفكر فيما نريد أن تتكلّم لكي لا تتجاوز 
حدودنا. فإن لم نروّض ألسنتناء فإِنْنا إذا كنا حاضرين في مجلس واختلطت 
الأحاديث وصار الآخرون يضحكون ممّا يُقال ويشجّعون على ذلك يصبح الأمر 
على الإنسان صعبًا وشاقا بحيث يختصر ويوجز. وهكذا يتسرّب المزاح إلى حديثه 
ويسعى بأيٌّ شكلٍ لكي يضحك الآخرينء حتّى لو كان بالغيبة. وفي الواقعء فإِنّ 
اللسان الذي يخرج عن السيطرة يشبه ذلك الحصان الهائح الذي لم يُلجم. حيث 
تكون السيطرة عليه في غاية الصعوبة. لهذاء ينبغي للإنسان أن يسعى من البداية 
للسيطرة على لسانه والتفكير في كل جملة يريد أن ينطق بها هل هي في موقعها أم 
لاء وعليه أيضًا أن يجتنب الإفراط والإكثار من الكلام. 


وكان النبيٌ وأولياء الله ينتّهون الناس من أجل تربيتهم إلى ضرورة الالتفات 
إلى الحساب وإلى أن لكل قولٍ أو فعلٍ جزاء وهم مسؤولون عن ذلك ولا ينبغي أن 
نظن أنّه بمرور ساعةٍ على الحديث لا يبقى أي أثر منه. بل إِنّ كل كلمةٍ تخرج من فم 
الإنسان تسجّل وسوف يُسأل عنها وعن سبب النطق بها والنيّة التى كانت وراءها. 
فالتوجه إلى هذا الأمر يبععث في الإنسان الجدّ والاجتهاد من أجل السيطرة على 
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نفسه. وإِلَا فهذه النفس قويّةء ولا تستسلم بسهولة. 

ومن جملة الطرق التي يمكن استخدامها لتحقيق السيطرة على النفس هو 
إلفات المؤمن إلى أن الله حاضرٌ ويسمع حديثه وسوف يسأله عن كل ما قاله في 
يوم المحشر. فنجد النبيئّ الأكرم مَرََتَهعْبَموهٍ يقول: «يا أبا ذرَ؛ إن الله عزّ وجل عند 
لسان كل قائل فليتّق الله امرئ وليعلم ما يقول». 

فلو توجّه الإنسان إلى حضور الله عند كلامه. وعدم خفاء شيء ممّا يقوله 
عليه تعالى لخشي الله وامتنع عن التفوّه بكل ما يخطر على باله. هذا بالإضافة إلى 
أنّ تقوى الله تؤدّي إلى الخوف منه. وتكون نتيجتها السيطرة على سلوكنا والامتناع 
عن إطلاق اللسان بدون أتتباه. 

ومن الأساليب التربويّة لأولياء الله في مجال السيطرة على أهوائهم النفسانيّة 
هو تشجيعهم على اجتناب فضول الكلام والاكتفاء بمقدار الحاجة في الحديث. 
فالكلام ينبغي أن يكون قليلاء فإذا استطعت أن توصل فكرتك بجملتين فاجتنب 
الجملة الثالثة. حتّى لو كان الأمر متعلّقًا بتكليف شرعيٌ كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر! فعلى المتكلّم أن يسعى لبيان مقصوده في الحدّ اللازم ويجتنب كل زيادةٍ. 
وفي هذا المجالء يوصي رسول الله صَرْلتَْعِدِرَمِ قائلا: «يا أباذرٌ؛ اترك فضول الكلام 
وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك». 

فأحيانا ينهمك الإنسان بالكلام في جمع من الناسء وينجرّ الأمر إلى الثرثرة 
وكثرة الكلام بدون أدنى التفات إلى ما هو ناقع للدنيا أو في الآخرة. وهكذا يهدر 
صاحبنا رأس مال العمر الذي لا يعوّض بدون فائدة! لهذا يجدر بالعاقل أن يضبط 
كلامه ويجتنب كل زيادة فيه ويبتعد عن الأحاديث التي لا نفع فيها كما قال الرسول 
الأكرم: «طوبى لمن طاب خُلقه وطهرت سجيّته وصلحت سريرته وحشنت علائيته 
وأنفق الفضل نجهالة ومست الفضل من قوله»0". 

يقول أحد العلماء: والمؤمن هو الذي إذا أراد أن يتكلم فإنّه يفكرء فإذا كان 
الكلام لصلاحه نطق به إلا صمت. أما الفاسق والفاجر فإنّه يطلق العنان للسانه 
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لينطق كيفما كان. 

أجلء إِنْ كثرة الكلام التي هي من آفات اللسان تؤُدّي إلى الانتقاص من 
شخصيّة الإنسان ومنرلته الاجتماعيّة وتعقبها الندامة في الآخرة. فمن لم يضبط 
كلامه, فإِنّهِ شاء أم أبى»ء سوف ينجرٌ إلى المعصية.. كل هذاء بالإضافة إلى أنه صرف 
وقته في الثرثرة هباءً. فيكون بذلك قد ضيّع رأس ماله الكبير وهو الوقت وحل به 


ضرورة نقل الأحاديث المتقنة بعد التحقق منها واجتناب الشائعات 
ثمّ يقول النبئ َدعب : «يا أباذرٌ؛ كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما يسمع». 


وإحدى آفات اللسان وأضراره: هي أن يقوم صاحبه بنقل كل ما يسمعه بدون 
تحقيق وتأمّل في مدى صدقه وواقعيته. وقد لا يقصد الكذبء وربما ينقل كل ما 
سمع بدون زيادة أو نقيصةء ومع ذلك يعد ذلك كذبّاء وذلك لأنه غير واثتي بصححة 
ما يقول. فلهذاء كما أنّ عليه اجتناب الكذب في القول (والذي يعد قبيحًا) فعليه 
أيضًا أن يجتنب نقل ما لا يتيقن بصحته. فليحقق في البداية وبعد اطمئنانه ينقل ما 
اطمان تضقته. 

ها هنا يقول النبيّ عَرَتَعتِدهِ إِنْ الذي ينقل كل ما يسمع يُعدّ كاذبًاء ومع 
ذلك تجدنا في كثير من الأحيان لا ندقّق فيما نسمع.. وكم يحدث أن نضيف ما 
نحبٌ إلى ما سمعناه أو نحذف منه ثم ننقله للآخرين. يجب أن ندقق أثناء الكلام 
وندقق فيما ننقل. فإن الإنسان لا ينبغي أن ينقل كل ما يسمع؛ فكيف إذا كان في 
نقله مبالغا ومحشيًا ومضيفا. 

وبالتوجّه إلى مفهوم الكذب الذي يبيّنه النبيّ صَرْئَاعْدِبِرِء فإنّ من المسلّم 
أن بت الشائعات سيكون من المظاهر الواضحة للكذب. فالشائعات هى إحدى 
الحراب الأساسيّة التي يستخدمها الشيطان في وجه أولياء الله الذين نهضوا لهداية 
البشر وإقامة قواعد المجتمع الإلهيّ والعادل حك يقوم أعداء الدين وأعداء الله 
باستخدام الأكاذيت والتهم والشائعات لإبعاد الناس وتفريقهم عن المصلحين 
والقادة الإلهيّين لكي يحققوا بذلك أغراضهم الشيطانيّة ومصالحهم الدنيئة. 

وحين ندرس التاريخ نطلع على هذه الظاهرة التي حدثت في صدر الإسلام: 
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حيث قام أغذاء الوسول مالقعاينه ومن أجل منع المسلمين من إعانة النبيٌ ومؤازرته 
قلوبهم. وذلك من خلال البتخدام الإشاعات كما في قوله تعالى: خروَإِذًا م 
ا لمن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُواً به و 7 ل الرَسولٍ وَل 0 الأَمْر مِنْهُمْ لكلدة الْذِينَ 
َوه مِنْهُ...)014. 

هذه الآية الشريفة تحكي عن قصّة بدر الصغرى التي حدثت بعد معركة أحد 
التي هُرْم فيها المسلمون بسبب تخلّفهم عن أوامر رسول الله صَزَتَعَلهِء ثم نصره 
الله تعالى في قليلٍ من العدد على المشركين ونصر دينه وأعرّه وأنجاه. ففئ هذه 
الوقائعء كان المنافقون يثبّطون المسلمين من خلال إبراز قوّة المشركين وتمجيد 
اتتصاراتهم في أحدء من أجل إيجاد الشك في قلوب المسلمين وإضلال المؤمنين. 
كل .ذلك كان سبك الاشاعات: 

ويُستفاذ من هذه الآنة أنّ ما كان متعلّمًا بالخوف أو الأمن مما كان يصل إلى 
المنافقين ثم يذيعونه بين الناس هو تلك الأراجيف التي كانت فك خعلق من فيل الكمار 
وعملائهم من أجل إيجاد النفاق والاختلاف بين المؤمنين. وكان ضعفاء الإيمان ينشرون 
ذلك دون أنّ يلتفتوا إلى أنْ هذا الأمر سيؤدّي إلى تزلزل المسلمين وضعفهم. 

فبعد أن رأى الأذى النفسي الذي لحق بالمسلمين في معركة أحد.ء أراد 
النبى صََنتَْعَِوهِ أن يحثٌ الناس على جهاد الكقار. فقابله هؤلاء بالسعي لتثبيط 
المؤمنين من المشاركة في الجهاد ونصرة رسول اللّه. ولتحقيق أهدافهم هذه. كانوا 
ينون الإشاعات التي تقول إِنّ المشركين قد جمعوا لكم. وفي المقابلء كان الله 
تعالى يذكّرهم بأنّ هذا التخويف وتلك الإشاعات كلّها من الشيطان الذي ينطق 
على ألسنتهم. ويوجب على المؤمنين الحذر من المرجفين وعدم الخوف منهم أو 
خشيتهم: بل معايشة حقيقة التوحيد في خشية الله تعالى!". 

وفي عالم اليوم» نجد أنْ انتشار الشائعات, وخصوصًا في البلاد الثائرة 
وبالأخصٌ في البلد الذي وقف وحده أمام جميع قوى الاستكبار لحفظ استقلاله 
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وعرّته والدفاع عن قيمه الإسلاميّة والثوريّة, أْر رائج جدًا. فنجد المنافقين وأعداء 
الثورة يسعون بكل جهدهم لإيجاد النزاع وتمزيق وحدة الصف ودفع الناس إلى 
إساءة الظنٌ بأهداف الثورة وتتائجها من خلال بثٌ الشائعات ونشرها. 


وللأسفء. فَإِن الجاهلين حين يسمعون مَثل هذه الشائعات ينقلونها بألسنتهم 
لأسباب غويلة ولعل بعض هؤلاء لا يحملون اق دافع سيّء فيما يقولون: فإذا 
جلس أحدهم إلى صديقه وأثناء حديثه معه ينقل له ما سمعه من شائعات. 


فحثّى لو لم يكن الإنسان سيّئًا في نيّته ودوافعه ولا يريد التظاهرء فعليه 
أن يفكر في أهميّة أو فائدة ما يتحدّث عنهء وهل أن ما ينقله مجرّد إشاعة أم لا. 
فلعل الذي نقل لي هذه الشائعة قد أخطأ أو أنّ شخصًا آخر أوصل إليه ذلك كذيًا 
وافتراءً. لهذاء ينبغي أن نحقّق قبل نقل أي خبرء وتتصرّف في كلامنا بطريقة تجعل 
من يستمع إلينا يثق بناء ولا يشك في نفسه بما نقول. مما يؤْدّي إلى جعل كلامنا ذا 
مصداقيّة بعيدًا عن الجزاف. 


فيجب على الإنسان إذا تكلّم أن يكون ملتفًا إلى صحّة ما يقول لكي ينال ثقة 
الناس. وفي ظل اعتماد الناس عليه وثقتهم به ينال المنزلة الرفيعة في المجتمع. 


وإذا كان الإنسان بصدد الوصول إلى موقع اجتماعيٌ رفيع فإِنّه يجب أن 
يسعى لذلك من خلال تحقيق ثقة الناس به وبكلامه. حتى يقال إِنْ هذا الشخص 
لا يتحدّث دون أن يزن الأمور ويدقق فيها. ولمثل هذه المنرلة منافع دنيويّة. وثوابٌ 
أخد ويّ.. فإن منافع الصدق والتحقّق في الأقوال في الدنيا أمرٌ بديهئ. وفي الآخرة 
تستوجب رضا الله وعلوٌ الدرجات في جنّاته. 

فلا ينبغي أن ننقل ما نشاء تحت أي مبرّر. وحتّى لو لم نكن ممّن يزيد أو 
ينقص من الكلام كما يحصل في كثير من الأحيانء فإنّ إظهار أَيٌّ أمر أو نقله ولو 
كان صحيحًا لا يكون أمرًا مطلوبًا دومًا. فقد تكون المصلحة في عدم الكلام؛ وها 
أوقعنا شخصًا في خطرء اواتسكينا في إسقاطه وتدمير سمعته. موحل عقت 
الله علينا. هذا بالإضافة إلى أن بعض الإشاعات قد تؤدّي إلى إساءة ظنٌ ذوي 
النفوس والإرادات الضعيفة بالمسؤولين والقيّمين حتّى يصل سوء الظنّ إلى أصل 
النظام الإسلاميّ. فحين نتحدّث وننقل بعض الأخبار يجب أن ننظر إلى المصلحة 
في الكلام: فهل لنقل هذه المواضيع فائدة أم لا؟ وهل أنْ السامع يمتلك القدرة 
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على تحمّلها وتقتّلها أم لا؟ وهل أنه من النوع الذي إذا سمع ينقل ما يسمع بدقة 
وبدون زيادة أو نقيصة: أم أنه يضيف عليه وينقله إلى أي شخص كانء فيؤدّي ذلك 
إلى إضعاف النظام الإسلاميّ بمثل هذه الأخبار وضعف ثقة الناس بالمسؤولين 
والقيّمين. 


ثم يتم النبئ مَِرََمَمم كلامه قائلا: ديا أباذرٌ؛ ما من شيء أحقٌ بطول السجن 
من اللسان». 

وهذا البيان إرشاد تربوئي آخر من النبي يحمل الإنسان على المزيد من 
التدقيق في كلامه. والسعي لوضع لسانه في سجن محكم حتّى لا ينطلق كيفما 
يشاء.. وقد ذكر بعض علماء الأخلاق أنْ الله تعالى قد جعل أمام اللسان أسنانًا 
وأمام الأسنان شفاهاء وذلك كله ليتيسّر لنا أن نجعل اللسان في سجن منيع. 


1 1 
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مظاهر إجلال الله ا 


ديا أبا ذرّءِ من إجلال الله تعالى كرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حملة القرآن 
العاملين واكرام السلطان المقسط. يا أبا ذرّءِ لا يزال العبد يزداد من الله بعدًا 
م ساء خلمه». 


في هذا القسم من حديث النبيّ مَؤْنتا دوه يتم التذكير بأهميّة 
تعظيم واحترام بعض عباد الله كنوع من التعظيم والإجلالٍ لله 
تعالى. فإِنًا نجد العقلاء, بناءَ على ذوقهم العقلائي. يحدّدون لأجل بعض الأهدافي 
والمصالح أشياءً وينزلونها منزلة أشياء أخرى أو يجعلون بعض الأعمال بمثابة أعمال 
أخرى. مثلما يُقال في المحاوارات العرفيّة: إن هذا العمل بمنزلة ذاك العملء. وهذا 
الشخص بمنزلة ذلك الشخص. فهذا التنزيل والتشبيه قائم على أساس التشابه 
والوجه المشترك بين «المشبّه» و«المشبّه به». وسبب هذا التنزيل والتشبيه يرجع 
إلى وجود ميزة أو خاصّة معيّنة في شخص أو في عمل ما ولكتّها تكون مخفيّة, 
ثم تكون نفس هذه الميزة ظاهرةٌ في الشخص أو العمل الآخرء ولأجل أن تُعرف 
هذه الخاصّة ويتمٌ التوجّه إليها فإنها تُنرّل بمنزلة شيءٍ أو شخص أو فعلٍ له هذه 
المرتبة العالية من تلك الميزة أو الخاصّة: ففي التشبيهات المتعارفة نجد أن هذا 
الإنسان الشجاع يشثه بالأسدء هذا فق نخين أن هذا الإنسان لنس :له تللك: المرتبة 
العالية لشجاعة الأسد. ولكن لأنّ الميزة المشهورة للأسد هي الشجاعة فِإنْنا نشبّه 
ذلك الشخص به حتّى تتم معرفة شجاعته الخافية عليناء وتظهر للآخرين هذه الميزة 
وين التوجّه أو جلب الأنظار إليهاء حيث يمكن أن يكون لجلب النظر هذا أهداف 
وأغراض محددة. 


وفي آيات القرآن الكريم والروايات عباراتٌ كثيرة يُنرّل فيها الأشخاص بمنزلة الله 
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تعالى أو يتمّ تعريف ذلك العمل الذي ينبغي القيام به بالنسبة للبعض كأنّه عمل 
نؤدّيه لله كما في الآيات الواردة بشأن إقراض المحتاح فإنّْه يُذكر تحت عنوان إقراض 
الله تعالى: من ذَا الَنِى يُفُرضُ الله قيضا حَْسَئًا قَيَضَاعِفَهُ لَهُ وَلهُ الج كرو ددا 

وقد تم هذا التنزيل بينما نحن نعلم أن لله تعالى جميع الكمالات بما لا 
يتناهى. بل بحسب التعبير الدقيق لبعض العلماء الكبار: ما فوق اللا نهاية. فالذي 
يعرف الله ويؤمن به يدرك أن له جميع الكمالات سبحانه وتعالى وبأعلى وجِهٍ يمكن 


المقام المجهول للنبي والآئمّة الأطهار 
وإذا اتتقلنا إلى مخلوقات الله تعالىء فإثنا نجد من بينهم من له من الكمالات ما 
يجهله من سواهم, ولا يعرف حدّه أحد غيرهم! ومن هؤلاء: أكمل وأعظم خلق اللّه, 
المعصومون الأربعة عشر الذين لا يدرك مقامهم وسعة كمالاتهم وعلوٌ شأنهم حبذ 
من الخلق. وفي المقابلء كان أكثر الناس يرونهم غير متميّزين عن أي إنسان عادي. 
وحتّى بعض الذين آمنوا بالنبيَ كانوا يتصوّرون أنه مجرّد إنسان يشبه الآخرين» مع 
اختلافٍ واحد هو أنّه يوحى إليه! ولكنّهم ما كانوا يعلمون وما كانوا يستطيعون أن 
يعرفوا علو مقامه ودرجة امتيازه عن غيره! 

وبالنسبة للعارفين بعظمة مقام النبيّ أده ومنزلته. لا يبقى لديهم 
أَىّ ولتويانة الأعظم والأكمل والأفضل من بين جميع الأسناء» وأنّ شريعقة أفضل 
الشرائع. وقد بعثه الله تعالى بالنبوة وأرسله بالكتاب ليحكم بالقسط والعدل 
وينهض بأمر الله لهداية الناس إلى الصراط المستقيم. ويقوم باستعمال كل برهان 
وبيان على قدر عقول الناس من أجل تعريفهم بالله وبيان مصالحهم الدنيويّة 
والأخرويّة وتكميل دينهم. فكان يتكلم مع كل واحدٍ منهم بحسب عقله ويأتيه 
بالبرهان الذي يتناسب مع مستواه. ومن أجل أن يوصل أمّته إلى الحقيقة فإنّه 
كان يقرن ادّعاءه بالدليل والبرهان: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عن بَيْنَةٍ وَيَحَْ مَنْ عض عَن 
َيَئَةِ ..,74). 
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وفي كلام لأمير المؤمنين عَيْهاتَمٍ بشأن النبئ صَرِْتَتعَيَموِهِ يقول: «اختاره من 
سشجرة الأياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع 
الحكمة»7". 


وفي مكان آخرء يقول: «مستقرّه خير مستقرٌ ومنبته أشرف منبتء. في معادن 
الكرافة ومها هن الملا فة افق شرفت وفؤة أققدة الا تراره نفك اليه ارقئة الأبضاد 
دفن الله به الضغائن وأطفأ به [النوائر] الثوائر ألّف به إخوانًا وفرّق به أقرانًا وأعرٌ به 
الدَلَة وأذل :4ه المة كلاعة ينان وصنفقة لتنا ننه 


وعلى أساس كلام اللّه وأقوال النبت والأمّة الأطهار عَلَتهِمسَكمُ. ندرك بالإجمال 
أن لهؤلاء الأطهار الأربعة عشر من المقامات ما لو اجتمعت جميع عقول الناس 
على أن تحيط بها لما قدرت على ذلكء فما بالك بالوصول إلى تلك المقامات! 
وهذه المعرفة تكون نصيب من يوفق بفضل عناية الله وببركة آيات القرآن الكريم 
والروايات الشريفة. وهكذاء فالنبيّ صَإْتَاعيِموَهِ مع علو مقامه وشأنه العظيم: كان 
أفضل هادٍ إلى الله وقد دعا الجميع إليه. وترك للأمّة ميرانًا عظيمًا هو كتاب الله 
وعترته وأوصى الناس بالتمشك بهما لكي لا يضلّوا من بعده كما قال: «إنّي تارك 
فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتّى 
يردا على الحوض"”". 

(عدم افتراق هذّين الثقلين يعن أنّ أهل البيت لا يمكن أن :يخالفوا كتاب اللة 
في فعلٍ أو قولء وهذا ما يستلزم عصمتهم). 


ارتباط طاعة الله بطاعة النبئ وأهل البيت 
ومن الآيات التي تشير إلى مقام النبيّ العظيم صَرََعتَدهٍ قوله تعالى: <إمَنْ يْطِع 


لَسُولَ فَقَدْ أَطاعٌ اللة... )04). 
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لم تُقيّد تُقيّد طاعة النبئّ بِأَيٌّ حدٌّ أو قيد. ومنه يُعلم أن كل ما يأمر به النبي إذا 
امتثله المكلّف»: فإنه يكون قد أطاع ألله. وهذه الآية عد اخيل ادلة عصمة النبيٌ 
مده لآنْ هذه الآية. وآياث أخرى مثلهاء تأمرنا بطاعة النبيَّ بدون أي اعتراض, 
بل بالتعبّد التامّ. وهذا يعني أنه صَرَسَعَيِموَهٍ لا يمكن أن يأمر بما يخالف إرادة الله 
تعالى, وإِلَا لكان الله يأمر بطاعته من وجهء ومن وجه آخرء يأمر بطاعة شخص يأمر 
بما يخالف أوامره. وهذا هو التناقض. ونفس هذا العلو الثابت للنبىّ قد ثبت 
للأئمّة المعصومين من بعده. وبسبب مقامهم ومنزلتهم السامية فإنّ الله تعالى قد 
أطلق عليهم عنوان أولي الأمر: <زيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ أَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ الَسُولَ اذك 
الأَمْر مِنخُم... 004 : 

ويقول سابر بن عيد الله الأنتضاري: بعد تزول هذه الآبة سالت النيق 
صََتَْعيَدَِاهِ: يا رسول الله نحن نعرف الله والرسول؛ فمن هم أولو الأمر الذين قرن 
الله طاعتهم بطاعته؟ فأجابه النبيت: إنهم خلفائي من بعدي وأنقة الخسافين: م 
يعدد النبيّ صَإلتَدعتَدوهِ الآئمّة واحدًا بعد واحد حتّى يصل إلى اسم الإمام ان 
عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف فيقول: «ثم سَمِيّى وكنيّي حجة الله في أرضه 
وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض 
ومغاربها»'". 

إن اقتران طاعة النبى بطاعة الله حاصلٌ أيضًا فيما يتعلّق بالأئمّة الأطهار 
والوجود المقدس لفاطمة الزهراء عَبَيَاَلتَكمُ وذلك لأنهم عَلهِمالتَمْ كالنبئ حازوا 
عن كل كمال يمكن للمخلوق أن يناله في حد الكمال والتمام. لأجل التعرّف على 
هذا التنزيل والمقارنة بين طاعة الله وطاعة أهل بيت العصمة والطهارة بصورة 
أفضل من المناسب أن نتأمّل قليلًا في الزيارة الجامعة الكبيرة لنرى ماذا ذكر بشأن 
مقامهم ومنزلتهم ولزوم محبتهم وطاعتهم. وفيها نقراً: «من أطاعكم فقد أطاع الله 
ومن عصاكم فقد عصا اللّه ومن أحبكم فقد أحبّ الله ومن أبغضكم فقد أبغض 
اللّه». 
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وقد 8رد هذا المعنى سحو كل في دعاء أيام شهر رجب: «اللّهمّ ا نا للف 
بمعانى جميع ما يدعوك به ولاة امرلف ةا 


إلى أن يقول: «لا فرق بينك وبينهم إلا نهم عبادك وخلقك». 


فقد وجد فيهم مظهر الكمالات الإلهيّة. والاختلاف والفارق هو أن جميع هذه 
الكمالات يفيضها الله تعالى عليهم. ولا شك بأنّ هذا الفرق أعلى من اللا نهائية: 
فلئن كان أهل بيت العصمة والطهارة حائزين على جميع الكمالات والمقامات, 
ولكنّها جميعًا في الأساس هي محض التفضل من اللّه. وهم بذواتهم لا يملكون 
منها شيئًا. فحين نقارنهم بباقي مخلوقات الله نجد أنها تصبح أمامهم محتاجة 
إليهم. فليس لأحد ما لهم من المنزلة والمقام عند الله تعالى؛ بل إن الفارق 
والمسافة بينهم وبين الآخرين لا نهاية لها. وحين نريد أن نقارنهم بالله نعلم أيضًا أَنْه 
لا يوجد أيّة نسبةٍ بينهم وبينه تعإل. لأنهم الفقر المحضء والله هو الغني المحضء 
ولأنّ وجود أي موجودٍ وكمالاته هي من اللّه. 

على أيٌّ حالء فإنٌ البيانات المتقدّمة تجوّز لنا صحّة تنزيل مقام النب وأهل 
البيت مقام الله. أمَا نحن فعن إدراك مقامهم عاجزون. وإنّما نؤمن بِأنْ طاعتهم من 
طاعة اللّه ومحبتهم من فحكية إلله ومعاداتهم عداوة لله تعالى. 

يقول النبيٍ مَوََعْرهِ بشأن فاطمة الزهراء عَلعَاتََم: «فاطمة بضعةٌ مني من 
سرّها فقد سرّني ومن ساءها فقد ساءني فاطمة أعرٌ الناس علي»”". 

قلنا إن مقام النبيّ وأهل البيت قد تُزّل منزلة مقام الله تعالى: مثلما يعد 
إنجاز بعض الأعمال بمنزلة إنجاز أعمال أخرى كما في ذكر أهل بيت العصمة 
والطهارة حيث اعتبر بعنوان ذكر الله تعالى: يقول اللّه تعالى فى القران الكريم: 
«(فَاذْكُرُون أَذْكُرْكُْ 4" ولا شك بِأنّ الله تعالى يذكر الجميع ولا يغفل عن أحد, 
ولكنْ المراد من الذكر في الآية الشريفة الذكر التشريفي والذكر المقرون بالعناية 
والإنعام. فإذا أراد أحدنا أن ينال ذكر الله ولا يُسلب نعمه. فإنّه ينبغي أن يذكره. 
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عندها ننظر إلى ذكر أهل البيت المنرّل مقام ذكر الله في الرواية عن الإمام الصادق 
كداقرك حييك يقول: إن 'ذكزنا من ذكر الله وذكز عد ونا من ذكر الشيظاة»0. 


فتنزيل ذكر أهل البيت منزلة ذكر الله تعالى يرجع إلى أنْهم خلفاؤه لا يعرفون 
لأنفسهم شأنًا ولا منزلة سوى العبوديّة التامّة. فنحن حين نسمع اسم النيت أو 
الإمام المعصوم هل يتبادر إلى ذهننا غير أنْهم خلفاء الله تعالى؟ لهذاء فإنّ سماع 
أسمائهم يذكرنا بالله» ولهذا كان ذكرهم ذكر الله. وفي مقام التنزيل والظهور لمقام 
وجبروت الحقٌ تعالى يكون أهل البيت والنبيّ في المراتب العليا لهذا التنزيل, 
حيث إِنّهم المظاهر الكاملة للحقّ وهم المرائي التامّة. فلا شك بأنّ المرآة الصافية 
لا تظهر أَيٌّ شيء من نفسهاء بل تكون مجرد وسيلة لإظهار الصور المرتسمة فيها. 
ولآنّ النبي صَرَتَمَتوهٍ وأهل بيت العصمة والطهارة ليس لهم أ سَيءٍ من أنفسهم, 
ويعلمون أنّ كل ما لديهم فهو من الله سبحانه؛ فإِنّهم أفضل من يظهر الله وأفضل 
مظاهره تعالى. 


وبالنظر إلى أن الآثمّة الأطهار هم مرائي الحق على النحو الأتمّ» وقد فنوا في 
جمال الربوبية» إلى الدرجة التي صاروا بكل أبعاد وجودهم مظاهر صفات الحقٌّ 
تعالى. لذا يقول الإمام الصادق عَلتَةهةِ وهو يشير إلى أهل بيته: «كل علم لا يخرج 
من هذا البيت فهو باطلٌ وأشار إلى بيته وقال لبعض أصحابه: إذا أردت العلم 
الصحيح فخذ عن أهل البيت فإنًا رويناه وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطابء إِنّ 
الله اصطفانا وآتانا ما لم يوت أحدًا من العالمين»7". 


ضرورة احترام المؤمنين 

إذا اتتقلنا من مقام المعصومين ونظرنا لمن هم دونهم من الناسء, كن كل واحد 
يكون أقرب إليهم وأشبه بهم أي أشدّ رسوحًا في مقام العبودية لله؛ وأكثر بعذًا عن 
روحيّة العجب ولأنانيّة. فانيًا وجوده في العبودية للّه. وباختصار. بالمقدار الذي 
تجاوز ذاته وصار عبدًا لله وخرح من النظرة الاستقلاليّة إلى نفسه يصبح لائقًا لثعرف 
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أو ينرّل منزلة الله. حيث يقول الإمام الصادق عَلدمَدَه: «من زار أخاه في اللهء قال 
الله عزّ وجل: ياي زرت وثوابك على ولست أرضى لك ثوابًا دون الجنّة»0". 

وقد ورد في رواية أنّ المؤمن إذا زار أخاه المؤمن في الله وبدون غرض دنيويء 
فاق الثهكتكان ورسل ملكا يسالةةلهاذ| انيت لتياة الشف فقول ذلك المؤمد: 
أتيت إلى بيت عبدٍ من عباد الله وأخ لي في الإيمان لكي أزوره. فيُسأل: وهل لك 
عنده حاجة؟ فيقول لا. فعندها يسأله الملك: فلماذا أتيت إليه إِذَا؟ فيقول: إِنْي 
أحبّه في الله ولهذا جئت لزيارته فيقول له الملك عن الله تعالى: يا عبدي لقد 
أتيت للقائي وأصبحت ضيفي وعلىٌ ضيافتك. 

أجلء حين يكون المؤمن شديد الاهتمام بالعبوديّة وإزالة الأنانيّة فإنّه يصل 
إلى ذلك المقام الذي تُعدٌّ زيارته زيارة لله.. وبالنظر إلى الآيات والروايات» نجد 
مضامين كثيرةٌ ومتنوّعةٌ تبيّن أن زيارة المؤمن وتكريمه تُعدّ بمثابة إجلال الله وزيارته. 
ومنها هذه الرواية عن النبى صَرَّسَعْيَههِ في مقام وصيّة أبي ذرٌ حيث يعرّفه على 
ثلاث فئاتٍ من عباد الله الذين إذا أجلّهم يكون كمن يجل الله. ينبغي أن نلتفت إلى 
أن الإنسان لو كان من الممكن أن يرى الله (والعياذ بالله) ويجلّه: فأيّ مقام سيكون 
أعظم من هذا المقام. ولا شك بأنّنا في مقام العبوديّة والعبادة يجب أن ننظر إلى 
الله بعين القلب ثم نعبده كما قال علىّ: «لم أكن بالذي أعبد ربًا لم أره»'". 

وقد ينال الإنسان الذي يعبد الله مخلصًا مقامَ إجلال اللّه. وهناء تتنحقق أيضًا 
رةه من إجلال الله لمن ل أحد ثلاثة من عباد اله: 


أ. احترام المسئّين المسلمين 

الفئة الأولى: هم أولنك الذين قضوا عمرهم في التمسك بالإسلام والالتزام بأحكامه 
السامية حتّى ابيض شعرهم على هذا الصراط. فاحترام وتقدير هذه الفئة هو من 
تعظيم وإجلال اللّه. واذا شاهدنا شيخًا مسلمًا واحترمناه باعتباره سلما قضى عمره 
على طريق الإسلام نكون مجلين للحقٌّ تعالى. 
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ومن المناسب أن ننظر إلى هذه الفئة من العباد المؤمنين: فأيّة خصوصيّة 
جعلتهم يمتازون بهذا الشرف بحيث يُعدٌ إجلالهم إجلالا لله. ولعل هذا التنزيل 
الوارد بشأن الشيخ المسلم ذي الشيبة ناتح من أنّه حين ننظر إليه نقرأ فيه مسيرة 
حياةٍ من العبوديّة. فوجهه النوراني ولحيته البيضاءء وخصوضًا إذا كانت جبهته مزيّنة 
بآثار السجودء كل هذه تحكي عن عمر من العبوديّة لله: <[...سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهم مِنْ 
أَئَر السّجُودٍ...)74", 

فمشاهدة عمر من العبوديّة هي مشاهدة عمر فق الويويقة::ذللك لان بين 
العبوديّة والربوبيّة نسبة التضايف. فحين نرى مخلوقًا عابدًا قضى عمره في العبادة, 
نكون قد رأينا عمرًا من الربوبيّة والتدبير الحكيم:والهداية والعناية الإلهيّة. ولهذاء قيل 
إنْ العبوديّة والربوبيتة مفهومان متضايفان مثل سائر المفاهيم المتضايفة. من قبيل 
الأبوة والبنوة» التي إذا تصوّر الإنسان أحدهما انصرف ذهنه إلى الآخر. فإذا تصوّر 
الابن بما هو ابن استلزم ذلك تصوّر الآب. 

حين يشاهد أحدنا حياةً مليئةٌ بالعبوديّة ينصرف ذهنه إلى هذه الحياة التي 
انطبعت بحضور الله. وهذه هي النسبة والرابطة بين الربوبيّة الإلهيّة والعبوديّة 
الإلهتة: لذاكان:هذا التتزيل فن:محلة:. تن قيل حين تحله فاتك دخل الله» وكان 
وجهه يدلّ على ربوبيّة الله. بالطبع بحسب استعداده. فملاك التنزيل والمقارنة 
يرجع إلى وجود وجِهٍ مشترك بين الطرفين. فأيٌّ وجِهٍ مشتركِ أفضل من أن يكون 
الواحد مظهرًا للآخر. كالصورة التي إذا نظرت إليها فإنها تذكرك بصاحبها. فهذا 
العجوز المسلم الذي جِسّد في حياته العبوديّة حنّى ظهرت على وجهه. إذا نظرنا 
إلى آثار عبوديّته فنحن نشاهد ربوبيّة الحقٌ تعالى أيضًا. 

وممّا مرّ نعلم عظمة وأهميّة احترام المسئّين في الإسلام. ولا شك أنّ هذا 
الاحترام لا يقتصر على الذكور وإن كانت العادة أن اللقاءات والتواصل يكون فيما 
بين الرجال والشيوخ, وفيما بين النساء والعجائز. لكنّ أصل المطلب لا يختلف 
بينهما. فالاحترام ينبغي أن يكون للجميع نساءً ورجالا وهو يُعدّ بمنزلة إجلال اللّه. 

من الجدير أن نشير إلى أن بعض القيم المعتبرة في المجتمعات الإسلاميّة 
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لها نفس منزلة الاحترام في المجتمعات الأخرىء ولكنْ الملاكات تتفاوت من هنا 
إلى هناك. فاحترام الكبير يُعدَ من القيم الرائجة في جميع المجمتعات الإنسانيّة 
مع تفاوتٍ يسير. ولكنْ هذه القيمة تعدّ في المجتمعات التي لا تنطلق من القيم 
الإسلامثة والالهئة من جملة الآذاب والعادات»: دون أن نجد لها ملاكا ثابئًا وصحيحًا. 
أمَا في نظام القيم الإسلاميّة. فإنّ هذا النوع من القيم التي لها احترام واعتبار عند 
غير المسلمينء معتبر ومحترمء ولكن بمقتضى ملاكِ معقول وأساس ثابتٍ ومحكم. 

فإنّ احترام المسئّين أمرٌ سائدٌ في كل المجتمعات ولكن له في النظام 
الإسلامي خاصيّةٌ مميّزةً. وذلك لأنه ينطلق من جهة مظهريّته للعبوديّة الحقة لله 
وهو ما ليس معروفا في غيره من المجتمعات. لهذاء ينبغي الالتفات إلى أنّ الآيات 
والروايات حين تتحدّث عن القيم التي يكون لها نوغ من القداسة والعظمة في 
المنظومات القيميّة الأخرىء لا يعني ذلك أن هذه القيمة المعروفة والمعتبرة في 
الإسلام هي بنفس الاعتبار وعلى أساس نفس الملاك في غيره. بل يمكن أن يكون 
ملاكها مختلفًا جذَّاء فيكون هذا الملاك في الإسلام أعلى وألطف. وبالتوجّه إلى ما 
يناه يجب احترام المسئّين (بل احترام كلّ صغير لكل كبير)؛ وهذا الاحترام يرجع 
إلى أنّه عبدٌ لله وقد قضى عمرًا في ذلك. وهذا الفعل يتمبّع بخاصيّةِ أخرى فيعدّ 
بمنزلة إجلال الله تعالى. 

وقد أشار النبى الأكرم صَرِتَمَتِْوَاهِ إلى الآثر الأخرويٌ لاحترام المسئّين بقوله: 
«من وقر ذا شيبةِ في الإسلام أمنه الله من فزع يوم القيامة»0'. 

وعن الإمام الباقر عََتانَددٍ بشأن التعامل اللائق بين المسلمين بحسب تفاوت 
الأعمار: «أوصيك أن تتّخذ صغير المسلمين ولدًا وأوسطهم أَخَّا وكبيرهم أَبّاء فارحم 
ولدلك فعضل اخالق:فرة أرالنه 7 

ولأنّ الإسلام دين المودّة والمحثة. ودين يدعو أتباعه للأخوّة والألفة. فِإنّه يأمر 
بالتخلّص من كل أنواع العوائق والمفرّقات. من أجل تثبيت حالة المودّة والوحدة. 
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قرام المولسين أن سنيهها للحفاظ على كل مظاهر رحمة الله بينهم من خلال الكلام 
المحبّب. قال النبيّ الأكرم صَرَّنَتَدعْتَدِ: «من أكرم أخاه المسلم بكلمةٍ يلطفه بها 
وفرْج عنه كربته: لم يزل في عل الله الممدود عليه الرحمة ما كان 2 ذلك»20. 


لهذاء ينبغي احترام الكبير الذي قضى عمرًا في الإسلام حتّى شاب عليه؛ وإن 
لم يكن بمعلوماته ومعارفه مثلنا. فنحن لا نعلم أننا سوف نصل إلى هذا العمر أو 
إذا وضلنا إلى غمرة:هل ستبقى محافظين عن ديننا: فما أكثر أولتك الشبات الذين 
خُرموا من نعمة الهداية ثمّ غادروا هذه الدنيا مكبلين بالكفر ومعاندة اللّه. فإذا كنا 
نرى هؤلاء المستّين وقد وصلوا إلى هذه المرحلة من العمر وهم حافظون لدينهم 
وإسلامهم» فما أجدر أن نحترمهم, رغم أَنْهم قد يجهلون تلك المفاهيم العلميّة التي 
نعرفها أو لا يكون لهم تلك المنزلة العلميّة التي حصلنا عليها! فمثل هذه الفئة قد 
نالت هذا الشرف والعظمة بسبب هذا العمر والسنوات الطوال التي قضتها على 
طريق الإسلام. 


ب. احترام حملة القرآن والعاملين به 
والفئة الثانية: هي حملة القرآن والعاملين به. وبالدرجة الأولى يُعدّ احترام وإجلال 
حفظة القرآن والعاملين به إجلالا لله تعالى. ثمّ يأتي بالدرجة الثانية من لم يحفظ 
القرآن ولكنّه عالمٌ بعلومه وعامل بها. كذلك لا يُستثنى من لا يعمل بالقرآن» ولكنّه 
يحمل علومه. وإن كانت درجة احترامه أقلء ففي روايةٍ واردة عن النبئ الأكرم 
مَرَّتَعلدوَهِ: «أشراف أمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل»”". 


في هذه الرواية؛ أثبت النبي صَيْتَتعَدِهوَِهٍِ شرفًا خاضًا لحملة القرآن. ولكن في 
هذا المقطع من كلامه لأبي ذرٌ قد بِيّن ما يفوق هذا الشرفء وهو أن احترامهم يعد 
إجلالا لله تعالى. ولكن بشرط أن يكونوا عاملين به أيضًا. وخصوصيّته أنّ حملة القرآن 
العاملين به إِنّما يظهرون بباطنهم وظاهرهم. بأفعالهم وأقوالهم, إرادةً الله وكلامه: 
فقد حفظوا ألفاظ القران واستوعبوا علومه وحوت أذهانهم مفاهيمه. وكما يُقال: 
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أضحت قوّتهم المتخيّلة مدركة لصورة هذه الألفاظ المقدّسة وأدركت قوّتهم العاقلة 
مفاهيمه ونقذت قواهم العاملة حقائقه في الأعضاء والجوارح. فأضحى كل وجودهم 
إلهيّا وقرآنيًا. فحين تنظر إلى محفوظاتهم تجد أنّهم من حفظة القرآنء وحين تنظر إلى 
علومهم تجد أَنّهم يحملون علوم القرآن وقد أدركوا مفاهيمه. وحين تنظر إلى أعمالهم 
نجد أنْهم يعملون بحسب القرآن. فمن هذه الجهة. صار وجودهم أيه للقرآن: ومرآةٌ 
تعكس كمال الله حيث تجلّى الله فيهم بكلماته. لهذا كان إجلالهم إجلالا لله. وحول 
المقام المنيع والمنزلة الرفيعة للقرآن الكريم يقول النبئ الأكرم صَإَِتَعكوهِ: «القرآن 
هدّى من الضلال وتبيانٌ من العمى واستقالةٌ من العثرة ونورٌ من الظلمة وضياءٌ من 
الأحداث وعصمة من الهلكة ورشدٌ من الغواية وبيانٌ من الفتن وبلا من الدنيا إلى 
الآخرة وفيه كمال دينكم وما عدل أحدٌ عن القرآن إلا إلى النار»”". 

أو ما جاء في الحديث الشريف بشأن ضرورة الاعتناء بالقرآن ومعرفته والنظر 
اليه باعشار اله كتات السهادة والتهاة» وفق اخد :ديه من كتات الله وفتة ننه 
(صلوات الله عليه وآله) زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرجال 
ردّته الرجال»'". 

وفي حديث آخر عنه صَرِّتعْيَمهِ بشأن ارتباط القرآن وأهل البيت: «أنا أَوّل 
وافدِ على العزيز الجبّار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتيء ثم أمّتي ثم أسألهم ما فعلتم 
بكتاب الله وبأهل بيتي»”. 

فما كر هو لكي نعلم أن للقرآن بركات لا توصف. سواءٌ باللحاظ المادّي أو 
باللحاظ المعنوي. وكلّما اقترب الإنسان من هذا الكتاب وزاد أنسه به وتدبّر فيه حصل 
له المزيتفن 'الفائدة :من بركاتة وقختائله: وقن جافغك:قفييلة القران'وعخلمقة درحة 
رفيعةً بحيث رُوي بشأنه أن شخصًا سأل الإمام المعصوم عَتْدَِمَةةِ عن علّة أفضليّة 
الأثمّة على سائر الخلق فقال له الإمام عََتَهآتَكَةِ: «ذلك لأنّ علم القرآن عندهم». 


فمن اللازم أن نكون دومًا في حالة تكريم وتهديس للقراة ولا نعامله كما 


)01 الكافى. مصدر سابقء الجزء ؟. الصفحتان .1١1١9 5٠١‏ 
(؟) الكافى. مصدر سابقء الجزء ,١‏ الصفحة ". 
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نعامل باقي الكتبء ولا نكتفي بتعظيمه على سائر الكتب والمصتفات بقلوبناء بل 
ليكن سلوكنا مع القرآن متميّرًا عن أي كتاب آخر. وبالإضافة إلى الاحترام القلبي 
للقرانة معن ان عليه تلاهنا بحيث يحكي سلوكنا الظاهري احترامنا القلبيّ 
للقرآن. ولا شك بأنّ هذا التعظيم والتقديس سوف يزيدنا إيمانًا. 

ويُنقل عن بعض الأعاظم أنه ما كان لينام في غرفةٍ يوجد فيها القرآن ولا يمد 
قدمّيه في هذه الغرفة. هناك قصّة يرويها العلامة الطباطبائئ (رحمه الله) وكذلك 
الشهيد مطهّري (رحمه الله) عن المرحوم الشيخ محمّد تقي الآملي (رضوان الله 
تعالى عليه) وهي أنّ الور الآملي كان ذات ليلةٍ متّكنًا على وسادته أثناء قراءة 
القران مق فرط تعبه. وفي اليوم التالي عون تترنقق لخلمة اناده المرحوم الميرزا 
علي القاضي (رضوان الله تعالى عليه). حيث كان العلامة الطباطبائي جالسًا في 
محصوة نضا زالارة. أنسناة مودو انه ف وه قا نات سيق بقرا الانسياة القران بين 
من المستحسن أن يتّكى على وسادة! فلأجل تعظيم القرآن وإيجاد الأرضيّة الواسعة 
لاتنشار ثقاقة القران في المجتمع يجب احترام حملة علوم القرآان» وإذا كنا نحن من 
جملة هؤلاء فعلى الآخرين أن يحترمونا. ولا ينبغي أن نظن نما :اننا من عخملة القراتة 
فإنّه لا يلزمنا أن نحترم هؤلاء الحملة؛ لأنّه لا تنافي بين أن يكون الشخص حاملا 
للفران وهو في الوقت نفسه يحترم من هم أمكالة:. عنما اذ احترام الشيادات :من 
ذرية رسول الله صَرْتاعَيموهِ أمرٌ واجبٌ على الجميع ومنهم السادة أنفسهم. فحين 
تنظر الاتسان إلى سهد ما “فاته يشذكر الرميول الأكزد فيكترمة حت لو كان .فهو تقمة 
سبدًا. 

ويُنقل بشأن أحد العلماء الكبار السادة أنه حين كان ذات يوم خارجًا من 
مجلسه جاء ابنه ليقدّم له حذاءه فانزعج هذا السكت انيد الانزعاح وقال: «لا ينبغي 
لذرية فاظمة الزهراء ان يقدّموا لي حذائي!» فإذا كان الإنسان من السادة فإنّه يجب 
أن يحترم غيره من الساداتء وإذا كان عالمًا يجب أن يحترم العلماء. فمن كان عالمًا 
فعا أضكحن: ديرا بالاسرام ولا ب ذلك أن يحترم من هم أمغالة فجليه أن 
يحترم عالم الونى فك حيكة انه خامل للقران وعلومه؛ ولا يعد ذللكة فى الواقع إلا 
احترامًا للقران. 


مظاهر إجلال الذه ا 


ج. إكرام الحاكم العادل 
الفئة الثالثة: ممّن يعن احترامهم إجلالا لله هم الحكام العادلون. وقبل أن نتعرّض 
والشروط والخصائص من يتصدّى لحكومة المسلمين: 


ضرورة الحكومة والقانون في المجتمع 
يقول المرحوم العلامة الطباطبائيئ: وأمَا المُلك وهو السلطنة على الأفراد فهو أيضًا 
من الاعتبارات الضروريّة التي لا غنّى للإنسان عنهاء لكنْ الذي يحتاج إليه ابتداءً 
هو الاجتماع من حيث تألّفه من أجزاء كثيرة مختلفة المقاصد متبائنة الإرادات دون 
الفرد من حيث أنه فرد. فإنْ الأفراد المجتمعين لتبائن إرادتهم واختلاف مقاصدهم 
لا يلبثون دون أن يقع الاختلاف بينهم: فيتغلّب كل على الآخرين في أخذ ما 
بأيديهم» والتعدّي على حومة حدودهم وهضم حقوقهم فيقع الهرج والمرج» ويصير 
الاجتماع الذي اتّخذوه وسيلة إلى سعادة الحياة ذريعة إلى الشقاء والهلاك. ويعود 
الدواء وا ولا سبيل: الى رفع هذه الغائلة الطارئة. إلا بجعل قوّى قاهرة على سائر 
القوى مسيطرةٌ على جميع الأفراد المجتمعين حتّى تعيد القوى الطاغية المستعلية 
إلى حاق الوسطء وترفع الدانية المستهلكة إليه أيضًا فتتّحد جميع القوى من حيث 
المستوى ثم تضع كل واحدة منها في محلّها الخاصٌ وتعطي كل ذي حقٌ حقّها". 
أنُضح أنّ حياة الإنسان هي حياة اجتماعيّة. أمَا لماذا كانت حياته اجتماعيّة, 
وهل فرض عليه هذا البعد الاجتماعئ بالجبر والإكراه. أو أنّ طبيعة الإنسان بذاته 
تقتضي مثل هذه الحياة. وهل هناك دخل لأيٌّ عامل عقلائي أو اختياريٌ في 
اختيارها أم لا؟ فهذه أبحاث يدور حولها الكثير من الكلام؛ ونحن نرى أن للعامل 
العقلائك دخلا في اختيار الحياة الاجتماعيّة: فلأنٌ الإنسان يرى المنافع والفوائد في 
الحياة الاجتماعيّةء ويدرك أنه لا يقدر على تأمين حاجاته الماديّة والمعنويّة بدونها. 
أو إذا قدر فإنّه لا يستطيع أن يحقق ذلك بصورة تامّة: فإِنّه يخضع لهذه الحياة 
الجماعيّة ويقبل بشروطها. 


.١؟5 الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابقء الجزء ؟. الصفحة‎ )١( 


وملام مل 


لدف 


لها : 


والنقطة الأخرى هي أن من لوازم الحياة الاجتماعيّة حصول التزاحم والتضادٌ 
بين مصالح أفراد المجتمع ومنافعهم. فحين يدخل الناس في الحياة الاجتماعيّة 
ويتعايشون فيما بينهم ويتعاونون على الأعمال يقومون بتقسيم وتوزيع حاصل هذا 
التعاون. وهناك يحصل نوحٌ من التضارب بين منافعهم وحاجاتهم. فأولئك الذين 
يريدون المزيد من الموارد ويسعون للحصول على الناتج بصورة غير محدودة. أو 
يريدون أن يفرضوا إرادتهم على غيرهم لينفذوا لهم ما يريدونء وبالتالي يحصل 
الرفض والاعتراض في المقابل. فينجرٌ الأمر لا محالة إلى نزاعات داخل المجتمع 
والتي تتطلّب ها هنا تحديدًا دقيقًا للحدود والقوانين المنظمة. فهذا الأمر بديهيّ 
دقوع رفن الكيق تافل قاد فى بعاكات الإقمان ميو العافقة اد المعدره 
(وبالطبع فيما يتعلّق بالحياة الاجتماعيّة). وهناك سوف يرى أن تأمين جميع 
حاجات الأقراف تصورة غير محدودة أمة غير مستور» فلو أراة الناس أن تعاشوا 
ضمن حياة اجتماعيّة: فإنّه يجب أن يعيّنوا لحاجاتهم حدًا ولا يعملوا وفق أهوائهم. 


ولهذاء فإِنّنا نحتاح إلى الحدود والقوانين لأجل القضاء على النزاعات والتقليل 
من التزاحم. فلو لم نضع مثل هذه الحدود لاستغلال الأفراد في الحياة الاجتماعيّة 
أو لم يراع الأفراد هذه الحدود فلن يتحقق الهدف من الحياة الجماعيّة. والذي 
هو عبارة عن الاستفادة مهما أمكن من الموارد الطبيعيّة لأجل التكامل المادّي 
والمعنويٌ. لهذاء ينبغي إدارة الحياة الاجتماعيّة من أجل تأمين أرضيّة التكامل الدائم 
لجميع أفراد المجتمع. وبهذه الطريقة فقط يتحقق الغرض من مثل هذه الحياة 
الاجتماعيّة بشكلٍ صحيح. 

وفي النظام الإسلاميٌ القائم على المبادئ والأصول الإسلاميّة. يجب أن يكون 
القانون إلهيّا والمشرّع هو الله تعالى. والدليل على ذلك هو أن الإسلام يُعدّ ديئا 
شاملا يتناول جميع الأبعاد المتعلّقة بشؤون الحياة الاجتماعيّة. ولأثنا أتباع هذا 
الدين ونؤمن بِأنْ تطبيقه يضمن سعادة الناس كافةٌ ينبغي أن نمتلك القدرة للدفاع 
عنه في مقابل جميع المذاهب المختلفة, وفي مواجهة التيّارات العديدة التي 
جرفت أكثر دول العالم وأضحت شائعةً في كل مكان من أجل الدفاع عن عقائدنا 
وأهدافنا بسلاح الاستدلال والفكر. 
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شروط الحاكم الصالح 
وإلى هناء نكون قد بينًا ضرورة الحكومة في المجتمع وضرورة القانون. ولأنْ إقامة 
الحكومة وتطبيق القانون لا يتيسّر بدون وجود الحاكم, فإنّنا نشير إلى بعض شروط 
التصدّي للأمور الحكوميّة: 


.١‏ معرفة القانون: فالذي ينبغي أن يسهر على تطبيق القانون. سواء ذلك 
الذي يتعلّق بالأمن القومئ أو المتعلق بالدفاع أو العلاقات الدوليّة أو غيره. يجب 
أن يمتلك المعرفة الكافية للقانون والأصول والقيم التي يبتني عليها هذا القانون. 

؟. التقوى: وهي شرط عام في الثقافة الإسلاميّة. وهي المعروفة في الثقافة 
العامّة تحت عنوان تحمّل المسؤوليّة. فالذي يتصدّى لأمور المجتمع ويصبح مسؤولا 
عن مصالح الناس يجب أن يكون دومًا بصدد تأمين منافعهم وحماية مصالحهم. 
ويبتعد عن شهوة السلطة وتأمين منافعه الشخصيّة وتلبية غرائزه الدنيويّة. وإلا 
لكان فاقدًا لصلاحيّة صيانة أموال الناس ونفوسهم وأعراضهمء غير قادر على تطبيق 
القانون. ففي مورد هذا الحاكم, سيقوم بتفسير القانون بما يتناسب مع مصالحه 
ومنافعه ويفعل أي شيء لتأويله أو نسخه وإلغائه من أجل تحقيق مشتهياته. حنّى 
يتجرّأ بعد ذلك على مخالفته بشكل علنيٌ. فالشرط الثاني للتصدّي لأمور الحكم هو 
التمبّع بالصلاحيّة الأخلاقيّة وهي المعروفة بلسان القرآن والثقافة الإسلاميّة بالتقوى. 

؟. الخبرة: إن كل من يتولى عملا معيّنًاء ينبعي أن يكون قادرًا على أدائه. 
لأنّ مجرّد المعرفة بالقانون وامتلاك ملكة التقوى الفرديّة لا يكفي للقيام بالأعمال 
بالشكل الصحيح. فيجب تحقّق الخبرة التي بها يتمكن من تحمّل أعباء المشاكل 
الكبيرة والصغيرة التي ثلقى على عاتق المسؤولين. 

ولا شك أنّ المجتمعات البشريّة بحاجةٍ إلى القانون من أجل حل النزاعات 
والخصومات ووضع الحدود وتعيينها فيما يتعلق بالمصالح الشخصيّة والاجتماعيّة 
ومن أجل تحقيق التوازن في الحياة الاجتماعيّة. كما أنْها تحتاح إلى الوالي والحاكم 
من أجل تطبيقها بشكلٍ صحيح والوقوف أمام الطغاة والمتمرّدين. ولكنٌ الكلام 
في أنّ هذه الولاية والزعامة هل هي لله وحده بحيث لا يحقّ لأحد أن يتولى أمور 
المجتمع وإدارته إلا بإذنه تعالى؟ أم أنْ هناك من يمتلك صلاحيّة التولي والزعامة 
بالأصالة؟ 
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وفي الجواب. يُقال إِنّه لا ولاية لأحدٍ على أحدٍ في الأصل. ذلك لأنّ الإنسان 
إنْما يطيع من كانت نعمة وجوده منه. ولأنّه لا يوجد أيٌّ إنسان يفيض هذه النعمة 
على أحد. لا في أصلها ولا في استمرارهاء فلا يجب طاعة أو باع أحدٍ على 
هذا الأساس. وهذا أصل أوّلي يبيّن عدم جواز طاعة أحدٍ من قبل أيٌّ انسان. 
ذَلان الإنسان قد نان جميع سؤون وحوده من الله تعالى, فهو مكلف طاعته وحذدهة 
والتسليم لون رقي ما اتباع من سواة وطاعتة فهو :مشروط بأن يكون هذا الغير 
منصوبًا من قبل الله تعالى. 

وبالتوجّه إلى ما ذكر حين نتأمّل في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى لم يقبل 
بولاية الباطل, ٠‏ وضي كل لاه لم يُعينها الله تعالى. غزيَا أَنُهَا ادي آمْتُوا لآ تَتَحَدوا 
الَيَهُودَ وَالتَضَاوَى أَوْلِيَاء بَعْضْهُمُ أَوْلمَاء بَعض ومن راك مِنِصكُمْ َإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ لله لآ 
يَهْدِى الْقَوْمّ الظَّالِمِينَ)7". 

(وقوله تعالى «إنَّ أللة ل يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالِهِينُ» يدل على أنّ هؤلاء ظالمون 
يراوحون في وسط الطريق دائمًا. فلو البعتموهم لأمسيتم مثلهم وبعدتم عن الغاية). 

وفي آيةٍ أخرى. يصف الحاكم بالحقٌ بقوله تعالى: <إِنَّمَا وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولَه 
واحية اكثى الي يُقِيمُونَ الصَّلآةٌ وَيُؤْفُونَ الرَّكَاة وَهُمْ رَاكعُونَ)04". 

ومن خلال الشواهد المذكورة في الإسلام والتي تؤكد على ضرورة الحكومة 
في المجتمع وشروط الحاكم الإسلاميّء ينضح أن الذي يجب أن يكون حاكمًا في 
زمن حضور المعصوم كالرسول صَرَتَدعَيَمَهٍ والأئمّة الأطهار عََعِرلتَةةِ هو نفس 
المعصوم. ومن الطبيعيٌ أن مثل هذه الحكومة هي أمتية كل إنسان» وهي النموذج 
والمثل الأعلى. ولكنّ هذا الأمر لم يكن ميسورًا دائمّاء بل إِنْ المعصوم نفسه إذا كان 
حاكمًا فإنّ دائرة حكومته الفعلية التي يتولاها بنفسه ستكون محصورةً في المحل 
أو البلد الذي يسكنه ولهذا فإنّه يعيّن عمّاله على باقي المناطق والبلدان ويتولّى 


(5) سورة المائدة, الآية هه. 
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إن الذي ينبغي أن ينولى هذا المنصب ويقود المجتمع على أساس شريعة الله 
وأصول الإسلام يجب أن يكون حائرًا على هذه الشروط: 

.١‏ المعرفة الكافية بالإسلام: ولأنْ القيادة والحكومة تتحمّل مسؤوليّة حفظ 
القوانين والقيم الإسلاميّة وتقع على كاهلها مسؤوليّة حفظ وتطبيق الدين والقيم 
والأحكام الإلهيّة. فينبعي أن تكون هذه القيادة واجدةً للشروط الثلاثة: معرفة 
القانون: والتقوى والصلاحيّة الأخلاقية. والكفاءة والمهارة اللازمة لإدارة الأمور 
بصورة أفضل من الآخرين. وقد نقل في إحدى الروايات أَنّه لو تولى شخصٌ أمور 
المسلمين وفيهم من هو أعلم وأولى منه فإنّ أوضاع ذلك المجتمع ستسير في حالة 
من التدهور الدائم: «من أمٌّ قومًا وفيهم من هو أعلم منه أو أفقه لم يزل أمرهم إلى 
سفال إلى يوم القيامة»0". 

؟. التقوى: وفي حديث عن رسول الله صَإِتَعيهٍ ذكر شرط التقوى والورع 
ضمن خصائص القائد: «ورغ يحجزه عن معاصي أللّه»”". 

وفي روايةٍ أن الإمام الحسين 236 كنبب الن أهل الكوفة يشان قيادة 
المجتمع قائلا: «ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب, القائم بالقسطء الدائن بدين الحقّء 
الحابس نفسه على ذلك لله»2. 

ومن كلام لأمير المؤمنين عمد يخاطب فيه عثمان بن عقان يقول: «فاعلم 
أنّ أفضل عباد الله عند الله. إمامٌ عادل هُدي وهدى فأقام سنّةٌ معلومةٌ وأمات 
بدعةً مجهولةً... ون شرٌ الناس عند الله إمامٌ جائر ضَلٌ وضَل به فأمات سُنَةٌ 
مأخوذةٌ وأحيا ندعة متروكة»1). 


؟. التدبير والإدارة: الشرط الثالث هو المهارة في إدارة الأمور وحسن التدبير 


وإدارة أعمال المجتمع. 


) بحار الأنوارء الحزء ه8, الصفحة 88. 

) الكافيء الجزء ١‏ الصفحة 6401. 

(؟) بحار الأنوار» مصدر سابقء الجزء 44: الصفحة 7*6. 

) نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء ؟. الخطبة :١5‏ الصفحة 59. 
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فإِنّ القدرة الإداريّة والقياديّة لتولي شؤون المجتمع على طريق الإسلام 
شرط أساسىي للحاكم الإسلاميّ. وهذه الخاصيّة تنطلب مجموعةً من المقدّمات 
والخبرات والمعارف والشؤون الأخرى. بحيث إذا وصل أحدٌ إلى هذا المستوى من 
الكفاءة السياسيّة والدراية للأمور فإنّه يمكن أن يُعهد إليه تولي شؤون المسلمين. 


وعن علي عَلَيَدِسَلَهِ يقول: «أيّها الناس إِنْ أحقٌ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه 


وأعلمهم بأمر الله فيه»!'". 
الول الفقيه هو الأصلح 


وببيان تلك المعايير والخصائص للحاكم الإسلامي. نجد أن حكومة الأصلح 
أضحت مهِيّأَةٌ في زماننا: ففي السابق حين كانت إمكانيّة وصول هؤلاء الأشخاص 
إلى الحكم ضعيفةً جدًا وأحيانًا تبدو أنها مستحيلةء لم تطرح مثل هذه الأبحاث 
وإنْما اكتفي بطرح قضيّة مرجعيّة التقليد. ومن هناء كان الحريصون على الإسلام 
يسعون لاكتشاف من يكون مرجقعًا للتقليد ويعدّون ذلك أفضل خدمةٍ للمجتمع 
الإسلامي. أمّا اليوم وبحمد الله فإِنْ الأرضيّة والوسائل التي تمكن الصالحين من 
الإمساك بالحكومة والتصدّي للآمور متوفرة وببركة هذه الثورة الإسلاميّة العظيمة 
ودماء شهدائها الأطهار توفرت الظروف ليقف على رأس السلطة من هو الأصلح 
من الآخرين. وهذه نعمة إلهيّة عظيمة ينبغي شكرها. إِنّنا نشكر الله تعالى على أن 
منّ علينا في هذا النظام الإسلاميٌ ببركة وجود قيادة الوليّ الفقيه. وإِنّ شكر هذه 
النعمة لا يتمّ إلا بطاعة ولاية الفقيه التي هي ضمانة عرّة المسلمين ووحدة الأمّة 
الاسلاميّة. 

ففي حياة الإمام الخمينيء تنعّمنا بهذه الموهبة الإلهيّة وها نحن اليوم رغم 
آلاف الحسرات على حرماننا من تلك النعمة العظيمةء قد أدام الله تعالى علينا 
نعمته وأظلّنا بظل الولىّ الفقيه. فَإنّنا نشكر الله تعالى على أنّ خبراء هذا الشعب 
قد عيّنوا الأفضل والأصلح من أنصار الإمام العظيم وهو آية الله الخامنتي مدّ ظلّه 
العالي كخليفةٍ للإمام الراحل وقد بايعه جميع الناس بطيب خاطر واستمرٌ أتباع 
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مظاهر إجلال الله ا 


الإمام بالسير على خطه بعزم راسخ, لم يتزلزلوا ولم يضعفوا. وإِنّنا نسأل الله تعالى 
أن يحفظ لنا هذه الوحدة والانسجام بين المسؤولين وأ تحفل ذلك أكثر استحكاما 
يومًا بعد يوم حبّى تصل سفينة هذه الثورة العظيمة إلى شاطئ الأمان وتحققق 
الهدف المطلوب بقيادة قائدها العظيم. 

وهذا النبي صَرَاسَعِمداهٍ يوصي أبا ذرٌ الغفاري بن إجلال الحاكم العادل العامل 
بشريعة الله والحاكم على أساس العدل هو إجلال لله تعالى. فاحترام الحاكم 
العادل تعظيمٌ لله الذي له الصفات الحسنىء ومنها الحاكميّة! فمن أسمائه تعالى 
الحاكم والولي. وولاية الله وحكومته إِنّما تظهر بالعمل بأحكامه العادلة وهو ما يقع 
تحت مسؤوليّة الحاكم الإسلاميٌ. 


ون قيادة المسلم العادل وولىّ أمر المسلمين الذي يحكم على أساس شرع 
الله ويسعى لتطبيق أحكامه تعالى في المجتمع الإسلاميّ تُعدّ مرتبة من مراتب 
ولاية النبي الأكرم مَرَسَاعتهٍ وأهل بيته عَهمامَكَم. ذلك لأنّ الولاية الإلهيّة قد 
أوكلت في الأصل للنبي صَؤّْْتَمَبِدوهٍ والأئمة الأطهار عَْهِملتَدهُ لقوله تعالى في 
سورة المائدة: <إِنّمَا وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولَه وَالَدِينَ آمَنُوأ...)74 وقد مجعلت المرتبة 
النازلة منها للسلطان العادل ووليّ أمر المسلمين. ولهذاء فإِنّ إجلاله يُعد إجلالا 
زه وخلافا لتصدّر معط وان احترام الحاكم الإسلاميّ ليش لذدانة قيمة دكن 
فإنّ احترام وتعظيم من يقود المجتمع ويتولى أموره يعد إجلالا لله تعالى وينطلق 
من تعظيم الإسلام والنظام الإسلاميّ. هذا بشرط أن لا يكون له أي غرض أو طمع. 
بل لأنه ولي أمر المسلمين ويسعى لتطبيق الإسلام وهو مروّج القرآن. وبهذا ينال 
المعظم شرفًا عظيمًا. ولمثل هذا الفعل قيمة عالية في الإسلام. 

وأرى نفسي مكلَفًا أن أذكر هذا الأمر وهو أن من أفضل السنن التي سنّها 
الولى الفقيه بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في بلدنا هي إحياء سنّة قراءة القرآن 
وحفظه. فما أكثر ما نشاهد في التلفزيون أطفالا لم يبلغوا الحلم وقد حفظوا 
القران كلف أخنانًا تشاهى:ظفلة قن .حفظت تلك القران:وبالليجة العرية الفضحى 
في حين أنّ بنات جيلها لا يقدرن على التكلّم الصحيح! وإذا كنتم تذكرون أحوالنا 
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قبل الثورة. فكم كنا تتعب في تعليم الناس سورة الفاتحة فقطء وتمكين الناس 
من التفريق بين السين والصادء وكان هذا الأمر صعبًا جذًا حتّى على المتعلمين. 
والآن نشاهد فتاةٌ لا يزيد عمرها على سبع سنوات قرا تلت القراتة مع رعاية أحكام 
التجويد كاملةٌ وبقراءة أفضل من قراءتنا! ألا يعد ذلك سببًا لفخرنا؟ ألا ينبغي أن 
نعظم من أوشبى دعائم هذه السئة؟ 

فمن المسلّم أن تعظيم هذا الشخص هو إجلال لله وللقرآن. فلنحذر من 
التقصير بحقه. ولو لم نكن ممّن يراعي هذا الإجلال لزالت هذه الشعائر. فبقاء 
الدين في المجتمع ببقاء الشعائر الإسلامية. وبدون شيوع هذه الثقافة بين الناس. 
تصبح هذه القيم في طيّ النسيان. وليس هذا إلا الكفران. 

فبالنسبة لنا نحن الذين أدركنا هذه النعمة الكبرى التي منّ الله بها علينا 
يجب أن نكون مقدّرين ولقيادة النظام الإسلامي مجلّين ولا شك أن ذلك ينبغي أن 
يكون بعيدًا عن الطمع: بل من أجل تحمّل المسؤوليّة ورضا الله تعالى. وذلك لأنْ 
إجلال القائد هو تعظيمٌ للنظام الإسلامئ وللإسلام ولله تعالى. 
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ديا أبا ذرٌء ما عمل من لم يحفظ لسانه. يا أبا ذرّْء لا تكن عيّابًا ولا مدّاحًا ولا 
طئانًا ولا ممار ياه 5 أبا دن لا يزال العبد يزداد من الله بعدًا ما ساء خلقه». 


وهذا القسم من مواعظ النبي صَإِنْنَآمَتِموَدِ يقع في إطار اللسان 
(ويُلاحظ أن هذا المقطع لا يرتبط بالمقطع السابق ولا بالمقطع 
ل اللاحق. وكأنْ شيئًا من التقديم والتأخير قد حصل في نقل هذا 

' الحديثء. حيث كان ينبغي أن يكون هذا المقطع بعد القسم المتعلق باللسان. 
وربما كان من المفترض أن يكون قوله صلى اللّه عليه وآله في المقطع السابق إِنّ من 
إجلال الله يأتي بعد هذا المقطع الحالي). 





التأثير المتيادل للأعمال أو الإحباط والتكفير 
وفي كلماته الشريفة يبيّن عَرْنئَعدِمَاِ أهميّة الحفاظ على اللسان والكلام. وذلك 
ببيان آخر. كل ذلك من أجل أن يحفظ الإنسان لسانه ولا يطلقه بحيث يقول ما 
يشتهيء بل يضع عليه قفلا ويفكر قبل أن ينطق. وبما أنّ التكلم أسهل شيء على 
الإنسان» حيث قد يبعثه على الكلام بعض الدوافع البسيطة. ربما تؤدي إلى 
الإساءة إلى الآخرين أو الثرثرةء ولهذا سعى أنمّة الدين لتوصيتنا بمختلف الأساليب 
بالحفاظ على ألسنتنا وعدم إطلاقها. 

ومن جملة هذه الوصايا كلام النبيّ مَرَتَدعَيَهوِهِ وأمره بضرورة حفظ اللسان 
بحيث عدّ من لم يحفظ لسانه كمن لم يؤدٌ أي عمل صالح. ولعل الملاحظة في هذا 
الكلام هو ما يتركه اللسان من افاتٍ في روح الإنسان وما يجلبه له من مفاسد تؤدذي 
إلى القضاء على أعماله الأخرى. فممًا تواتر في الآيات القرآنيّة والروايات أنّْ أعمال 
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الإنسان يؤثّر بعضها في بعض. فقد يؤدّي الإنسان عملا ثمٌّ يؤدّي عملا آخر فيما 
بعد فيسبب ذلك تغيير آثار العمل الأول بحيث قد يقضي عليها بالكامل سواءٌ كان 
ذلك الأثر طيّبًا أم لا. 

وفي الكتب الكلاميّة يُطرح بحثّ تحت عنوان الإحباط والتكفير. والحبط 
يعني زوال آثار الأعمال الحسنة وذلك بما تفعله الأعمال السيّئة من تضبيع لتلك 
الأعمال الحسنة لتتركها فاقدةٌ للفائدة والثمرة. والتكفير يعين جبران الذنوب من 
خلال الأعمال الحسنة أو تكميل ما نقص من الأعمال. وبما أنّ جذور جميع أعمالنا 
ترجع إلى الإيمان والكفرء فإِنْ أبرز مصاديق الإحباط والتكفير هما الإيمان والكفر. 

ِنْ الإيمان والأعمال الصالحة التي يوفق لها الإنسان بعد ارتكاب الذنوب 
والسيّئات تزيل الكفر السابق وتجبر الأعمال السيّئة كمثل نور يسطع على الظلمات 
فيضيء جوانبها. وبالعكس أيضًاء فإِنّ الكفر المتعاقب والأعمال السئئة اللاحقة 
تمحو آثار الإيمان السابق والأعمال الحسنة الماضية وتؤدّي إلى تسويد صحيفة 
أعمال الإنسان وضياع مصيره مثلما تحرق النار كومة القش. 

وبعبارةٍ أخرى؛ يشبه الإيمان ذلك المصباح المضيء الذي ينوّر بيت القلب 
والنفس ويزيل كدورات الظلمات. أمّا الكفر فإنّه عبارة عن انطفاء ذلك المصباح وزوال 
ذلك النور وحلول الظلمات. وما دامت روح الإنسان متعلقةَ بهذا العالم المادّي 
ولوازمه من التغيّرات والتحؤّلاتء فإِنْه سيبقى في معرض النور والظلمة والزيادة 
والنقصان فيهماء إلى أن يطوي كل هده الحياة تفن أمامة طريق الاختيار بين 
الكفر والتمان بحيث لن يتمكن من | الرجوع إلى هذا العالم مهما تمئى تحت ذريعة 
00 فسد منه: +[ ار ل يد 

فِيمًا تَرّكْتُ كلا إِنَّهَا كلِمَةٌ هُوَ قَايلُهَا رمن وَرَايهم بَرْرَّخ إل يَوْعِ يُبْعَفُونَ)7". 

وَهَذا التاتيروالتاً:: المتقابل بين الإيمان والكفر أمر مقطوع به في القرآن 
الكرين و الاياك: العى ندل عله كتيرة عدا متها 0 تعالى: ْروَّمَن يُوْمِن بالله 
وَيَعَْلُ صَاكًا حفر عَنْهُ هُ سَيّحَاتِهِه0'). 


.٠١١و‎ 99 سورة المؤمنون. الآيتان‎ )١( 
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وفي و آخرء يقول تعالى: لروَمَن ال سكت عن ود اد زر ادر 
وليك حَبظت أغْمَالهه فى الدنيا وا وَالآخِرَةٍ وَأَوْلَيكَ أصْحَابٌ التَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ)74". 


ِءًّ 


ويوجد نظيرٌ لهذه العلاقة بين الإيمان والكفر فيما بين الأعمال الصالحة 
والسيّئة على نحو الإجمال. وليس دائمًا. فليس في كل مورد إذا جلت في 
ميحكة أعطال الاقنان أعمال صالخة ذاتها تقوم ينيدو الاعف ل السكنة الرننا نه 
ولا في كل مورد إذا سُجّلت في صحيفته أعمال سيّئة فإنّها تمحو أعماله الصالحة 
السابقة وإنّما الصحيح هو أن نقول بالتفصيلء بمعنى أن بعض الأعمال الصالحة 
إذا أَدّيَتَ بشكل حسن ومقبول فهي تمحو آثار الأعمال السيّئة السابقة. مثل التوبة 
التي إذا تمت بالشكل المطلوب فإِنّْها تؤدّي إلى غفران الذنوب السابقة: *روَمَن 
شونا رضن تنه ل ثُمَ يمَسْتَغْفِرٍ الله يجَدٍ الله غَفُورًا تَحِيمًاه0". 

وكذنك.قوله تعالئ:: ل والدية إذا علا قاحقة أن لوا الفشهم ذكزوا ائله 
َاسْتَْفَوُوا لِدنوبِهِمْ وَمَن يَغفٌِ الذُوب إِلّا اله وَلَمْ يْصِرٌوأ علَ ما فَعَلُووَهُمْ يَعْلَمُونَ)74. 

فالتوبة تشبه شعاع النور من جهة أنها تسطع على النقاط المظلمة في وجود 
الإنسان وتضيئها. وهكذاء فلا يمكن القول بأن كل عملٍ صالح يزيل أثر أيّ عمل 
سيّءٍ. فمن الممكن أن يُبتلى هذا المؤمن بالعقوبة على معاصيه لمدّة من الزمنء ثم 
كو عاقغه الحتة العالنة: 

وكأنّ لروح الإنسان أبعادًا مختلفةٌ ولكلّ من الأعمال الصالحة والسيّئة ارتباطا 
بأحد الأبعاد أو الزوايا. فمثلا قد يكون هذا العمل الصالح المرتبط بالبعد «أ» غير 
قادر على إزالة د المعصية المرتبطة بالبعد «ب». إلا إذا كان ذلك العمل الصالح 
في درجةٍ من النورانيّة بحيث يسري إلى جميع جوانب وأبعاد الروح؛ أو بالعكس 
فتكون إحدى المعاصي بدرجة من الظلمة بحيث أنّْها تكدّر سائر أبعاد الروح. 
والمثال على ذلك ما ورد بشأن الصلاة في القرآن الكريم: <روَأَقِم الصَّلاَةَ طَرَقٍ التَهَارٍ 


.؟١١/ سورة البقرة, الآبة‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة النساء. الآية‎ 
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لكا قم الئل إن الفتقات بزح الات نت 


أو في المقابلء تلك المعاصي (كعقوق الوالدّين أو شرب الخمر) التي 
تكون مانعة من قبول العبادة مدّةً من الزمن. ويحدّثنا النبئ الأكرم صَرَّنَامَتوهٍ عن 
العواقب الوخيمة لشرب الخمر بقوله: «أقسم ربّي جل جلاله فقال لا يشرب عبدٌ 
لي خمرًا في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم»”". 

ومن المناسب أن نشير إلى أن لبعض الأعمال الحسنة والسيّئة آثارًا في إحداث 
السرور أو الغمٌ أو التوفيق أو سلب التوفيق في هذا العالم. وكذا الإحسان إلى الغير, 
وخاصّة الوالدين والأقربين» فهو يؤدّي إلى إطالة عمر الإنسان أو دفع البلاء عنه.. أو 
سوء الأدب مع الآخرين (وخصوصًا المعلم) الذي يؤدّي إلى سلب التوفيق منه. 

أجلء فإِنٌ للأعمال الحسنة دورًا مهما أحيائا فى جبران الأعمال السيّئة. وأحيانا 
تؤدّي الأعمال السيّئة إلى القضاء على الأعمال الحسنة السابقة. وما دام الإنسان 
في هذه الدنيا فسيبقى في دائرة هذا التأثّر والتأثير بين أعماله. ومن باب التشبيه. 
نقول إنّ قلب الإنسان وروحه تشبه تلك الغرفة التي تكون مظلمة في بعض الأحيان. 
فيشعٌ عليها ذلك النور ليزيل ظلمتهاء وبالعكس قد تكون هذه الغرفة منؤّرة فتهبٌ 

فما دام الإنسان في هذا العالم فهو في معرض هذه التغيّرات والتحوّلات, ولا 
يعني ذلك أنه إذا قام بعملٍ حسن فسيبقى أثره إلى الأبدء بل من الممكن أن يضيع 
ويزول أثره بعملٍ سىّء يرتكبه. فهذا التأثير بين الأعمال أصل عامء على أساسه يكون 
لبعض المعاصي القدرة على إزالة آثار الأعمال الحسنة: أو ريما المنع من قبول الأعمال 
الني سوف تتم في المستقبل, كما ورد في الروايات أن لبعض المعاصي أثرًا في عدم 
قبول العمل الصالح أو الصلاة لمدّة أربعين يومًا: «من اغتاب مسلمًا أو مسلمةٌ لم 
يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يومًا وليلةٌ إلا أن يغفر له صاحبه””. 


.١١5 سورة هود,ء الآية‎ )١( 
.١75 (؟) بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء “7 الصفحة‎ 
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, 0-3 ع يي مركم ب 1 2 5 الب 
وكمأ ورد في حديت النبيٌ صناائنه عجدوائه : «اطب كسبك تس تحب دعوتك فإن 
ع نذا بها ٠‏ 5-5 * و 0 .5 
الرحل يرمع اللقمة إلى فيك حرامًا فما تستجاب له دعوة اربعين يومًا»7". 


وكذلك ما ورد بشأن شارب الخمر: «من شربها لم تُقبل له صلاة أربعين 
يومًا»7". 


والمعنى الذي نفهمه من حديث النبيى صَرْتَْمَمِهِ في هذا القسم من الرواية 
هو أنْ الإنسان إذا لم يحفظ لسانه وأطلق له العنان فإنّه لن يبقى له عمل صالح. 
مما يعني أن للّسان تأثيرًا إلى الدرجة التي يمحو فيها الأعمال السابقة. وهذا تحذير 
لكل واحدٍ منّا لكي لا يقلل من شأن اللسان هذا العضو الصغير فيفكر قبل أن 
ينبس ببنت كلمة. ولينظر إلى آثار كلامه فهل سيرضى الله تعالى عنه؟ وهل أنه 
سيترك أنْرًا طيّبًا في روحه أم العكس حيث سيكون له أثر مدمّر؟ 

وبعد هذه الموعظة والوصية العامّة يُعدد النبي صَرْاعَيْمواه بعض معاصي 
اللسان. ولا شك بأنّ ذكر هذه المعاصي اللسانيّة يرجع إلى الدور الكبير الذي 
تلعبه في تغيير هويّة الإنسان وسقوطه. وأيضًا لنّْ الإنسان سيبقى دومًا في معرض 
التلوث بهذه المعاصي. 


ذم طلب عيوب الأخرين 

وإحدى الصفات الذميمة التي يذكرها النبي صَدْئَاعَيَهَهِ هي طلب عيوب الآخرين. 
ولا يشك أحدٌ في قبح هذه الصفة التي ترجع إلى العداوة والحسد. وهذا الشخص 
يبقى دومًا باحثا عن عيوب وزلات الناسء لإبرازها وتكبيرهاء والالتذاذ بذلك. وفي 
الآيات والروايات الكثير من ذم هذه الصفة القبيحة. وبدراستهاء ندرك أن الذي 
يكون طالبًا لعيوب الآخرين ساعيًا لفضح المسلمينء يعد من أخبث الناس وأسوثهم 
كما قال تعالى: إن الَدِينَ يبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِمَةُ فى الَّذِينَ آمَئُوا لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ في 
الدَّنّْا وَالآخِرَة)ه7". 


.5١1/ المصدر نفسهء الجزء ه. الصفحة‎ )١( 
.57١ (؟) بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء *لاء الصفحة‎ 
.19 (؟) سورة النورء الآية‎ 
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ويقول النبيّ مَؤَتَدعِمهِ: «من أذاع فاحشةً كان كمبتدئها ومن عيّر مؤمنًا بشيء 
لم يمت حتّى يركبة»1". 

ومن جملة الدوافع التي تحمل البعض على طلب عيوب الآخرين ثم نشرها 
هو إحساسهم بالحقارة الذاتيّة. حين يكون الإنسان ناقصًا وله شخصيّة حقيرة 
وسافلة, ولا يملك أيٌّ ذخيرة معنويّة فإِنّه لا يقدر على رؤية كمالات الآخرين. 
ولهذاء فإنه يسعى للطعن فيهم والتقليل من شأن كمالاتهم. ويسعى لاكتشاف 
نقاط ضعفهم لإظهارها وتضخيمها. ذكلما ذكر أجل افاقه فإنّه ير يسارع الى بذكن عيوية 
بدلا من إظهار أبعاد شخصيّته الحسنة والمميّزة. 

حين يُذكر أحد المؤمنين في مجلس المؤمنين يسعى البعض على أساس 
الآداب الإسلاميّة والتقوى إلى ذكر صفاته الحسنة. وفي المقابلء فإنّ البعض, 
يسبب ضعف إيمانهم وحسدهم وإحساسهم بالضعة» يسارعون إلى إظهار نقاط 
ضعفه وسلبيّاته وذكر زلاته وتران ويتجاوزون ذلك في بعض الأحيان إلى عرض 
تلك الموارد المشكوكة الى« تنسب إليه فيطرحونها بصورة يقينيّة وحتميّة. وفي 
بعض الأحيانء يختلقون أشياء من هذا القبيل ويلصقونها به. 

فهذا خلقٌ رذيلٌ يحمل صاحبه على بذل الجهد في ذكر نقائص الآخرين. 
للقي قا هنالف فقويو الالشخاصن الميطلين بيده الاحة. ووكل واحل هنا يمكلة 
أن يمتحن نفسه إذا ذكر أخوه المؤمن عنده. وخصوصًا إذا كان هناك بعض التنافس 
بينهما: فهل سيمدحه أو يودٌ أن يذكر نقاط ضعفهء ويستخدم الأساليب الملتوية 
لإفهام الحاضرين أنه مبتلى بالعيوب الفلانية! 

فيضبن أن نتظطر الإنساق الى: تقنينه حين تذكر اح الاأتخاصن هيده .شل يحت 
ازيل فاته العبمتة: :ورمحه نف اللدوية: ويظهره محترمًا في عيوام 1 أم أنه 
در إلى إظهار صفاته السيّئة وتحقيره وتصغيره في الأعين؟ هد ضلقة سعة 
أصلها الحسد والشعور بالحقارة الذي يؤدّي إلى التألم من رؤية ما عند الآخرين من 
كمالات. ولا يتحمّل صاحبها ما لهم من امتيازات قد خرم منها. 


.55١ بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء الاء الصفحة‎ )١( 
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فب الأتدا كيدا إلى المامق المستسيو ةا ان كو سق ذا ذكر هون 
أحاق. المؤمنين أن نعدّد حسناته. وإن كانت الظروف والدوافع توجب علينا أحيانًا 
ذكر عيوبه (كما في حال المشورة التي يلزم فيها أحيانًا الإشارة إلى العيوب). ولكنّ 
مكل دهده المواره اسعتناثة. 

كيف نتألم مما عند الآخرين ونحن نعلم أن الثروة الحقيقية للمؤمن تكمن في 
ارتباطه باللّه. والمؤمن الحقيقئ لا يرى رأسمال له غير هذا! ولو كان أحدنا يمتلكه 
لشعر بعظمة خاصّة في روحهء تجعل كل ما سواه ممّا حصل عليه الناس حقيرًا. 
كيف لاء وقد أدرك ذلك المقام الذي يغرق فيه بالعظمة اللا متناهية والبهجات 
واللذّات التي لا توصفء. حتى يكون عنده مدح الآخرين وثناؤهم أ ذمّهم سواء.. 
فمن المسلّم أنّ هذا المؤمن الذي سطع نور الإيمان في قلبه يفكر دومًا في تعظيم 
واحترام المؤمنينء لأنه يرى فيه رضا الله والقرب منه. 

أما أولئك الذين يعيشون عقدة النقص ولا يرون للإيمان أهميّةُ تذكر, فَإنّهم 
يعدّون عظمة الشخصيّة وأساس الموقعيّة وفق ميزان التقدير الاجتماعيّ. وهو 
ما يُعبّر عنه بالشخصيّة الاجتماعيّة. حيث يحكم على الشخصيّة بحسب موقعها 
الاجتماعي ونظرة الناس إليها. فإذا مدحه الآخرون قيل إِنّه صاحب شخصيّة ومنزلة, 
وإذا ذمّه الناس أو نظروا إليه نظرة احتقارء فهذا يعنى أنه شخص مفلس. فهذا 
الآنيناق ١|‏ أغرقن النادى عن سير تفبية فقوا ْ 

والذين يعانون من النقائص الماديّة والمعنويّة كالنقص في العلم والكمالات 
والثروة والإمكانات الدنيويّة لا يمكنهم أن يدركوا أفضليّة الآخرين. لهذاء فإنّهم لا 
ينفكون عن حالة التشكيك بكمالات الغير والطعن بها. فهذه ميزة العيّاب الذي 
يكون دومًا باحثًا عن عيوب الآخرين. وهذا الشخص قد جعل سعادته الدنيويّة 
والأخرويّة في مهب الريح, وسوف يحل عليه غضب الله. حين يفشي عيوب 
المؤمنين ويذيعها. 

ومن كلام لأمير المؤمنين عَيِلَهْ ينهى فيه عن التعييب وتناول الآخرين 
بالسوء والغفلة عن الذات: «يا عبد الله لا تعجل في عيب أحدٍ بذنبه فلعله مغفورٌ 
له ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلّك معذّب عليهاء فليكفف من علم 


منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه»'". 


وفيما يتعلق بالانشغال بعيوب النفس عن عيوب الغير يقول عَلَتوالَتَكَه: «من 
نظن فى عمس تفسه اشتعل. عن عيعن عيره 0 


وبالتوجّه إلى ما ذكرء ينبغي أن نجتنب تعييب الآخرين والطعن بشخصيّتهم 
وأن نلتفت إلى أن رواج آفة التعييب في المجتمع تقضي على روحيّة الوحدة 
والأخوّة والانسجام وتنشر الفرقة والعداوة مما يؤدّي إلى تزلزل أسس المجتمع 
تحت أهواء السفلة الذين يرون تعظيم أنفسهم في النيل من الآخرين. هذاء وإذا 
انتشرت هذه الآفة في المجتمع تهدّمت حصون القيم الأخلاقيّة. ولهذه الآفة 
المهلكة أثرٌ في تقوية روحيّة العصيان والتظاهر بالإثم عند أولئك الذين كان من 
العمكن ان يجتنبوا المعاصي بسبب مجموع الاعتبارات الاجتماعيّة. 


ذم التملّق والمدح الكاذب 
ومن الصفات الذميمة التي أشار إليها النبيّ مَرْسَعَدهٍ المدح والثناء على 
الآخرين!! فروحية التملق والتزلف خالها كحال التعييبت ناشئة من ضعف الشخصتة 
وعقدة الحقارة. وفي الواقعء إِنْ هذه صفة أولئك الذين يسعون لجبران عيوبهم 
ونقائصهم من خلال جذب الآخرين إليهم بمدحهم والثناء عليهم: لعلهم بذلك 
يكسبون عندهم موقعيّةٌ ومنزلةً. وهذه خصيصة من أضاعوا أنفسهم وفقدوا أي 
أساس للكمال ولم يعرفوا حقٌ قدرة الله وملكه الدائم. ولهذاء فإنْهم يطمعون بما 
عند الآخرين ويطلبون العرّة والسؤدد من المحتاجين أمثالهم, ومن الفقراء إلى الله 
تعالى. فمن أقبل على الغنئ المطلق وطلب العون منه من أعماق قلبه فإِنّه لن 
يسعى للتملّق للآخرين والثناء عليهم على أساس الطمع. 

ومن كلام لأمير المؤمنين علي عَيَِمَهَهِ يذكر فيه حقٌّ الله تعالى بالمدح وحده 
فيقول: «اللّهم أنتَ أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير. إن تؤمّل فخير مأمول 


)١(‏ نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء ؟. الخطبة :١5١‏ الصفحة 4؟. 


وإن تُرجَ فخير مرجوٌء اللّهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به 
عل أحد منواك»:: وعدلت بلساني عن مدائح الادمئين والثناء على المربوسين 
المخلوقين...»0(6". 

قد يمدح الإنسان أخاه المؤمن لأجل نيل رضا الله تعالى ومن باب تعظيم 
المؤمنين.. ولكن قد يكون المدح على أساس الطمع والأهواء النفساتيّة ولأجل نيل 
رضا الناس لعلّهم يسارعون إلى مساعدته في الوقت المناسب. وهذا الشخص في 
الواقع كمن يقرض الآخرين ليستعيد ماله في الوقت المناسب. 

إِنّ روحيّة التملّق من الصفات الرذيلة التي لا تتسجم مع الإيمان بالله تعالى. 
فالمتملّق هو الذي يرى مصيره بيد غيره. ويرجو وصول نفعهم إليه. هذا في الوقت 
الذي يجب أن يؤمن بِأَنْ مصيره بيد اللّه. 

وكما ذكرناء فَإِنٌ المنشأ النفسي لهذه الصفة هو عقدة الحقارة والشعور 
بالفراغ حيث يسعى صاحب هذه الخصلة إلى ربط نفسه بالآخرين من خلال 
مدحهم والثناء عليهم 9 تملقهم لعلّه فثَال منهم نفقا أو لا 

ومن الجدير بنا أن ننظر إلى انعكاس رواج هذه الروحيّة في المجتمع ونطلع 
على تأثير التملّق والإفراط في المدح على الممدوحين. فممّا لا شك فيه أن الإغراق 
عن النفس والعجبء ويكون ذلك بالنسبة للظالمين نوعًا من الدعم والتشجيع على 

هذا التملّق والإفراط في المدح يجعلهم يرون مدح الآخرين حقا طبيعيًا لهم 
تلك الأعمال الرذيلة التي يرتكبونها بمظهر حسن في نظرهم. 

وبالإضافة إلى أنْ التملّق يقف حائلا أمام عمليّة الإصلاح الأخلاقيّء فإِنْه 
يغيّر مسير أولئنك الأشخاص الذين تخلو حياتهم من المعنى ويعيشون عقدة الأناء 
فيجرّئهم على التباهي بنقاط ضعفهم الأخلاقيّة وتصرّفاتهم الظالمة والمخالفة للعقل 


. ١7و‎ ١١6 الصفحتان‎ :3١ المصدر نفسهء الخطبة‎ )١( 
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والشرع. ولميذاء كان أنقة.الدين بتعروة عملئًا من هذه الخصلة المذمومة. ومن 
عاتبع أخر حون أتباعهم على مواجهتهاء كما قال النبى صَإََتََمَيَوِوَهِ: «احثوا فى 
وجوه المذاحين التراثب» 3 . 


يشير هذا الحديث إلى تملق المسلم. أمًا تملّق الكافر فحكمه أشدٌ. وهذا 
الكلام صدر من أجل الحدّ من رواج روحيّة التملّق في المجتمع حتّى بتنا نرى شخصًا 
العاديّة وهو مظهر جلال الله وجماله لا يسمح لأحد بأن يمدحه في حضوره. فنجده 
تتام إذا مُدح قال: «أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي مني بنفسي اللّهم لا 
تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل ممّا يظنّون واغفر لي ما لا يعلمون»'”. 


لقد أراد أمير المؤمنين مَلْوالتَةة أن يفهم هؤلاء أنه ليس بحاجة إلى مدحهم, 
وهو لم يسمح لهم بذلكء لكي لا تنتشر هذه الخصلة الذميمة (خصلة التملّق) في 
المجتمع الإسلاميّ. لأنهم إذا مدحوا عليًا عَتَهِتَهمٍ اليوم. فسوف يمدحون الحاكم 
الذي سيأتي غدًا مهما كان هذا الحاكم. وليس كل واحد معصومًا حتّى لا ينخدع 
بالمدح والثناء. فإنّ البعض يتأثرون بالمدح وتتسرّب إلى نفوسهم آثاره السلبيّة شيئًا 
فشيئاء حتّى يتصوروا بعدها أَنَّ ما يُقال بحقّهم حقّ وصدق. وهذه آفةٌ كبرى حيث 
يغري المتملق غيره بالجهلء ويؤدّي إلى تصوّر نفسه بأنه أفضل من غيره من شدَّة 
ما يصدق ما يقال فيه. فهذا التصوّر الخاطئ يُخرح الإنسان عن الحدّ المعقول فيرى 
تفش غيرنها هو علية وليس للك ال الهلاك المبين. هذاء بالإضافة إلى أن المدح 
غير الوإففم لهك تملفا «التمزق كلاقة من هلذماك النفاف كما قال امير المؤشية 
عَتهالسَلد: «الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق»!". 


وفي موضع آخر يقول عَلَتَدِلتَهَهِ: «من مدحك بما ليس فيك فهو خليق أن 
يذمك ما لسن فيك1236. 
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وفي هذا الكلام: يبيّن عَيْهِآَمََةِ أن المتملق لا يهمّه الحقٌ والواقع وإِنّما 
يهمّه مصالحه الشخصيّة التي تبعثه على مدح الآخرين. فإذا دارت الأيّام ورأى أن 
مصلحته تقتضي ذم من كان يمدحه من قبل بما تمن كيه قلن يون كن دمل ونسبية 
5 ا ل ل 


لهذاء فإِنْ االإسلام لا يجيز للإنسان أن يكون م: متملقا. وإِنْ لروحية التملق 
والمدح انا لكقة ؛ على روح المقماف: ٠‏ وفي روح 00 له. وكذلك في المجتمع. 
وفي الواقع, ؛ إن العدام ينبعي أؤرترق نفسة عفرا ناف حتى يتمكن من القيام 
بهذا التملقء والله تعالى لا يرضى للمؤمن أن يضيّع عرّته ومقامه ويحقر نفسه 
ليتملق للآخرين. وأثر التملق على روح المتملق له هو أن ينسى نفسه ويتصور أنه 
على مقام وعظمةٍ تستوجب احترام الآخرين ومدحهم له. ويؤدّي ذلك إلى إغفاله 
لنقائصه ونقاط ضعفه. ويتصوّر أنْ حياته وسلوكه لا نقص فيهاء بل هو على درجة 
عالية من الكمال. ويقول النبى الأكرم صَإْْتَعَيَموهِ: «إذا مدحت أخاك في وجهه 
افوريك على حلقه الموسى»!". 

وبمعزل عقا ذكن فإنْ مدح الأشرار والفاسدين يودي إلى جُرأتهم وحتّهم على 
المزيد من التعدّي على حقوق الآخرين. وهذا المتملق بغض النظر عن ارتكابه 
للنفاق والكذب فإنّه يساهم بهذا التمجيد الفارغ في تهيّوُ الأرضيّة المناسبة للمزيد 
من التهتّك والجرأة والاعتداء من قبل الفاسدين وخصوصًا حكام الجور. وفي 
الواقع. يكون أحد عوامل الفساد وشريك الجورء ومسؤولا عن الخسائر التي تحدث 
بسبب اعتداء الظالمينء ولهذا قال النبي صَرْنعَبِدِوهِ: «إذا مَدِح الفاجر اهترْ العرش 


نيت الور 


وشكةا نتن النض عن العشييه لق قود ني لشيقين راكتش اف راك 
الناس وذكرها وهتك حرماتهم فإِنّ الله تعالى لا يرضى بفضح الناس حتّى بتلك 
العيوب الموجودة فيهم وقد ستر عليهم بنفسة. إن الله تغالى مشر عبوي النابين 
لكي يعيشوا فيما بينهم بألفة ومحبّة وكذلك لا يجيز للمؤمنين أن يُظهروا عيوب 


)١(‏ محمّد مهدي النراقي: جامع السعادات: تقديم: الشيخ محمد رضا المظفر (النجف الأشرف: دار 
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بعضهم البعضء بل إِنّه تعالى لا يجيز للمؤمن أن يذكر عيوب نفسه أمام الآخرين, 
ذلك لأنه غير مفوّض بأن يفضح نفسه. وكذلك يقول صَدَتََْبهٍ لنا لا تذكروا من 
الصفات الحميدة ما ليس في الآخرين تملّقًا لهم. وفي الواقع؛ فإنّ كلا من الإفراط 
والتفريط في ذكر صفات الآخرين يؤْدْي إلى الإضرار بالمؤمن ولا ينبغي للإنسان أن 
يخرح عن حك الاعتدال::.فاذا آراف أن يذكر صفات الآخرين الحسنة فليذكر ما هو 
واقعٌ وليكن ذلك أيضًا في سبيل الخير والمصلحة ولا ينبغي أن يتصدّى لذكر تلك 
العفاق :من احل عحالغة الخاضية ولا أن يخرح عن حذ الاعتدال. 


ذم الطعن والتجريح باللسان 
ومن جملة الصفات السيّئة التي يذكرها النبي صَدَْتَدْعييَمِهِ الطعن بالآخرين والنيل 
منهم باللسان. فإيذاء المؤمن بالكلام الجارح هو المسمّى بالطعن حيث يسعى 
الطاعن فيه إلى مواجهة أخيه بنقاط ضعفه وعثراته وذلك من أجل تعذيب قلبه. 
هذا في الوقت الذي يجدر به أن يكون ممّن يواسي أخاهء وإذا وقع أخوه في بعض 
العثرات أو المشاكل فليسع لأن يحوّل لسانه إلى مرهم يعالج فيه جروحه؛ لا أن 
يعتبره مستحقا لما جرى عليه وما وقع فيه فيبدأ بالطعن فيه وأذيته ويقول على: 
«حك اللسان أهفضى من عن السيفاة» 1 

فوشا هنذا التمظ من الطصق :فى العذاوة:والحقن واحنانا هن الحمسد» حيثك 
يدفعه ذلك إلى التجريح بمن يتكلّم معه. ومن الممكن أن يكون ظاهر الكلام 
ومحتواه حقاء ولكنّه يظهره بطريقةٍ جارحةٍ وطاعنة تؤدّي إلى تألم الطرف الآخر 
وانزعاجه. وحين يحاور غيره. فإذا اشتبه هذا الآخر فهو يمكنه أن يفهّمه بلسانٍ 
عذب أنْك لم تقرأ تلك العبارة بشكلٍ صحيح أو أنّك لم تبيّن هذا المطلب بطريقة 
مناسبة. ولكنّه بدلا من ذلك يبدأ بالنيل منه والطعن فيه. ولو كان الإنسان بصدد 
بيان أو لفت نظر غيره لخطئه أو عيبه فإِنّه ينبغي أن يذكر ذلك بطريقةٍ تؤثّر فيه 
وتفهّمه المطلب لكي يتقبّله ولا يقع في اللحاحة وييدأً بالدفاع عن نفسه والإصرار 
على خطئه فيقع في خطإ آخر على أثر اللجاجة التي حصلت نتيجة الأسلوب 
الخاطىئ في بيان الأخطاء والنقائص بحيث يصبح الإصلاح صعبًا. والبعض يتصرّفون 
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أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقةٍ لا تؤدّي الغرض المطلوب من 
الإصلاح أو العمل بالمعروف ليس هذا فحسب بل يكون ذلك الأسلوب السيّء 
الممتزح بالعتاب والملامة سببًا لدفع ذلك المخطئ إلى المزيد من المنكر ولذلك 
قال أمير المؤمنين عَْهِتَدةِ: «وإيّاك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب»7". 

أو كقوله بشأن تكرار الملامة والعتاب: «الإفراط في الملامة يشب نيران 
اللجاحة»0". 


وأيضًا قوله عَيَتِهِعََةِ: «وإيّاك أن تكرّر العتب فإنّ ذلك يغري بالذنب ويهوّن 
العتب»2". 


فحين تريدون أن تنبّهوا أحدًا إلى نقصه ينبغي أن تواجهوه بالبشاشة والإشفاق 
والرقة» ولا يكوننٌ لسانكم كالعقرب اللاسع. فتحدّثوا معه بطريقةٍ تدفعه إلى إصلاح 
نفسه وجبران ضعفه. فلو قلتم له إنك مخطئ قليل الفهم وأمثال ذلك من الكلام 
الشديد فمن الطبيعيٌ و ينزعج ولا يعجبه ذلك.. وربما لو كنّا نحن مكانه وتحدث 
أحد هفنا زيذة الطريقة لانتعجا منه شد الانزعاج! فكل إنسانٍ إذا تكلمنا معه 
بطريقة غير موزونة أو قمنا بإهانته أو استخدمنا معه الالفاظ النابية» فإنه سوف 
ينزعج وقد يواجهنا بالمثلء إِلَّا إذا كان يتمبّع بدرجةٍ من التقوى تجعله يصمت ولا 
برد. 

فحين نرفض مثل هذا التصرّفء كيف نتوقع أن نصاح الآخرين بهذا الأسلوب 
الحادٌ. علينا أن نلتفت دومًا إلى السلوك الحسن مع الآخرين ليكون حديثنا 
وتصرّفنا مظهرًا للأخلاق الرفيعة الإنسانيّة التي تصف بها. 


دم المراء والإصرار على الموقف السابق 
والخصيصة الرابعة المذمومة التي يذكرها النبن صَإَْتدْعََِوله هي المراء واللجاحة 
والإصرار على الخطأ: المراء هو رد كلام الآخر لإثبات أفضليّة النفسء حتّى لو كان 
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دا خاطنًاء فالمماري لن يكون مستعدًا للاعتراف بخطئه. بل سيقوم بتوجيه كلامه 
بكلام خاطئ آخر لأجل ترميم الكلام السابق» ويصرٌ على ذلكء ويعيد الكرّة. وحين 
يضر هذا الإنسان على خطثه فإِنٌ الطرف الآخر سيجد نفسه مضطدًا للردٌ على ما 
0 50 


إذا وُجدت روحيّة الجدال والمراء في الإنسانء فإنه سيسعى دومًا لجعل 
كلامه آخر الكلام وختامه. وهذه الروحيّة إِنْما تنشأ من العجب وحبٌ الذات؛ فمثل 
هذا الانسناق: ايكون منشعرا أنذا اللاعتراق ننه لاله مرق ذللكنيتا للخط م 
شأنه ومرتبته. فعلى الرغم من علمه بخطئه. يخشى أن يكتشف الآخرون ذلكء لهذا 
حين يبيّن مطلبًا ما ويقوم الآخرون بإظهار خطئه فإِنّه يصرٌ عليه. ويسعى جهده 
لإظهار كلامه على أنه الحقّء وأنّ ما قاله صحيح! 


ولانتلة ا هذا الخرراء ال وقد ون التعفضى "لمرو ب التذقي نالعال تنداك 
الغضب والردٌ والاعتراض من الطرف المقابل. مما يؤدْي إلى إيجاد العداوة والنزاع 
بين الممارين: حينما يسعى كل واحد للدفاع بقوّة عن صحّة كلامه. ولهذاء قال 
النبئ صَزَّْتََْهوهِ: «ذروا المراء فإِنّه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته»"", (أي إِنّه لا 
حكمة فيه). 


إن المراء والإصرار على الباطل صفة رذيلة وللأسف فإنها آفة تصيب الكثير من 
أهل العلم. فحين يحين وقت المباحثة ويطرح أحدهم فكرةٌ خاطئة ويصرٌ عليها فإنّه 
سيشعرء فيما لو سلم لرفيقه بخطئهء بنوع من الانكسار. وخصوصا إذا كان هناك 
شخصٌ ثالث يشاهد ما يجري!! عندها تصبح القضيّة قضيّة ماء ول هه 
الدفاع عنه بأيٌّ شكلء فكيف إذا كان الشخص الثالث من أتباعه وتلامذته؟! مما 
يزيد من قوّة الدافع لعدم التسليم للحقء وترجيح الباطل. 


وبالتوجّه إلى الآفات التي تنتج عن اللجاجة والمراءء ينبغي أن يحذر الإنسان 
هذه الصفة البغيضة ويجاهد نفسه لاقتلاعها. ومن جملة الآفات التي تنتج عن 
المراء أن كنا الإنسان على طرح الأفكار والنظريّات غير الواقعيّة. 
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يقول الإمام على عَنانتَة: «اللجاح يفسد الرأي»0". 


«اللّجاج يشين النفس»”". 
وكذلك ما ذكره أمير المؤمنين بشأن زوال تفكير الإنسان ورأيه: «اللجوج لا رأي 
له»(. 


أمَا طريق معالجة المراء واللجاجة ومواجهته فيكمن في اقتلاع الكبر الذي 
يحمل صاحبه على التظاهر بالأفضليّةء والعلم بأنْ المراء يؤدّي إلى إيجاد البغضاء 
والعداوة ويقضي على الألفة والأخوّة. 

ومن الجدير بطلاب الجامعات أن يسعوا للقضاء على المراء والجدال فيما 
بينهم: وأن يسلكوا مسلكًا مضادًا لهذا الخلق ويسلّموا للح دومًا ولا ينطقوا إلا 
بما هو أحسن حتّى يصلوا في النتيجة إلى امتلاك روحيّة سامية وترسخ فيهم ملكة 
قبول الحقٌ... ولأجل التخلّص من المراء والجدال. يجب أن يلقن الإنسان نفسه بِأنّ 
المرء شاء أم أبى معرّض للوقوع في الخطأ والزلل دومًا. وأنّه ليس من المفترض أن 
يكون جميع النلاس مصونين من الخطأ. فالمعصوم ققظل :هو عزن لل يركب الالخظاء: 
فز الففكة أن يقع الآخرون في الاثشاة والخطاء سواء في بيان شيء أو نقله أو 
في فهمه واستيعابه. فمثل هذا الأمر ليس بعيدًا عن الواقع وقد يحصل لأيٌّ واحد 
منّا. لهذاء لا ينبغي اعتباره عيبًا. وبالطبع على الإنسان أن يسعى للتقليل من أخطائه 
وخاصّةً في الدرس والمباحثة حيث يجب عليه أن يزيد من مطالعاته ليقلل من 
أخطائه. ولكنّه إذا أخطأ فإنّه لا ينبغي أن تيك الكيهنا كيزا كد ذانة وطن انه 
ذلك كن أهوق ناء فعية: و اخبايت دم م 


وفي الخطوة الثانية. حين يلتفت إلى خطئه. فليعترف به مباشرةٌ. وليقل 
لمن يحاوره لقد أخطأت والحقٌّ معك. ولا شك بأنٌ هذا العمل في البداية يُعتبر 
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أمرًا صعبّاء ولكنّه بعد مضيّ وقتٍ سوف يدرك حلاوة الاعتراف بالخطأء ويعلم أن 
الخطأ في الرأي ليس عيبًا ويصبح الأمر بالنسبة له سهلا. فليقل لنفسه أْني إنسانء 
والإنسان ليس مصوئًا من الخطأ وقد أقع في الخطأ ويكون غيري مصيبًاء والعكس 
متوقع أيضًا. 

وما أحسن أن يشكر في هذه الحال صديقه الذي التفت إلى خطئه وبيّن له 
ذلكء ولا يكتفي بالسكوت والصمت. فإذا أردنا أن ننجو من هذه الصفة الذميمة 
وآفاتهاء فإنّه يجب أن نسلك الطريق المقابل. والشيء المقابل للمراء هو الاعتراف 
بالخطأ. فليقل لصديقه: أنتَ استوعبت الأمر بشكلٍ جيّد جدَاء أمَا أنا فلم أكن 
ملتفمًا. وبالنتيجة» إِنْ هذا التصرّف الطيّب واللائق لن يؤدّي إلى الإحساس بالحقارة 
والهزيمة والنقصء بل إنّه ممّا يقوّي جو الألفة والتفاهم والصداقة؛ ويجعل حياتنا 
حلوةٌ ويجعلنا أقرب إلى قلوب الآخرين وثقتهم. 

لو سعى الإنسان لتبرير أخطائه في الكلامء وحاول التغطية عليهاء فإِنّه 
سيخسر ثقة الآخرينء حتّى إذا نطق بالحقٌ والرأي الصائبء فإنّهم لن يعتنوا به ولن 
يتوجّهوا إليه. ولكنّه إذا اعترف بخطئه وسلّم للرأي الصائب فإنّهم سيعتمدون على 
كلامه. ذلك لأنهم يعلمون أنّه ليس من الذين يتفوّهون بأيٌّ كلام. وفي النتيجة, 
فإنّ هذا التصرّف سيعرّز موقعيّته الاجتماعيّة بينهم. وبالطبع؛ لا ينبغي أن يكون 
المؤمن بصدد تحصيل الموقعيّة الاجتماعيّة الأفضل. ولكنّ لهذا التصرّف ولهذا 
التسليم للحق مثل هذه الآثار. فإِنْه يعرّز ثقة الآخرين به ويجعله محبويًا بينهم» ويرفع 
من منزلته عندهم. هذاء بالإضافة إلى أنه يكون قد نجا من ذلك الخلق السيّء 
والرذيل. كل ذلك وهو لا يعتني بأيّ منها: بل يجعل قلبه متعلَقًا بالله ويعمل برضاه 
ويجعله تعالى الدافع لكل تحرّكِ يقوم به. أمَا تلك الآثار فهي ما نعبّر عنها بالمنافع 
الهامشيّة لتصرّف المؤمن الصحيح. 
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ديا أبا ذرّءٍ الكلمة الطيّبة صدقة وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. يا أبا ذرٍّ 
من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله النّة فقلت: 
بأبي أنت وأتي يا رسول الله كيف تُعمر مساجد الله؟ قال لا تُرفع فيها الأصوات 
ولا يخاض فيها بالباطل ولا مُشترى فيها ولا يُباع واترك اللغو ما دمت فيها فإن 
لم تفعل فلا تَلومَنَ يوم القيامة إلا نفسك. 





ا أبا ذرَ إنّ الله تعالى يعطيك ما دمت جالسًا فى المسجد بكل نفس تنقّشت درجةٌ فى الجنّة ونصا 
يا ابا ذن | يعطي عانسا في بكل نفس رجة في الجنة وتصل 
عليك الملائكة وتكتب لك بكل تقس فيه عشر حسنات وتحى عنك عشر سيّئات. 

يا أبا ذره أتعلم في أيّ شىء أنزلت هذه الآية: 8 اضْيرُواً وَصَابرُوأ وَرَابطوأ وَاتَقُوأ الله لَملْك2 حون 4 )١(‏ 
قلت: لاء فداك أب وأتي. قال: في انعظار الصلاة خلف الصلاة. 

با أبا ذرّء إسباغ الوضوء في المكاره من الكقارات وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط. 

يا أبا ذرّء يقول الله تبارك وتعالى: إن أحبَ العباد إن المتحاّون من أجلي» المتعلقة قلوبهم بالمساجد 
والمستغفرون بالأسعار أولئك إذا أرذت بأهل الأرض عقوبةٌ ذكتهم فصرفت العقوبة عنهم. 

يا أبا ذرّ كل جلوس في المسجد لغوٌ إلا ثلاثة: قراءة مصلّ أو ذكر الله أو سائل عن علم». 

بعد بحث ودراسة الأقسام السابقة لمواعظ النبى الأكرم مزل يواه لأبي ذرّء نقوم 


بدراسة القسم الآخر الذي يدور موضوعه حول المسجد وآداب الحضور فيه وأهميّة 
1 الصلاة. 


1( سورة آل عمران. الارة لل 
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مفهوم العبادة وسعتها 
نقوم بداية ببيان مفهوم العبادة وسعة دائرتها: فكما ذكرنا سابقا إِنْ الكمال الحقيقيّ 
للإنسان يكمن في القرب من الله تعالى. والوسيلة لتحصيل هذا القرب أو الوسيلة 
للتكامل الحقيقى هي العبادة. فللعبادة مضمون غنيى وعميق ولها من الجاذبيّة 
بحيث تأخذ بيد كل من عصفت به أمواج الحيرة إلى شاطئ الطمأنينة والسكينة, 
حتّى ينتهي به الأمر إلى مقام الفناء في الله. أجلء إِنّ الأقلام تبقى عاجزةٌ عن 
وصف هذا المفهوم العظيم الإلهيّ. ووضعه في قالب الألفاظ والحروف! وليس 
سوى الإمام العاشق الذي فني في العبادة على بن أبي طالب الذي يقدر أن يقول: 
فإلهن كفى بن عرًا أن أكون لك عَبدًا وكفى .ني فخْرًا أن تكون لى بربًا»0". 

وهو عَِتْدِمَلَهِ القائل: «... ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة 
ا 

أجل فللعبادة نظام ثابت لا يمكن للروح البشريّة العطشى أن ترتوي إلا بها 
بحيث لن يبقى لكل المظاهر الدنيويّة البرّاقة أيّ أثر أو حضورء ولن يكون لكل المتع 
واللذائذ الماديّة القدرة على إرواء العطاشى أو سدّ الفراغ الناشئ من عدمهاء 
ذلك لأنْ البشر مهما بلغوا في مراتب العلم والتكنولوجيا والحياة الماديّة فَإِنّهم لن 
يستغنوا عن الغني المطلق بل سيزداد احتياجهم إليه كل يوم. 


أ. تقسيمٌ للعيادة 
وبنظرة عامةٍ شاملةٍ يمكن أن نقسّم العبادة إلى قسمّين: 

.١‏ العبادة بالمعنى الخاصٌ وهي عبارة عن تلك الأفعال العباديّة المعروفة من 
قبيل الصلاة والصوم والحح وغيرها. 

". العبادة بالمعنى العام والتي هي عبارة عن كل عملٍ صالح يُقصد به طاعة 
الله تعالى. وبهذا التعريف. نستوعب الأكل والجلوس والقيام والتحدّث وسائر 


.2٠١ بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء ؟لاء الصفجة‎ )١( 
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الأعمال التي عدّها الله تعالى حسنة إذا قام بها الإنسان بقصد الطاعة. فلأجل أن 
يقضي الإنسان عمره على الطريق الصحيح ولا يضيّعه ولا يخسر رأس ماله الأصليّء 
يجب أن يسعى لإنفاق جميع لحظات عمره في عبادة الله. سواء بمعناها الخاصٌ أو 
بمعناها العامٌ. فهو يؤدّي ما عدّه الشرع المقدّس تحت عنوان العبادة ويؤدّي أيضًا 
تلك التكاليف والأفعال التوصليّة بقصد القربة. 


فلو قام الإنسان بفعلٍ صغير أو كبير ولم يندرح هذا الفعل ضمن العبادة 
بمعناها العام أو الخاصٌء لكان لغوًا وسوف يستتبع حسرة الإنسان يوم القيامة. فلو 
كان هذا الفعل والعياذ باللّه ذنبًا لاستتبع خسران الدنيا والآخرة والعذاب الأبديٌ. 
ولو لم يكن ذنبّاء بل اندرج ضمن المباح أو المكروه, فإنّ صاحبه على كلّ حال قد 
ضيّع رأس ماله وأنفقه فيما لا ينفعه. وقد حثُ الشرع الأنوز عق الكتير من الأعمان 
التي هي بذاتها مباحةٌ. وهذا الحثّ والتوصية يحرّك الإنسان نحو القيام بها. فإذا 
أَدّاها الإنسان بقصد الطاعة لتحوّل ما قام به إلى عبادة. 

وبالتوجّه إلى تلك الرؤية الإسلاميّة والقرآنيّة فيما يتعلّق بحياة الإنسان والهدف 
من الحياة وطريق السعادة والسلوك والعملء من الطبيعيّ أن تكون دعوة الإسلام 
للإنسان لأن يكثر بقدر الإمكان من العبادة ويحسّنها: فمن ناحية الكم والمقدار أن 
تكون كل الأعمال التي يؤْدّيها عبادةٌ. وفي الواقع, فإنّ للعبادة من السعة والشمول 
ما يمكن أن يشمل كل حياة الإنسان. وأمَا من ناحية الكيفيّة (كيفيّة العبادة ترتبط 
بالنيّة والمعرفة) فإنّ معرفة الإنسان بالله تعالى كلما ارتفعت, وكلّما ازدادت محيّته 
لله وأخلص في عبادته وتوجّه أكثر بقلبه. فإنّ عبادته ترتفع: فقد يقيم ركعتين من 
الصلاة بشكلٍ مختصر وبكيفيّةِ جيّدة بحيث يكون ثوابها أكثر من آلاف الركعات. 
وليس هذا الأمر غريبًا علينا جميقاء فقد أكّد عليه الإسلام ولفت أنظارنا إليه: فنحن 
كلّما سعينا لإضفاء الصبغة الإلهيّة على أعمالنا جعلنا حياتنا عابقة بالعبوديّة لله لأنّ 
الكمال الإنساني كامن في العبوديّة لله. يقول النبئ صَرَلددعَيَموهِ: «أفضل الناس من 
عشق العبادة فعانقها وأحبّها بقلبه وباشرها بجسده وتفرّغ لها فهو لا يبالي على ما 
أصبح من الدنيا على عسرٍ أم على يسر»”". 


.87 الكافىء, مصدر سابقء الجزء ؟, الصفحة‎ )١( 





وبالتوجّه إلى ما ذكرء فمن الطبيعئ أنّ من جعل للإنسان مثل هذا الهدف 
سوف يهِيّىء له ميدانًا يصبغ فيه جميع أعماله بصبغة العبادة والربوبيّة. فقد هيأ 
النّه تعالى جميع الأسباب التي تساعد الناس وتمكنهم من عبادة الله تعالى والتقرّب 
إليه. لأنّ رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. ولأنه تعالى يريد أكثر من غيره لعباده 
أن يتقرّبوا إليه. فكما أَنْ وجوده وعلمه غير متناهء فإنّ خيره الواصل إليهم لا حدٌّ له 
أيضاء: إن جميع صفات الله غير متناهية» فإرادته لفعل الخير غير متناهية. والمحبّة 
التي يكنّها لعباده لا حدّ لها ولا حصر. فمن كانت له مثل هذه الرحمة اللا متناهية 
وهذا الخير الذي شمل به كل عباده: فإنه سيشرّع لهم كل ما يمكنهم للاستزادة 
من التقرّب إليه. لهذاء فإِنّ تشريع الأحكام والعباداتء. سواء الواجب منها أو 
المتشدقكى وكزللك تعيين كبفتتها وادابهاء كل للف تقد من الطافة الله العميمة.. 
فالله تعالى يريد لنا الوصول إلى الكمال والسعادة الحقيقيّة وأن نسير دومًا على 
طريق التكامل. ولذلك فإنْه سبحانه وتعالى قد هيّأ لنا من الأسباب التكوينيّة 
والتشريعيّة ما نحتاج إليه. 


لساء الصلاة ذروة العبودية والتقفرّب ال المعيود 

وفي مقام التكوينء إِنّْ الله تعالى بمقدار ما يلطف بعباده فهو يوفقهم أكثر لأداء 
التكاليف والعبادات. وكما نعلم, فإنّ أفعال الله لا تكون عبئًا بل تندرح ضمن 
القوانين الإلهيّة الخاصّة. وفي مقام التشريع؛ يحثّهم ويشرّع لهم من الأحكام ما 
يزيدهم قربًا منه بفضل العمل بها. ومنها تشريع الصلاة التي هي أافضل وسيلةٍ 
للتقرّب إلى الله كما يروى عن المعصومين: «الصلاة فَونَان كل تقه» 1 . 


فلا بن من التوجّه إلى أنْ ظاهر الصلاة وصورتها ليست هي القربان أو القرب 
من الله تعالى» بل حقيقة الصلاة وباطنها هو الذي يحمّق مقام القرب. وحين ننظر 
إلى الآبات والروايات نشاهد بوضوح كيف أن المقصود الأساسى من الصلاة هو 
حقيقة الصلاة لا صورتها. يقول الله تعالى: + وَأَقِمِ الصَّلأَهَ لِدِكْرى)74". 


.55 الصفحة‎ .٠١ بحار الأنوار. مصدر سابق, الجزء‎ )١( 


(؟) سورة طدء الآية .١5‏ 
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(وفي قوله تعالى أقم ما يتناسب مع حقيقة الصلاة لا مع صورتها) ويقول عرّ 
وجل أيضًا: روَأَقِم الصَّلآء إِنَّ الصَّلآَةَ تق عَنِ الْمَحْمَاء وَالْمكرِ)7". 

يقول العلامة الطباطبائيئ (رحمه الله): وسياق الآية يشهد أن المراد بهذا النهي 
ردع طبيعة العمل عن الفحشاء والمنكر بنحو الاقتنضاء دون العليّة التامّة. فلطبيعة 
هذا التوجّه العباديٌ إذا أتى به العبد وهو يكرّره كل يوم خمس مرات ويداوم عليه 
خاصّةٌ إذا زاول عليه في مجتمع صالح يُوتى فيه بمثل ما أتى به ويهتمّ فيه بما اهتمّ 
به أن يردعه عن كل معصية كبيرة يستشنعها الذوق الديني كقتل النفس عدوانا 
وأكل مال اليتيم ظلمًا والزنا واللواط. وعن كل ما ينكره الطبع السليم والفطرة 
المستقيمة ردعًا جامعًا بين التلقين والعمل. 

وذلك أنه يلقّنه أُولا بما فيه من الذكر الإيمان بوخذانتته تعالى والرسالة والجزاء 
يوم الجزاء وأن يخاطب ربّه بإخلاص العبادة والاستعانة به وسؤال الهداية إلى 
صراطه المستقيم متعوّدًا من غضبه ومن الضلال ويحمله ثانيًا على أن يتوجّه بروحه 
وبدنه إلى ساحة العظمة والكبرياء ويذكر ربّه بحمده والثناء عليه وتسبيحه وتكبيره ثم 
السلام على نفسه وأترابه وجميع الصالحين من عباد اللّه. 

مضافًا إلى حمله إِيّاه على التطهّر من الحدث والخبث في بدنه والطهارة في 
لباسه والتحرّز عن العصب في لباسه ومكانه واستقبال بيت ربّه. فالإنسان إذا داوم 
على صلاته مدّةٌ يسيرةً واستعمل في إقامتها بعض الصدق أثبت ذلك في نفسه 
ملكة الارتداع عن الفحشاء والمتكر البثة. ولو أتلت وكلث على :نفسلك: من زرتيها 
تربيةٌ صالحةٌ تصلح بها لهذا الشأن وتتحلّى بأدب العبوديّة لن يأمرك بأزيد ما تأمرك 
به الصلاة ولا رؤضك بأزيد مما ترقضك به(". 

وأمَا في الروايات فقد قل عن النبيّ صََنتعدِهِ أنْ الله تعالى لا ينظر إلى 
صلاة عبدٍ لا يقبل عليها بقلبه ولا يبجعل ظاهره منسجمًا مع باطنه. ومن الواضح 
الجليٌ أَنْ هذه الرواية تشير إلى حقيقة الصلاة التي هي ذكر الله تعالى. ذلك لأنّ 
ذكر الله هو الهدف من العبادة وهو الذي يجلي القلب ويصفيه ويجعله مستعدًا 


.4 سورة العنكبوت, الآبة‎ )١( 
.17* الصفحة‎ .1١ (؟) الميزان في تفسير القرآن» الجزء‎ 
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لاستقبال التجلّيات الإلهيّة. ويتحدّث أمير المؤمنين عَْهمَكهٍ عن ذكر الله الذي هو 
روح العبادة فيقول: «أنْ الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب تسمع به بعد 
الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة»0". 


ثم يقول عَتْهالتَهةُ: «وما برح لله - عرّت آلاؤه - في البرهة بعد البرهة وفي 
أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم»'". 

وبالتوجّه إلى حقيقة الصلاة وأهميّتهاء نجد أنّ أمير المؤمنين عَتَدَِمَكَهِ وفي 
خضمٌ الجهاد والمعارك كما في حرب صفين كان ينظر إلى الشمس ليعرف حلول 
وقت صلاة الظهر وهنا سأله ابن عبّاس: ماذا تفعل؟ فقال له: «انظر إلى الزوال 
حنى نصلّي». 

فقال له ابن عّاس: وهل هذا وقت الصلاة؟ (هذا وقت الحرب والقتال الذي 
لا يبقي لنا فرصةً للصلاة) فأجابه الإمام عَنالتَةهِ: «على ما نقاتلهم؟ إِنّما نقاتلهم 
على الصلاة»”". أجلء إن الصلاة عند علي عَيَداايتَهِ لها من العظمة والأهميّة ما لا 
يجعل أي شيءٍ يمنعه منها. هذا بالإضافة إلى أنّ عالم العبادة عنده هو عالمٌ عابق 
باللّذة. تلك اللّذة التي لا يمكن مقارنة جميع لذّات الدنيا بها. فبالنسبة إليه إِنّ 
عالم العبادة هو عالمٌ مليىء بالنورانيّة لا يختلط فيه أيّة كدورة وظلمةٍ وغمٌّ. فالعبادة 
كلّها صفاء وخلوص. ولهذا فإنّهِ عَيَنتَدَمْ يرى السعيد من ورد إلى هذا العالم اللا 
متناهي وهو الذي يُسمع روحه تلك النغمات القدسيّة للعبادة. فالذي ورد إلى 
هذا المحضر اللا متناهيء لن يبقى لهذه الدنيا في نظره أيّة قيمة» بل إِنّه لن يكون 
مستعدًا لأن يترك الصلاة أثناء الجهاد ومقارعة الأعادي. فالصلاة هي الهدف من 
وراء كل شيءء والصلاة هي فرصة المناجاة مع الربٌ المتعال. 


«طوبى لنفس أدّت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل 
غمضها حنّى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوشدت كفها في معش 


.5١١ نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء ؟: الخطبة ؟؟؟. الصفحة‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
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أسهر عيواهم ‏ خوف معادهم وتحافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر رتهم 
سفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم <#أُوْلَيكَ حِرْبٌ الله أ 8 حِرزْبَ الله شم 
الْمْفْلِْحُونَ 20004, 


ج. فلسفة تشريع المقدّمات والعوامل الموجّهة إلى الصلاة: 
وبالتوجّه إلى أهميّة الصلاة ودورها في سلامة الفرد والمجتمعء؛ فقد عيّن الله تعالى 
مجموعةً من المقدّمات والآداب من أجل أدائها بأفضل وجِه ممكن. وذلك كله من 
أجل أن يكثر العباد من ذكره تعالى ويدركوا أهميّة عبادته. فلكي يقوم الإنسان بفعل 
الخيرء ينبغي أن يعلم في البداية أنّ هذا العمل هو خيرٌ ثم يتذكر أيضًا. وها نحن 
ذا مطلعون على حسن الكثير من الأعمال, ولكن حين يتطلّب الأمر القيام بها فإنْنا 
ننساها. ولهذا ولكي لا ننسى الصلاة, فَإنٌ الله أعدٌ لنا مجموعة من المقدّمات 
والممهّداتء ومنها تشريع الآذان: فحين أوجب الصلاة وأكد على ضرورة أدائها 
واجتناب تركها فقد عيّن بالإضافة إلى ذلك. عبادةً أخرى باسم الآذان وهو بمنزلة 
المقدّمة للصلاة والتذكير بهاء وأمرنا برفع الآذان» لكي يلتفت الناس إلى الصلاة» وإلى 
حلول وقتها فيندفعوا لإقامتها. هذاء وإن كان أصل تشريع الصلاة والآبات والروايات 
(الواردة بهذا الشأن) كل ذلك ممّا يعين الإنسان على إدراك مقام الصلاة. ولكن 
نشاهد كيف يكون لرفع الآذان في بعض الأحيان عند حلول وقت الصلاة من دور في 
توجيه الناس إلى وقتها وأهميّتهاء وهو عامل مؤثّرٌ جدًّا في توجّه الناس إلى الصلاة. 
وحتّى بالنسبة للكثير من أولئك الذين صارت الصلاة في أوّل الوقت ملكة 
راسخة في قلوبهم, فإِنْهم حين يغوصون في العمل قد يغفلون عن الصلاة ولا 
يلتفتون إلى حلول وقتهاء حتّى إذا ارتفع الآذان فإنّهم حتمًا سيتوجّهون إليها. فحكمة 
تشريع الآذان والتأكيد على رفعه تكمن بالدرجة الأولى في التذكير والإلفات إلى 
الصلاة. وبالنتيجة, يُعدٌ الآذان وسيلةٌ لدعوة الناس للقيام بالعبادة في أوّل الوقت. 


ويقول الإمام الصادق عَيْهتَةِ بشأن فضيلة الصلاة في أوّل وقتها: «إذا 


(؟) نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء *. الكتاب 45, الصفحة 0. 
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صلّيت صلاة فريضةٍ فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبدَا»”". 
وكذلك نقل عن أبن مسعود: شباات مول الئلة: أَيٌ الأمال احفق إلى الله 
عر وجل؟ قال: الصلاة لوقتها»2". 


ولذلك عيّن الحقٌّ تعالى من أجل الحتثٌ على العبادة وإيجاد روحيّة العبادة 
والعبوديّة في النفس أزمنة وأمكنةٌ خاصّةٌ ترغب بالصلاة وبذكره سبحانه. على سبيل 
المثال: ليلة الجمعة ويومها التي تجعل من يتوجّه إلى هذا اليوم وخصوصيّته في 
العبادة يرغب بالمزيد من العبادة والابتعاد عن الأعمال اللغوية. وكذلك ما لشهر 
ذي القعدة من الفضيلةء مع العشر الأوائل من ذي الحجّةء وقد رعُب كثيرًا بعبادة 
الله في هذه الفترة» حيث كان ميعاد النبيّ موسى عَْهسَكَهِ مع ربّه في هذه الأيّام 
الأربعين وتمٌّ ميقات ربّه 0 سبحانه وتعالى في جبل طور. كما قال تعالى 
بشأنه: 2 وَوَاعَدْنا مُوسَى نَلآئِينَ أن يل وَأَتْمَمَْاها ِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيعَاتُ رَبَهِ زتعي يْلَةٌ وَقَالَ 
مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلَفْنى فى قَوْى وَأَصْلِحٌ ولا تتِّْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اا 


وقد اشتُهرت هذه الأيّام الأربعون التي انقطع فيها موسى عَالتَههٍ للعبادة في 
جبل طور بالأربعين الكليميّة والتى تعدٌ عند أهل السير والسلوك ذات أهميّة فائقة, 
وذكروا لها اذاي واعمالا خاسة أكثرها يدور حول العبادة. هذاء وللأربعين في رواياتنا 
موقعٌ خاصٌ ذكر في بعض الروايات: «من أخلص لله أربعين يومًا فجّر الله ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه»2020. 

وكذلك تلك الأيام المباركة: والأعيادء وليالي الإحياء وشهر رمضان التي لها 
امتيازات خاضّة وفيها يتة حثّ الناس على المزيد من ذكر الله والعبادة والاستفادة 
منها وإدراك مواعيدهاء وهي تذكرهم بِأنّ السعادة في العبوديّة لله وفي عبادته. 
وأنه لا يليق بالإنسان أن يعرض عن ربّه وينصرف إلى غيره. 


.٠١ الصفحة‎ :8١ بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء الصفحة .١١‏ 

) سورة الأعراف. الآية 1١51‏ 

(2) بحار الأنوار» مصدر سابق» الجزء 1" الصفحة 29؟. 

(5) إما عبادة أربعين يومًا أو حفظ أربعين حديئًا وغيرها من هذه الثمرات الكثيرة المذكورة.. 
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المسجد معراج عشاق لقاء الله 


مضافا إلى الأزمنة الخاصّة؛ فقد عيّن الله تعالى للعبادة أمكنةٌ خاصّةً» حين يتوجّه 


حَود تلك الاماكن .دورا فى ايحا المزيد من الذوافة نحو 'التوجة الى الله+وعبادته: 
فى ع حم 2 - 


هذاء وإن كان يجوز للإنسان أن يصلّي في أي مكان إِلَّا الأماكن المغصوبة أو 
الأماكن التي يحرم الصلاة فيها لدليلٍ خاصٌ ولكنّ الإسلام قد أكد كثيرًا على إقامة 
الفرائض في المسجد وحثٌّ على ملازمتها وخصوصًا لجيرانها كما تقل عن النبيٌ 
صَرَدعَيِِهٍ قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده»(". 

وبالتوجّه إلى التأكيد الوارد في الرواياتء فقد أفتى الفقهاء بالاستحباب 
المؤكد للصلاة في المسجد لجار المسجد وعدّوا تركه مكروهًا. فممّا أفتى به 
المرحوم آية الله السيد محمد كاظم اليزدي: «يكره لجار المسجد أن يصلي في غير 
هذا المسجد بدون عذر»”". ولهذاء ينبغي للإنسان أن يحضر دومًا في المسجد 
ويؤذي صلاته فيه ويتفكّر في مقامه ورعاية آدابه وتعظيمه وقبح التخلّف عن الحضور 
فيه, وكذلك فليتفكر, بالإضافة إلى ما أعدّه الله له من ثواب على الحضور في 
العو الها ذه قد صيف: ث3 اللض قهالى قن فاك الما عد زيولة إرأذن اسبادة 
في الدخول إليها. وهي منّة عظيمة من الله بها على الناس لكي يدركوا حضوره. 
فالمسجد بيت اللّه تعالى. 


ومن الطبيعي أنّ أطراف الأرض كلها بالنسبة لله تعالى سواسية ولا يوجد 
مكانٌ أقرب إليه من مكانء فالمقصود من أن للكعبة إذن والمسجد بيت الله هو 
أن الله تعالى يتعامل مع هذه الأمكنة والبقاع كما يتعامل كل واحدٍ منا مع بيته. أي 
إن الله تعالى قد جعل هذه الأماكن محلا للقائه والأنس به وزيارته وهو يقبل عباده 


ء)ه١‎ 5١5 الحرّ العاملىء وسائل الشيعة (قم: مؤسسة آل البيت عَلَبهاَلسَكمْ لإحياء الترأث. الطبعة ا‎ )١( 
155 الجزء الصفحة‎ 

(؟) السيد اليزديء العروة الوثقى (قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء الطبعة١.‏ 
69هما).ء الجزء ؟. الصفحة ١9‏ 2. 
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وزائريه» ويخاطبهم ويحادثهم. 

هذاء بالإضافة إلى أنه تعالى يقبل منّا أن نوقف أيٌّ مكان بعنوان كونه مسجدًا 
وننسبه إليه ونزوره فيه ونحضر عنده. وهذا يعني أنه عر وجل قد ترك لنا تعيين 
مجلس اللقاء والزيارة وهو أعظم كرامةٍ أعطيت للإنسان. 

فالدور الأكبر للمساجد هو تذكير الإنسان باللّه وإيجاد حس العبادة والعبوديّة فيه. 
بالرغم من أنْ المساجد من ناحية الرتبة والمقام غير متساوية» فلبعضها أهميّة وعظمة 
أكثر من غيرها. يقول الإمام الخميني (قدس سره): «وقد أوصى الشارع الإسلاميّ 
المقدّس بالصلاة في المسجد وأفضل المساجد هو المسجد الحرام ومن بعده مسجد 
النبىّ صَإْلَتَهْعَتَهوِهِ ومن بعده مسجد الكوفة ومن بعده مسجد بيت المقدس وبعده 
المسجد الجامة لكل مدينة ومن بعده مسجد المحلّة ومن بعده مسجد السوق»2". 
ويقول الإمام على عََتالتَهَةِ: «أربعة من قصور الجنّة في الدنيا: المسجد الحرام ومسجد 
الرسول صَوْلَنَهَْدَدِهِ ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة»7". 

ولهذه المساجد الأربعة من العظمة والقداسة ما كان سببًا للتأكيد على 
التوجّه إليها وزيارتها ولو من أقاصي الأرض وأعطي المعتكف فيها ثوابًا عظيمًاء كما 
ورد عن الإمام الباقر عَيهِسَكهِ في فضيلة مسجد الكوفة: «لو يعلم الناس ما في 
مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد والرواحل من مكان بعيدء إنْ صلاة فريضة فيه تعديل 
حجَّه وصلاة نافلةٍ تعدل عمرةٌ»'". 


أو ما ورد بشأن المسجد الحرام وعظمته حيث ججعلت الكعبة قبلة المسلمين 
فيه ويجب عليهم أن يتوجّهوا عند كلّ صلاةٍ إليه. وقد أوجب الله الحجّ إليه على 
المستطيع ولكلّ ركعة صلاة فيه ثواب مليون ركعة في غيره من المساجد يقول 
النبئ الأكرم صَيَئَامييَموَهِ: «صلاةٌ في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره وصلاة في 
المسجد الحرام تعدل ألف صلاةٍ في مسجدي»'' 


) الشيخ محمّد فاضل اللنكراني: رسالة توضيح المسائل» (النسخة الفارسيّة)ء المسألة 855. 
) وسائل الشيعة, مصدر سابقء الجزء ه. الصفحة 7817. 

*') المصدر نفسه. الجزء ه. الصفحتان "5؟ ولاه؟. 

) المصدر نفسهء الصفحة 585. 
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وبالإضافة إلى ذلك ما بِيّنه الإمام الباقر مَتنتَكهِ في فضيلة هذا المسجد 
المقدّس: «من صلى في المسجد الحرام صلاةٌ مكتوبةٌ قبل الله منه كل صلاةٍ 
صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة وكل صلاة يصلّيها إلى أن يموت»0". 

وأمَا غير هذه المساجد فلها فضيلةٌ أيضًا دكرت في الحديث القدسى: 
«قال الله تبارك وتعالى ألا إِنْ بيوتي في الأرض المساجد تضيىء لأهل السماء كما 
تضيىء النجوم لأهل الأرض. ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. ألا طوبى لعبدٍ 
توضأ في بيته ثم زارني في بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر. ألا بشّر المشائين 
في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة»!". 


الحكم من توجيه الناس إلى المساجد 
ولتوجيه الناس إلى المساجد حكم كثيرة يمكننا أن نقسّمها بشكلٍ عام إلى قسمّين: 
.١‏ الحكم الاجتماعيّة: حين يصبح المسجد مركرًا ليتوجّه الناس إليه بشكلٍ 
يوم عدّة مرّات ويجتمعون فيه أيّام الجمعات بأعداد كبيرة فإنّ ذلك يكون سببًا 
المسلمون مند صدر الإسلام وإلى يومنا هذا بهدذه المنافع والبركات الفائقة. فطوال 
التاريخ كان المسجد قاعدةٌ ومقرًا لتأمين الحاجات الفكريّة والدينيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة. وكان قاعدةٌ لنشر الثقافة الإسلاميّة الغنيّة واكتساب العلوم الضروريّة 
ومكانًا يتجمّع فيه المجاهدون قبل التوججه إلى مواجهة الأعداء. ويمكن بشكلٍ عامٌ أن 
أ. أنه مقرٌ عبادة الله وذكره. 


ب. أنه قاعدة الجهاد الفكريٌ والتعليم واكتساب المعارف الإسلاميّة. 


ج. آنه مقر وحدة المسلمين ومظهر الألفة والانسجام مقابل المنافقين والأعداء 


.؟١17/١ المصدر نفسه. الصفحة‎ )١( 
و785.‎ 74١ الصفحتان‎ ,١ (؟) المصدر نفسه. الجزء‎ 
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د. أنه مقرّ تجمّع المجاهدين قبل انطلاقهم لجبهات قتال الأعداء. 

؟. الجكّم الفرديّة: وبالإضافة إلى ما ذكرء فإنّ للمسجد بركاتٍ تعمٌّ الفرد أيضًا. 
فحين يكون الإنسان من رؤّاد المسجد ويحضر فيهء فإنه يجد في نفسه المزيد من 
الحضور والشوق للعبادة. فالمسجد يذكر الإنسان بعبادة الله وذكره تعالى. وحبّى 
لو كان هذا الإنسان غافلاءعن ذكر الله فإِنّه إذا مرٌ أمام المسجد أو شاهد منارته 
أو قبّتهه فهو يلتفت إلى أن هذا هو بيت الله ويذكر الله تلقائيًا. وبالنسبة لأولنك 
الذين يسلكون طريق العبوديّة تكون هذه العوامل موقظة وسببًا للدوافع القويّة 
للعبادة فيهم. ومن هناء تُعدٌ تلك العوامل أفضل الطرق للتكامل. 

ومن جملة العوامل والأدوات التي تؤدّي إلى المزيد من ذكر الله وعبادته 
وجود أماكن مخصّصة للعبادة. لهذا كانت التوصية بأن يكون للإنسان في بيته 
مكان خاصٌ كمصلّى يحافظ على نظافته: حتى إذا نظر إليه تذكّر الله. ويقول الإمام 
الصادق عَنْماتَةَةِ: «كان علي عَنَهْامة قد جعل بيئًا في داره ليس بالصغير ولا 
بالكبير لصلاته وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبى لا يبيت معه فيصلّي فيه»”". 

إذا تجاوزنا مصلّى البيتء فإنّ لمساجد البلدة والمحلّة دورًا باررًا في تذكير 
الإنسان بالله. وهي من الوسائل التي جعلها الله تعالى ذات تأثير واضح في حركة 
الوإنسان ومسيره نحو الكمال والسعادة. لهذاء حين يشاد المسجد فى البلدة فإنه 
يجب حتٌ الناس للذهاب إليه وتذكيرهم بالثواب الذي أعدّ لهم وجعل مقابل 
كلّ خطوة يخطونها في مسيرهم إليهء لكي يزدادوا شوقًا إلى الحضور في المساجد. 
ويجب تنبيههم إلى أنْ لنفس الحضور في المسجد دورًا في زيادة الحسنات وإزالة 
السكات. تقول الهمام الصادق عَبَتَهاْلمَدةِ: «قال رسول اللّه: ومن مشى إلى مسجدٍ 
يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ويُرفع له من الدرجات 
مثل ذلك»0". 


6 المصدر نفسه. الحزء © الصفحة ه؟؟. 
9 المصدر نفسه ع الجزء © الصفحة لاا . 
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ضرورة إدراك أهميّة المساجد وآداب الحضور فيها 
إن قسمًا من مواعظ النبيئ مَوؤَاتَدعْيَدةهِ في هذا المقام تتعلق بحثٌ المؤمنين على 
الحضور في المسجد والحصول على بركاته المعنويّة. والقسم الآخر يذكر اداب 
الحضور في المسجد وكيفيّة الاستفادة المُثلى منه, والأعمال والآداب التي إذا 
أدّيناها فإنّنا لا نحرم من الثمرات القيّمة لهذه النعمة الإلهيّة الكبرى. وذلك لأنّْ 
الإنسان قد يُبتلى بالغفلة ويسقط في وساوس الشيطان بحيث يبدّل وسائل الخير 
والسعادة التي أعدّت له إلى وسائل للشرٌ والضلالة. يقول تعالى: ألم إل ادي 
بَدَلُوْ ِعْمَةَ الله كُفْرًا)14". 

فالإنسان دومًا في معرض الوقوع في هذا الخطر حيث يبدل بيده النعم 
الإلهيّة إلى نقمء ويحوّل وسائل الخير إلى شر. لهذاء وبعد الحث على الذهاب 
إلى المسناعة وذكر تواب كل خطوةٍ نحوهاء يتم تنبيه المؤمنين إلى كيفيّة الاستفادة 
الصحيحة من المسجد وضرورة التفاتهم إلى أسباب وجودهم في المساجد لكي لا 
ينشغلوا لا سمح الله باللغو والأحاديث الدنيويّة والبيع والسزاعوامقالفاك شكييدا 


سبب مجيئهم إلى المسجد! 
فق البركات. 


وقبل الوقوف عند كلام النبيّ صَْلتَدعَلَتَدِوهِ أرى لَرَامًا علي 0 ل بهذه النقطة 
وهي: حينما يتوجّه الإنسان إلى المسجد يجب أن يتعرّف بقدر الواسع على آدات 
الحضور فيه. ذلك لأنه حين تزداد المعرفة د يصبح العمل أكثر قيمة. ويكون لمراعاة 
ذلك الأدب دور في تقرّب العبد إلى اللّه. 00 بالإضافة إلى أن من يراعي أداب 
الحضور يعطي لعمله قوّة التقرّب إلى الله وقبول الأعمال.. يجب أن نلتفت إلى أَنّنا 
حين ندخل إلى المسجدء فقد أصبحنا في محضر الله. ومن المناسب لكي نتعرّف 
على آداب هذا التشرّف في محضر الحقٌ أن نجعل آداب الدخول على العظماء 
معياراء ونرى كيف أَنّنا حين ندخل على عظيم من العظماء. نخشع ونتواضع ونشعر 
بالحقارة. هذا مع أنْ عظمة العظماء ليست بشيءٍ أمام عظمة الله تعالى! وإنّ 


)١[‏ سورة إبراهيمء الآبة 8؟. 
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الحقوق المتعلقة بأدب الحضور في محضر الربّ العظيم لا يمكن مقارتتها بحقوق 
وآداب الحضور عند الكبار والعظماء. 

وبالالففناتك إلى ماكو تورك اندها من احد يفاد و على رغاية حل آدت 
الحضور عند الله. وحين نكون كذلك, فلننظر على الأقل في هذه الأثناء كيف يكون 
سلوكنا حين الإقبال على هذا الربٌ العظيم؛ ونجعل تقصيرنا نصب أعيننا لعل الله 
يشملنا بفضله من باب كرمه وتلطفه. وفي حديث للإمام الصادق عَيْالمَدَمْ يذكر 
فيه آداب الحضور في المسجد: «إذا بلغت باب المسجد.ء فاعلم أنّك قد قصدت 
باب ملك عظيم, لما يطأ بساطه إِلَا المطهّرونء ولا يؤذن لمجالسته إِلَا الصدّيقون, 
فهب القدوم إلى بساط هيبة الملك. فإنك على خطر عظيم إن غفلتء فاعلم 
أنه قادر على ما يشاء. من العدل والفضل معك وبكء فإن عطف عليك برحمته 
وفضله. قبل منك يسير الطاعة؛ وأجزل لك عليها ثوابًا كثيرّاء وإن طالبك باستحقاق 
الصدق والإخلاص عدلًا بك حجبك وردٌ طاعتك وإن كثرتء. وهو فقّال لما يريد, 
واعترف بعجزك وتقصيرك وانكسارك. وفقرك بين يدّيهء فإنك قد توجهت للعبادة 
له والمؤانسة به. واعرض أسرارك عليه. ولتعلم أنه لا يخفى عليه أسرار الخلق 
أجمعين وعلانيتهم؛ وكن كأفقر عباده بين يديه. وأخلٍ قلبك عن كل شاغل يحجبك 
عن ربكء فإنه لا يقبل إلا الأطهر الأخلصء وانظر من أي ديوان يخرح اسمكء فإن 
ذقت حلاوة مناجاته. ولذيذ مخاطباته. وشربت بكأس رحمته وكراماته. من حسن 
إقباله عليك وإجابته. فقد صلحت لخدمتهء فادخل فلك الإذن والأمانء وإلا فقف 
وقوف من قد انقطع عنه الحيل. وقصر عنه الأملء وقضى عليه الأجل. فإن علم 
الله عز وجل من قلبك صدق الالتجاء إليهء نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف, 
ووفقك لما يحب ويرضى فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه. المحترقين 
على ثابه الظلب :رضنا فط قال :الله تعال و دعر أكى ميا النطظة 151 دغاة وكين 
السّوع »00007 


وفي مقام الحثٌ على الحضور في المسجد. يقول النبيّ الأكرم صَرَسَاعكوَاه: 


.55 سورة النملء الآية‎ )١( 
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ديا أباذْرْ؛ الكلمة الطيّبة صدقة وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة». 

والصدقة من العناوين التي استخدمت في الثقافة الإسلاميّة بكثرة. ورجحانها 
واضحٌ للجميع: فحين يُقال إِنّ العمل الفلاني صدقة, فهذا يعني أنّ ثوابه فائق 
وقيمته كبيرة جذًا. ومن هناء إذا أريد تعريف أمر بأنّه عظيمٌ وذو قيمةٍ عالية» يُقال 
هذا العمل صدقة. ومنه أن يُقال للكلام الحسن صدقة. وذلك لكي لا نقلل من 
قيمة هذا الكلام. ونلتفت إلى أنه حين تتكلم بلياقة ولطف مع الآخرين ويكون ذلك 
لنفعهم وللمزيد من توجّههم إلى الله وامتناعهم عن الفعل السيّء. أو يؤدّي كلامنا 
إلى إدخال السرور على قلب المؤمن المغموم ومنحه الأمل وتخليصه من اليأس 
والكربء فإِنّ ذلك الكلام سيكون مورد رضا الله تعالى. ولو قصد به الطاعة لله 
سبحانه لقُدٌ عبادة. 


ففي البدايةء يقول النبي إنّ كل كلمةٍ حسنة هي صدقة: ثم يقول إِنْ كل خطوةٍ 
إلى المسجد تُعدٌ صدقة أيضًاء فينتقل محور الحديث فيما بعد إلى المسجد. ومن 
الطبيعيَ حين يطلع الإنسان على مفهوم هذا الكلام النبويّ ومعناه ويصدّق أن كل 
خطوة يخطوها المؤمن إلى المسجد تُعدٌ صدقة, وعليها ثوابٌ وأجرء فإنّ المسجد 
كلما بعد عن بيته فسيسارع إليه أكثر. ولن يستصعب هذا المشيء كما أنّه لن 
يتذرّع ببُعد المسجد., لأنه يعلم أن المسجد كلما ابتعد عن بيته أصبح ثواب المشي 
اليه أكثر. 


ثم يقول النبى صَؤْتدعَتِمِِهِ بشأن آداب الحضور في المسجد: «يا أباذرٌ؛ من 
أجاب داعى الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنّة». 


والظاهر أنْ المقصود من «داعي الله» هو المؤدن لأنه يدعو الناس إلى بيت الله. 
ودعوته هذه من جانب الله تعالى. وعليه أن يؤْدْن بصوت مرتفع ليعلن حلول 
وقت الصلاة لكي يتوجّه الناس إلى العبادة في المسجد. فمن أجاب دعوته بعد 
سماع صوت الآذان وتحرّك نحو المسجد. (بل سعى بالإضافة إلى ذلك إلى عمارة 
المسجد) فإنّ ثوابه الجنّة. وقد يتبادر من كلمة عمارة المسجد معنى البناء أو 
كثيرًا مع الجمل السابقة. لهذاء لا بدّ أن يكون معنى عمارة المسجد أعمٌ من البناء 
والصيانة وأمثالها. والتعبير بعمارة المسجد الذي ورد في القرآن الكريم والروايات 
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يشمل من الناحية اللغويّة البناء والتعمير والصيانة. وكذلك الزيارة والتردّد عليه. وفي 
الروايات التي وردت عن الأنمّة المعصومين عَِهِرْتََةِ. تمّ التأكيد على هذه الأمور 
الثلاثة: بناء المسجدء وتجديده وترميمه؛ وكذلك التردّد عليه. وهو الذي حنّت عليه 
الروايات كثيرًا. وبالتوجّه إلى ما ذكر, يبدو أن أبا ذرٌ قد التفت إلى المعنى المقصود 
من عمارة المسجد وأنّه غير البناء الظاهريٌ وغير الترميم, ولهذا سأل عن كيفتته. فلو 
كان المقصود من العمارة هو البناء لما بقي عند 0 0 أَىٌّ إبهام لكي يسأل عنه. 
فيسأل أبو ذر عندئنذٍ: يا رسول الله فداك أبي وأمّي كيف نعمر مساجد اللّه؟ فيجيبه 
النبيّ صَوََعد: «لا ترفع فيها الأصوات ولا يُخاض فيها بالباطل ولا يُشترى فيها ولا 
تباع. واترك اللغو ما دمت فيها فإن لم تفعل فلا تلومنٌ يوم القيامة إلا نفسك». 

وفي هذه الجملء يوجه النبيٌّ مَرِئَمَيَدوهِ أبا ذرٌ إلى أربعة آداب أخلاقيّة 
وتربوية: 

.١‏ اجتناب رفع الأصوات في المسجد: لأنّ المسجد محل العبادة. وقد يؤدّي 
رفع الضوت افيه إلى تشتيت: أفكار المضلين فلا يقدرون على التركيز في صلاتهم 
وعبادتهم. هذا بالإضافة إلى أنْ رفع الآصوات بين الجماعة يُعدٌ من ناحية العادات 
الاجتماعيّة من قلّة الأدب. ومن اللازم أن يكون الإنسان في المسجد صاحب سلوك 
مناسب من واد يجتنب كل ما يُستقبّح ولا ينسجم مع الآداب الإنسائيّة. لهذاء 
فال اح مضنا درق ها( المسيعة هو أن نطف الأتسان فنها بأدب ووقار ويراعي 
قدر الإمكان الصمت والسكوت. وإذا أراد أن يتحدّث فليكن ذلك بصوت منخفض 
لكي لا يشوّش على المصلّين والحاضرين فيه. وعن النبى َرِّتَمتَدِوَهِ بهذا الصدد 
قولهة اذا 'معلق ١‏ امس خمين غشرة خهيلة شل نيا الل :قيل» ذا رفول الها 
هن؟ قال: إذا ... العف الأصوات في المساجد...»06". 

؟. الابتعاد عن اللغو والكلام الباطل: إن المسجد بيت الله ومحل العبادة, 
فالتفوّه بالكلام الباطل واللغو فيه بل كل كلام غير ضروريٌ يُعدّ أمرّا مذمومًا. ذلك 


)١[‏ ابن شعبة الحرّاني: تحف العقولء تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري (قم: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسينء الطبعة ا, ١١55 - ١4١4‏ ه.ش)ء الصفحة باب مواعظ النبيَ وحكمه. 
الصفحة 07. 
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لأنْ هذه التصرّفات تعدّ من قلّة احترام المسجد وعدم رعاية شأنه. مثل الذي يكون 
ضيفا عند صديقه. فيبدأ بمدح عدةٍ مضيفه والتمجيد به أو يتحدّث بما يؤذيه أو 
يتصرّف بما يضرّه. ومن المسلّم أن مثل هذا السلوك مخالف للأدب والإنسائيّة. 
فعلى الضيف أن يراعي حقٌ المضيف ويتصرّف بما يُدخل السرور إلى قلبه؛ والله 
تعالى لا يحبٌ من عباده أن يتحدّثوا بما يضرّهم ويهدّد سعادتهم. هذا بالإضافة 
إلى أنْ القيام بالأعمال العبثية والحديث الباطل في المسجد يؤدّي إلى نسيان 
حيثيّة وفلسفة وجود المسجد. فحين نكون في المسجد ونبدأ باللغو ننسى أن هذا 
مسجدٌ وننسى لماذا جتنا إليه. 


؟. اجتناب البيع والشراء في المسجد: ويُمنع القيام بالبيع والشراء والأعمال 
التي هي من الأمور الدنيويّة كالحدادة والنجارة والحلاقة وغيرها. وفي الحديث عن 
الإمام الصادق عَلتماشتة: «جتبوا مساجدكم البيع والشراء»!". 


فالسوق قد ججعل للتجارة والبيع والشراء والقيام بالأشغال والحرف والمهن 
التي يحتاح إليها المجتمع؛ أمّا المسجد فهو محل العبادة؛ ولا ينبغي أن نسمح 
بتلك الأعمال فيه. ومن الطبيعيّ أنّ المسجد إذا تحوّل إلى محل للبيع والشراء 
والمعاملات المختلفة فإِنّه سيفقد جهة التذكير التى لها بعد أساسى فيه. ولن يكون 
الأمر منحصرًا في نسيان الله تعالى بل سيجعل هذا الإنسان أكثر إقبالا على الدنيا 
ومتعلقاتها ويصبح 0 كالسوق والمصنع وميالا للكستت والربح. ويفقد دوره 
الذي أعنٌّ له. 

إن المسجد محل ذكر الله تعالى. والإسلام يؤكد على أن يُحفظ هذا المكان 
للذكر والعبادة. ومن هناء مُنعت الأعمال التي تُعدَ من المهن والحرف الدنيويّة 
كالحدادة والنجارة في المسحد. وقد ورد في حديث: «إنّ رسول لله صَإّتَاع لوطه مة 
برجل يبرق مشاقص له في المساجد فنهاه وقال: إنها لفو هنا كت 


وعن الإمام الصادق عَيَدآنتَلَه قوله: «إِنّ أمير المؤمنين عَيدانَتَكَهِ رأى قاضًا في 
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المسحد فضربه بالدثة وطرده»(". 


4. اجتناب الأعمال اللغويّة في المسجد: ويوصي النبي بعدم اللغو في 
المسجد قولا وفعلا. فاسعوا أن يكون سلوككم في المسجد سليمًا لكي تنالوا رضا 
الله وتنالوا بذلك الثواب والكمال. وبالحدٌ الأدنى لا تفعلوا في المسجد ما لا يكون 
مفيدًا لكم. هذاء بمعزلٍ عن أن الإنسان ينبغي أن يجتنب اللغو في فعله وقوله لأَنّ 
من صفات المؤمنين الإعراض عن اللغو: 3 ملح الْمُؤْمِنُونَ * الَذِينَ هُمْ فى صَلاتِهمُ 
خَاشِعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللّفْو مُعْرضُونَ)7". 

فالمؤمن لا ينبغي أن يقوم بأيّ فعلٍ لغويٌّ عابثء وعليه أن يمتنع عن إفناء 
عمره بالعبث. وحيث إن معظم الناس يقومون بالأفعال العبثيّة أيضاء أو على 
الأقل يفعلون المباحات التي لا فائدة منها فعليهم أن يجتنبوا مثل هذه الأمور في 
المسجد وأن يتعاملوا معه على أنّه مختصٌّ بالعبادة. لكي يحفظوا شأنه ولينالوا 
المزيد من الفوائد المعنويّة فيه. حتّى تحفظ لهم جهة مذكريته وهدايته. 

ويتمّم النبي كلامه بأَنّنا إذا لم نراع آداب المسجد فلا نلومنٌ يوم القيامة سوى 
أنفسنا. هناك حيث يتنثه الإنسان إلى ما أضاع من فوائد وبركات المسجد. وكيف 
أنّه كان قادرًا على أن يستفيد من كل لحظةٍ من لحظات المسجد لآاخرته. ومع ذلك 
لم يفعلء وبدلا من ذلك قام بتلك الأمور التي تضيّع آخرته أيضًا. فهناك سيبتلى 
بالحسرة التي لا يمكن وصفها. 


فضيلة الحضور فى المسجد والعبادة فيه 
«يا أبا ذرَّ؛ إنَ الله تعالى يعطيك ما دمت جالسًا فى المسجد بكل نفس تنفست درجةً فى 
وبعد أن تحركنا من منزلنا إلى المسجد وراعينا آدابه وصلينا فيه. يحثّنا أيضًا 


على أن لا نقوم مباشرةً من الصلاة ونخرح إلى دنيانا بل نسعى للبقاء في المسجد 
أكثر. ذلك لأنّه ما دمنا في المسجد فإنْ الله تعالى يعطينا مقابل كل نفس نتنفسه 
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درجة في الجنّة. فلو قرأنا القرآن وذكرنا الله وعبدناه وسجدنا له فإِنّنا سننال, 
بالإضافة إلى ثواب هذه الأعمال: مقابل كل نفس نتنفسه أثناء ذلك درجةً في 
الجنّة. لأنّ تلك الأنفاس إِنّما كانت بقصد طعة الله وقد بقينا في بيته لأجل نيل 
رضاه. وكلّ عمل نقوم به لأجل نيل رضا الله وبقصد طاعته يُعدَّ عبادةٌ. وكل عبادة 
تكون سببًا لنيل درجة في الجنّة. ولكن ينبغي أن نلتفت إلى أنّ هذا الثواب على كل 
نفس إِنّما يكون أثناء العبادة» لا أثناء الحديث في أمور الدنيا. 

ويُقال إِنْ البقاء في المسجد مستحبٌ بحد ذاته وله ثوابٌ كبيرء ولكن لا يعني 
ذلك أن ندع جميع يع أمورنا وأعمالنا الضرورية جانبًاء ونعتكف في المسحد. فمن 
الممكن أن يحصل سل التزاحه بين عملين مستحتّين بحيث يكون الإنسان قادرًا على أداء 
أحدهما دون الآخر. ففي هذه الحالة. يجب أن يختار الانسان ما كان استحبابه أكثر. 
وأحيانًا قد يقع التزاحم بين المستحب والواجبء وفي هذه الحالة يتعيّن القيام 
بالواجب وترك المستحب. لهذاء لو تم التأكيد على عملٍ مستحبٌ بشكل كبير, 
فهذا لا يعني أَنّه إذا تزاحم مع أحد الواجبات يجوز لنا أن نترك الواجب ونقوم 
بالمستحبّ!! فينبغي الالتفات إلى هذا الأمر. 

ففي مقام الحثٌ على العمل الصالح وذكر ثوابه بما هوء إنْما يكون دون 
الإشارة إلى التزاحم مع عمل آخر. لهذاء من الممكن أن نلحظ في الحديث إطلاقًا 
ظاهريّاء ولكنّه يكون متزاحمًا من ناحية الملاك مع عباداتٍ أخرى أو أعمالٍ واجبةٍ 
أخرى. وفى هذه الحالة يسقط ذلك العمل المستحبٌ من رجحانه ولا ينبقى 
أداؤه. فإذا أوصينا بالسعي للحضور الدائم في المسجد أو الإكثار منه. فلا يعني 
ذلك أن نترك دروسنا وأعمالنا الواجبة ونبقى جالسين فى المساجد. فلا ينبقى 
ترك الواجبات والجلوس في المسجد والقيام بتلك الأعمال العباديّة المستحيّة, 
فإن هذه الأمور المستحبّة لا ترقى إلى مستوى أن تكون بديلا عن الواجبات وطلب 
العلم. ولا يمكن أن يحل المستحب مكان الواجب: فإنّ التكاليف الضروريّة والواجبة 
لها من الأهميّة ما لا يرقى إليه هذا الجلوس في المسجد والاشتغال بالأذكار. 

«وتصلي عليك الملائكة وتُكتب لك بكل نفس فيه عشر حسنات وتمحى عنك عشر 
سيّئات». ْ ْ 

ما ذكر يدور حول فوائد الجلوس في المسجد. لأنّ المسجد محل العبادة 
ومحلّ ذكر الله تعالى. لهذاء دُكر المسجد في الروايات بعنوان متجر الآخرة وتم 
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التأكيد على أن يسعى الإنسان لمسابقة الآخرين إليه فيكون أوّل من يدخل وآخر من 
يخرح: «قال رسول الله لجبرائيل: أي البقاع أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: المساجد. 
وح أهلها إلى الله أؤٌلهم دخولا إليها وأخرهم خروجًا منها»('". 

«يا أبا ذر؛ أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآبة <(اضيرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ وَانَقُوا 
الله َعَلَكُمْ تْلحُون » قلت لا فداك أبي وأمّي. قال: في انتظار الصلاة خلف الصلاة». 

وقد ذُكر العديد من التفاسير حول معنى المرابطة الواردة في الآيات الشريفة, 
ومنها أنّ المرابطة مشتفّة من الربط بمعنى تعلّق شيئّين ببعضهماء كربط الفرس في 
مكان ما. وجاءت بمعنى اصطفاف الخيول لمقابلة الأعداء. ولهذا ذكرت المرابطة 
بمعنى رصد الثغور والاستعداد لمواجهة الأعداء. ولكن بالتدقيق في هذه الآية 
والآيات السابقة يتّضح أنْ للمرابطة معنى أوسعء؛ يشملء بالإضافة إلى الدفاع عن 
حريم ثغور الوطن الإسلاميّ الدفاع عن ثغور الإيمان والعقيدة. فنجد في بعض 
الأحاديث ذكر العلماء بعنوان المرابطين: كما في الحديث المرويٌ عن الإمام الصادق 
يتخ حيث يقول: «علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته 
يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلّط عليهم إبليس»'". 

هذاء بالإضافة إلى أن للعلماء مقامًا أعلى من مقام المتواجدين في الثغور 
والمحامين عن الحدودء فهؤلاء هم حفظة الحدود الجغرافيّة. والعلماء يحافظون 
على العقائد والثقافة والإسلام. ومن المسلّم أن المّة التي لا تقدر على الدفاع 
عن الهجمات التي تسن على عقيدتها وثقافتهاء فإنّها ستنهزم في مذَّةٍ قصيرة 
من الناحية العقائديّة والثقافيّة. وكذلك ستنهزم بعدها من الناحية السياسيّة 
والعسكريّة. ومن التفاسير التي دكرت للمرابطة أن يكون المصلي منتظرًا للصلاة 
الآنية بعد صلاته الماضية. وكذلك معنى المرابطة الذي يشير إلى التردّد على 
المسجد.ء لأنْ التردّد على المساجد يؤْدْي إلى تقوية الروابط بين البشر والتأليف بين 
قلوب المؤمنين. 

«يا أبا ذرّ؛ إسباغ الوضوء في المكاره من الكفارات وكثرة الاختلاف إلى المساجد 
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فذلكم الرباط». 

حين يكون الجوٌ باردًا والوضوء صعبّاء فإنّ من يسعى في مثل هذه الحالة 
للوضوء بحماس وسرور سوف يكون وضوؤه كقارةٌ لذنوبه. وذلك لما للوضوء بالماء 
البارد في الجوٌ البارد من فضيلةٍ. كما ورد في حديث آخر عنه: «قال رسول اللّه: ألا 
أدلّكم على شيءٍ يكفّر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله. 
قال إنبباء الوقبوء خلى المكاره وكثرة الفظن إلى فدة المساجد واشظار الصللاة 
بعد الصلاة»'". 


أحبّ العباد إلى الله 


يقول النبئ صَرَدَعدَِِاهِ: «يا أباذرَ؛ يقول الله تبارك وتعالى إِنْ أحبّ العباد إليّ المتحاتّون 
من أجلي» المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك إذا أردت بأهل الأرض 
عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم». 

أجلء فإِنٌ الله تعالى يدفع العذاب عن المجتمع بفضل وجود أحبٌ العباد 
إليه: أولئك الذين تتعلّق قلوبهم بالمساجد وينتظرون أوقات الصلاةء ويقفون بين 
يدي الله في أنصاف الليالي لمناجاته. فبالإضافة إلى ما لهم من ثواب ومقاماتِ 
85 الآخرة: يرفع الله بفضل وجودهم العذاب عن الناس. فالآثار الناشئة من وجود 
هؤلاء في المجتمع كثيرة جدًا. كل ذلك بفضل تردّدهم إلى المسجد وتوجّههم إلى 
الله تعالى: 

ولا تنحصر الفائدة التي يجنيها الإنسان المؤمن من أنسه بالمسجد وتردّده 
إليه بالثواب الأخرويّ والألطاف الإلهيّة في العالم الآخرء بل إنّه ينال في هذا العالم 
الدنيويٌ الكثير من الفوائد من الآثار الأخلاقيّة والعلميّة والتربويّة والاجتماعيّة 
والسياسية .بل حتّى المادية الوافرة: 

ويذكر أمير المؤمنين تَِتَةٍ في هذا المقام بعض الآثار العظيمة للتردّد 
والاعتاذف الى السياعة دفن اخعلف الى المسحد. اضاب اعدى الثفافه أخنا 
مستفادًا في الله أو علمًا مستطرقاء أو آية محكمةًء أو رحمةٌ منتظرةٌء أو كلمةٌ تردّه 
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عن ردى: أو يسمع كلمة تله على هذى أو يترك ذنيًا خشة أو حياءً»0". 

وفي النهاية, يقول النبئ صَرََاعَيدوَهِ: «يا أبا ذرّ؛ِ كل جلوس في المسجد لعو 
إلا ثلاثة: قراءة مل أو ذكر الله أو فعائل عن علم»”". 

وكتل هنذة التاكيدات والتوضيات تالذهات الى 'الفساعة»:وسيرد الكثار 
والفوائد المعنويّة والماديّةء وكذلك ذكر ثواب الأنفاس التي تصدر من الإنسان أثناء 
وجوده فيهاء كل ذلك لكي يرى الإنسان المسجد كمركز للارتباط بالله. وتحصيل 
المعنويّات.. فينال فيه ما يعينه على تكامله المعنويٌ وسعادته. وعليه أن يجتنب 
كل عمل في المسجد لا يفيد آخرته. من هنا يقسّم النبي صَرَسعَيِوهٍ الأعمال 
المطلوبة واللائقة للمسجد إلى أعمالٍ ثلاثة ويعدٌ ما سواها لغوًا. 

0 يكون الإنسان مشعفك بالصلاة ويقرأ القرات في صلاته وما قبلها أو 
بعدها. 


ب. ذكر الله تعالى بالقلب واللسان والتوججه إليه. 


ج. الاشتغال بتحصيل العلوم والمعارف أو نشرها بين الناس. ففي هذه 
الحالة. تضفى الأهميّة على أعمالكم: ويزيد من علوٌ درجاتكم ويودّي إلى سعادتكم 
الأبدية. 

وبالتوجّه إلى ما ذكره النبيّ مَيَسَعِْوهٍ في هذا القسم فيما يتعلّق بأهميّة 
المساجد وضرورة الحضور فيها وفضيلة العبادة وقضاء الوقت بالشكل المطلوب 
فيهاء وضرورة الاستفادة منهاء فمن اللائق أن نولي المسجد المزيد من الاهتمام: 
لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. وأن نسعى لعمارة المساجدء ونحذر من أن تكون 
هذه البقاع ممّن يشكوننا إلى الله يوم القيامة. كما قال الإمام الصادق عَنَواشَكَه: 
«شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها فأوحى اللّه إليها 
وعرّتي وجلالي لا قبلْتُ لهم صلاةٌ واحدةٌ ولا أظهرتٌ لهم في الناس عدالةٌ ولا 
نالثهم رحمتي ولا جاوروني في جنّتي»0". 
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منزلة ومقام التقوى؛ والزهد والورع 88 


«يا أبا ذرَّء كن بالتقوى أشدَّ اهتمامًا منك بالعمل فإنّه لا يقل عمل بالتقرى 
وكيف يقل عمل يُتَقتل؟ يقول الله عن وجل إنما يكبل الله مِنّ الحتقِينَ 4 (2. 
يا أبا ذرّ لا يكون الرجل من المتقين حي يحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك 
شريكه. فيعلم من أين مطعمه ومن أين مسرب ومن ين مليسه؟ أمن حل ذلك 
أم من حرام. يا أبا ذرّه من ل يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله عنّ وجل 





يا أبا ذرّءِ من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله عنّ وجلّ. يا أبا ذرّ إن أحبّكم إلى الله جل ثاؤه 
أكثرك ذا له وأكمك عند الله أتقاك له وأنجاكم من عذاب الله أشدّ كم له خوقا. يا أبا ذرّ إِنَ المتقين 
الذين يتقون من الشيء الذي لا يتقّى منه خوفًا من الدخول في الشبهة. 

يا أبا ذرّ من أطاع الله عنّ وجلّ فقد ذكر الله وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. يا أبا ذرّ أصل 
الدين الورع ورأسه الطاعة. يا أبا ذرّ كن ورعًا تكن أعبد الناس وخير ديتكم الورع. 

يا أبا ذرّه فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة واعل أنكم لو صِلَيتم حيّ تكونوا كالحنايا وصمتم حيّى تكونوا 
كالاًوتار م ينتفع إلا بورعه با أبا ذرٌ أهل الورع والزهد ف الدنيا هم أولياء الله حمًا». 

ومحور هذاأا لقسم من حديث [ لنب ص الدذ ع اتمواله هو ال لتقوى. ويوحد أ لكثيم من 
البحوث حول التقوى في موارد مختلفة من الكتب الأخلاقيّة. ومن جملتها ما أشرنا 
إليه سابقا. وفي هذا القسم, نقوم بشرح ودراسة هذا الحديث وبعض المواضيع 
الاساسيّة فى مجال التقوى. وفيى البداية» نبيّن مفهوم التقوى. 
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مفهوم التقوى وعلاقتها بالخوف 

كلمة التقوى من مادّة الوقاية» وهي أسم مصدر من الفعل «اتقى يتقي». وهي 
مشتقّة من مصدر «الاثّقاء» بمعنى صيانة النفس أو الغير من الخطر. للاثقاء ثلاثة 
أسماء مصدريّة. استعمل اثنان منهما في القرآن الكريم. أحدهما «التّقوى» والآخر 
«تقاة». واسم المصدر الآخر هو «التقيّة»: وهذه ثلاثة ألفاظ لمعنى واحد في اللعة. 
(قد استعملت التقيّة في نهج البلاغة أحيانًا بمعنى التّقوى). 


«الاثقاء» مصدر على وزن الافتعال؛ ومأخود من مادة «الوقاية». وكما ذكرنا 
فالتقوى أسم مصدر من الاثقاء حيث كان في الأصل «وقوى» مم تبدلت فاء فعله 
إلى تاء كما في لفظة «التراث» التي هي في الأصل «وراث». 

فالتّقوى في اللغة تعني تجنيب النفس من الخطرء ولا يختلف الأمر باختلاف 
الخطر. أمّا حين تطرح التقوى في البحوث الأخلاقيّة أو في القرآنء فيكون المقصود 
هو ذلك الخطر الذي لا بد أن يجنّب الإنسان نفسه منه. وليس أيٌّ خطر كانء أي 
تجتّب ذلك الخطر الذي يهدّد سعادة الإنسان وآخرته. وكأنّ الاثقاء استعمل في 
القرآن أيضًا بمعنى حفظ النفس من الخطر الذي يهدّد الإنسان من قبل الآخرين: 
<لَا يََحِذِ الْمؤْمُِونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَمْسَ مِنَ الله فى 
غَيْءٍ إِلّا أن تَتَقُوأ مِنْهُمْ ُهَاةَ)7". 

أمَا حين يكون الحديث عن تقوى الله أو بُشار إلى مطلق التّقوى والمتّقين 
(في الآيات والروايات) فالمقصود هو التّقوى الإلهيّةء والمتتقون هم أولئك الذين 
يشعرون بالخطر في مجال المسائل الدينيّة والمعنويّة. ولأنهم يخافون من ذلك 
الخطر الذي يهدّد دينهم, فهم يسعون لحفظ أنفسهم منه. فمبداً الاثّقاء هو 
الإحساس بالخوف من الخطر: والإنسان بعد إحساسه بالخطر والشعور بالخوف. 
يتحرّك لأجل تأمين نفسه منه أو بالحنٌ الأدنى الابتعاد عنه. 

وفي القرآنء قد بُذكر يوم القيامة كمتعلّق للتقوى حيث تظهر فيه تلك 
المخاطر والآثار الناجمة عن أعمال الإنسان السيئة. كما يقول الله تعالى: ْوَاتَّقُوأ 
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يَوْمَا لآ حرق نفس عن تفن )04 . 

وقد يُذكر شخصٌ كمتعلّق للتّقوى حيث يجازى الإنسان على معاصيه. كقوله 
سبحانه «واتقوا اللّه»١؟‏ وليس معناه أن تخافوا فق آلله وت عدوا عتهويبل 3 تتقوا 
ذلك الخطر الذي ينشأ من العذاب الإلهيّ والذي يحيط بكم من جانب اللّه تعالى. 
فالخوف من الله يعني الخوف من الجزاء على الأعمال السيّئة التي يرتكبها الإنسان. 

على أيٌّ حالء فإِنٌْ الخوف قد أدغم في معنى التّقوى من جهة المبدأ الذي 
تنشأ منه. ولهذا يمكن أن نعني بالتقوى الخوف من اللّه. وقد تكون التّقوى ملكة 
6 من 0 اخلاب م فحين يجتنب اد المعصية مدة ا لا 
0 ل 00 يُشار بها إلى تلك الملكة النفسانيّة التي 0 على 7 
تكرار اجتناب المعاصي. 

ا اد علي - عَلَتِِالسَلم الود بمعنى تلك الحالة ا ا الي 
كأحد الآثار المترئبة عليها: «عباد الله إن تقوئ اللّه: حمت 37 اللمننطيجا ره و الريك 
قلوبهم مخافته حتى اهوت لياليهم وأظمأت هواجرهم»'". 

ويقول عا المسسادم في يه ان : «ذمتي بما أقول رهينةه ة وأنا به 6رعيهم إن من 
صرّحت له العبّر عمًا بين يديه من المَثْلات حَجَرْنَه التقوى عن قحم الشّبهات»1). 

أجلء إِنّ التقوى هي أكبر ذخيرةٍ للعباد تصونهم من مخاطر الحياة في ذلك 
البحر المتلاطم للبلاءات والتحديّات»: وتعينهم على البحث عن طريق السعادة ثم 
سلوك طريق السعادة الذي لا يمكن سلوكه بغير التقوى. 


) سورة البقرة, الآية .١77‏ 

') سورة البقرة: الآبة 155. 

) نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء :١‏ الخطبة :١١5‏ الصفحة 5؟7. 
) المصدر نفسهء الجزء .١‏ الخطبة :١١‏ الصفحة ا4. 
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أهميّة التقوى وطرق تحصيلها 

وتعلم أهميّة التّقوى وأسباب التأكيد عليهاء إذا عرفنا أن نزول الدين وإرسال الأنبياء 
وإنزال الكتب إِنّما كان لأجل أن يعرف الناس طريق سعادتهم ويسلكوه. فيصلوا 
بذلك إلى الهدف والغاية الأساسيّة التي خُلقوا لأجلها المتجلية بالرحمة الإلهيّة 
المطلقة في العالم الآخر. 


لهذاء فإِنْ ما يكون له التأثير الأكبر في الوصول إلى هذا الهدفء, سيتمئّع 
بالأهميّة الكبرى. وبعبارة أخرى. لأنّ حقيقة النبوّة والشرائع الإلهيّة هي الهداية 
الى:طونق السغافة4 :لان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة بأن يهدي الناس 
إليه. فقد كان التأكيد في الآيات الإلهيّة وفي ما وصلنا من أولياء الدين على تربية 
الناس للالتزام بهذه التعاليم. ولأن عمل الإنسان لا بد أن يصدر من أحد المبادئ 
النفسانية: بمعنى أن العمل الاختياري للإنسان إِنّْما ينشأ من الإرادة؛ وحيث إِنْ أهمٌّ 
مبادئ الإرادة الإنسائيّة تتختصر في الخوف والرجاءء فإِنّ الأنبياء وأوصياءهم كانوا 
يستفيدون من هذه الوسيلة لإحياء الخوف والرجاء في الناس وتوجيههم نحو الشيء 
الذي تكمن فيه غاية الحياة. 


وبعد الاطلاع على مفهوم التّقوى وأهميّتهاء يُطرح هذا السؤال حول طرق 
تحصيلها. ونحن نشير إلى ثلاثة طرق أساسيّة باختصار: 

3 التوعة. إلى المدكقيل: التوجةه إلى أن التَقوى زاد الغد الآتي للإنسان. فمن 
استشرف المستقبل وأدرك ما هو آتء يحكم عقله عليه بأن يسعى لغده. وهنا 
يآتي دور حبٌ الذات ليحرّكه ويوقظهء ويحمل الإنسان على السعي والعمل على 
تحصيل ما يكون مفيدًا لأْام حياته اللا متناهية. لهذاء نجد القرآن الكريم يقول: يا 
ينا الدية امتواء تقو ننه مكلا قال 3ف لخر ا 

؟. التوجّه إلى علم الله وإحاطته بأعمال الإنسان: وهو ما أشير إليه في 
ذيل الآية السابقة: <ْإوَاتَقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ)» أي أثّقوا من يطلع على 
أعمالكم: وتكون هذه المعرفة والإحاطة من جملة صفاته. وهذا أسلوبٌ تربويٌ آخر 
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اختاره الله تعالى لأجل إعانة الإنسان على السعى لتحصيل التّقوى. ولأنّ الإنسان 
يتمبّع بخصائص نفسيّة معيّنة. ومنها أنه إذا علم واطلع على أن هناك من يراقبه 
في أعماله ويعلم ما يصدر منهء وهو مطلع على حسنه وقبحه. فإنّه يجتنب القيام 
بالأعمال السيّئة. ففي الواقع. خلق الله تعالى هذا الإنسان وجعله يخجل ويستحيي 
من القيام بالأعمال السيّئة أمام من يعلم سوء ذلك العمل. لهذا لو فكر الإنسان بِأنّه 
تحت نظر الله دائماء وهو تعالى لا يشاهد ظواهر أعماله فحسبء بل يعلم ما يكنّه 
في قلبه أيضًاء فإنّه سيخجل حنّى من الأفكار والخيالات السيّئة التي تظهر في قلبه. 
فكلما زاد احترام الإنسان وتعظيمه لكائن ماء فإِنّ قلبه يحب أن يظهر مقابله بصورة 
أصفى وأطهر. أو كما يُقال لا يرغب بأن يهرق ماء وجهه أمامه. وقد قال الله تعالى 
بشأن ذلك: (أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا مُيرُونَ وَمَا يُعْلُِونَ )04 

؟. إدراك أنّ التقوى مفيدةٌ في الدنيا أيضًا: إوَمَن يَكَّق الله يَجْعَل لَهُ خَخْرَجًا * 
وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيْتُ لآ يحْتَسِبٌ74". 
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وعن الإمام علي مَياْنتَةهٍ قوله: «واعلموا أن من يِثّقٍ الله يجعل له مخرجًا من 
الفتن ونورًا من الظلم»'". 

ففي الوسيلة الأولى» قيل فكروا فيما تقدّمون لغدكم: وفي هذا الطريق يُقال: 
انظروا إلى تلك الفوائد الدنيويّة التي تنشأ من التّقوى. فكل واحدٍ مثا شاء أم أبى 
سيقع في هذه الحياة بالابتلاءات والفتن والمصاعب والمضلات والتعقيدات» 
فإذا كنتم تريدون العون من الله تعالى على دنياكم هذه وأردتم النجاة من هذه 
المصاعب والمهالك فاتّقوا الله. 

تال الإنسان التفى هين الله ذلك النور الذي يضيء طريقهء حين يقع في 
المصاعب, ويكون لرَامًا عليه أن يحدّد ما ينبغي أن يفعله. ومن هناء نجد أحيانًا 
في المشكلات والمصاعب التي تواجه أولئك الذين لهم ذهنيّة قويّة وذكاءٌ تامّ وهم 
غير قادرين على معرفة طريق الخلاص من تلك المشاكلء ونجد في المقابل من 


)١(‏ سورة البقرة, الآية /الا. 
() نهج البلاغة, مصدر سابقء الجزء ١‏ الخطبة 2187 الصفحة .751١‏ 


# اللا فل: 


هه 


لا يمتلك ذلك الذكاء الفائق ومع ذلك فإنه يدرك طريق السلامة! وليس هذا في 
الواقع سوى العون الإلهيّ الذي يمد به بعض عباده بسبب التقوى. 


فمن جملة الطرق التي تحثٌ على كسب التّقوى هو طريق ذكر الآثار المترثبة 
عليها. ذلك لأنّ الإنسان إِنّما يكون مستعدًا للقيام بعملٍ أو ترك شيء يحبّه حين 
يعلم أنّه سيترنّب على ذلك نتيجةٌ حسنة. فإنه يكون مستعدًا للقيام بعملٍ مجهد 
حين يطمئن لنتيجته المطلوبة. فإذا أردنا أن ندفع الناس نحو كسب القيم السامية 
واجتناب ما يضرٌ بآخرتهم وأرواحهم؛ يجب أن نوجد فيهم الدوافع المناسبة. فلكي 
يغض الإنسان نظره عن لذّة المعصيةء يجب أن يمتلك الدافع المناسب ولكي 
ينهض من فراشه المريح للصلاة في منتصف الليل يحتاج إلى الدافع أيضًا: وكذ للك 
إذا كان تكليفه الذهاب إلى الجهاد ومواجهة المخاطر والأهوالء وغيره من الوظائف 
والتكاليف الإلهيّة. فإنّه يحتاج إلى الدافع! وأفضل طريقٍ لتكوين هذا الدافع يكون 
فيما إذا تمكنا من توجيه الإنسان إلى المنافع والآثار الطيّبة المترتبة على العمل, 
ذلك لأنّ الإنسان بفطرته يطلب هذا النوع من الآثار. 

فالإنسان في أيّة مرتبةٍ من المعرفة والإيمان كان, فإنّه طالبٌ للخير وإن كان 
إيمانه ومعرفته ضعيفةٌ فإنّه على الأقل يطلب خير الدنيا: فالجميع يبتغي سعة الرزق 
وحلالهء وما أجمل أن يحصل بدون الكدح والسعي المتواصل أيضًا. لهذاء فإنّ أحد 
الطرق التي سلكها القرآن (ممّا نلاحظه بوضوح في الروايات) لأجل إيجاد الدافع نحو 
تحصيل التّقوى هو بيان منافعها الدنيويّة. فيُقال: إن الإنسان إذا اثقى الله فَإِنّ الله 
تفالى سوف ينجية من الصعات والمشمات وأخل ريدة غتد البلاءات. والمضصاتب» 
فقد يصل الإنسان إلى طريق مسدود بحيث لا يرى أمامه أي طريق للنجاة أو لحل 
مشكلاته ويصبح مجبرًا 0 تحمّل تلك المصائب والمشاكل الكثيرة. وألله يعده 
هنا بأنك إذا اثقيت الله فإِنّ الله سوف يسهّل لك المسير في طريق الصعاب, 
ويهديك إلى طريق النجاة. فهذا وعد كبير من الله للإنسان يحنّه به على سلوك 
الطريق الذي تكون ثمرته وننيجته الخلاص من المشاكل والصعاب. 


وفي أَيّام ثورة الشعب الإيراني المسلم ونضاله الإسلامئ, كنّا نصل أحيانًا إلى 
ظروفٍ شديدة الصعوبة. بحيث لا يرى أحدنا أي طريق للنجاة. ولكن لأنّ الثورة 
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ومن أجل إيجاد روح العبوديّة وحاكميّة الله. فإِنّ الله تعالى غالبًا ما أظهر عنايته 
ودل الناس عند كلّ مناسبةٍ على طريق النجاة, وأحد نماذح ذلك ما حصل في 
اليوم السابق على انتصار الثورة. فحين أعلن النظام الطاغوتيٌ الحكم العسكريٌ 
والأحكام العرفيّة وحذر الناس من الخروج من بيوتهم من أجل إحكام قبضته على 
الناس وتنفيذ خططه الشيطاتيّة. أمر الإمام الخمينن (قدس سره) الناس بالنزول 
إلى الشوارع مع ما لديه من بصيرةٍ ووعي وإلهام إله وطلب منهم أن لا يعتنوا 
ولا يخافوا من الحكم العسكري وكانت النتيجة إحباط مؤامرة العدةٌ وانتصار الثورة 
الاشاذيكة: 


وهكذاء فإِنّ الله تعالى يرزق أهل التّقوى من حيث لا يحتسبون: إِنّ كل واحدٍ 
مَنا مسق لأجل تحضيل رزقه وتأمين مغاشة: وكل واشق هنا وفك نتفشسنه قيما 
ينبغي أن يفعله من أجل أن يزيد دخله الماليّ. وهكذاء يختار بحسب رؤيته وطبق 
المجريات والسنن الطبيعيّة للحياة الوسيلة المناسبة لذلك: فإمًا عبر الزراعة أو 
في الصناعة أو في التجارة. وهكذاء فإنّهِ بناءَ على القرائن العديدة. ووفق حساباته 
الخاصّة يتوقع حجم دخله. ولكنٌ الله تعالى قن معن سل التقوف أن يرزقهم 
من حيث لا يحتسبون. وبالنسبة للذين يعملون من أجل رضا الله وأداء التكليف 
الشرعيّ بتحصيل العلم كما جاء في بعض الروايات فإِنّ الله تعالى وعد أن يرزقهم 
من حيث لا يحتسبون. وفي هذا المجالء لدينا الكثير من النماذح والمصاديق. وكل 
واحدٍ منّا قد جرّب بعضًا منها في حياته. أَمَا إذا رأى أحدنا أنه لا ينال رزقه كما 
ينبغيء فعليه أن ينظر إلى أخطائه. لهذا حسب الوعد الإلهيّء سيكون رزق أهل 
التتقوى خارح إطار الحسابات العاديّة والوسائل التي يتوقعها الناس. 

فإذا دعانا الله تعالى لتحصيل التقوى فذلك من أجل أن نصل في الدنيا 
والآخرة إلى الغاية والفوز الأكبر. فننال الدرجات العليا في الجنّة والكمالات 
المعنويّة, ونطوي هذه الحياة الدنيا بسلامة. وما سوى ذلكء فإن الله تعالى لا 
يستفيد من تقوانا: <إلن يال الله لحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وحن يَتالَهُ التَقْوَى مِنكُنْ»7". 

فالشيء الذي يربطنا بالله هو التّقوىء التي تؤدّي إلى تحصيل الكمال وعلوٌ 
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الدرجات. وحيث إن الله يريد لنا الكمال: فإنّه تعالى يحثّنا عليها من خلال ذكر 
نتائجها في الدنياء لكي ننال منافعها في الآخرة أيضًا. وفي الواقع, فإنّه يرغّبنا 
فيذكر لنا الآثار المحسوسة والعاجلة للتّقوى في الدنياء وإن كانت المنافع الأخرويّة 
(بخلاف ما نتصوّر) غير مؤْجّلة بل إن تحققها قريبٌ ويقينيّء وإن لم نشعر بذلك. 


نظرةٌ إلى مراتب الثقوى 

وبالتوجّه إلى أَنْ جميع الكمالات المعنويّة تكون على درجات ومراتبء وأنّ التقوى 
ف أرفع الكمالات المعنويّة.» فهى اكدمراتي احياء فمق المناسنب ان نشير إليها: 
فقد ذكر علماء الأخلاق للتقوى مراتب ثلاثًا وذلك من إحدى الجهات: 


.١‏ صيانة النفس من عذاب جهنم والخلود فيهاء وهو ما يتحقّق بالعمل 
الصالح والعقيدة الصحيحة: ذلك لأنْ التقوى إنما تعني صيانة النفس ونهيها عن 
مخالفة الله ولا تتحصر باجتناب المعاصي. لهذاء فإِنْ التقوى لها حضورٌ في العقائد 
وفي غير العقائد. وهي في العقيدة تعني افك الإنسان في 06 عقائده 
ويصونها من الانحراف والشبهات, ويوجّه تصرّفاته وأقواله وحتّى خيالاته على أساس 
نلك النقاقن: الحمحيحة :ذالقاطة قحب | تكو الانعنان مع ةذ نكن يان الله تقد 
المعبود الأوحدء وأن يكون متيقَّنًا بأنَ كل ما عداه من الآلهة باطل وزخرف. وأن 
يعتقد بعمق أنْ جميع الكائنات مخلوقات ذلك المعبود الحقيقيء وأنّ المخلوق 
يجب أن يكون مطيعًا ومنقادًا لمعبوده ويخضع له ويتذلل له ولا يعرض عنه. 

ثمّ عليه بعد رعاية التقوى في علاقته بالله تعالى أن يكون تقيًا في علاقته 
بالأنبياء والأوصياء فيعمل بأوامرهم ويخضع لهم. 

". المرتبة الثانية للتّقوى هي أن يجتنب الشبهات والمكروهات أيضًا بعد ترك 
المعاصي. 


؟. المرتبة الثالثة هيء بالإضافة إلى حفظ أعضائه وجوارحه عن الحرام والشبهة 
والمكروه: أن يحفظ قلبه اا مما لا يرصي الله تعالىء ولا يسمح للمعاصي 9 
تطرق ذهنه وتدخل إلى قلبه. بل يسعى أن لا يفكر إِلَّا باله وبما يرضيه. 


ومن الطبيعيى أنّ الإنسان مهما عبد الله إذا لم يغض نظره عن المعصية: 
فإنّه لن يجني ثمرة العبادة. ولهذا فإذا أردنا أن نستفيد من نتائح عباداتنا وأعمالنا 
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الصالحةء فيجب أن نحافظ في البداية على حدودها وحريمها بشكلٍ جيّد ولا 
ترتكست ما يخالف رضا اللّه. وقد ورد ق الروايات: «ومن ورع عن محارم الله فهو من 
أورع الناس»2"(0. 


نظرة إلى آثار التقوى 
والموضوع الآخر الذي يجدر الإشارة إليه هو بيان آثار التقوى. ونحن هنا نذكر بعضا 
منها: 

3 تر التقوى ودورها في إدراك الحقائق: ريا 0 لحر أمَنُه أ ان تتَّقُوأ أللّهَ 
يجْل لحم فُرَْانا)74". 

إن قوّة التعقل عند الإنسان والتي تثمر معرفة الحقائق, إِنّما تعمل بشكلٍ 
صحيح حين لا يكون الإنسان في حالة من التحلل والخروج عن رعاية الضوابط 
السلوكيّة. ذلك لآن التحلل وعدم الالتزام يحول دون النشاط السليم للعقل. وبعبارة 
أدقء إنّ تحلّل الإنسان سيكون مرتبطا بالأبعاد الحيوانيّة فيه سواء في الطعام أو في 
المسائل الجنسيّة أو ما يتعلق بالقوّة الغضبيّة. فإذا لم يضع هذا الإنسان لنفسه 
حدّاء فإنّ أبعاده الحيوانيّة تقوى وتشتدٌ؛ فمن كان همّه الطعام؛ يصبح كالبهيمة 
همّها علفها. ومن المسلّم أنْ مثل هذا الإنسان لن ينصرف إلى تقوية أبعاده 
الإنسانية. والتعمّل يُعدَ من جملة القوى الإنسائيّة, التي تتعطل عندئذٍ أو تضعف 
بشكل ملحوظ. 

ومكداء د غلك عاق الإنشاق الشهؤة السيفة. ورت لاله السموات: 
فإنّه سيصبح كالخنزير الذي ينشغل من الصباح حتّى المساء بالشهوة. وهكذاء 
يتحول اهتمامه كله إلى متابعة ومطالعة ما يلبّي غريزته ويهيّجهاء وملاحقة ما يفتح 
عليه أبواب الاهتمامات الجنسيّة. ومن المسلم أنه لا يُتوقع لمثل هذا الإنسان أن 
يفكر بالمعارف الإلهيّة. أو أن يدرك هذا النوع من الحقائق» ويمتلك قدرة التمييز 
بين الحقّ والباطل. وكذلك حال الإنسان الذي يشبه السباع ويسعى دومًا لمضاعفة 
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قواه الغضبيّة فيهتمٌ بالتسلّط والغلبة والتفوّق على الآخرين. فإنّ محور تفكيره الدائم 
سيكون غريزة الغلبة الحيواتيّة والافتراس الوحشي. 


فمقتضى التقوق اث يسيطر الإنسان على قواه الحيوانيّة. وعندها ستكون القؤّة 
العاقلة هي الحاكم في وحوده. وإذا كان المقصود من الفرقان المذكور في الآية 
الشريفة: هو العقل لأنّ العقل يميّز بين الحقٌ والباطل نستنتج أنه مع الحدّ من غلبة 
القوى الحيوانيّة ومع حاكميّة العقل وسيطرته على سائر القوى نصل إلى الفرقان. 

والتفسير الآخر الذي يمكن تقديمه حول الفرقانء هو أنه عبارة عن ذلك النور 
الذي يفوق العقل رتبة لأنّ العقل موجودٌ بشكل أو بآخر عند الجميع. فبمعرفة 
اللّه والخوف منه يمكن للإنسان أن يراعي في جميع شؤون حياته الحدود. وبالتقوى 
التي يمتلكها يصل للاستعداد المطلوبء لينال من الله نور الفرقان الذي يؤيّد القوّة 
العاقلة. 

؟. دور التٌّقوى في البصيرة: ويدل على هذا الأمر الآيات والروايات الكثيرة. 
فإن من جملة الآثار القيّمة للتّقوى هي البصيرة وانفتاح أبواب المعرفة أمام الإنسان 
كما يقول الله تعالى: <(...وَاتَهُواْ الله وَيُعَلَمُكُمْ الله...)74". 

وتؤكّد هذه الآبة على أن للتّقوى تأثيرًا كبيرًا في إفاضة العلم من جانب الله 
تغالن على الاتسان:وفى حزيت عن النبق الاكرم صَإلتَتعلتَدوَاهِ: «من أخلص للنّه 
أزيغيق روما فخز الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»(". 

إنّ التقوى في الحقيقة هي عامل إزالة الصدأ من قلب الإنسان ليكون لائقا 
لمعرفة الحق. والتّقوى تؤدّي أيضًا إلى إزالة الحجب التي يسدلها الشيطان على 
روحه. وعندها سيرى تلك الحقائق بوضوح. وعن الإمام الصادق عَدالِمَدهِ أنه قال: 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات»”. 

ويوجد الكثير من قبيل هذه المسائل في تراثنا الدينيّ, والتى تكن الاثر 
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وهي تنتهنا بطريقة غير مباشرة إلى أنّ اتباع الهوى وانفراط زمام التقوى يؤدّي إلى 
ظلمة الروح وكدورة القلب وانطفاء شعلة البصيرة. 

؟. ومن آثار التٌقوى نيل محبّة الله: ْريَلَ مَنْ أَوْق بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإِنَّ الله يحب 
الْحْتَقِيَ 0 

ويعلم الجميع بأنّ الله تعالى لو أحبٌ عبدًا من عبيده. فأيّة ثمار ومنافع ستنزل 
عليه: فحين نحبّء نسعى دومًا لنيل رضا المحبوبء ولا نريد أن نقصّر في ذلك. 
ونسعى لتنفيذ ما يريد منّاء ونفعل أي شيءٍ نقدر عليه من أجله. فإذا كان الله 
تعالى هو المحبّء ونحن نعلم أنّ الله تعالى قادرٌ على كل شيءء وله الكمال كله 
والقوّة المطلقة. فكيف سيكون حال المحبوب؟!! ما أكثر أن نحتٌ شخصًاء ونريد أن 
نخدمه ولكنثّنا لا نملك الإمكانات والوسائل الكافية. فنبقى عاجزين عن القيام بذلك 
العمل. أمّا الله تعالى فإنّه لا يعجزه شيءء لا في الأرض ولا في السماءء لا يعزب 
عن إحاطته وسيطرته شيءء. يفعل ما يريد. 

؛. الأمن من الخوف والحزن: 

كما يقول الله تعالى: © فَمَنِ اثَتى وَأصْلَحَ فَلآَ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يكْرَنُونَ)74". 

0. الحصول على المدد العيبي: 


مُسَوَمِينَ 0 


وقد جاء في حد 3 بث شريف: «إنّ أله تبارك وتعالى يد المؤمن برو منة 


يحضّره في كل وقتٍ د يحي فيه يتفي ٠‏ ويغيب عنه في كل وقت يُذَنبٌ فيه 
ويعتدى»:17. 
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1. نيل الكرامة والقرب عند الله: وبشأن دور التّقوى في نيل الإنسان للكرامة 
والقرب عند الله يقول تعالى في كتابه: <+إنَ أَحْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْمَاكُمْ)4". 
“. النجاة من المشاكل والصعاب: 


وبشأن دور التقوى في نجاة الإنسان من المشكلات والصعاب تحدّثنا سابقًا 
وأشرنا في ذلك الى الآية ١١‏ من سورة الطلاقء ونشير ها هنا إلى آيةٍ أخرى ترتبط 
بالمجتمع التقيّ وهي الآية 51 من سورة الأعراف حيث يقول تعالى: © وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ 
القُرّى آمَنوا وَانَقَوا لمحتا عَلَيْهِم يَرَكَاتَ من السَّمَاء وَالأرْض )ه. 

4. قبول الأعمال: أمّا في ما يتعلّق بدور التقوى وتأثيرها في قبول أعمال 
الإنسان فالله تعالى يقول: <إإِنَّمَا يَتَقَيَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)14". 

ويوجّهنا الله تعالى فى هذه الآبة إلى أثنا إذا أردنا لأعمالنا القبول عنده: 
تخب أن نكووهن المتقيق. ولا شك بأننا إذا أدينا وظائقها وواجباتنا بسب 
شروطها الظاهريّة وبشكلٍ صحيح فسيسقط التكليف عثا. فعلى سبيل المثالء إذا 
استيقظنا قبل شروق الشمس بعدّة دقائق» وصلينا صلاة الصبح بعجلةٍ يسقط عنًا 
التكليف. ولا يجب علينا القضاء. ولكن مرتبة سقوط التكليف تختلف عن مرتبة 
قبول العملء فمرتبة القبول أعلى ولها شروط خاصّة. ومن جملة تلك الشروط 
أن يكون العمل ملازمًا للتّقوى. فذلك الأثر الذي يؤدّي إلى رفع العمل إلى الله 
ويتحمّق فيه القبول» يكون إذا تلازم العمل مع التّقوى واجتناب المعاصي. 

«يا أبا ذرَ؛ كن بالتتقوى أشدّ اهتمامًا منك بالعمل, فإنّه لا يقل عمل بالتقوى. وكيف 
يقل عمل يُتقبّل؟ يقول الله عر وجل: <إِنَّمَا يَتقَبَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ)». 

وهكذاء نجد الناس يتفاوتون من حيث الهمّة؛ سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا 
أو الآخرة. وهذا التفاوت كبيرٌ جدًّا في بعض الأحيان. وفيما يتعلّق بأمور المعاش, 
منهم من تكون هممهم ضعيفةً ويكدحون من الصباح حتّى المساء على أمل أن 
يؤمّنوا خبز يومهم. وهم بذلك قانعون. وليس ذلك بفضل زهدهم وإعراضهم عن 
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الدنيا ولذّاتهاء بل لأنّ ما يتوقعونه قليل ولأنّ هممهم قاصرة. والبعض تكون همّته 
أقوى, ولا يقنع بالقليل ويسعى للحصول على المنافع الكبيرة» فلا يرضى بما هو 
محدودٌ وقليل. وهناك من تعلو همّته على مستوى هذه الطائفة أيضًا فلا يعتني 
بتحصيل المنافع الماديّة والحسيّة والغذائيّة. والمهم عنده هو الوصول إلى المنزلة 
الاجتماعيّة والعرّة والشرف. فإذا اختار عملا أو مهنةٌ ماء فهو لا يختاره لأجل ما فيه 
من مكاسب ماليّة بل لأنه ينناسب مع تلك المنزلة المرتبطة بعرّته وشرفه. ولو 
عُرض عليه الكثير من المال مع الاتتقاص من شرفه وكرامته. فإنه يرفضه. فهمّة هذه 
الطائفة عالية» ولعرّة النفس والشرف عندهم منزلةٌ رفيعة. 

وهكذا المؤمنون فيما يتعلّق بآخرتهم فهم متفاوتون في درجات الهمّة 
ومراتبها: فمنهم من تقف همّته عند حدّ الخلاص من جهنّم وعذابها ويقنع به. 
والبعض لا يقنع بذلك بل يسعى لنيل مراتب الجنّة الرفيعة. وهناك من يعلو بهمّته 
على الطائفتين السابقتين فلا ينظر إلى الجنّة ولا إلى الثّار بل يكون سعيه من أجل 
أن يكون عزيرًا عند الله ويصل إلى مقام قربه. أجل فإنّ من عرف الله واطلع على 
قيمة العرّة عند جنابه حتى إذا لم يكن هناك نعيم في الجنّة فإنه يكون سعيدًا 
بالكرامة عند الله؛ ويعترٌ بذلك كثيرًا. والمهمّ بالنسبة لهؤلاء هو أن يكون لهم عند 
الله منزلة ويكرمهم سبحانه؛ ولا أهتمام عندهم بنعيم الجنّة. يقول اللّه تعالي قن 
كتابه الكريم: خرن أَحْرَّمَكُمْ عند اذله أَئْمَاحُمْ)074. 

إذ لا يقول الله تعالى لأحد كن الأتقى ليعطيه الجنّة ونعيمها أو ينجيه من 
عذاب النارء بل يقول إنّ الأتقى هو الذي يصل إلى كرامة الله وينال مقامه الأسمى. 
ومن المعلوم أن نيل الكرامة الإلهيّة والعرّة عند الله أعلى بكثير من التنعم بالجنّة 
وقصورها ونعيمها الأبديٌ. فإذا كان هذا هو حال الإنسان من المعرفة» فكيف يتيسر 
حنّه على كسب المزيد من التّقوى؟ فهل يُقال له: زد في تقواك حتّى تنال طيب 
الفيش فى الذاتنا؟ فوقو الذي أغرض عن كل فتعلقات الذنيا ووضل إلى أعلن 
المرانب كيف تغريه الدنيا! أو هل يُقال له: ارتفع بتقواك لتتنقم بقصور الجنّة وحور 
العين وتنجو من عذاب الجحيم؟ فمن الطبيعيّ أن كل هذه الأمور لن تحرّكه ولن 
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تَوثّر في تقوية دوافعه. ذلك لأنّه قد غضّ الطرف عنها وأسدل دونها كشحًا. فهو 
قد وصل إلى تلك المرتبة من الكمال والعلةٍ وارتفع بهمّته إلى حيث لم يعد في 
قلبه سوى شوق لقاء الله ونيل مقام محبّته وكرامته. فالذي يرغب مثل هذا الإنسان 
ويوحد فيه الدوافع القويّة هو الوعد بلقاء الله تعالى ورضوآن المحبوب. 


يجب أن نلتفت إلى أنّ القرآن الكريم لا يعتمد أسلوبًا موحّدًا للتربية. بل 
يختار لكل وبحسب مستواه: الأسلوب المناسب. ولهذاء نجد القرآن الكريم يعتمد 
على أساليب متعدّدة لا تنحصر بتربية الأولياء الواصلين إلى المقامات الرفيعة. 
ذلك لأنّ القرآن كتاب الهداية والدعوة المتوجّهة إلى كل البشر (للوصول إلى الكمال 
وبناء الذات). لذلكء فهو يحت أولئك الذين لا زالت هممهم عالقةً في المراتب 
الدنيّةء للسير على طريق التكامل من خلال ذكر النعم والفوائد, والوعد بالمزيد من 
نعم الدنيا والجنّة والنجاة من العذاب حتّى لا يبتلوا بالحرمان. أمّا الوعد بالكرامة 
الإلهيّة والوصول إلى رضوان الحقٌ ونيل المحبّة عنده فهو مختصٌ بأولئك الذين 
وصلوا إلى الدرجات العليا من المعرفة. 


خصوصيّة المحاسبة وعدّة خصائص أخرى للمثقين 
والبحث الآخر الذي يمكن طرحه هو ما يتعلّق بصفات المتّقين. فبعد الاطلاع على 
أهميّة التّقوى وقيمتها يجب أن نتعرّف على علامات المتّقين وشمائلهم, فنتعرّف 
بذلك على كيفيّة تحصيل هذه الفضيلة الرفيعة. وفي هذا المجال يقول النبيّ 
صََلنَعبهوَِ: «يا أباذرٌ؛ لا يكون الرجل من المتّقين حتى بُحاسب نفسه أشدّ من محاسبة 
الشريك شريكه. فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه؟ أمن حلّ ذلك أم 
من حرام». 

ويعدٌ النبيّ خاصيّة المحاسبة من جملة صفات المتّقينء ويقول إن التقيّ لا 
يكون غير مبالٍ بما يفعلء بل يحاسب نفسه دومًا. فإذا أراد أن يعدّ طعامه فإنّه 
ينظر هل أنه من حلال أم من حرام. وإذا أراد أن يهيّىء لباسه. فإنه يفكر في مصدره 
الماليٌ. وهكذا في كل ما يتعلق بحياته وبيته. ويفكر في الدافع الذي يحرّكه لإعداد 
منزلهء وهل أنه يفعل ذلك للثبات على طريق العبوديّة وتأمين راحة عائلته. لكي 
يتفرّغ للعبادة وتربية أبنائه أكثرء أم أنه يفعل ذلك تفاخرًا على الآخرين وتظاهرًا 
أمامهم. وحين يريد أن ينفق ماله في مجال ما فإنّه يفكر قبل ذلك: هل أنّ الله 


منزلة ومقام التقوى, والزهد والورع ا 


يرضى بذلك أم أنّ هناك عملا أهمّ ينبغي أن ينفق عليه؟ وفي كل مجالٍء يحسب 
كل الأمور ولا يغض النظر عن كيفيّة تأمين ماله أو لا يبالي في طريقة إنفاقه. فإذا 
حصل على بعض الإمكانات يدقق إذا كانت من طريق الحلال أم الحرام. وإذا 
اكتشف أنّها من حرام فإنّه يعيدها إلى أهلها لكي لا يُبتلى بالمعصية. 


وأحيانًا يتلّث الإنسان بالدنيا ويُبتلى بشؤونها بحيث لا يبقى لديه مجال 
لتخليص نفسه منها. فهو يقع في الديون الباهظة والأقساط الدائمة ويهرق ماء 
وجهه. حتّى يصل به الأمر إلى توريط الآخرين في مسائله. وهناك لن يبقى له مجال 
لتخليص نفسه. فلا يهتمٌ بعد ذلك إلا بتأمين المال؛ سواء كان ذلك عن طريق 
الحلال أم الحراه! 


فإذا لم نصل إلى المراتب العالية للتقوى بحيث نجتنب الشبهة والمكروه. 
فعلى الأقل فلنراع حدود الحرام. ولنحذر من أن نمنٌ أيدينا إلى مال الغير بدون 
رضاه. إن كل مؤمن ينبعي أن يراعي في حياته الحدود والضوابط ولا يتجاوزها: 
فالتاجر عليه أن يراعي الأحكام الشرعيّة المتعلقة بتجارته والعامل يراقب ما يتعلّق 
بعمله. ويهتمٌ بعمله الذي يتقاضى عليه أجرًا: هل أنه يؤدّيه كما ينبغي أو يقصّر فيه؟ 
وهل أنه يضيّع وقت العمل بالاستراحة والتدخين وتمضية الوقت في الحديث مع 
الآخرين أو أنه يؤْدّي ما عليه.. هناك من هو موؤُمنٌ ومن أهل العبادة والنوافل ولكنّه 
إذا جلس وراء مكتبه» نسي كل تلك العبادات والطاعات» فيتصوّر أنه بهذا الحضور 
يكون قد أدٌّى ما عليه! 


إن ساعات عمل العامل في دوائر الدولة أو المؤْسّسات الخاصّة ليست ملكا 
له. بل هي ملك صاحب العمل. ولا يجوز له أن ينجز فيها الأعمال الشخصيّة, حنّى 
لو كان ذلك اتّصَالًا هاتفيًا. فقد يكون مجرّد الاتصال مانعًا أو سببًا في تأخير العمل. 
كل ذلك كان الإنسان عنه مسؤولًا. وكثيرًا ما لا نتتفت إلى هذه الأمور. وكذلك 
استفادته من بيت المال واستخدامه. فيحب أن يكون لمصلحة بيت المال. فلو 
كنا ملتزمين بعقدٍ ما وحدّدنا على أساسه وقت العمل فنا لا يجوز لنا أن نقضيه 
في أمر آخر. فلو كنا ملتزمين بالقيام بعملٍ معيّن فلا يحقٌ لنا أن نصلّي فيه. إلا إذا 
اشترطنا ذلك منذ البداية على رتٌ العمل. 

إن رعاية الحرام والحلال وحفظ الحدود والضوابط فيما يتعلق ببيت المال أمرّ 
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صعبٌ. ولحسن الحظ فإنّنا نحن طلاب العلم لا تبتلى بمثل هذه المسائل إِلَّا قليلًاء 
ولكتّنا بتلى بمسائل أخرى: فحين نذهب للتبليغ» يجب أن نسعى جهدنا لمعرفة 
ما هو مطلوبٌ منّا في هذا العمل. وعلينا أن تتشدّد في حركتنا لكي لا تؤدّي إلى 
إضعاف العلماء أو إهانتهم: ولكي لا نقع في فمّ التظاهر والتفاخر. فقد نذهب إلى 
بعض المناطق للتبليغ. ونكتشف هناك مبلّعَا آخر كان في العام السابق»: وقد أحبّه 
الناس وهم يذكرونه بالخير أمامنا ويذكرون مجالسه المفيدة وأسلوبه الجذّاب وإقبال 
الناس عليه. وهناء قد نقوم بمدح ذلك المبلّغ» ولكنّنا من جانب آخر نلمّح أو نشير 
بطريقة ما إلى أنه أقل منّا علمًا!! فلعلهم بذلك يطلبون منّا المجيء في السنوات 
المقبلة للتبليع! فنقول مثلًا إنّ هذا المبلّغ كان زميلنا في الدرس ولكنّه للأسف ترك 
الدراسة قبلنا أو أنه قد انشغل بالأعمال التنفيذيّة ولم يقدر على الاستمرار بدراسته. 
نريد بذلك أن نقول إِنْنا قد تقدّمنا عليه وهو قد توقف! 

فقد أعدّ الشيطان الرجيم من أجل تمكيننا من التكذيب والإضعاف والتقليل 
من شأن الآخرين أو من أجل الوصول إلى أغراضنا الشخصيّة والفئويّة من المكائد 
ما هو كثيٌ بِتّصف البعض منها بدقَّةِ خاصّة: لا يقدر كل واحدٍ منّا على تشخيص 
قبحها.. وكم يحدث أن تظهر تلك الأمور بصورة جميلةٍ ومبرّرة أمامنا. 

ثمّ يكمل النبئ مَرََاعَدَدوَادٍ مواعظه لأبي ذرٌ قائلا: «يا أباذرٌ من لم يبال من أين 
اكتسب المال لم يبال الله عزّ وجل من أين أدخله النار». 

فيجب أن يدقّق كل واحدٍ منّا في ماله من أين اكتسبه. فهل حصلنا على ذلك 
المال من خلال التملق والتحايل على الآخرينء وهل نبالي فعلا في الطريق التي 
تصل الأموال عبره إلى جيوبناء أهو من حلالٍ أم من حرام. وهل أنه اكتّسب بوجِهٍ 
شرعيٌ أم لا.. فلو لم نبال فإنّ الله تعالى لن يبالي في توريطنا بعذابه وسطوته. 


ديا أباذر؛ من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله عزّ وجل». 

«يا أبا ذرٌ؛ إنّ أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثزكم ذكرّاء وأكرمكم عند الله أتقاكم. 
وأنجاكم من عذاب الله أشذكم له خوفًا». 

(وكما مرّت الإشارة فإنّ الخوف من مبادئ التّقوى, وما لم يكن هناك خوفٌ 
فلن تتحقق التّقوى). 
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«يا أبا ذرَ؛ إن المتقين الذين يتقون من الشىء الذي لا يُتَقى منه خوفًا من الدخول 
فى الشبهة». 

وقد ذكرنا أنّ للتّقوى مراتبء فالبعض يقف عند اجتناب الحرام القطعن, 
والبعض يتجاوز هذه المرتبة إلى مستوى اجتناب الشبهات أيضًا. ولكن هناك من 
وصل إلى حيث يجتنب المباح لكي لا يُبتلى بالشبهة. ثم يبيّن النبيّ صَزْتَعلَدوهِ 
الرتبة العالية للتٌقوى والطاعة لنّه: «يا أبا ذْرَ؛ من أطاع الله عرّ وجل فقد ذكر الله وإن 
قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن». 


الورع والزهد في كلام النبيَ (ص) 
ثمّ يحدّثنا عن الورع فيقول صَرْنَئْعََدرهِ: «يا أبا ذرْ؛ أصل الدين الورع ورأسه الطاعة. يا 
أباذرَء كن ورعًا تكن أعبد الناس وخير دينكم الورع». 

والورع في الأصل يعني منع النفس عن المحرّمات واجتنابهاء ثمّ استعمل في 
مطلق منع النفس. ومفهوم الورع قريبٌ جذا من التّقوىء ولكنّه استعمل غالبًا في 
إعطاء معنى ملكة الاجتنابء وهي حالةٌ باطنيّة. بينما تُطلق التَقوى على مبادئ 
العمل وأيضًا على نفس العمل الصالح وكذلك على الملكة الباطنيّة. 

وفيما يتعلق بدور الورع في نهي الإنسان عن المعصية والانحراف يقول الإمام 
على عَالتَةه: «لا شرف أعلى من الإسلام ولا عر أعرٌ من التّقوى ولا معقل أحسن 
من الورع»!". 

0 الإمام الصادق عَلَتَواتَلَه قوله: «اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع»'". 

فالنزاهة ومنع النفس عن الحرام هي أهمّ عاملٍ للوصول إلى السعادة 
والدرجات المعنوية العليا والنحاة من السقوط والتسافل والانزلاق في مهاوي 
الهلاك. والواقع أن الورع ومنع النفس عن المعاصي والشبهات يُعدٌ أصعب مراحل 
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العبادة والعبوديّة. لهذا يقول الإمام الباقر عَيَدالتَدَهِ: «إنْ أَسْدٌ العبادة الورع»'". 


وبالالتفات الى دور الورع في سلامة العبادة. يقول الإمام على عَلوالسَاه: «ولا 
خير في نُسَكِ لا ورع فيه»”". 

وهناء يحدّثنا النبيّ الأكرم صَوْنتَهْعَئِدوَهِ عن ضرورة ملازمة ومقارنة العبادة 
للورع» فيقول صَإِتَعَتَِهِ: «يا أبا ذرٌ؛ فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة واعلموا أنكم لو 
صليتم حنّى تكونوا كالحنايا وصمتم حتّى تكونوا كالأوتار ما ينفعكم إلا بورع». 

ويقول مَإَلتَعيدوهِ: «يا أباذرٌ أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء الله حقا». 


والزهد والزهادة في اللغة يأتي بمعنى عدم الرغبة والميل. وهو المقابل 
للتعلق والرغبة بالدنيا. فمعه يقطع الإنسان رغبته وتعلّقه بالدنيا ويقنع بالحياة 
البسيطة. 


ومن الضروريٌ أن نذكر أن الزهد المطلوب في الإسلام يكمن في اختيار 
المسلك الذي يعين الإنسان على السلوك الأفضل من أجل تحمّل مسؤوليّاته 
باختيار البساطة والبعد عن الكماليّات وعدم الاعتناء بمظاهر هذه الدنيا وزخارفها 
ومباهجها. ومن البديهي أنّ هذا النمط من السلوك لا يكون من جهة اعتبار الدنيا 
ومظاهرها أمرًا دنيئاء ولا من حهة التضادٌ بين الدنيا والآخرة ولا من أجل الفرار من 
تحمّل المسؤوليّات الاجتماعيّة, بل إنّ الزهد في الإسلام إنما يكون لأجل التمكن 
من أداء المهامٌ بصورة أفضلء والتغلّب على الميول والدوافع المفرطة ومن أجل 
السيطرة على الشغف والتعلق بمظاهر الحياة بحيث يروض الإنسان روحيّة الاستكثار 
والجمع والازدياد. وينتصر على حالة الخضوع لمظاهر الحياة الدنيا. 

لهذاء لا يتنافى الزهد في الإسلام مع امتلاك المال والرئاسة. فالزاهد في 
الواقع هو الذي لا يقدّم مظاهر الحياة على الحقٌ ولا على اللّه. ولا يضحّي بأهدافه 
الإلهيّة من أجل مآربه الدنيويّة. بل يجعل آخرته أصلا ودنياه فرعًا ووسيلة ومقدّمة 
لها. 
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وبالالتفات إلى ما دُكر, ينضح اختلاف الزهد مع الرهبانيّة التي طرحت في 
المسيحيّة والبوذيّة فالرهبائيّة تعني ترك الدنيا والتهرب من المسؤوليّة والفرار من 
المجتمع. ومثل هذا التصوّر لا ينسجم مع روح الإسلام. وفي الرؤية الإسلاميّة, 
تُعنّ جميع مظاهر الحياة من المال والأولاد والرئاسة وغيرها أدوانًا للتكامل. وهي 
كلها نعم الله. فتكون الاستفادة الصحيحة منها ورعاية التوازن في التمتّع بهاء سببًا 
لعمارة الارقن: بالإضافة إلى صلاح الآخرة. فالاستفادة الصحيحة تكمن في أن لا 
يعد الإنسان هذه الدنيا ومظاهرها أصيلةء بل يعتبرها بمثابة النعم التي ججعلت من 
أجل الوصول إلى الكمال والسعادة الأخرويّة كما جاء في الحديث الشريف: «الدنيا 
مزرعة الآخرة»”" وفي قوله تعالى أيضًا: َروَابْتَغْ فِيمًا آنَاكَ الله الدَارَ الآخِرَة وَل تنس 
َصِيبَكَ مِنَ الدَُنْيَا)4 7". 

وفي التعاليم الإسلاميّة. نجد أنّ كل ما نال صبغة الوجود في هذه الدنيا فهو 
أمر حسنٌء والله تعالى لم يخلق شُيئًا سيّنًا. ولهذاء فلا الدنيا ولا مظاهرها سيّئة, 
ولا الارتباط بها (وهو الذي ينشأ من الميول الطبيعيّة المودعة في الإنسان). يقول 
النبت صَرَاَعَيوهِ: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن 
الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يدّيك أوثق منك بما في يد الله»”". 

وعن على عَْهِاتَكةِ أنه قال: «أيّها الناس الزهادة قصر الأمل والشكر عند النعم 
والتورع عند المحارم»'"". 

وبالإضافة إلى ما ذُكرء فقد ذم القرآن المجيد هذه الرهبانيّة وعدّها بدعةٌ 
اختلقها الرهبان ودسوها في المسيحيّة؛ بناءً على تصوّرهم الخاطئى عن التضادٌ بين 
الدنيا والآخرة. فنجد في قوله تعالى: بعد ذكر إرسال عيسى عالت وإنزال الإنجيل 
وجعل الرحمة في قلوب الذين اتّبعوه: <وَرَعْبَانيَةَ ابَْدَعُوهَا ما كََبْتَاهًا عَلَيْهمْ إل 
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ابْتَعَاء رِضْوَانِ اللّهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَيهًا...)274". 


وقد ذكر أن زوجة عثمان بن مظعون جاءت يومًا إلى النبي صَرَتَعْبَهٍ تشكو 
زوجها الذي ترك الطعام وصام الأيّام ولم ينم الليل (فترك تدبير منزله وإدارة شؤون 
عائلته). فانزعج النبي صَإْئَعلتِدِرَهِ من سماع هذا الخبر وذهب إلى عثمان ليجده 
في حالة الصلاة. وحين رأى عثمان النبئ ترك الصلاة من فوره فقال له الرسول 
صَؤَْتةعتِمرَهِ: «يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانيّة ولكن بعثني بالحنيفيّة السهلة 
السمحة أصوم وأصلي لسن فلن 


وقد ذُكر في حالات الشهيد العظيم المدرّس القمشئي: أن أحد مالكي 
الأراضي المعروفين في منطقة قمشه جاءه ذات يومء وأراد أن يقدّم له قطعة أرض. 
ومع أن المدرّس كان في غاية الفقر والعوز فقد أجابه قائلا: أليس في أسرتك من 
هو فقيرٌ ومحتاج؟ فأجابه الرجل: نعمء ولكتّني أريد أن أهبك هذه الأرض. فقال له 
المدرٌس: من الأفضل أن تهب هذه الأرض إلى أحد أقاربك الفقراء المحتاجين. 

وكذلك نقل عنه أنه لم يكن يرتدي في الصيف والشتاء إلا لباسًا واحدًا عاديا 
ويقول: ليست اليد والرجل وباقى البدن بألطف من الوجه. فاليدن يعتاد على 
ما عؤدناه! :ولع يكن يرنةاق اللباتن المتعارف بين المها يه بال بقولة هده النياب 
تتطلّب المال والمال يذل صاحبه والمدرّس لا يريد أن يكون ذليلًا (وقد وجدوا عند 
تهنا دنه أن جميع ما يملكه لم يتجاوز دراهم معدودة). 

وينقل المدرّس عن أبيه أنه كان يقول له: تعلّم أن تكتفي في اليوم والليلة 
بوجبة غذاءٍ واحدة, وحافظ على ثيابك من الاتساخ :له ديعل لول يلها وان 
أباه كان يوصيه باتّخاذ أجداده قدوةٌ ويقول: تعلّم الحلم من جدّك رسول الله 
صَؤْتَدعبيَدوِهِ والشهادة والقناعة من جدّك علىٌ عَبَْدانتَدَهٍ والعرة وإباء الضيم ورفض 
الظلم من جذّك سيّد الشهداء عَتدالتَره”". 


)١(‏ سورة الحديد,ء الآية /الا. 

(؟) بحار الأنوارء الجزء ”7ء الصفحة 54؟. 

(؟) سيد نعمة الله الحسينىء رجال العلم فى ميدان العمل. وهو كتاب باللغة الفارسية؛ الصفحات ١717‏ 
إلى .١75‏ ْ ْ 
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الحلم والمداراة والتوكل في كلام النبيَ (ص) 8 


ديا أبا ذرٌء من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما الثلاث؟ فداك 
0 4 1 0 7 5 . : ُ 

ابي راهيء قال: ورع يحجزه عا حرّم الله عل وجل عليه» وحلٌ يرد به جهل 
التفيه» وخُلْقٌ يداري به الناس. 


يا أبا ذرّه إن سرّك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله» وان سيرك أن تكون 
أكرم الناس فاتق الله وان سرك أن تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله عنّ 
وجل أوثق منك بما في يدّيك. 

يا أبا ذرٌء لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفئهم + وَمَن يتق الله يجعل لَه حرجا * وَيررْفَهُ مِنْ 
حَيتُ لا يتَتِبُ وَمَن يكوك عل الله َهوَ حَسبة إِنَّ الله بَالِمُ مره كَدْ جَعلَ الله ِكل عَيْءٍ قَدْرًا )4 00. 


وقد مرٌ في الدرس السابق الحديث عن التقوى والورع» وفي هذا القسم من الرواية 
يعود النبي مَدْندَعيَدوهٍ للتذكير بالورع واجتناب المعاصيء ثمٌّ ينتقل إلى الحديث 
عن الحلم ومقام التوكل: «يا أباذرٌ؛ من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما 
الثلاث؟ فداك أبى وأمّىء قال: ورعٌ يحجزه عمًا حرّم الله عرّ وجل عليه» وحلمٌ يرد به جهل 
السفيه؛ وَخُلقٌ يداري به الناس...». 


الصفة الأولى التي إذا لم يتّصف الإنسان بها يكون من الخاسرين يوم القيامة 
هي الورع. وقد ذكرنا في الدرس السابق أنّْ الورع عادةٌ يُطلق على ملكة التقوى 
ولا يُطلق على محرّد احتناب المعصية. والعبارة الواردة في هذا القسم من كلام 


)١(‏ سورة الطلاق. الآيتان 7 و؟. 





لإلال | لذ" 


ولاه 


النبيّ صَإَنتَعَيِمَهِ تؤيّد هذا التفسير, وتبيّن بوضوح أنْ الورع يطلق على الملكة 
النفسانيّة المانعة لليد من أن تمتدٌ إلى المعاصي. وعليه. فإنْ خاصيّة الورع هي 
المنع والصدّ عن المعاصي. ومن الطبيعيّ أن من لم يكن له هذه الخاصيّة فسوف 
يتلوّث بالذنوبء وتكون نتيجته الخسران والسقوط في جهنّم. 


المقام والمنزلة الرفيعة للحلم 
والخاصيّة الثانية التي إذا اتقصف بها الإنسان» حفظ من الخسزان يوم القيامة: هي 
الحلم. وقد ورد في اللغة أن الحلم عبارة عن السيطرة على النفس من تصاعد قوّة 
الغضب. ولا شك بأنّ الحلم من الصفات الحسنة والقيم الرفيعة. وهو يُعنّ من جنود 
العقل ررقن شمن القضي الى تقو يق تال: لحل مر جدود التدو قفن مكارو 
أن الإنسان حين الغضب لا ينبغي أن يتّخذ قرارًا ولا ينبغي أن يعاقب ولا ينبغي أن 
يقدم على فعل, لأنه سيندم على ذلك في ما بعد. أن كل ها يفعلة ورقدم عاية 
كر قية كتين الحفيس: ٠‏ سيكون خارج سيطرة العقل. ذلك لأنّ العقل حين الغضب 
لا يعمل بشكلٍ صحيح. لقد ورد في حديثٌ أنّ قنبر مولى أمير المؤمنين علقمالتلاه 
قد تعرّض لإهانة من قبل بعض الجاهلين» اه وأراد أن يردّء فقال له الإمام عل 
عَلَددالمَل:: «مهلا با قنبر دع شاتمك مُهانا رضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب 
عد ةلف :فوالدى قلق الحتة وترا الشيعة ما أرضى المؤمق ريه يقل الاخلم ولا أسفظ 
الشيطان قل الصمث ولاعوقي التخدق بعشل الستكوك ,عله 0 

وفي موضع آخرء يقول الإمام علي عَلَتدالتَاهِ: «ولا شرف كالعلم ولا عر 
كالحلم»'". 

وبالنظر إلى عظمة صفة الحلم ودوره المهمٌّ في حفظ العلاقات الاجتماعيّة 
السليمة وحفظ الاحترام التاكل بين الناس» يحب أن تصف كل واحد .مين ابناء 
المجتمع بهذه الصفة الحسنةء وخصوصًا علماء المجتمع الذين يلعبون دورًا إصلاحيًا 
وتربويًا: فالعالم الذي يقوم بدور الهداية والإصلاح, إذا أراد أن يقابل كل سلوكِ سيّءٍ 


.575 بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء 4" الصفحة‎ )١( 
.7/ الصفحة‎ :1١ (؟) نهج البالاغة؛ مصدر سابقء الجزء ؟, الحكمة‎ 


الحلم والمداراة والتوكل في كلام النبئ (ص) 9 


وجاهل بالمثل فلن تؤتي برامجه الإصلاحيّة أكلهاء ولن تؤثّر الأثر المطلوب. من هناء 
يجب أن يقرن علمه بالحلم لكي يعطي النتيجة المناسبة. فعلى الإنسان إذن أن يكون 
صبورًا في طريق بيان حقائق الدين وتبليغها. ومع الالتفات إلى أن فاعليّة كل من 
العلم والتربية لن تكون ميسّرةٌ بدون الحلم, يقول النبيٌ مدوم «والذي نفسي 
بيده ما جمع شيم إلى شيء أفضل من حلم إلى علم»7". 

أجلء إن الحلم يُعدَ من أرفع الكمالات النفسانئيّة بعد العلم. وكما ذكرناء 
فإِنْ العلم بدونه لن يكون مفيدًا ولا نافعًا. ومن هناء نجد في العديد من الموارد 
أنْ العلم حين يُمدح فإنه يُذكر إلى جانبه الحلم. وفي الواقع, يُذكر العلم والحلم 
كعنصرّين أساسيّين متقارئين ومكمّلين لبعضهماء لهذا يقول النبي صَرََّتَعَلِدوهِ: 
«اللهم 95 بالعلم وزيّني بالحلم»'". 

ومن المسلّم أن من جعل الحلم زينته. فإنّه سيتّخذ أفضل القرارات في 
خالات الأأماكة جين تتتجل العذاوات ونسة الاحقاق هن الياظنه مسقن 
بصورة رحيمةٍ ورؤوفة. ويمنعه حلمه من إشعال نيران الغضب والحقد وإطلاق عنان 
الأهواء النفسائيّة. كل ذلك سيكون عاملا أساسيًا في السيطرة على الأهواء وإطفاء 
نيران غضبه وغضب الآخرين. حين ننظر إلى التاريخ نطلع على حجم الأذى الذي 
الحقه المشركون بالنبيّ وأصحابهء ففي فتح مكة نجد النبيّ صَرَتَاعدِواهٍ يظهر كمال 
الحلم والعفو والرحمة في مواقفه. في تلك الأثناء التي كان الأعداء يتوقعون أن 
تحدث حمّامات الدماء في مكة (بل إِنّنا نجد أن بعض قادة الجيش الإسلامي كانوا 
يتصوّرون أنُهم سيثأرون في ذلك اليوم وقد أعلنوا أن اليوم هو يوم الملحمة)» رد 
النبِيَ على الجميع وبدّل شعار الانتقام إلى شعار المحبّة قائلا: «اليوم يوم الرحمة, 
اليوم أعرٌ الله قريشًا»7. 

ولا شك بأنّْ الإنسان مضطرٌ إلى إقامة العلاقات مع الآخرين في حياته. فقد 
خلقه الله تعالى مضطدًا إلى قبول الحياة الاجتماعيّة. بحيث إذا أراد أن ينعزل 
ويعيش وحده فسيحرم من معظم بركات هذا العالم ولن يتمكن من التكامل. بل 


.5* بحار الأنوار» مصدر سابق» الجزء ؟, الصفحة‎ )١( 
.78 (؟) المصدر نفسه.ء الجزء 54 الصفحة‎ 
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لعلّه لن يقدر على الاستمرار فى الحياة. ولهذاء إذا أراد الاستمرار والتكامل والرقيّ, 
فعليه أن يقبل الحياة الاجتماعيّة ويقيم العلاقات مع الآخرين. ومن جانب آخرء فإننا 
نشاهد التفاوت الكبير في روحيّات وأخلاق وذهنيّات ومعارف الناس في ما بينهم. 
لذاء فإِنّ هذا الإنسان شاء أم أبى سيتعامل مع أشخاص لن يتصرّفوا بصورة عاقلة 
وواعية. وفي بعض الأحيانء يتواصل مع أولئك الذين تصدر منهم مواقف الإهانة 
والتحقير له بسبب عدم ضبطهم لتصرّفاتهم. 


لا يمكن أن نقول إِنّ جميع الناس قد وصلوا إلى الكمال في الصفات 
والمعارف وصاروا بالمستوى العقلىّ المناسب لكي يتصرّفوا بصورة لائقةٍ ومؤدّبة. 

ومن هناء قد يواجه الإنسان شخصًا أو يتعاون مع إنسان أو مسؤولٍ لم يهذّب 
نفسه ولا يقدر على ضبط تصرّفاته؛ ربما بسبب جهله أو بسبب ضغوط الحياة: 
فيتصرّف بطريقةٍ استفزازيّة ولا يقدر على مراعاة الأدب واحترام الآخرين. ومن 
الطبيعئ أنه لو أراد أن يواجهه بالمثل ويغضب بسرعة ويحتدّء فإِنّ حالة الاختلاف 
والمواجهة تشتدء لينجم عنها عواقب وخيمة. وسوف يضيع وقته ويسلب الهدوء 
والنشاطء فلا يقدر على الوصول إلى أهدافه في الحياة. ولهذاء إذا أراد الإنسان 
أن يستفيد بشكلٍ صحيح من المجتمع ويجتنب آفاته فإنّه يجب أن يوجد في نفسه 
روحيّة الحلم التي توفر له السيطرة على نفسه عند مقابلة أمثال أولئك الأفراد. 

وبالإضافة إلى الورع الذي يحجزه عن المعاصيء يجب أن يكون الإنسان حليمًا 
لكي يستفيد من حياته الاجتماعيّة ولا يقع في الخسران. فمن اعتزل المجتمع سيُحرم 
فق منافعة اما إذا أزاد ان يستفيد من المصالح العامة لاحل تامية هياته 
الأخرويّة فيجب أن يبقى بمنأى عن مواجهة السفهاء وضعاف العقول ولا يصطدم 
معهم. وهذا ما يتطلب ضبط النفسء وعليه أن يتمرّن على هذه الصفة حتّى لا ينزل 
إلى مستوى تحقيرهم وإهاناتهم» ويغض سمعه وبصره عمّا يسمعه ويراه منهم لكي 
يستمرٌ في أداء تكليفه. ويستفيد من المجتمع بالشكل المطلوبء ولا يمنعه ذلك 
عن التكامل. وبحسب تعبير الرواية: أن يكون له حلمٌ يرد به جهل السفيه. 

وخلافا لما تتصوره غن الخهلبانة عدم العلم فقط؛ فإِنْ الجهل هو عدم 
العقل أيضًا. وقد استعمل كالسفاهة والحماقة في مقابل العقل. وإِنّ الجهل بمعنى 
ظهور التصرّف الجاهل غير المتعقّل. وقد استّعمل في معظم الآيات القرانيّة بهذا 


الحلم والمداراة والتوكل في كلام النبي (ص) ا 


المعنى. كما في قوله تعالى حكايةٌ عن النبي يوسف: وَإِلَا تَصْرِفُ عَت كَيْدَهُنَ 
أَضْبْ إِلَيْهِنَ وحن مِنَ الَْاهِلِينَ 114 

والمقصود بذلك أنّه لو لم يصرف عنه حيل النساء فهو سيتصرّف تصرّفًا 
سفيمًا. وفي مثل هذه الآيات. لا يصح حمل الجهل على عدم العلم. وعلاوةٌ على 
ذلك فعدم العلم في معظم الموارد هو عدن وهذه العبارة استخدمت في أكثر 
الحالات في مقام الذمّ وعدم العذر. كما ذم الله تعالى إخوة يوسف على فعلتهم: 
<(هَلْ عَلِمْتُم ما فَعَلَكُم بِيُوسّفٌ وَأَخِيهِ إِذْ أَنثُمْ جَاهِلُونَ)14". 

ومن المسلّم أنّ إخوة يوسف لم يكونوا «غير عارفين» بما فعلواء فقد كانوا 
يعرفون يوسف ويعرفون قبح عملهم. ومع ذلك فهم جهلاء وعملهم موصوف 
بالجهلء: والمقصود به ما يخالف العقل والحق. 
فقال لهم: ...غود يالله أنْ أُحُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )74. 

وفي هذه الآية. استعمل الجهل بمعنى السفاهة لا عدم العلم. ولم يكن 
موسى عََوااتَةٍ يستعيذ باللّه من عدم العلم, بل من عدم العقل ومن التصدّف 
الجاهل والمخالف للعقل والحق. وفي أصول الكافي باب خصّص (دالعلم» وبابٌ 
آخر حول «العقل والجهل». وهذا يدل على أنّ الجهل هنا في مقابل العقل لا في 
مقابل العلم. وكما قلناء يُستعمل الجهل والجهالة غالبًا بما يخالف العقل ويقابله لا 
في ما يقابل العلم. 


الحلم سجيّة وزينة أولياء الله 

وينته النبى مَيَنَاعَِددهِ في مواعظه إلى هذه الملاحظة وهي أنّ الإنسان لا بد أن 
يصادف في حياته ضعاف العقول وفاقدي النباهة الذين يتصرّفون بسفاهة وجهالة. 
وأفضل ما يقابلهم به هو تحمّل سوء أدبهم وإظهار الحلم تجاههم. وفي هذه الحالة, 


)١(‏ سورة يوسف. الآية ؟1. 
)9 سورة يوسف., الاية 85. 
(8) سورة البقرة: الآية /1". 


سوف ينال المنافع المتوقعة من المجتمع والعلاقاتء ولن يُبتلى بتضييع وقته مع 
أمثال هؤلاء السفهاء والجهلاء. وسوف يبقى بمنأى عن أذاهم وعداواتهم: وليكون 
المتعقف»١‏ 


وككن الله تعالى في كتابه الكريم طريق التعامل مع الأعداء الجهلة: <إوَلِ 
تفقوف ادك وَلآ السَّيَكَةُ اذْقَع بالّى هخ لشت تإذًا الى تنتلك وثئتة عدار كانه 2 
يم وَمَا يلاها إلا اين ن روا و يلاه ا ُو حي علي * وَِمّا يَنرَخَنَكَ مِنَّ 
الشَيْطانِ نَوْعْ فَاسْتَعِدْ بالته إِنَّهُ هْوَ السّمِيمُ الْعَلِيمُ)74". 

ويُعدٌ هذا الأسلوب القرآنيئ في مواجهة المعاندين والسفهاء من أدقٌ 
الأساليب التربويّة وأنفعها. ذلك لأنّ كل من يسيىء لغيره, فَإنّه يتوقع على أساس 
قانون الردٌ بالمثل أن يردٌ عليه الطرف الآخر بالسوء أيضًا. ولكن إذا شاهد خلاف 
ما توقّعه من الطرف الآخر وواجه تصرّفًا سليمًا وبِنّاءً فإنّه ينقلب. وتحدث في 
باطنه عاصفةٌ قويّة توقظ ضميره وتشعره بالحقارة. فيغيّر أسلوبه الاستفزازي. ولهذا. 
وجدنا كيف كانت قلوب الناس تهوي إلى رسول الله صَإَْتَمْعتِمِقِهِه كل ذلك بفضل 
ما وصفه الله تعالى به من الرحمة والحلم: <(قْبمَا الاك لاوم 
غَلِيظ الْقَلْبٍ لأَنقَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فى الأمْر'. 

وهو منطق سلوك العباد الصالحين الذين وصفهم اللّه تعالى بقوله: <وَعِبَادُ 
لبَحمَن الَذِينَ يَسْشُونَ عَلَ الأَرْضٍ هَوًْا وَإِدَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِنُونَ قَالُوا سَلامّا)4!". 

هناك قصّة عن أحد الحكماء: أن صديقا له زاره فقدّم له الحكيم طعامّاء وهنا 
جاءت زوجة الحكيم السليطة وانتزعت الطعام من مقابل الضيف ونالت من زوجها 
بكلماتٍ لاذعة. فشعر ذلك الضيف بانزعاج شديد وخرج من البيت. فأسرع الحكيم 
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الحلم والمداراة والتوكل في كلام النبيَ (ص) ا 


وراءه وقال له هل تذكر ذلك اليوم الذي كنت ضيقًا عندك, وأثناء تناول الطعام 
جاءت دجاجة وعبثت بالطعام وخرّبت المائدة ولم ينزعج أحدٌ منًا. فعليك الآن أن 
000 زوجتي السليطة تشبه للك التجاعة! ومعرزد ان سمع ذلك الصديق هذا 
الكلام خمد غضبه وقال: «حقا قلت أيّها الحكيم. إِنْ الحلم شفاء كل داء». 


وفي ذكر حالات الإمام الحسن المجتبى عَلَمِاَلتَةه, رُوي أنّ رجلا من أهل الشام 
وقد كان متأنَّرًا بإعلام بني أميّة المضادٌ لأهل البيت عَتهْلتَههٍ كان يمشي في أزقّة 
المدينة فرأى الإمام الحسن تَيمِنَلَةِ وبدون رويّة بدأ في سبّه وشتمه. فتوقف الإمام 
قليلة ثة قال أظن اتلك «رجل عريق :وقد,خللف:الظريق: قان لم بيكن دياك :بزل 
آويناك عندناء وإذا كنت محتاجًا أعطيناك. وإذا كنت جائعًا أشبعناك. وكان هذا 
التصرّف الحسني مثل صاعقة نزلت على رأس هذا الرجل فقلبته وجعلته شديد 
التعلق بالإمام حتّى قال: يا ابن رسول الله لقد كنت أنت وأبوك أبغض الناس 
عندي والآن أصبحت أنت وأبوك أحبٌ الناس إليٌ! 

أجلء لا يُتوقع من الإنسان الكامل الذي وصل إلى أعلى درجات العبوديّة 
لله إلا مثل هذا الموقف. ولو لم يواجه الصالحون أمثال هؤلاء الجهلة بهذا الخلق 
الرفيع لما كانوا أهلا لخلافة الله على الأرض ولما كانوا خير عباد اللّه. 

وذكركن الماافة تصينالقزق الطلوسيتى أ كقهما ايل لكاوينالة تع فيها 
بأقذع الصفات وسمّاه بالكلب بن الكلب! فأجابه العامة بلهجةٍ محبّبة: إن قولك 
بأنّني كلبٌ ليس صحيحًا لأنْ الكلب من ذوات الأربع وهو ينبحء ويعلو جلده فراء 
وله أظفارٌ طويلة. وجميع هذه الخصوصيّات غير موجودة فيٌّ: فأنا أمشي على 
اثنتين وليس على جلدي فرةٌ وأظافري غير بارزة وأنا ناطق وضاحك وفيّ من 
الخصوصيّات ما ليس موجودًا في الكلب ولا تنطبق علي صفات من ذكرت في 
ونه تلك 

ويبيّن الإمام علي عَيمِمَةَةِ إحدى الفوائد الاجتماعيّة للحلم بقوله: «أول عِوَضِ 
الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل»'". 
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# ناانلا 1 


الى 


وذ 


الرفق والمداراة واختلافهما مخ المداهنه والمساومة 


والخاصيّة الثالثة التي تجنّب مراعاتها الإنسان من الخسران يوم القيامة هي الرفق 
بالناس ومداراتهم. فالمداراة من حيث المعنى قريبةٌ للرفق, لأنّ المداراة تعني اللين 
والاعتدال في السلوك وحسن معاشرة الناس وتحمّل أذاهم. وهناك الكثير من 
الروايات التي تمدح المداراة وفوائدها الدنيويّة والآخرويّة. منها ما ورد عن النبيّ 
الأكرم صَإَنئعََمَه: «المداراة نصف الإيمان». 

وأيضًا قوله صَوَاتَعيه: «ثلاث من لم يكنّ فيه لم يتم له عمل: ورعٌ يحجزه عن 
معاصي الله وخُلَقٌ يداري به الناس وحلمٌ يرد به جهل الجاهل»!". 

ويعدٌ صَرَتَامَيمِوهِ مداراة الناس مع أداء الفرائض والتكاليف فيقول صَرَتعَتِبَهِ: 

«إنّا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كما أمرنا بأداء الفرائض»20". 

فالاتسان يواه دائمًا أولقك الذينتتصتقون بطرزق غيولائقة اتطلافا من 
أغراضهى_ودواقدية اللخدكة وقد ودفعهد اسه رو لمات الرئلة الالخرض إلى 
إيذاء الآخرين في سلوكهم وعلاقاتهم. فالكلام هنا يرتبط بهؤلاء وكيفيّة التعامل 
معهم. فإذا أردنا أن نواجه عداوتهم وسوء أدبهم بالمثلء فإنْ الأمر سينجرٌ إلى النزاع 
والمخاصمة ويؤْدّي إلى المزيد من المشاكل والعقبات في وجه الإنسان. 

ففي مثل هذه الأحوالء يجب أن نغض النظر كلَّيًا عن التعامل معهم بالمثل؛ 
وأن نعتمد حسن الخلق والمداراة. ويجب أن نسعى من خلال رياضة النفس 
على التسامح والتغافل للوصول إلى القدرة على مداراتهم؛ وعدم الردٌ عليهم 
بعد استفزازاتهم. ولهذاء ينبغي أن نشغل أنفسنا حين إساءاتهم بالتغافل عنهم, 
وكأنهم لم يفعلوا ولم يقولوا شيئًا. وفي بعض الحالاتء على الإنسان أن يتصرّف 
وكأنه لم يشاهد ذلك التصرّف السيّء من الآخرين وإن كانوا يظهرون له العداوة 
والبغضاءء بل يقابلهم بتقديم الخدمة والعناية بهم. فلو تمتّع الإنسان في حياته 
بمثل هذا الخلق الذي يداري فيه من يؤذيه ويسيىء إليهء لتمكن من الوصول إلى 
مقصده. أمّا إذا أراد أن يواجه كل من يقصّر بحقّه أو يعاديه. ويصرف طاقته في 
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الحلم والمداراة والتوكل في كلام النبي (ص) ا 


النزاع والمشاضمة فانة سيوف تيصيت أعضابه بالتودز والآقتطراب ويشتت ذهنة 


ويضيّع وقته وفرصه. هذا بالإضافة إلى أنّ هذا الأمر سيزيد من الكدورة والعداوات. 
فأفضل طريق للتعامل مع هؤلاء هو المداراة. لأنّ المداراة والرفق بالآخرين هي 
سجيّة العقلاء وأولي الألباب ومفتاح الثواب والنجاح: «عليك بالرفق فإنّه مفتاح 
الصواب وسجيّة أولي الألباب»0". 


قهز السامهة ان نشير إلى هذا الموضوع وهو أن البعض قد يشتبه عليهم 
الأمر بين المداراة والمداهنة. فالمداهنة هي المصالحة مع المنحرفين والمخالفين 
للحق. والمداهن هو الذي يسيعتن انناء نيان الحقائق وتبليع فين اللةمجيت آذ إذا 
شاهد من الآخرين أي انحراف فهو يغض النظر عنه ولا يعترض. وعن على عَلوااتَاجٍ 
أنْه قال: «ولعمري ما على من قتال من خالف الحقٌ وخابط الغئ من إدهان ولا 
ايان ْ ْ ١‏ 

وفي موضع آخر يشكو من المتقاعسين عن قول الحق والذين اختاروا طريق 
السلامة بقوله: «واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحقٌ قليل واللسان 
عن الصّدق كليل واللازم للحقٌ ذليل. أهله معتكفون على العصيان مصطلحون على 
الإدهان»”". 

وهكذاء نلاحظ أنه عَنتِهلتََهِ يذمٌ أولئك الذين يصالحون من خالفوا الحقٌ 
وقاموا ضدّهء ويعدّ المداهنة صفةٌ سيّئةٌ ومذمومة وسببًا لانحطاط المجتمع وتهديم 
أركان عرّته وهيبته. لهذاء لا ينبغي أن نخلط هذه الصفة المذمومة مع المداراة 
والليونة مع الأعداء التي تعني غضٌ الطرف عن الحقوق الشخصيّة من أجل حفظ 


من لا يبالي بما يجري حوله ولا يهتم بالأحداث والمشاكل التي تعترض الناس في 
دينهم وثقافتهم أو غيرها. فهؤلاء الفاقدون للشعور والذين يعيشون روحيّة الكسل 
والضعف والذلة وحب الراحة ليس لهم هم سوى الراحة والرفاهية وعدم اكرات 
بمن سواهم. وحين يآتي وقت الجهاد والتضحية يتنحُون جانبًا طلبًا للسلامة. ولا 
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يننا 


6 


و 


اللاي 


شك يان هيذة الققة'تروو فهلها هندك 'لآن الانسنان لا يحت أن ترق باله تخصض 
هذا القعود والتقاعس بالتأكيد على أهميّة مداراة الأعداء ونبذ العنف الذي لا 
يؤدّي إلى شخة: واحيانا شسكون باحاذيك دل علن أن طرق السبعادة بالمداراة 
ولو 4 سشسشرت هذه الروحيّة في المجتمع وانعدم الجهادء فلن يتحقق ا تطوير أو 
إصلاح. وكما قلناء إن الليونة والضعف مقابل الحقٌّ هى المداهنة. ومن أجل الفرار 
من تحمّل المسؤوليّة يختلق هؤلاء مثل هذه الأمور طلبًا للراحة. وبعض الأحيان 
يضفون عليها الشرعيّة لكي يبرّروا قعودهم عن تحمّل المسؤوليّات والجهاد ومواجهة 
الأعداء. ومثل هذا النهجح سىّء جذا ويعقبه آثارٌ هدّامة, وقد ذمّه الله تعالى في 
كتابه الكريم بصريح العبارة. 


عدم تساهل النبئ في مقابل المشركين 
وفي الصدر الأؤل للإسلام؛ كان الكقار والمشركون يطلبون من النبي صَرَّلتَاعلوَه 
دومًا أن يظهر في دينه بعض الليونة ويعدونه بأن يقابلوه بنفس الليونة. فهم في 
الواقع كانوا يريدون بتقديم مثل هذه الامتيازات أن يحصلوا بالمقابل على بعض 
الامتيازات التي تحمل النبيّ على التنازل لهم. فكانوا يطلبون منه أن يكون مثل 
القادة الدنيويين وأن يتراجع عن تحقيق أهدافه ويتخلى عن معارضتهم من خلال 
إظهار بعض الليونة. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: ْروَدُوا لَوْ ثُدْهِنُ 
ُدِنُونَ1. 

ومن المسلّم أن المساومة وإظهار الليونة مقابل الأعداء والتنازل عن إجراء 
أحكام الله وتبليغ القيم الإلهيّة ومواجهة الفساد ليس بالأمر الصائب والصحيح. بل 
هي مداهنة. ومن هذه الجهة نهى الله تعالى عن ذلك بشْدّة: وأمر نبيّه الأكرم 
علدو أن يتشدّد في إجراء أحكام الله: حر وَأَن احكُم ب بَيْنهُم بمَآ أنوَلٌ الله وَل تَتَبع 
أَْوَاءهم وَاحْدَّرْهُمْ أن وك عن بَعْضٍ ما أن النهُ إِلَيِكَ كَإن ولوأ فَاغْلَّم نما يُرِيدُ الله 
أن يُصِيبَهُم ببَعْضٍ ذُنُوبهِم)74". 


)١(‏ سورة القلمء الآية ؟. 
(0؟) سورة المائدة: الآية 49. 


الحلم والمداراة والتوكل في كلام النبى (ص) 8 


فليست كل مصالحةٍ أو ليونة هي مداراة. فالمداراة نما تصحّ حين يكون 
هناك غرض عقلائي سليمء يتحمل فيه الإنسان بعض الصعاب التي يختلقها له 
الآخرون من أجل الوصول إلى ذلك الهدف والغايات الكبرى. ولا يعني ذلك أن 
يكون الإنسان غير مبالٍ مقابل أي تصرّف أو فعلٍ يصدر من الآخرينء باعتباره من 
المداراة المطلوبة! فيجب أن نفرّق بين المداراة والمداهنة؛ وأن نعلم أنّه لا يجوز 
التساهل بشأن الأهداف الإسلاميّة والقضايا الدينية. وأنّ التقصير والتنازل فى مجال 
الأصول الفكريّة والمبادئ القيفكة امه قي صحيج إطلاقا. فحين يكون الإنسان فكلنا 
بالوظيفة الشرعيّة وتتوفر شروطهاء فإِنّه يجب أن يقوم بها بكل خزم:ويثبت على 
طريقها ولا يظهر أيٌّ ىق من التسامح والتساهل. 


فليس صحيحًا أن يعيش الإنسان روحيّة الليونة مع كل شيء ويتساهل مقابل 
أي فعلٍ ويتنازل عن الأهداف الإلهيّة. فعلى الإنسان أن يثبت حتّى النفس الأخير 
على طريق تحقيق الأهداف الإلهيّة. وأن يقاوم ولا يظهر أي تنازل. 

حين ننظر إلى الحملات الإعلاميّة التي تنطلق من منابر الأعداء. يلفت نظرنا 
مصطلح الأصولية الذي يستعملونه في متها نول قلت أنهم يريدون بهذا الأمر 
إضعاف شعبنا وإظهارنا بمظهر العنف والتشدّدء ولكنّنا حين نقف عند هذا العنوان 
ندرك أنه لقبٌ مناسبٌ جدًا ويجب أن نفرح به. أجل نحن أصوليون ونحافظ على 
أضولنا دومَا فقن الى ل ينبعي أن تار عن أهدافنا وأن لِا نستسلم لأعدائنا. 
نعم تستلزم بعض الظروف المقطعيّة والتكتيكيّة إظهار شيء من التنازل حين لا تكون 
المسائل ذات بعد حيوي وأساسة: ولكنْ ذلك لا يعني يدا ان تقازل هن الأهدافن 
الكبرى والمبادئ الأساسئة. 


وفي مراحل الدعوة الأولى, كان النبئ مَرَاتَعيَرهِ ومن معه في مكة يعانون 
فخ أشة الطروقه هن المشركين وعيةة الأصنامء الذين امتهنوا تعذيبهم والتضييق 
عليهم ومنعهم من تبليع الإسلام. وكان النبىّ يودع بين حين وخر أحن أضيعاقه 
المخلصين ممّن يقدّم نفسه على مذبح العشق الإلهيّ وفداءً للأهداف الكبرى. 
ومن الطبيعيّ في مثل هذه الصعاب الشديدة أن يتطلع المسلمون المظلومون 
المعذّبون إلى طريقٍ للخلاص من تلك المعاناة الشديدة ويتمسّكوا بمن يقدّم لهم 
ا يا دعمًا مقابل قريش. ويذكر المؤرخون أن أهل الطائف عرضوا على النبِيْ 
مَوْنْعَتِِوه في تلك الظروف الدعم والحماية في فذاعوقه لقروةن:.ؤا ف هو افعو كن 
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بأموالهم وأنفسهمء بشرط أن لا يفرض عليهم الصلاة. وكأنّ أهل الطائف ما كانوا 
يحبّون أن يعفروا جباههم بالتراب خضوعًا لله. فهذه هي الثقافة التي كانت سائدةٌ 

وقد قدّم أهل الطائف هذا العرض إلى النبيّ في الوقت الذي كان المسلمون 
يعيشون أصعب الظروف وفي أشدٌ حالات القمع. ولا شك بأن النبيّ لو كان 
كسائر القادة الاجتماعيّين لقبل بهذا العرض وعدّه فرصة ينبغى اغتنامها بحجّة أنْه 
سوف يستفيد منه لتحقيق أهدافه ثمّ يعرّف أهل الطائف شيئًا فشيئًا على الصلاة 
والعبادة ويرسل إليهم من يعرّفهم بأمور دينهم. وبناء على قول بعض المفسرين فإن 
الآية" التالية نزلت في هذه الحادثة: +ِروَلَولَا أن تَبَئْنَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إِلْيَهِمْ سَيْمًا 

ويحذّر الله المسلمين من الميل إلى المشركين والتنازل عن دينهم؛ ذلك لأنّْ 
كل العتمتكات والمفاركه والمساهدات: والتفهمنات كانت لأحل الدين ولحل أت 
يتحول الناس إلى عبادة الله وحده ويرتبطوا به. فكيف يجوز أن نتنازل لهم بحيث يتم 
التضحية بذلك الهدف النهائيئ! وقد أجاب النبئ الأكرم صََتَْعَيَمَِهِ أهل الطائف 
قائلا: «لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود)»2). 

فقد كان هؤلاء يتمتّون أن يلين الرسول شيئًا ما ويغض النظر عن أصوله؛ حبّى 
يكونوا معه. ولكنّ اللّه تعالى أبى له ذلكء وثبّته على نهجه وطريقه. ولهذاء ردّ 
عرضهم قائلا بأنه غير مستعدٌ للتنازل وتقديم الدين خاليًا من الصلاة. فالدين قائمُ 
بالصلاة والارتباط بالله. والهدف الأساسئ له هو تثبيت أصل عبادة الله تعالى. 

وقد ثبتت ضرورة الدفاع عن الأصول والأهداف الأساسيّة في جميع الحالات 
ومنها ما يتعلّق في قيادة المجتمع وإدارته العامّة: فعلى القائد أن يكون دائمًا بصدد 


)١(‏ بناءً على رواية ابن عباس فإِنَ هذه الآية والآية 7 من سورة الإسراء إِنْما نزلت عندما قدم أميّة بن خلف 
وأبو جهل وعدّة من قريش إلى النبيَ (صلى الله عليه وآله) وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم لكي يعبدوا إلهه. 
وكان ابتعاد قريش وكفرهم شديدًا جدًا على النبيّ الذي كان يعمل جاهدًا على إسلامهم (الميزان في 
تفسير القرآن, مصدر سابق» الجزء 2١١‏ الصفحة /ا/9ا١).‏ 

(؟) سورة الإسراء. الآية 6/. 

(؟) بحار الأتوار. مصدر سابقء الجزء ١؟.‏ الصفحة .١67‏ 
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حفظ الأضول والأهدافف الأساسثة. ولآ يجوز له أن قتازل...ولكنه:قن يغمض العين 
عن بعض الفروع إذا رأى أن الضرورة تقتضي ذلك. ذلك لأنّْ حفظ وصيانة الأصول 
قد يتطلّب من الإنسان أن يلين في مجال الأمور الفرعيّة لكي لا تتعرّض الأصول 
لضربةٍ قاصمة. فعلى قادة المجتمع أحيانًا أن يظهروا الحزمء وفي بعض الأحيان 
الليونة والإغماض. وكما ذكرناء فإنّ المحور الذي يجب التأكيد عليه والدفاع عنه 
بكلّ حزم هو الأصول والمحاور الأساسيّة للدين والأهداف الإلهيّة السامية التي لا 
تقبل التنازل والإغماض. أمّا في باب المسائل الجرئيّة فمن الممكن أحيانًا أن يتنازل 
الانسان أو يتجاوز. هكذا القائد يتصرف بحسب ما يراه من مصلحة. 

وما بِيّناه إِنْما كان لأجل الالتفات إلى هذه النقطة وهي أن نهتمٌ بعدم الخلط 
مآ سن الهداراة والمداهنة وان تدك" حدودهما: ولا فك نا تتتشهن الجددسن 
الغدازاة المطلونة والعواهدة العدموية أ هت حد 1 ففلن الإتسان :يذ قق 
كثيرًا ليعلم متى يجب عليه أن يداري ومتى لا يجوز! وهل إِنّ إغماضه يعد من 
المداهنة أم لا. 


ومن الطرق التي تتمكن بها من تمييز المداهنة عن المداراة: هو فيما إذا كان 
التنازل والإغماض موجبًا لإقصاء المسائل الأساسيّة والمهمّة عن ميدان الحياة: 
فحينئذ يُعدّ مثل هذا التنازل من المداهنة. أمّا إذا كانت المصالح الشخصيّة مهدّدةٌ 
ثم تغاضى الإنسان عنها من أجل هدفٍ أعلىء. وتصرّف بمنتهى العرّة فهذا من 
المداراة. وينبغي الالتفات إلى أن هناك بعض الموارد المتشابهة التي تتطلّب دقَةٌ 
عاليةٌ في تمييز المداراة عن المداهنة. 

«يا أباذرٌ؛ إن سرّك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وإن سرّك أن تكون أكرم 
الناس فائق الله وإن سرّك أن تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله عز وجل أوثق منك 
بما في يدّيك». 

ونجد أن موضوع التّقوى قد تكرّر ها هنا أيضًا ولم ينقطع ارتباطه مع المواضيع 
السابقة. وإن كان هناك مواضيع أخرى قد ذكرت أيضًا فيما يتعلّق بالتّقوى. ويذكر 
النبئ صَإِْتمدَوَهِ في كه هنا ثلاث تقاط: الأدلى أتلك اذا أردت أن تكون أقوئ 
الناس ممّن يقدر على الوصول إلى أهدافه ومقاصده. ولا ينكسر أو يُهِرْم بسرعة 
فتوكل على اللّه. والثانية أَنْك إذا أردت أن تكون أعرٌ الناس عند الله تعالى فاتّقه كما 
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يقول الله تعالى في كتابه: خ... إِنَّ أَحْرَمَكْ عِندَ الله أَنْقَاكُْ... )4". 

والثالثة انك إذا أردت أن تكون أغنى الناين فثق بما في بن الله اكترون تقدات 
بما في يدك. إن كل واحدٍ مثا له حظ من النعم الإلهيّة ويتمبّع ببعض الثروة. وفي 
بعض الأحيانء قد يتنقم بالمال الكافي بحيث يستغني عن غيره ولا يحتاح لمن يوْمّن 
له ما يريد. أو أنه يملك من القوت ما لا يضطرّه لمدٌ يده للآخرين. فهذا نوع من 
الغنى. ولكن يجب أن نلتفت إلى الحدٌّ الذي يمكننا فيه الاعتماد على ما في أيدينا 
من المال والثروة: فمن الممكن أن يضيع مالنا أو أن يُسرق. وكل نعمةٍ من هذه النعم 
قابلةٌ للزوال وبزوالها لن يقدر الإنسان على الاستفادة منها. وحين تمسٌ الحاجة؛ من 
الممكن أن يخرج المال من يد الإنسان دون أن يتمكن من الاستفادة منه. أمَا ما عند 
ألله فإنّه لا يضيع أَبدَاء ولا يمكن أن تخرج النعم عن يد الله تعالى مطلقا. 

من الممكن أن يضيع ما بأيديناء ولكن ما بيد الله لا يمكن أن يضيع إطلاقًا. 
ولهذاء فإذا توجّهنا إلى قدرة الله ومالكيّته لكل الأشياء والموجوداتء وعدم تخلّف 
شيءٍ عن إرادته تعالى» ولو كان شيئًا في كوكب المرّيخ وأراد الله تعالى أن يصل 
إلينا فإنه يصل. فيجب أن يكون اعتقادنا وثقتنا بما في يد الله أكثر مما في أيدينا. 
فلو وصلنا إلى هذه المعرفة التي نرى فيها جميع الموجودات وكل القوى الظاهر 
منها والباطن في قبضة قدرة الله تعالى وآمنًا أنه لا يعزب عن قدرته شيء, واطلعنا 
على مالكيّته وإحاطته وتدبيره لكل العوالم, ومنها الإنسان, لازدادت ثقتنا بالله 
ووثقنا بقدرته المطلقة أكثر مما نثق بما في أيدينا. ومن الطبيعيى أَنّْ من وثق بقدرة 
اللّه صار أغنى الناسء لأنّه ما من شيء يتخلّف عن إرادة الله أو يخرح عن قدرته. 
ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد على ما في يده من مالء لأنّ المال لا يكون دائمًا تحت 
تصرّفناء وكم يحدث أَنَّهِ يخرح من يدنا قبل أن تتمكّن من الاستفادة منه. 


مقام ومنزلة التوكل 


وكما لاحظناء فإِنٌ النبئّ الأكرم صَرَنَعَبِمِرَهٍ يعد التوكل على الله أساس القوّة 
للمؤمن. وبالنظر إلى أهميّة مقام التوكل ودوره في الحياة وفي مواجهة المخاطر 
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والصعاب والتصوّرات الخاطتة الناشئة عنهاء فمن الضروريٌ أن نبحث عنه ولو 
بشكل مختصر: «التوكل» من باب «الوكالة». وفي الثقافة الإسلاميّة هو بمعنى أن 
يجعل الإنسان ربّه سندًا موثوقاء ويكل جميع أموره إليه. وقد جاء في حديث أن 
النبي صَيّْتعددوهِ سأل جبرائيل عن التوكل على الله فأجابه جبرائيل قائلا: «العلم 
أن المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع واستعمال اليأس من الخلق. فإذا 
كان العبد كذلك لم يعمل لأحدٍ سوى الله ولم ير ولم يخف سوى الله ولم يطمع 
في أحدٍ سوى الله فهذا هو التوكل»'". 

وفي القرآن الكريم, آياتٌ كثيرة حول التوكل منها قوله تعالى: <وَعَلَ الله 
فليتوكل المؤينون |0014 

ومثلما يوكّل الإنسان في العادة شخصًا لأموره الدنيويّة ويفوّض إليه الكثير 
من أعمالهء لكي ينال المزيد من الفائدة والنفع» فمن الجدير أن يعتمد عبد الله 
أيضًا في أموره كلّها على الله ويجعله وكيلا له. حتّى يؤْمّن جميع حاجاته بدون 
قلق واضطراب خاطر. وبعبارة أخرىء إِنّ الذي يهتمٌ بتأمين جميع احتياجاته» ليس 
أمامه سوى طرق ثلاثة: إِمَا أن يعتمد على نفسه. وما أن يعتمد على غيره ويطمع 
بمددهمء أو أن يجعل الله معتمده ويغض النظر عمًا سواه. 

وهناء فإِنّ اعتماد وتوكل الإنسان على الله إِنّما ينشأ من معرفته بربوبيّة الله. 
ذلك «لأن الاتسان لو غرف اللةيما أنه المالك .وله المقيعة المطلقة::.وآن كل الوحود 
تحت حيطته وفي يده فإِنّه لن يرى حاجةً للاعتماد على الآخرين والاستعانة بهم. 
وفي دعاءٍ للإمام على عَيَْمنتَةٍ يقول فيه: «اللّهم إنك آنس الآنسين لأوليائك, 
وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك. تشاهدهم في سرائرهم. وتطلع عليهم في 
ل ا و 

ثمّ يقول عَنءألتلة: «فأسرارهم لك مكشوفة. وقلوبهم إليك ملهوفة: إن 


.١78 بحار الأنوارء الجزء 8”.: الصفحة‎ )١( 
"شور امراف ال‎ 
وفي هذه الآية بيّن الحقّ تعالى التوكل بما أنه من لوازم الإيمان غير المنفكة عنه.‎ )( 
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أوحشتهم العرية أنسهم ذكرلك: وإن ضتت عليهم المصائب لجؤوا ل الاستجارة 
بكء علمًا بِأنْ أزمة الأمور بيدك: ومصادرها عن قضائك»0". 


وعن الإمام الباقر عَيَدِمَههِ في حديثٍ حول ثمرة التوكل قال: «من توكل على 
الله ِا يغلبء» ومن أعتصم بالله لا يهزم»1". 


وهكذاء نجد هذا الخطاب قد حُفر على رأس لائحة دعوة الأنبياء وهو: أن 
آمنوا بالله وتوكلوا عليه. من هناء فإن إحدى علامات الإيمان بالله هي التوكّل عليه. 
فلو اعتقد الإنسان بربوبيّة الله وآمن أن كل عالم الوجود خاضمٌ لسيطرته وربوبيّته ولا 
معبود يستحق العبادة غيره. فإنّه لن يجيز لنفسه أبدًا أن يتعلق بغيره ويستعين بما 
سواة بل انه:سيعتوين على الله تفاق ذوما ولاتيظلب العون الامنة. 


التوكل والاستفادة من الأسباب والعوامل الماديّة والمعنويّة 

إن التوكل أمر قلب وليس من قبيل السلوك الخارجي. لهذاء لا يعني التوكل أن 
يعتكف الإنسان في المسجد ويكتفي بالعبادة والمناجاة والذكرء ويترك التكشب 
والعمل بزعم أنّ الله تعالى سيؤمّن له رزقه. ولا شك بأنّ هذا التصوّر خطأ وكل من 
اختاره كمنهج حياةٍ قد ضل ولم يدرك المعنى الحقيقيّ للتوكل. كما جاء في رواية: 
«رأى رسول الله صَؤْلنعَتِدوِهٍ قومًا لا يزرعون. قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. 
قال لايل أنتم المتكلون»2". 


أجلء إِنّ الذين ليس لهم حظ من المعرفة الصحيحة بالتعاليم الإلهيّة يتصوّرون 
أنّ التوكل هو أن لا يستفيد الإنسان من الوسائل والإمكانات الماديّة ويظنّون أن 
العيقفيد المنشعمل لها لسنهن المقوكلين. بولكن لين كلمن اسعناذ من الأسباب 
الماديّة قد فقد التوكل: وليس كل من ترك تلك الأسباب هو من أهل التوكل. فهناك 
من الناس من هو مبتلى بالكسل والخنوع ويبقى طوال الوقت ينتظر من يسدّ رمقه 
وهو قانع بحاله من دون أن يهتمّ بالشغل والعمل. وحين يُسأل هؤلاء لماذا لا تعملون 


.77١ نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء ”2 الخطبة 1؟؟, الصفحة‎ )١( 
.١16١ (؟) بحار الأنوار. مصدر سابق: الجزء 24. الصفحة‎ 
.7١17 الصفحة‎ :.١١ مستدرك الوسائلء مصدر سابقء الجزء‎ )*( 
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ولماذا لا تكدحونء فَإنّهم يقولون: إِنّنا تتوكل على الله والرزق بيده وهو قد تكفل به! 
في الواقعء إِنْ هذا التبرير هو غطاءٌ يسترون به كسلهم وخنوعهم. وهم في الواقع 
كاذبون وليسوا متوكلين على الله. ولا شك في وجود أهل التوكلء لكن هذا التصوّر 
خاطئ في كل الأحوال, يتذرّع به الإنسان لأجل ترك العمل بالأسباب. 


وكما قلنا فإنّ التوكل أمرٌ قلبي. وهو يعني الاعتماد على الله ومعايشة ذلك 
بالقلب. لهذاء من الممكن أن يصل الإنسان إلى أعلى درجات التوكل وفي نفس 
الوقت نراه يستخدم الأسباب والوسائل الماديّة من أجل أداء وظيفته والقيام بأعماله 
وفق التعاليم الإلهيّة. من الممكن أن يكون الإنسان كادحًا أكثر من الآخرينء ويهتمٌ 
كثيرًا بعمله ويظهر الجد والحرص عليهء ولكنه في نفس الوقت لا يعتمد على 
جهده. بل لا يعتمد إِلَّا على اللّه. لأنّ الله تعالى يكره البطال الكسول وهو سبحانه 
الذي كلفه بالعمل. ذلك لأنّ الحكمة الإلهيّة توجب أن يجري هذا العالم عن طريق 
الأسباب. وفي الأساسء فإنّ من عرف الله يعلم أن مقتضى الحكمة الإلهيّة أن تجري 
الأمور بواسطة الأسباب. فحكمة الله تعني أن تتحقّق كل ظاهرةٍ من خلال أسبابها. 
ولهذاء فإنّ معرفة الله وإدراك حكمته تعني معرفة مقتضى هذه الحكمة التي هي 
جعل نظام الأسباب والعلل وفي النهاية» يكون تكامل الإنسان مرتبطا بهذا النظام 
وبواسطته جعل الناس في معرض الامتحان والاختبار. وبدونه لن يتجه الناس نحو 
التكامل؛ التكامل الذي يتحقق ضمن تحمّل مسؤوليّة العبوديّة وهي بدورها تكون 
ضمن العلاقات الإنسانيّةء وهذه العلاقات تندرج ضمن نظام الأسباب والمستّبات. 

فإذا أراد الإنسان العافية واختار العزلة واشتغل بالعبادة الخاصّة ولم يقدم 
على أي عمل وسعيء فإنّه سيكون ممّن يعمل خلاف الحكمة الإلهيّة. وفي هذه 
الحالة. سيكون انتظاره لوصول الرزق من جانب الله بلا فائدة. 

لهذاء فإنّ الحكمة الإلهيّة توجب أن يستفيد الإنسان من الأسباب على طريق 
تأمين احتياجاته ومتطلباته. فلو كان الأساس أنْ الله تعالى يرزق الإنسان بمجرّد 
الطلب لما سعى أحدٌّ نحو رزقهء ولخرج الناس من دائرة الامتحان. وحين يُقال إن 
على الإنسان أن يستفيد من الأسباب من أجل الوصول إلى الأهداف. فليس يعني 
ذلك أنّ الرازق هو تلك الأرض أو العمل الفلانيّ أو غيره من الأسباب. بل إنّها 
جميعًا من الله وتعمل وفق تدبيره ويكون الرزق في الحقيقة منه تعالى. إِنّك مكلّف 
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بالسعي واستخدام الأسباب حتّى تحقق الأهداف الإلهيّة في نظام العالم. وهذه 
الأهداف تندرج ضمن تكامل البشر. فعلى المتوكل أن لا يغفل العمل والسعي. 

وللأسفء هناك من يغفل وليس هذا من التوكل في شيء. غاية الأمر أن 
الفارق بين هاتين الطائفتين يكمن في العلاقة القلبيّة. إنّ المتوكل إِنّما يسعى بدافع 
طاعة أمر الله وبالتوكل عليه وبرجائه. أمّا غير الموحّد وغير المتوكل فإنّه ييبحث عن 
الرزق في السعي والعمل أو في طلبه من أيدي الناس. والمؤّمن لا يرجو سوى 
الله وهو يرى جميع الأسباب منه تعالى» ولو قصرت يده عن جميع الأسبابء فلن 
يخدش في رجائه بالله شيء. لأنّه يعلم أن كل ما يفعله الله في حقٌ عبده إِنْما يكون 
علن: اننا من الحكمة ولأجل صلاحه. إنّه تعالى لا يحرم عبده أبدًا مما ينفعه ومما 
يكون لخيره وصلاحه. 

وهكذاء فإِنّ نظام العالم قد قام من هذه الجهة على أساس نظام الأسباب 
والمسيّبات. وفي سلسلة ذلك النظامء: يجب على الإنسان أن يؤْمّن حاجاته من 
خلال العمل والسعي. ومن جانب اخرء فإنّ العمل والمعاش والتعامل مع الآخرين 
نما يكون من أجل تحقق أرضيّة الامتحان والاختبار لكل إنسان. ذلك لأنّ الإنسان إذا 
لم يُختبر ولم يُجعل في دائرة الامتحان» فإنّه لن يتكامل. فيجب أن تتحقّق الأعمال 
والوظائف ورعاية العلاقات بين العامل وربٌ العملء لكي تتأمّن أرضيّة الرشد 
والتكامل الإنسانيٌ في ظل رعاية حقوق الغير وفي ظل السعي والتحرّك. ولهذا. 
فَنّ الإنتسان مكلف بالعمل والكدح: وفي نفس الوقت يجب أن يكون معتقدًا 
أن رزقه من الله وتوكله عليه دون سواه. ولا تعني حقيقة التوكل أن يترك الإنسان 
العمل بل هي في أن يكون قلب الإنسان مع الله وأن يرى رزقه منه لا من سعيه. 
وهنا يحصل له التوفيق والنجاة في أصعب مراحل حياته ويتغلب على المشاكل 
الت اتفرضة لأثه توكل بعلن أذاك الحق الأقداتين. 


ويُنقل أن النبن موسى عَلتِهااتَةةٍ مرض وجاءه قومه لعيادته وقالوا له: لو أنك 
تستعمل النبتة الفلائيّة لتحشن حالك. فقال موسى عَدداتَهِ: ني لن أداوي نفسي 
حتّى يشفيني اللّه! ومرّت يام وموسى عَلَيَوِتَكدٍ مريض ولم تظهر عليه علامات 
التحشنء فأوحى اللّه تعالى إليه: وعرّتي وجلالي لن أشفيك حتّى تعالج نفسك بذلك 
الدواء الذي أخبرك عنه قومك. فلمًا عالج النبِيٌ موسى عَلْدالتَه: نفسه تحسّن وشفي 
ولكنّه كان قد ندم على ما قاله لقومه فجاءه الخطاب: يا موسى هل تريد بتوكّلك أن 
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تبطل حكمتي؟ فمن الذي جعل في النباتات تلك الفوائد والآثار الشافية. 

وكذلك جاء في حديث أنّ أحد الزمهّاد قد ترك العيش بين الناس واعتزلهم 
واختار السكنى في الجبال وقال لنفسه إِنّني لن أسأل أحدّاء ليكون الله هو الذي 
يرزقني! فبقي على هذا المنوال سبعة أَيّام بلياليها ولم يصله أي غذاء حتّى أشرف 
على الهلاك: وهناك قال يا ربٌ ارزقني أو خذ نفسي وأرحني! فجاءه الخطاب: 
وعرّتي وجلالي لن أرزقك حتّى تنزل بين الناس وتعيش معهم. فنزل الزاهد من 
الجبال ودخل إلى المدينة وبمجرّد أن وصل بدأ الناس يقبلون عليه بالطعام 
والشراب. فعندها خاطبه الحقٌّ تعالى: أيّها الزاهد هل تريد بزهدك أن تبطل 
حكمتيء ألا تعلم أن تأمين رزق عبادي على يد عبادي أحبّ إليّ من أن أوصل إليهم 
رزقهم بدون الأسباب'!". 

فالرزق لا ينحصر بالرزق المادي وإشباع المعدة, بل إِنّْ المنافع والمكتسبات 
المعنويّة كالعلم تَعدّ من الأرزاق أيضًا. لهذاء من الممكن أن يترك أحدنا تحصيل 
العلم والمطالعة بسبب كسله وعدم رغبته ولا يحضر الدروس ويقول إثني أتوكل 
على الله وهو الذي يفيض على العلمء ويتّخذ هذا الحديث عن المعصومين مبرّرًا 
له: «ليس العلم بالتعلّم إِنْما هو نورٌ يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن 
يهديه»!". 

أجلء إِنّ العلم من الله تعالى وهو الذي يختاره لمن يشاء من عباده. ولكن يقع 
على عاتقنا نحن أيضًا مسؤوليّة التحصيل والمطالعة وبذل الجهد في طريق تحصيل 
العلم والاستفادة من جميع الفرص المتاحة. ولا تتحقق صيرورة الإنسان عالمًا بدون 
السعي وتحمّل المتاعب والصعاب على طريق تحصيل العلم. مثلما أن الإنسان لن 
يصل إلى حاجاته الدنيويّة بدون العمل والسعي وتحمّل المتاعب. 

إن جميع النعم التي يسعى إليها الناس هي بيد الله وليست الأسباب 
والوسائل العلّة الأساسيّة فيها. بل هي أدواتٌ جعلها الله تعالى لأجل الوصول 
إلى تلك النعم؛ ولأنّ الله تعالى يريدنا أن نصل إلى رزقنا وإلى النعم التي أتاحها 


)١(‏ ملا مهدى النراقى: جامع السعادات. الجزء ؟: الصفحتان 77١8‏ و779. 
(؟) بحار الأنوارء مصدر سابقء الجزء :١‏ الصفحة 776. 
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لنا من خلال تلك الوسائل والأسباب» فيجب علينا أن نستفيد منها. وإن كان من 
المفكن أن يوصل الله تعالى هذه المنافع والنعم بدون سعي أو كد أو حين تُحرم 
عن الأسيات والوسائل المطلوبة من الطريق الذي لا نحسب له حسابًا. 

وفي المقابلء من الممكن أن لا نصل إلى مبتغياتنا بعد العمل والسعي 
واستخدام الأسباب والوسائل ونبقى عاجزين عن نيل المطلوب! ممّا يحكي عن هذه 
الحقيقة وهي أنّ على الإنسان أن لا يتعلق بالأسباب وأن يقطع رجاءه وتوكله على 
كل شيء إلا الله تعالى. فيستفيد من الأسباب في طريق التوكّل عليه آملًا بأنّ الله 
تعالى سيوصل إليه رزقه. وبالتوجّه إلى ما ذكرناء يقول النبي صَرَسَعَيَدهِ إنك إذا 
أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وأحكم ارتباطك القلبيَ به. لكي تصل 
في ظل الاعتماد عليه والتعلق به إلى مقام الطمأنينة وتجعل نفسك متّصلا بالقدرة 
المطلقة التي أحاطت بكل شيء وهي خير معين للإنسان في الصعاب والمحن. 

فالذي يعطي الإنسان القدرة حين مواجهة الأعداء الأشدّاءء: ويفرّق جموعهم 
كما تتناثر أوراق الأشجار في الخريف هو الله تعالى. 

أجلء فبالالتفات إلى هذا الاعتماد والارتباط الوثيق كان مولى المتّقين علي 
ماق ذلك الإنسآن الكامل الذي كانت فرائضه ترتعد بين يدي الله تغالى وفي 
محضر عبادته ويسقط أرضًا مغشيًا عليه خوفًا من ربه. ولكنّه إذا واجه الأعداء كان 
كالطود العظيم يهرب منه الخوف كما تفرٌ من بين يديه صفوف الأعداء كالحشرات 
ول يخرة أحَد على مواجوتة لآنه كان يتحفت من الث وقدرته المطلقة قمِدّة الله 
تعالى بما لا يسمح بالضعف أن يصل إليه فيدبّر له كل شيء بإرادته. هذا الإنسان 
الشجاع حين كان يسلّم الراية في حرب الجمل لابنه محمد ابن الحنفيّة فإنّه يقول له: 

«تزول الجبال ولا تزل عض على ناجذك. أعر الله جمجمتكء, تد في الأرض 
قدملكه ارم ببصرك أقصى القومء وغض بصرك واعلم أنّ النصر من عند الله 
سبحانه»007. 


فلو لم يكن الإنسان متوكلا على الله لملأه الاضطراب والقلق ولتحوّلت حياته 


.44 الصفحة‎ 2١١ الخطية‎ ١٠ انه البلاغة, مضدر سابق» الجزء‎ )١( 
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إلى حالةٍ مستمرّة من التشثّت والضنك ولم يدرك فائدةً تذكر. لأنْه غفل عن العون 
الحقيقئ واعتمد على الأمور الوهميّة المتزلزلة. فلأجل أن نحصل على القدرة يجب 


علاقة التقوى بالتوكل 
ثم يكمل النبئ صَوْتَامَدَمَِهِ حديثه قائلا: «يا أبا ذرَ؛ لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية 
لكفتهم 2 وَمَن يَثّقِ الله يَجِعَل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرْقَهُ من حَيْتْ لآ يَحْتَسِبٌ وَمَن بَتَوَكل 
عَلى الله فَّهُوَ حَسْبهُ إن الله بَالِغُ أمْرهِ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لكل شَىْءٍ قَدْرًا»». 

(وقد ذكرت التّقوى في هذه الآية الشريفة مع التوكل. وهو ما يبيّّن عمق 
الارتباط بين الأمرّين وعدم إمكان انفصالهما. ولعل تقديم التّقوى من جهة أنه 
مقدّمة الوصول إلى التوكل. وما لم يصبح الإنسان من المتّقين فلن يصل إلى حقيقة 
التوكل على اللّه). 

ولا شك أن جميع الأمور السماوية والأرضيّة هى بيد الله تعالى. ولا يوحد 
أنه قدرة مقابل قدرة الله وهو الذي بإرادته يدبّر عالم الخلقء. وكل شْيءٍ يجري 
وفق تدبيره. لهذاء يجب الاعتماد عليه فقط وعدم مد يد الطلب إلى سواه واحياء 
الشعور بالغنى عمّن سواه في أنفسنا. وحيث إنّ الله تعالى أمرنا أن نحترم الآخرين 
وأن نشكر جميلهم, فَإِنْنا نحترمهم ونشكرهم بناءَ عليه. ولكن علينا أن نجتنب التملق 

يؤمن الذي يعتمد على الله ويتوكل عليه بأنْ الله قد تكقل برزقه. ولن يرى 
حاجةٌ للتملق والخضوع الأعمى للناس أملا بأن ينال معونتهم. إن التملق والتزلف 
والخضوع للآخرين يتنافى مع عرّة النفس. 

أجلء إِنّ الله تعالى وأولياء دينه قد أمرونا بالخضوع لبعض الأفراد الذين لهم 
حقٌ عظيمٌ علينا كالوالدين والأساتذة. وكذلك أوصونا بالتواضع والخضوع للسادات 
وذريّة النبيّ مَرسَعيِبوَاء حيث يجب احترامهم لأجل نسبتهم للنبيّ وبدافع طاعة اللّه 
وتعظيم رسول اللّهء لا عن طمع دنيوي ومادي. 


ويذكر الله تعالى الإحسان إلى الوالدين والتواضع لهما مباشرة بعد مرحلة 
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ويقول الإمام زين العابدين عََدامَهِ بحقٌّ الأستاذ والمعلّم: «وحقٌ سائسك 
بالعلم التّعظيم له والتّوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه وأن لا ترفع 
غلية ضوتلك ولا تيت أحدًا يسأله عن شيءٍ حتّى يكون هو الذي يجيب ولا تحدّث 
قن معلينة هذا ولا فعاف فده لدي 


فلو خضع الإنسان لغيره طمعًا بالدنيا وشهواتها لكان متملّقًا وفي باطن عمله 
مشركا. ولو لم يكن في الواقع ممّن يرى الله عاجرًا لما طمع بغيره. ومن عرف 
الله وصارت معرفته به كاملةٌ وتوكل عليه وآمن بقوله تعالى <أَلَيْسَ اللهُ بحَافٍ 
لك ان يخضع للناس ويطمع في نوالهم. إِنّ هذا العارف لا يعتمد 

ولا يتوكل على غير الله ولكنّه في نفس الوقت يؤدّي تكليفه. فلؤ كان تكليفه 
السعي والعمل فهو يسعى ويعملء ولو كان تكليفه الدرس فإِنّه يدرس. وإذا كان 
تكليفه الجهاد في سبيل الله فإنّه يجاهد, ويوكل النتيجة إلى الله تعالى. وكثيرًا ما 
كان أمافنا الرااحل الخمينة القائد (قيدمن بيره) يقول: تحن سكلفون بالجياد.. آنا 
التصارنا أو:هرفتنا فين بيه الله فكل ما بريه الله تعان ويزاة لمضاحتنا قله 


)١(‏ سورة الإسراء. الآبتان 7٠‏ و5؟. 
(؟) بحار الأتوارء مصدر سابقء الجزء ؟. الصفحة 47. 


(؟) سورة الزمرء الآية 85. 
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ديا أبا ذرَه يقول الله جلّ ثماؤه: وعرِّت وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هرا 
إلا جعلت غناه في نفسه وهومه في آخيرته وضتنت السموات والأرض رزقه 
وكففت عليه ضِيْعتّه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. يا أبا ذرَء لو أن ابن ادم 
فر من رزقه كا يفرّ من الموت لأدركه رزقه كم يدركه الموت». 





كان المحور الأساسيٌ للبحث في الجلسات السابقة هو التقوى؛ 
وقد تبيّن لنا أنْ الإنسان إذا اثقى ربّه فلا ينبغي أن يكون قلقًا على رزقه؛ لأنّ الله 
تعالى سيفتح له طرقًا لحل مشاكله. وحين يقع في المضائقء فإنٌ الله تعالى 
سيجعل له من أمره مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الواقع؛ فإنّ الأقسام 
السابقة لمواعظ النبى مَرَّلنهميَِوَهِ لأبي ذرٌ كانت تبيّن رابطة التّقوى بالرزق. فإذا 
كان الإنسان يريد سعة الرزق الحلال الطاهر. وعلم أن الثثقوى تؤدّي إلى فتح أبواب 
الرزقء فسوف يندفع أكثر لتحصيل التّقوى هذه الملكة الفاضلة. 


التسليم للحقّ عامل للقضاء على الاضطرابات 

والسؤال الذي يطرح هنا يدور حول مدى ما ينبعي للمؤمن أن يقلق حيال رزقه. 
وكم ينبغي أن يفكر في توسعة معيشته؛ وكيف ينبغي أن يسعى للحصول على 
رزقه؟ وممّا لا شك فيه أنّ لكل إنسانٍ في حياته احتياجات, لا يمكنه بدون تأمينها 
وتلبيتها أن يستمرٌ في الحياة. والرزق هو من جملة الأشياء التي تتوقف الحياة عليها. 
وبالطبعء إن من يحبٌ هذه الحياة سيكون قلعا تجاه رزقه أيضًا. وكما ذكرنا سابقاء 
فإِنْ الرزق لا يختصّ بالطعام. بل إن جميع النعم الماديّة والمعنويّة التي يعطيها الله 
تعالى في هذه الدنيا للإنسان هي من الرزق: كاللباسء والمنزلء والزوجء والأستاذ 
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والعلم.. فجميع هذه الأمور من الأرزاق الإلهيّة. 

وبهذه النظرة الواسعة التي نرى فيها الرزق شاملا لجميع النعم الماديّة 
والمعنويّة ومع تسليمنا بأنّ كل إنسان يحتاج إلى الرزقء فمن الطبيعيّ أن يكون 
الإنسان قلقا حيال رزقه. ولكن درجة قلق كل إنسان ترتبط بمستوى معرفته وإيمانه. 
فكما أنّ الأفراد لا يتساوون في الإيمان والمعرفة؛ فإِن قلقهم لا يكون بنفس 
المستوى أيضًا. وكلّما ارتفع مستوى إيمانهم ومعرفتهم قلّت درجات قلقهم: إلى أن 
يصل البعض منهم إلى درجة الأولياء الذين يعبّر بعض الأعاظم عنهم بأنهم يصلون 
الى درجةٍ من المعرفة بحيث لا يفكرون بأنفسهم.. ومقام التسليم المذكور في 
الآيات الشريفة ناظرٌ إلى هذه المرتبة. يقول الله تعالى: <فَلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَقَ 
كار فين اقكر قتي 23 لآ دوا ق طغظا نكا نطف زلدائرا درك ا 

إن الإنسان يصل في مقام التسليم إلى مرحلةٍ يسلّم فيها بالكامل لربّه بحيث 
لاوظطامب نينا لنفينة: بل انها نسي ظلياتة ولا سوعة الا إلى ما يريده الله منه. وإذا 
وصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإِنّه ينجو من كل أنواع الاضطرابات ويصبح الأمر عليه 
نيا : «أوحى الله تعالى إلى داوق كردن انك وَإنّما يكون ها ارقة فإن سلمت 
لما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلّم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إِلَّا ما 
أريد»2. 

ويعدٌ البعض مقام التسليم أعلى من مقام الرضاء ذلك لأنهم يعتقدون أن 
الإنسان في مقام الرضا مسف كنل كلما يفعله الله تعالى موافقا لمأ يريده هو 
ولهذا فإنّه يكون ناظرًا إلى طبعه ومزاجه. أمّا في مقام التسليم؛ فإنّه يسلم طبعه 
بل كل ما يوافقه أو يخالفه إلى الله. وكذلك يعدّونه فوق مرتبة التوكلء ذلك لأنّ 
التوكل عبارة عن الاعتماد على الله في أمور الحياة. والمتوكل هو الذي يجعل الله 
وكيلًا له مما يدل على أنه لا زال للعبد توجّه إلى نفسه. أمّا في مرتبة التسليم فإنّه 
يسحب يده من كلّ الأمور المتعلّقة به ويضعها عند الله تعالى7. ويقول الله تعالى 


."6 سورة النساءء الآبة‎ )1١( 
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في دعوته المؤمنين إلى مقام التسليم: <زيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوأ ادُْخُلُوا في السَّلْمِ كَآقَةُ وَل 
تتَِعُوا حُطوَاتٍ الشَّيْطانٍِ إِنهُ أَحُمْ عَدُوٌ مين )14. 

ويقول العلامة الطباطبائيئ (رحمه الله) في ذيل هذه الآية: «السلم والإسلام 
والتسليم واحدة, وكافةٌ كلمة تأكيد بمعنى جميعًا. ولمّا كان الخطاب للمؤمنين فقد 
أمروا الدخول في السلم كافةٌ فهو أمرٌ متعلق بالمجموع, وبكل واحدٍ من أجزائه. 
فيجب ذلك على كل مؤمن. ويجب على الجميع أيضًا أن لا يختلفوا في ذلك 
ويسلّموا الأمر لله ولرسوله مَؤْتَتدهِ. وأيضًا الخطاب للمؤمنين خاصّةً فالسلم 
المدعو إليه والتسليم لله سبحانه بعد الإيمان به. فيجب على المؤمنين أن يسلموا 
الأمر إليه ولا يذعنوا لأنفسهم صلاحًا باستبدادٍ من الرأي؛ ولا يضعوا لأنفسهم من 
عند أنفسهم طريقا يسلكونه دون أن يبيّنه الله ورسوله. فما هلك قومٌ إلا باتباع 
الهوى والقول بغير العلم» ولم يُسلب حقّ الحياة وسعادة الجدّ عن قوم إلا عن 
اختلاف0"). 


أجلء إنّ الذين وصلوا إلى مقام التسليم: لم يعد لأنفسهم مطلبء بل كل ما 
يريدونه هو ما يريده الله تعالى. فلا يفكرون بعد ذلك كيف سيكون رزقهم, وكيف 
سيؤمّن. فما يشغل بالهم هو كيفيّة عبادة الله وتحقيق رضاه. ومن البديهي أن هذه 
الطائفة ستكون من أهل النجاة والسعادة, لأنّ الإمام الصادق عَنْومَدَهُ يقول: «كل 
من تمك بالعروة الوثقى فهو ناج, قُلْتٌ: مَا هِيَ؟ قَال: التَّسْلِيه". ولا شك أن 
تصوّر مقام التسليم بالنسبة لنا أمرٌ صعبٌ. فنحن عاجزون عن إدراك هذا المعنى 
وعن كيفيّة استطاعة الإنسان أن يصل في المعرفة إلى تلك المرحلة التي ينسى فيها 
نفسه. ولا ينظر إلا إلى إرادة الله تعالى. ولكتّنا لا نستطيع أن ننكر هذا المقام. فنحن 
على يقين بأنّ خاصّة عباد الله قد وصلوا إلى هذه المرحلة: التي يُعبّر عنها بمقام 


.٠١8 سورة البقرة, الآية‎ )١( 
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نظرةٌ إلى القضاء والقدر 


وبغضٌ النظر عن أولئك الذين وصلوا إلى مقام التسليم. فهناك طائفة تحققت 
بمرتبة أدنى من التسليم» ومنهم من وصل إلى مرتبة علم اليقين حيث يعلم فيها 
أنّ جميع حوادث هذا العالم. صغيرها وكبيرها تابعة لنظام محكم قدّره الله تعالى. 
وبغضٌ النظر عن التقدير. فإنّ هذه الحوادث قد تحقّقت أيضًا في مرتبة القضاء 
الحتميّ. وما سوى هذه التقديرات الإلهيّة التي تقبل التغيير. فإِنْ جميع الأمور قد 
وصلت إلى مرحلة القضاء الحتمى الذي لا يتبدّل ولا يتغيّر. 


فالقضاء يعني الحكم والفصلء والقدر يعني التقدير وتعيين الحدٌ. وجميع 
حوادث العالم قد انقضت بالقضاء الإلهىّ من جهة قطعية حصولها في العلم 
والمشيئة الإلهيّة. وأمّا من جهة حدودها وموقعيتها الزمانيّة والمكانيية فهي مقدّرة 
بالتقدير الإلهئ. 

ومن المهم أن نذكر أنّ القضاء والقدر قد لا يُفْسَر أحيانًا بشكلٍ واضح وصحيح 
فيختلجه بعض العموض والإبهام. ويتصور الكثيرون أنْ القضاء والقدر بمعنى الجبر. 
لهذاء ينبغي أن نذكر إجمالا أنْ قضيّة الجبر لا علاقة لها بالقضاء والقدر. والاعتقاد 
بالقضاء والقدر لا يعني أن يتخلّى الإنسان عن مسؤوليّته بزعم أن كل شيءٍ قد مين 
سلفا وهو غير مسؤول عنه. 

ونحن نعتقد بأنّ أصل العلية العامّة ونظام الأسباب والمسبّبات مسيطر 
على كل العالم وجميع الوقائع والحوادث. فإِنْ كل حادثةٍ قد اكتسبت ضرورتها 
ووجوبها وقطعيّة وجودها وكذلك تشكلها وخصوصيّاتها المكانيّة والزمانيّة وسائر 
الخصوصيّات الوجوديّة من عللهاء ومن جملة الأسباب والعلل إرادة نفس الإنسان. 
فالقضاء والقدر إِنّما يستلزم الجبر حين لا نرى للإنسان وإرادته أي دخل في الأمرء 
وحين نرى القضاء والقدر يحلان محل قدرة الإنسان وإرادته. وفي الواقع؛ فإِنْ 
القضاء والقدر الإلهيّ ليس شيئًا سوى صدور نظام الأسباب في العالم من علم اللّه 
وإرادته. ولا شك بِأنْ إرادة الإنسان واختياره من ضمن الأسباب والعلل. لهذاء فإنّ 
الاعتقاد بالقضاء والقدر لا يتنافى مع مسؤوليَات الإنسان وواجباته. 


وقد سُئل رسول الله صَرَْدعيَِوَهٍ عن الأحراز التي تستخدم للاستشفاء. هل 
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أنها تحول دون القدر الإلهيء فأجاب َإَتَعَبَههِ: «إنّها من قدر الله»'", (أي إنّ 
تأثيرها في منع المرض يُعدّ من قضاء الله وقدره). 

وكان أمير المؤمنين عَنَهاَتَدْمٍ ذات يوم يهم بالجلوس إلى حائطء؛ فوجده يريد 
أن ينقضٌ فقام من تحته وجلس في ظل حائطٍ آخر. فسشئل: يا أمير المؤمنين أتفرٌ من 
قضاء الله؟ فقال: «أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله»”". وهو بالطبع يريد أن يفرٌ من 
أحد أنواع القضاء والقدر إلى نوع آخر من القضاء والقدر: فإذا جلس وسقط الجدار 
على رأسهء لكان تحت حكم القضاء والقدر الإلهيّء ذلك لأنّه في سلسلة العلل 
والأسبنات: لو جلس الإنسان تحت جدار آيلٍ للسقوط لسقط ذلك الجدار على 
رأسه وآذاه وهو من جملة القضاء والقدر الإلهي. وإذا قام عنه فإنّه سيصون نفسه 
من ذلك الخطر: وهذا أيضًا من القضاء والقدر الإلهيّ. 


والموضوع المهم الذي ينبغي الالتفات إليه هو أنّ الأسباب والعلل لا تتحصر 
بهذه الأسباب الماديّة والعاديّةء فهناك أسبابٌ معنويّة غير عاديّة. منها الدعاء الذي 
يَعدٌ من أسباب هذا العالم المؤثّرة في مصير الإنسان. وبعبارة أخرى, إِنّ الدعاء 
يُعدٌ إحدى حلقات سلسلة القضاء والقدر بحيث يمكن أن يكون مِؤنّرًا في ظهور 
الحوادث أو الحيلولة دون قضاءٍ وقدر معيّن. فقد ورد في الحديث: «الدعاء يردّ 
القضاء وقد 7 إبرامًا»'. 


مثل هذه الأحاديث إِنّما تكون ناظرةٌ إلى النظام العام للعالم وإلى مجموع 
العلل والأسباب التي تشمل العلل الماديّة والمعنويّة. فهي تشير إلى الموارد التي 
تحيط فيها العلل والأسباب المعنويّة بالعلل والأسباب الماديّة وتهيمن عليها. فالذي 
يقتصر نظره على العلل الماديّة والمحسوسة يتصور أن الأسباب تنحصر بهذه الأمور. 
ولا يعلم أن هناك آلاف العلل والأسباب الأخرى التي يمكن أن تكون دخيلة في 
التأثير بحكم القضاء والقدر الإلهت. ولهذاء فإِنّ تلك العلل والأسباب إذا تحققت 


1( المصدر نقسه.ء الجزء ه: الصفحة 9إ8م. 
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لستجفهل الأسناف والعلل الماكقة ينك ظللها اد تفقدها التاتيز المتعارفه عر وذ 
ُرِيِحْمُوهُمْ إذ الْمقيكمْ فى أَعْبِيِتُئْ فَلِيلًا وَيُمَلَلْكُمْ فى أَغْيْنهمْ لِيَفْضَ الله أَمْرَا كن 
مَفْعُولًا وَإِلى الله تُرْجَعْ الأمور)7". 

وكما ذكرناء فهناك من وصل إلى تلك الدرجة من المعرفة واليقين بحيث 
يرى العالم دائرًا على أساس نظام دقيق ومحكم من جانب الله تعالى: وأنّ كل 
حادثة نما تتحقّق على أساس القضاء والقدر الإلهئ. فهو يرى أنّ كل الأشياء ومنها 
الرزق قد قدّر من جانب الله, وكلّ ما قدّره الله فلن يُحرم الإنسان منه بل سيصل 
إليه. وما لم يُكتب في القضاء الإلهيّ فلن يتحقق ولن يصل للإنسان. وبالطبع, 
وكما أسلفنا القولء فإِنّ الاعتقاد بوجود هذا النظام الدقيق والمحكم لا يتنافى مع 
الاعتقفاد بوحود التكليف. 

فمن الممكن أن يعتقد الإنسان بالقضاء والقدر الإلهيّ والتوحيد الأفعاليَ 
نوق أن تيتلى جالجين :أو الكسسل الذى جهلة عابي يقة فيفول» يما أن كل شل ء 
فق قدو يواسطة الثفه قاذ معت لأن اتسفى وتلق 

فبناءً على المعارف الإلهيّة. فإنّ الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي والتوحيد 
الأفعاليَ والمسائل المشابهةء لا يتنافى مع ضرورة السعي والنشاط وأداء التكاليف 
الفرديّة والاجتماعيّة على صعيد القضايا الماديّة والمعنويّة. وعلى كل حالء إذا 
وصل الإنسان إلى هذا المستوى من المعرفة واليقين» فلن يبقى في نفسه أي أثر 


مقام اليقين ومراتبه 
وحيث وصل الحديث بنا إلى مقام اليقين» فمن المناسب أن نشير بشكل عابر إلى 
تعريفه ومراتبه: 

فاليقين عبارة عن الاعتقاد الثابت والمطابق للواقع بحيث لا يتزلزلء بل 
يكون منشأ لطمأنينة الإنسان وثباته. ولا شك بأنّ اليقين أرفع من المعرفة والاعتقاد 
العادّي. وهو أشرف وأسمى فضيلة إنسانيئة. وقل من نالها.. واليقين أعظم ذخيرة 


)١(‏ سورة الأنفال, الآية ؟4. 
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وكلٌ من أدركه فقد نال السعادة الكبرى. فمن وصل إلى مقام اليقين لن يتوجه 
إلى غير الله ولن يتوكّل إِلَّا على الله ولن يرى غيره منشأ للآثار. وفي الواقع, إِنّ 
اليقين يتحقّق بعد مراحل الإسلام والإيمان والتّقوىء كما قال الإمام الرضا عَتدااتَاج: 
«الإيمان فوق الإسلام بدرجة والثقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى 
بدرجةٍ وما قسم في الناس شية أقل من اليقين»'". 


يقول الإمام الصادق عَلدنتَج: «إنّ رسول الله مَوََاعَيَمََهِ صلّى بالناس الصبح, 
فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه. مصفرًا لونه. قد نحف 
جسمه وغارت عيناه فى اي فقال له رسول اللّه: «كيف امومكة فا 


قال: أصبحت يا رسول اللّه موقئاء فعجب رسول الله صَإْلَُعديومن قوله 
وقال: «إنّ لكل يقين حقيقةً فما حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله هو 
الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتّى 
5 أنظر إلى عرش ربّي وقد صب للحسابء وحُشر الخلائق لذلك وأنا فيهم, 
وكأنّي أنظر إلى أهل الجنّة يتنقمون في الجنّة ويتعارفون وعلى الأرائك متكثون, 
وكأنّي أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذّبيون مصطرخون, وكأنّي الآن أسمع زفير النار 
يدور في مسامعيء فقال رسول الله صَرَّلتَعَتِدوهِ لأصحابه: «هذا عبدٌ نوّر الله قلبه 
بالإيمان» ثم قال له: «الزم ما أنت عليه». فقال الشاب: ادع الله لي يا رسول اللّه أن 
أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله صَرَّبنَاعَيِمَهِ فلم يلبث أن خرح في بعض 
غزوات النبئ مَرَنَنَدْعَبَهِهِ فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر»”". 


ولليقين ثلاث مراتب تسمى ب: .١‏ علم اليقين ؟. عين اليقين ؟. حقٌ اليقين. 
وقد صرّح القرآن الكريم بهذه المراتب بقوله تعالى: كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَقِينِ * 


ير 


تَرَوْنَّ الْجَحِيمَ * مُمَ لتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ)74". 
وقوله تعالى: إن هذا و حق لين )04 
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(؟) سورة التكاثرء الآيات ه إلى /,. 

(5) سورة الواقعة, الآية 50. 
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.١‏ علم اليقين» هو عبارة عن الاعتقاد الثابت واليقين المطابق للواقع الذي 
يحصل من خلال الاستدلال باللوازم والملزومات» كَاليقين بوحود النار من خلال 
مشاهدة الدخان0"). 


ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: <سَئْرِيِهمْ آيَاتِنَا فى الآكاقِ وَفى 
يتب لَهُمْ أَنَّهُ التق أوَلَمْ َححْفٍ بِرَبِكَ أَنّهُ عَلَ كل شَئْءٍ شَهِيدٌ74". 

وفي هذه الآية. استّدلٌ على وجود الله تعالى من خلال آيات الآفاق والأنفس. 

؟. عين أليقين: وهو عبارة عن الاعتقاد الذي يحصل من خلال مشاهدة 


المطلوب بعين البصيرة. وهذا الشهود هو أقوى في الوضوح والجلاء من المشأهدة 
العا ملة السية القا نه 


وفي الإشارة إلى هذه المرتبة. جاء في كتاب التوحيد للصدوق: «جاء حِبرٌ إلى 
أغير المؤمنيق:فقال: يا أمين المؤمتينء هل رايت رتك حيق غيدتة؟ ققال: ويلك ها 
كنت أعبد ربًا لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلكء لا تدركه العيون في مشاهدة 
الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان»9". 


ا 


7 
2 ل ابن 
- 
-_ 
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نفسهم حق 


؟. حق اليقين: هو الاعتقاد الجازم الذي يحصل من خلال الإحاطة بذات 
الشيء وحصول الارتباط الحقيقيٌ به. بحيث أنْ صاحب اليقين يشاهد بعين 
البصيرة وفي باطنه انسكاب النور من جانبه. ونتيجة هذه المرتبة هو الفناء بالله 
والانمحاء في محبّته وعشقه بحيث لا يرى لنفسه بعد ذلك أي استقلالٍ أو تحققق 
كمثل الذي يدخل النار ويحترق فيها". 

وقد جاء في الحديث القدسئ: «وما يتقرّب إلى عبدٌ من عبادي بشيءٍ أحبٌ 
إليّ مما افترضت عليه وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت إِذَا 


.١7؟ الصفحة‎ :١ جامع السعادات. مصدر سايقء الجزء‎ )١( 
.07 (؟) سورة فضلتء الآية‎ 

(؟) جامع السعادات. مصدر سابقء الجزء ,١‏ الصفحة 175. 
() التوحيد. مصدر سابقء الصفحة .٠١9‏ 

() جامع السعادات. مصدر سابقء الجزء ١‏ الصفحة .١76‏ 
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سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطحش 
بها»"". 


وفي دعاء أبي حمزة الثمالي يقول الإمام السجّاد عَْهْت: «اللهم إنّي أسألك 
إيمانًا تباشر به قلبي ويقينًا صادقًا حتّى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبت ورضّني من 
العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين». 

فهنا يطلب الإمام من اللّه تعالى الإيمان الواقعى الثابت الذي وصل إلى 
مرتبة اليقين وهو في الواقع آخر حدّ للإيمان لأنّه يقول بعد ذلك: «ويقينًا صادقا». 
فاليقين الصادق الذي يطلبه الإمام من الله تعالى هو أعظم عنايةٍ وموهبة إلهيّة. 
وفي ظل اليقين الصادق وحقٌ اليقين. يحصل للإنسان اعتقادٌ قلبِيَ لن يرى معه أَيّة 
قدرة إلا قدرة الله المسيطرة على كلّ الوجود وسوف يرى كل شيءٍ متعلّقًا بذات 
الله ويرى نفسه في محضر الله دومَا فيراقب جميع أعماله لكي لا يصدر منه ما 
يقال رضنا الله تفالى: 

وقد ذكرت الروايات درجة اليقين كإحدى أعظم النعم والمواهب الإلهيّة التي 
تُفاض على الإنسان. وكما نقلنا سابقًا عن الإمام الرضا عَيدآئَةِ أنّه قال: ما قسّم 
بين الناس شيء أقل من اليقينء وهو يقصد بذلك أن الذين نالوا مرتبة اليقين هم 
قلة قليلة. 

ويقول الإمام على عَلَتاتَةهِ: «لا يجد عبدٌ طعم الإيمان حتّى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنّ الضّار النافع هو الله عرّ وجل»”". 


فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من اليقين والمعرفة العالية بحيث يتيقن 
أنّ كل مصيبةٍ أو خيرٍ قدّر له لا يمكن إِلَا أن يصل إليه. وأنّ كل ما لم يصل إليه 
ما كان ليصله. فإِنّه سيشعر في أعماقه بالطمأنينة والراحة الخاصّة. ويدرك الطعم 
اللذيذ للإيمان. فمن وصل إلى هذا المستوى من المعرفة وإن كان طالبًا للذّات 
الماديّة والمعنويّة. ولكنّه يعلم أنّ لكل شيءٍ حسابًا وكتاباء وإنّ ما يصل إليه مبني 


.8 الصفحة 7ه‎ ١ الكافىء مصدر سابقء الجزء‎ )١( 
.08 (؟) المصدر نفسه.ء الصفحة‎ 





للنشانا نيل 


جه 


على أساس النظام المحدّد. وهكذا فما كلّ ما يتمنّاه يدركه؛ وما كل ما لا يريده فلن 
يصل إليه. الكثير من الأشياء التي لا يريدها الإنسان تُقدّر له وفق المصلحة الإلهيّة. 
وعلى العكسء فإنّ الكثير من الأشياء التي نريدها لا تصل إلينا لأنّ المصلحة الإلهيّة 
توجب أن لا تصل إليناء مهما سعينا إليها. 


أولياء الله والرضا بالتقادير الإلهيّة 


وبالوصول إلى اليقين يتجاوز الإنسان طلباته ويحصر نظره بإرادة الله. وعندها لن 
يصرف وقته في التفكير في أمانيه وآماله التي لا تُدركء, بل يركز همّته على أداء 
التكاليف وتحمّل المسؤوليّات الإلهيّة. فتفكيره منحصرٌ فيما يريده الله وهو راض 
بكل ما يقدّره له. فأهل اليقين إضافةً إلى أَنّهم يعلمون بأنْ كل ما قدّر لهم فسوف 
يصل إليهمء يعلمون أيضًا أن خيرهم وصلاحهم في هذه التقادير الإلهيّة. فهم 
مطلعون على النظام الأحسن ويعلمون أنّ كل ما يقدّره الله فهو الأفضل. وأنّ ذلك 
التقدير الإلهيّ هو جزء من هذا النظام الكلى للعالم الذي هو أفضل نظام. وأنّ ما 
يحدث فيه بالالتفات إلى الأسباب والشروط والظروف الخاصّة به لا يمكن أن يحدث 
بطريقةٍ أفضل من ذلك. أجل إنّ الذين أدركوا هذه المعرفة بالإضافة إلى يقينهم 
بوصول ما يريده الله إليهمء فهم راضون أيضًا ولا يحيط بهم القلق: فإذا حصلت 
لهم مصيبة رضوا واستقبلوها بوجهٍ بشوشء لأنهم يعلمون أن خيرهم فيما يحدث 
لهم. فهذا هو مقام الرضا. 

مقام الرضا متحقّق عند الذين يعتقدون أنّ جميع التقادير الإلهيّة هي لنفع 
العباد. وفي هذا المعنى ورد الكثير من الروايات: منها ما عن الإمام الصادق 
عََداسَكَةِ: «عجبت للمرء المسلم لا يقضي اللّه عر وجل له قضاءً إلا كان خيرًا له وإن 
قرض بالمقاريض كان خيرًا له وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرًا له»0". 

فالإمام عَيّبائَكَةِ يخبرنا بأنّ كل التقادير المعيّنة من الله هي لخير المؤمن, 
سواءٌ كانت بظاهرها مرضيّةَ عنده أم لا. فالحادثة المرّة التي تقع له إمَا أن تكون 
لصلاح دنياه أو لصلاح آخرته. فالذي يحظى بمثل هذه المعرفة يرضى بكل 


.17 المصدر نفسدء الصفحة‎ )١( 
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ميعدت لم ولانه لم يقصّر في مقام العبوديّة وق ادق و طبع قاذ نضبية 
الاضطرابء ولا يخشى أن ينقص رزقه أو يزيد ولا يخاف مما سيحدث وقد أوكل 
أموره إلى اللّه. واهتمٌ بطاعته وعبادته وهو يعلم من أعماق قلبه أن كل ما يحدث: 
هو لخيره. وهذا هو مأ يريده في الحقيقة. 


وهو ينظر بتفاؤل إلى جميع الحوادث. وهو راض بالمصائب والمشكلات: 
فلو أدخل السجن لن يشكو أو ييأس. وبحسب ما ورد في الرواياتء لو قرّض بدنه 
بالمقاريض فإنه سيكون مسرورًا لأنّه يرى خيره في ذلك. لقد شاهدنا في أُيّام الثورة 
والحرب أشخاصًا كانوا يستقبلون كل ما يصيبهم بكل بشاشة. وكان هناك خلف 
الجبهات آباء وأمّهات وإخوان وأخوات وأزواج يستقبلون شهيدهم المقطع إربًا إرا 
بوجهِ مبتسمء وهم يشكرون الله تعالى على هذا الشرف الذي أضحى نصيبهم! 

وما أسهل أن ينطق الإنسان بألفاظ الرضا عن التقديرات الإلهيّة والمصائب 
العن تجو ة: .وها اصتسي أن نكوق متم ةا يةللكء فادرا هذا المستن مبعة 
ع وكيف لنا أن نفهم حال بعض الخواصٌ من عباد الله الذين وصلوا إلى ذلك 
المقام الذي لا يضطربون فيه أمام كل ما يحدث لهم! فلم يعد يهمّهم ما قد يحدث 
غدّاء أو ما سينالون من رزق» أم يحرمون منه. فإذا ذهب أعرّاؤهم إلى الجبهات, 
لن يضطربوا ويقلقوا من فكرة اأستشهادهم., وإذا التحقوا بركب سالكي طريق 
الفداء والتضحية في الجبهات. فإنّهم لن يكونوا قلقين على عيالهم وبيوتهمء لأنّ 
الذي يضع روحه على كفه ويستقبل الشهادة لا يمكن أن يكون بصدد التفكير ببيته 
وعياله. وما أروع هؤلاء الذين شاهدوا جمال المحبوب, ورجعوا إلى أهلهم وديارهم 
سالمينء أن يحافظوا على تلك الروحيّات والخصائص المعنويّة العالية ويفكروا دومًا 
في نقل دروس الفداء والرضا بقضاء الله والتسليم له إلى غيرهم. 

ويقول المرحوم الملا مهدي النراقي: إِنّ الرضا بقضاء الله أعلى مقامات الدين 
وأشرف منازل المقرّبين وباب الله الأعظم. فمن دخل من هذا الباب فإنّه يصل إلى 
الجنّة. 

إن لمقام الرضا من الأهميّة حيث ذكر النبيّ صَرَنَامِاهِ أنْ الله تعالى يهب 
لطائفة من أمته أجنحة يطيرون بها من قبورهم إلى الجنّة ليتنقّموا كما يحون في 
ذلك المقام المنيع. فتسألهم الملائكة: هل شاهدتم مواقف الحسابء فيقولون 
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لم نُدْعَ للحساب. فيسألونهم: هل عبرتم الصراط؟ فيقولون: نحن لم نطّلع على 
الصراط. فيسألونهم: هل شاهدتم جهنّم؟ فيقولون: لم نر نارًا ولا عذابًا. فتسألهم 
الملائكة: أيّة أَمّةِ أنتم؟ فيقولون: نحن من أمّة محمّد صَإْتَتْعَبَيواه. 

فتقسم الملائكة عليهم لتعرف ماذا فعلوا في الدنيا وماذا حوت قلوبهم؟ 
فيقولون: لقد أعطانا الله خصائين بفضلهما وبفضل رحمته وصلنا إلى هذه المرتبة: 
«كنا إذا خلونا نستحيي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قُسم لنا»". 

ويقول الله تعالى بشأن من وصل إلى مقام الرضا: <زيَا أيه الَفْس الْمَظمَيئَةُ * 
انْجِعِى إل رَبكِ رَاضِيَةٌ موْضِيّةٌ)74". 

تبيّن هذه الآية الشريفة مقام الرضا والطمأنينة التي تؤدّي إلى إزالة كل أنواع 
الاضطراب والقلق وتشويش الخاطر من وجود الإنسان. ومن خصائص هذا المقام 
هو أن يكون الإنسان راضيًا ومرضيًا في نفس الوقت وهو ما بيّنته الآبة التالية: 
َررّضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)74". 

وفي قوله تعالى راضية ومرضيّة يقول العلامة الطباطبائيَ في ذيل هذه الآية: 
«وحيث وصف الله تعالى النفس المطمئنّة بالراضية والمرضيّة وذلك لأنْها من هذه 
الجهة كانت تطلب الطمأنينة وسكينة القلب من الله تعالى وحيث يكون الإنسان 
راضيًا عن ربّه ولا يعترض أدنى اعتراض على القضاء والقدر الذي يحدث له 
سوام كان ذلك القضاء تكوينثًا أو كان مكتوبًا بقلم التشريع. فما من حادثة مستفرٌة 
تغضبه وما من معصيةٍ لتحرف قلبه. وحين يرضى العبد عن ربّه فإنّ الله تعالى حتمًا 
سيرضى عنه. لأنّه ما من عاملٍ يمكن أن يغضبه إلا خلع العبد لثوب العبوديّة. وحين 
يخطو العبد على طريق العبوديّة لله. فإنّه يستوجب رضاه. لهذاء أورد الله تعالى 
كلمة الراضية والمرضية». 


فالطمأنينة والسكينة الكاملة إِنُما تحصل للإنسان حين يرضى عن الله. والرضا 
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عن الآخر هو بأن يكون الإنسان مستحسئًا لصفاته وأفعاله. والموحٌّد حين يدرك أنّ 
جميع شؤون هذا العالم واقعة تحت تدبير الله وحين يصل إلى مقام الرضاء فلن 
ينزعج من أيّةَ حادثةء لأنه يراها من الله ويدرك ارتباطها بذات الحقّ المقدّسة. إِنْه 
يعلم نه ما من شيءٍ يحدث بدون إذنه وإرادته تعالى. وبالإضافة إلى عدم اضطرابه. 
فهو يشعر بالرضى من جهة أنّ تلك الحادثة قد وقعت على أساس إرادة الله 


ومشيئته. 


وفي الواقع, إنّ مقام الرضا أعلى من مقام الصبر, لأنْ الصبر قد يجتمع مع 
عدم الرضا: فقد يعض الإنسان على الامه ويصبر وتكون تلك الحادثة بالنسبة له 
مرّة. ولكنٌ الذي وصل إلى مقام الرضاء فَإنّه لن يرى الصعاب والمرارات لكي يصبر 
عليها. فكل شيء بالنسبة له حلةٌ وكل ما يحدث له مرضيء لا يقلقه ولا يزعجه 
شية. 

ولا شك بِأنْ تصوّر هذا المقام صعبٌ جدًا بالنسبة لنا فكيف بالوصول إليه! 
كيف يمكن للإنسان أن يكون راضيًا على صحتهء وإذا مرض فهو راض أيضًا! وإذا كان 
غنيًا يكون مسرورًا حتّى إذا افتقر لم ينزعج بل يرضى. وأعلى من ذلك أولئك الذين 
وصلوا إلى مقام الرضا وهم يجمعون بين تلك الحالة النفساتيّة المعنويّة والرضا 
الباطنئ والأعمال التي بظاهرها لا تنسجم مع الرضا. 


فمن المسلّم أن اتنا الأطهاز ومنهم الإمام الحسين عَلَتِواتَهْ قد كانوا في 
أعلى مراتب مقام الرضا؛ ونحن حين نطلع على سيرتهم, نجد أَنْهم كانوا راضين 
بكل ما يصل إليهم من اللّه. وفي نفس الوقت كانوا يحملون السيف ويجاهدون 
الأعداء حتّى النفس الأخير. وهو ما يدل على أَنْهم لم يكونوا راضين عن حكومة بني 
أميّة. فكيف يمكن أن يكون الإنسان راضيًا بحادثة من جهة أَنّها من الله وغير راض 
في نفس الوقت؟ فالتمييز بين هذين صعبٌ ويجب 1 يكون الإنسان في المراحل 
العالية للتكامل لكي يقدر على التفكيك بين المراتب والحيثيات. وبعبارة أخرى؛ لا 
بذ أكون "لتقن الانسات حسيب المراقتي العلولكة:ورحات متعددةتحيت :قيس 
في إحدى المراتب تلك الحوادث مع فاعلها القريب لكي يخرج عن الرضا من 
ف ذلك الفاعل. فهو غير راض عن المعاصي التي يرتكبها بنو أميّة والظلم الذي 
58 والخيانات التي تصدر منهمء ولهذا فإنه يحمل عليهم ويهاجمهم. هذا في 
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نفس الوقت الذي يكون فيه وبحسب المراتب الأخرى للنفس راضيًا مطمتنًا. 

لأجل تقريب الأمر إلى الذهن, نذكر مثالا: افرضوا أن شخصًا أصيب بصداع 
فوصف له الطبيب دواءً مرًّا. وحيث إِنْ هذا المصاب يبتغي السلامة:» فإنه سيتناول 
الدواء. ومن هذه الجهة سيكون راضيًا. ولكنه ينزعج من مرارة الدواء من جهة 
أخرى. ولو كان ممّن أصاب الالتهاب يده. بحيث أَنّها إذا لم تتقطع سرى الالتهاب 
إلى سائر بدنه وهدّد حياته. فعندها سيرضى أيضًا بقطع يده أو رجله. لأنه بذلك 
يحفظ نفسه. ولن يكون هذا العمل بالنسبة له غير مرضيٌّ. ولكنّه سينزعج ويسخط 
بسبب أن يده ستّقطع وخصوصًا بالتوجّه إلى الآلام والعوارض التي ستحدث بعد 
العمليّة الجراحيّة. وفي الواقعء إن وجود هائين الخاصيّتين والحالتين المختلفتين 
في الإنسان الواحد أمرٌ عجيب: بحيث يكون في وقت واحد بالنسبة لحادثة واحدة 
بحالتين مختلفتين» ولا شك بأنْ وجود هاتّين الحالتين إِنّما يكون مختلفًا بالمقارنة 
مع العاملين المختلفين: فحين يلتفت إلى أنْ قطع يده سيؤدّي إلى نجاته فهو 
يرضى. وحين يلتفت إلى خسارة يده والالام التي ستنجم عنها فهو ينزعج ويسخط. 

وبالتوجّه إلى ذلك المثال: نقول: إنّ الذي وصلت معرفته إلى حدّ الكمالء 
يعلم أنّ جميع حوادث العالم لا تقع بدون إرادة اللّه. لهذاء يكون مسرورًا من جهة 
أن تلك الحوادث قد وقعت ضمن إرادة الله. أمَا من جهة أَنها حدثت بسبب ظالم, 
وهي تحكي عن طغيانه ونقصه الوجودي فيكون منزعجّاء فلماذا يكون الإنسان جاهلا 
وعاصيًا إلى هذا الحد بحيث يتجرّأ على ارتكاب مثل هذا الظلم! 

فمن الممكن إذن أن يكون للإنسان رؤيتان بالنسبة لحادثة واحدة, ويكون له 
موقف يتناسب مع كل رؤيه. 

فيجب أن يكون المؤمن راضيًا بالحوادث من جهة أنّها صادرةٌ وفق إرادة الله 
ومقكتة: ذللف لآنة يعلم أن الله لا يفعل شيئًا بدون حكمة. والنظام الاحييق الذي 
أوجده تعالى يقتضي أن تقع الحوادث في موقعها وفي ظروفها المناسبة, بالشكل 
الذي يجب أن تنحمّق فيه. فحين يعلم أنْ الله حكيمٌ لا يفعل شيئًا عبنًا يدرك أن 
كل ما يحدث في هذا العالم إِنّما يكون من جهة نظامه المنسجم والكامل الذي 
يعني فتح باب التكامل على موجوداته ومنهم البشر الذين ينبغي أن يقتربوا من 
الله في ظل تلك الحوادث المختلفة» ويصلوا إلى كمالاتهم التي لا تقارن بها تلك 
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اللذّات الدنيويّة. ففي المجموع؛ يجب أن يكون راضيًا عن كل ما يحدث. بل إِنّه بناء 
على هذه النظرة لن ينزعح من مقتل الأنبياء والأئمّة: لأنه يعلم أَنّهم بشهادتهم قد 
وصلوا إلى الكمال الأعلىء وبشهادتهم حفظوا الدين والرسالة. 

لقد نال سيد الشهداء عَهلتَاة بشهادته أعلى المقامات» وكانت شهادته سببًا 
لبقاء الإسلام وحياته. وأدّت كذلك إلى أن يصل الكثيرون في ظل معرفته وذكره إلى 
الكمالات المعنويّة ويتعرّفوا من جديد على مسير الحياة الصحيح ليدركوا سعادة 
الدنيا والآخرة. فلو لم يستشهد عَبمالتَاج لما وصل إلى ذلك المقام المنيع ولما كان 
للإسلام هذا الرواج والانتشار ولما كنّا نعرف أثمّتنا الحقيقيّين ولما كنّا أهلا لنيل 
شفاعتهم. فمن هذه الجهة. يجب أن نكون راضين ومسرورين من شهادتهم التي 
هي تقديرٌ إلهيّ وعامل أساسي في سلسلة هذا النظام الأحسن والأصلح. أما الحزن 
والغمّ فمن جهة العاطفة التي تنبع من نفس الإنسانء لأنّ الإنسان موجودٌ عاطفيٌ 
وعاطفته تقتضي أن يحزن لما يصيب محبوبه من آلام. 

أجلء إِنّ الضعفاء لا يقدرون على الفصل بين هذه الجهات والحيثيّات, 
فيجعلونها بعرض بعضها البعض ولهذا فإنهم يعيشون التعارض بين جهاتهم 
العقلانيّة والعاطفيّة. ولا يمكنهم أن :كيهو نين الأعزيوق اننا أولفك الذّين كاملت 
نفوسهم, فإنّهم يفصلون بين الحيثيات. وهذا الفصل يؤْدّي إلى ظهور تلك الحالات 
المختلفة حتّى بالنسبة لحادثة واحدةٍ في زمان واحد. ولا شك بأنّ هذا الأمر يرتبط 
بالمراتب المختلفة للنفسء التي تكون مسرورة بحسب إحدى مراتبهاء وفي مرتبةٍ 
أخرى تكون حزينة. 

أجلء إِنّ الذي نال مقام الرضا فهو يرحب بكل الأحداث التي تواجهه سواء 
كانت مفرحةٌ أم محزنة. فهو فرح بها لأنها قد تعلق بها التقدير الإلهي. 


نظرة إلى مقام الصبر وأهميّته 

وعلى كل حالء فإِنّ مقام الرضا والمعرفة واليقين هو من النعم الإلهيّة والمواهب 
العظيمة التي يكون فيها الإنسان راضيًا عن جميع التقديرات الإلهيّة لأنه يعلم أن 
الله يريد خيره وصلاحه. ولكن لا يصل أي إنسان إلى هذا المقام؛ ولا تحصل له هذه 
المعرفة بسهولة. فلأجل بلوغ المقامء يحتاج الآمر إلى الكثير. من مجاهدة النفقس 
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والسعي الحثيث. فإذا لم يصل إلى هذا المقامء ففي الجملة يجب أن يعلم أنّ 
جميع التقديرات الإلهيّة دائرة مدار الخير. وتحمّل المرارات والشدائد وإن كان أمرًا 
مرا وصعباء ولكن يجب أن يسعى لكي يتصبّر ويزيّن نفسه بصفة الصبر. فالمؤمن 
الذي لم يصل إلى مقام الرضاء ولكنه يصبر عند الشدائدء فهو وإن كان لا يحبٌ 
وقوع تلك الحوادث المرّة ولكنه يعمل بتكليفه ولا يقضّر في تحمّل مسؤوليّاته: فإذا 
كان الأمر يقتضي الجهاد ومواجهة الأعداءء فإنّه ينهض لأداء هذه الفريضة الإلهيّة 
وإن لم يكن راضيًا عمًا يحدث فيهاء ولكنّه يتحمل كل ذلك ويصبر على المكروه 
ويجبر نفسه على المضيّ قدمًا. فبالنسبة لمن لم يبلغ مقام الرضاء يأتي مقام الصبر 
بعد ذلك حيث يحقّق له مرتبةٌ من الكمال وإن كانت نازلةٌ. 

إن الصبر من المفاهيم الأخلاقيّة التي تمّ التأكيد عليها كثيرًا في الأخلاق 
الإسلاميّة. وما يتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة هو أنه حالة نفسانيّة تحدث لأفراد 
معيّنين عند بروز الشدائد والمصائب والصعاب: والناس متفاوتون في حالاتهم 
عند مواجهة الحوادث المرّة. فمنهم من يجزع ويفرع عند بداية الحادثة, وتترك حالة 
الاضطراب هذه أنْرًا في حياته وتمنعه من النشاط والعملء فهؤلاء فاقدون للصبر 
والتحمّل. وفي المقابل» يتمالك البعض أنفسهم عند الشدائد ويحفظون هدوءهم, 
فلا توجد تلك الحوادث المُّرّة في روحيّتهم تغييرًا بارزاء فهؤلاء صبورون. وهذه 
الطائفة وإن لم تكن راضيةً من أعماق قلبها عن تلك الحوادث المرّة والصعبة, 
ولكنّها تتحمّل وتظهر التجلّد. فهم لا يتقبلون الحوادث المرّة ولا تريد قلوبهم 
الذهاب إلى الجبهة والاستشهادء ولا يحبّون أن يمرّوا على الألغام. ولكن إذا كان 
التكليف يقتضي الذهاب إلى الجبهة وتحمّل المخاطر فإنهم لا يتراجعون. فالاباء 
والأمّهات لا يحون أن يذهب أبناؤهم إلى الجبهةء ولكن حين يأتي التكليف فإنّْهم 
لا يقفون مانعًا ويتصبّرون ويعضون على نواجذهمء ويعلمون أنّ الإنسان إِنْما يُصاغ 
بالصبر وتحمّل المشاق والمكاره. ومن الأفضل أن يوصل بنفسه الحمل الملقى 
على عاتقه إلى المقصد والغاية» وينظم حياته على هذا الأساس ليؤْمّن سعادته 
الأخرويّة. 

وأحيانًا تطرح بعض التفاسير الخاطئة للصبر, فيّتوهّم أنْ الصبر على المكاره 
يعني قبول الذل وعدم الاكتراث لما يجري من حوادث ومظالم بحقٌ الآخرين. إِنّ 
هذا التفسير والتصوّر خطأ وغريب عن مفهوم الصبر. فالصبر في الثقافة الإسلاميّة 
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يعني تحمّل الصعاب ومقاومة تلك العوامل التي تجرٌ الإنسان نحو الباطل؛ أو تجرّه 
نحو ما يحول بينه وبين الكمال. وقد يكون العامل داخليًا وأحيانًا خارجيًا. وسواءٌ 
كان ذلك العامل داعيًا الإنسان للتحرّك بحيث يكون التحرّك باطلاء أم داعيًا إِيّاه 
إلى السكون بحيث يكون السكون باطلا. فحين يكون الإنسان جائعًا مثلاء ويحتاج 
إلى الطعام ثم لا يجد بين يدّيه من الطعام إِلَا الحرام أو الشبهة» فهنا تأتي الغريزة 
لتدعوه الى تناول هذا الطعام: ولكن هذا التناول يكون باطلا فالمقاومة لتلك 
الغريزة هنا هي الصبر. 

وفي الجبهة. قد يهجم العدو. ويصبٌ حممه في كل مكان, فتحدّثنا أنفسنا 
بالفرار من الميدان. ولكنّ الله تعالى يقول لنا قاوموا حتّى ينتصر الإسلام. فالمقاومة 
في مقابل هذا العامل النفساني الذي يدعو الإنسان إلى الفرار هي الصبر. 

وأحيانًا يكون العامل الذي يدعو الإنسان إلى الباطل خارجيًا. وذلك العامل 
الخارجيٌ قد يتمّ بواسطة الناسء وأحيانًا بواسطة غير الناس مما يندرج تحت 
التقديرات الإلهيّة: كوقوع الزلزال وتهاوي أسقف البيوت. فإذا حفظنا هدوءنا 
مقابل هذه الحادثة. وعملنا بتكليفناء نكون قد صبرنا. فالقاسم المشترك بين أنواع 
الصبر المذكورة في الروايات (الصبر على المصيبة الصبر على الطاعة, والصبر عن 
المعصية) هو ضبط النفس وعدم الإقدام على ما يخالف الحق ومقاومة العوامل 
التي تدعو الإنسان إلى الباطل. 

وتتُضح أهميّة الصبر حين نتعرّف على آثاره في حياة الإنسان وفي تكامله. فإذا 
نظرنا إلى وسائل تحقّق الكمال الإنسانئ لوجدناها مندرجةٌ تحت أعماله الاختياريّة, 
أي حين يواجه الدوافع المتضادّة ثم يختار منها ما يسوقه نحو الكمال. فهنا يتجلّى 
جوهر الإنسانيّة والكمال حيث يختار الصابر هنا ما يرضي الله تعالى. فالتكامل 
الإنسانيّ يتحقق في ميادين مواجهة الدوافع والميول المتضادّة. ففي مثل هذه 
الميادين» يجب على الإنسان أن يتجاوز أهواءه ويختار ما يرضي الله تعالى. فإذا 
كانت الدوافع الإيمانيّة والفطريّة أقوى وأخذت بيده إلى الحقء فإنّه يصل إلى كماله 
اللائق له. أمَا إذا قوبت عليه العوامل النفسانئيّة والشيطائية فإنه سيزل ويسقط في 
معركة الميول المتضادّة ويتّجه نحو الانحطاط. وليس هذا في الواقع إلا المعنى 
الدقيق للامتحان: 2 تَبَارَكَ اذى بِيّدِه املك وَهْوَ عَل كي شَئْءٍ قَدِيرٌ * الَذِى خَلَقَ الْمَوْتَ 
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أجلء إِنْنا نواجه أثناء مسير تكاملنا تلك العوامل التي تدعونا إلى الجهات 
المختلفة (المتضادة): العوامل العقلانيّة. والملكوتيّة والإلهيّة تدعونا إلى جهة: 
والعوامل النفسانيّة والحيوانيّة والشيطانيّة تدعونا إلى انّجاهٍ آخر. فالاتتخاب الصحيح 
هو أن نقاوم تلك العوامل التي تدعونا إلى الباطل. وفي الواقع؛ إذا أردنا أن نجعل 
حياتنا سائرة في تكاملٍ مستمرٌء يجب أن نقرنها بالصبر. 


وفي حديث أن انب الأكرم كااثفةةهه سال حجبرائيل عن الضبر: فقال له 
العلاء»؟ . 


أجلء فإِنّ الذين لم يصلوا إلى مقام اليقين الذي يدركون معه بوضوح أنّ كل 
ما يحدث هو خيرٌ ولا يستطيعون تقبّل المصاعب والمصائب بالبشاشة. يجب 
أن يتصبّروا ويدعوا ريّهم أن يحقّق لهم أمانيّهم ويكونوا ثابتين في مقابل الحوادث 
المؤلمة التي تنزل بهم. وكما قلنا فإنْ من وصل إلى مقام الرضا لا ينزعج ولا يضطرب 
من أيّةَ حادثةٍ أو مصيبة. بل يكون مسرورًا شاكرًا لرتّه. فإذا استشهد ابنه, فهو يقول: 
الحمد لله تمنّيت لو أنّ لي ولذًا آخر لأرسله إلى الجبهات ويستشهد. فالراضي لا 
ينزعج» بل يفتخر ويشكر. ولكن للأسف فإنّ أكثر الناس لم يصلوا إلى هذا المستوى, 
والله تعالى يقول: <ر وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ)ه7". 

فالذين لم يصلوا إلى مقام الرضا الذي يعني عدم صدور الاعتراض منهم عند 
وقوع المصائب وهم من أهل الشكرء إذا صبروا في الحوادث المريرة فإِنْ الله تعالى 
سيؤتيهم أجر الصابرين. يصبرون ولا يولولون ولا يجزعونء ويضبطون أنفسهم على 
أمل أن يثيبهم الله تعالى. هذا وإن كانت تلك البلاءات والمصائب مُرْةَ في ذائقتهم. 
ولكتّهم يتحمّلونها كالذي يتناول الدواء المرٌ ولا يلتذ منهء ولكنّه يعلم أنه سوف ينال 


(1): سور الملك: الأبتات 1و: 
)0 بحار الأنوار. مصدر سابقء. الحزء 5لا الصفحة .٠١‏ 
(118- انور اسماء الكرة 5 
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الشفاء بتناوله. أو كالذي يضطرٌ إلى قطع أحد أعضائه ويرى الأمر صعبًا جدَاء لكنه 
يسلم للقضاء ويستعدٌّ لهذه العمليّة الجراحيّة من أجل الحفاظ على حياته. 


وبالتوجّه إلى ما بيئاهه نجد أن بعض الآيات القرآنيّة والروايات تريد أن تربّي وتهذّب 
أولئك الذين ما زال في وجودهم بعض الرغبات والأماني» ولم يصلوا إلى مقام الرضا 
والتسليم فتعدهم أنْهم إذا اثّقوا ريّهم, فإنّه تعالى سيؤؤمّن لهم حاجاتهم الدنيويّة. وفي 
هذا المجال: يقول النبىّ الأكرم صَؤْنْدعََِآهِ: «يا أبا ذرٌ؛ يقول الله جل ثناؤه: وعرّتي 
وجلالي لايؤثر عبدي هواي على هواه إلا جعلت غناه في نفسه وهمومه في آخرته». 

نجد أن الله تعالى يُقسم لأجل تأكيد الأمر. لأنّ تقل مثل هذا الوعد أمرٌ 
صعبٌ بالنسبة لعامّة الناسء فالقسم هنا لكي يؤمنوا ويصدّقوا. والله يقول إِنّْ من 
قدّم هواي وإرادتي على إرادته حين يتعارضانء فإنْني أضمن له عدّة أمور (أمّا إذا 
كانت إرادة العبد متّفْقَةٌ مع إرادة المولى فإِنّ إرادته ستتحقق ويكون بذلك محققا 
لورادة الله تعالى أيضًاء فالحديث هنا حول تعارض الإرادتين) أولها: أن يُشعر قلبه 
الغنى عن الاتخرون: ولا شتويان الإتينان سيقن مختاخا وما إلى الله وهذا 
الاحتياج كامنْ في أصل وجوده. وأنّ منتهى عرّ الإنسان وشرفه أن يدرك فقره إلى 
اللهء ويعلم مدى احتياجه إليه ولا يرى نفسه محتاجًا إلى من سواه. 

فالإنسان الذي يعتقد بأنّ حاجاته تتحقق بواسطة الآخرين سيرى نفسه 
محتاجًا إليهم. وهذا الشعور بالحاجة إلى الناس يذل الإنسان: فبمقدار ما يرى 
هذا الشخص نفسه محتاجًا إلى الآخرين ينبغي أن يخضع لهم! وأحيانًا يكون بصورة 
التملّق وتارةٌ بصورة الطلب والالتماس. وعندها سيحقّر نفسه ويصغرها من أجل 
تأمين طلباته. أمَا إذا جعل ارتباطه بالله أقوى وقدّم رضاه وإرادته تعالى على كل 
شيء. فإِنْ الله سيوجد فيه روحيّة الغنى عن الناس وسوف يمن له الوسائل اللازمة 
عن اع الوصول إلى أهدافه. وهي بالطبع 5 ستو الادوات لبلوغع المقاصد 
والأهداف. وعلى الإنسان أن يستخدم هذه الوسائل ويشكر الله تعالى على ذلك. 
وإذا كان بعض الناس من جملة تلك الوسائل والأدوات الموصلة إلى مقاصده 
الدنيويّة» فيجب أن يشكرهم أيضًا. 
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فهو وإن استفاد من تلك الوسائلء لكنّه يرى نفسه محتاجًا إلى الله فقط ولا 
يحتاج إلى غيره. 

إن الشعور بالغنى عن الغير نعمةٌ كبرى تجعل الإنسان صاحب شخصيّة عزيزة. 
ولا ينبغي أن يُتوسّم ممًا بيّنا أن الإنسان لا ينبغي أن يتواضع للآخرين. فعليه أن 
يتواضع لله ويتواضع لخلقه. وأولئك الذين لم يكن لهم نصيبٌ من المعارف الإسلاميّة 
يتصوّرون أن الإسلام لا يريدنا أن نشعر بالذلّة والحقارة حتّى أمام الله تعالى! 

فهؤلاء لم يعرفوا الإسلام وإنّما حملوا عنه ذلك التصوّر الباطل. فأصل الإسلام 
هو العبوديّة. وغاية فخر الإنسان أن يتذلّل أمام الله وشعوره بالصَغار أمام اللّه 
وتعفير وجهه وخذه في التراب بين يدّيه. 

ان متقهى كمال الإتسان :فى أن يرى نفسة دلبلا مقايل ذات الحق تعالى: 
وحيث إن الله تغالى يريد للإنسان الاق والكمال» فإنّه يظلب منه أن يشعر بالذلة 
بين يديه وأن يرفع يد الطلب والاحتياج إليه؛ لأنّ تكامله الحقيقيّ كامن في ظل 
العبوديّة لله. وفى المقابلء أن لا يشعر بالضّغار والذلة فى مقابل الآخرين ولا 
يرق تنس مختاجا البهم الأنه إذا رأ :نسي معتاخا إلى التخرين: فإئهاشاء أم أبن 
سيشعر بالذلّة أمامهم بمقدار إحساسه بالحاجة إليهم. 

فبالمقدار الذي يشعر الإنسان فيه أنّ أعماله وأموره تتحقق على يد الغيره فإِنّه 
سيرى نفسه صغيرًا في مقابلهم: وإن لم يعبر عن ذلك باللسان, فإِنّه يكون شاعرًا 
بذلك في قلبه. أمَا إذا أوكل المؤمن أموره ببركة الإيمان إلى الله ورأى نفسه محتاجًا 
إليه دون سواه فإنّه لن يشعر بالحاجة إلى الآخرين. وإن كان من الممكن أن يرفع الله 
تعالى حاجة عبده بواسطة عبد آخر. ويأمر الإنسان أن يشكره. ولكنّه في المقابل لن 
يرى نفسه محتاجًا إلى غير اللّه. وفيما جرى على إبراهيم عَنْوالتَكدٍ حين أمر النمرود 
بإلقائه في النار التي لم يجرة أحد على الاقتراب منها من ششدّة حرّها لدرجة أن 
أضطرٌوا إلى رمي إبراهيم من بعيد بالمنجنيق وفي تلك الحالة الصعبة الشديدة التي 
كان فيها إبراهيم عَلَنَِسََمُ داخل النارء جاء جبرائيل لإعانته وقال له: «هل لك حاجة؟» 


فأجابه إبراهيم: «أمّا إليك فلا»7". 
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إبراهيم عَنِممَلَةِ قال إِنّني محتاج وأريد العون ولكن ليس من غير اللّه. فالله 
تعالى وحده المطلع على ما في نفسسي وعلى حاجتي وسوف يقعل ما فيه صلاحي. 
عن أن نجح إبراهيم عَيملئَدةٍ في هذا الامتحان الصعب الشديد أوصله الله إلى 
مقام الخلة فاتّخذه خليله! 

وبالطبع؛ فإِنّ الوصول إلى مقام الغنى عن الناس ليس عملا سهلا وإِنْما 
يحصل بفضل عناية الله ولطفه. ولكنّ الله تعالى قد جعل مقدّمات الوصول إليه 
في اختيار الإنسان وتحت تصرّفه. ومن تلك المقدّماتء كما مرّء أن يقدّم الإنسان 
إرادة الله حين دوران الأمر بين إرادته وإرادة الله. وهناك في الرتبة الأولى سيشعر 

الثاني: أن لا يكون همّه في أمور دنياه. فيكل أمور دنياه في خيرها وصلاحها 
إلى الله. فلا يهمّه إلا آخرته. فيستغرق في التفكير في عاقبته وفي البحث عن 
وظيفته الأخرويّة. فالهم الدائم له هو العالم الآخر. 

«وضمّنت السموات والأرض رزقه وكففت عليه ضيعته وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجر». 

الثالث: أنّ من قدّم إرادة الله على هواه. فعلى الله أن يؤمّن حاجاته ويضمن 
السموات والأرض رزقه ويأمرها أن توفرها له. 

الرابع: أن يؤْمّن الله له تجارته وكسبه في مقابل الآفات والخسائر. 

فإن كل إنسانٍ يختار عملا من أجل استمرار حياته وتحصيل رزقه. ومن 
الطبيعئ أنْ التجارة والزراعة وأمثالها ليست مضمونةً للبقاء والربح: فمن أين له أن 
يضمن بقاء بستانه وزراعته وماشيته؟ وكيف له أن يقف أمام الآفات والأضرار التي 
يمكن أن تحلٌ به؟ فالذي يقدّم إرادة الله على إرادته يضمن الله له عمله وتجارته 

الغاينن؟ استعيقة الله تفالى افق كل تجارة وما ماةتستن لا محل دنه حيار 
أولئك الذين يفكرون بشكلٍ دائم بالدنياء يسعون للتعامل والتجارة مع من يضمن 
لهم المزيد من الربح. فيختارون التجارة التي فيها الربح الأوفر. وهم دومًا في حالةٍ 
من القلق خشية أن لا يربحوا في تجارتهم. واللّه يقول إِنّ من قدّم إرادتي على هواه 
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فإنني سأكون له من وراء تجارة كل تاجر لكي ينال المزيد من الربح. نوف اغيدة 
عند كل معاملة: فيل إن نيككر اضووة نيه ويقطط :لها فشكن سفن وها ل قف 
لكي يحصل على الربح؛ فَإِنّني سأحفظه وأعينه بكل تجارة وأضمن له الربح. 


ثمّ يقول النبيٌّ صَرَدَاعيوَهِ في الإشارة إلى أنّ المؤمن ينبغي أن يكون على 
درجةٍ من اليقين بحيث يزيل كل أنواع القلق والهمٌّ من رزقه ويعلم بأنْ ما قَدّر له 
من أللّه سيصله: «يا أباذرَ؛ لو أن ابن آدم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما 
يدركه الموت». 


إن الإنسان لا يحبٌ الموت بل يفرٌ منه ولكنْ الموت سيدركه في النهاية. 
وكتللك أمردوزقة: 8 لحان الو ةينه :قا لذ وسيضل النف :فكل ها قدو له ليق منه 
ولو سعى الإنسان كثيرّاء فليس معلومًا أن رزقه سيزداد. فكم من الأشخاص الذين 
سعوا كثيرًا ولكنهم ماتوا جوعًا. وفي هذا المجالء يُنقل الكثير من القصص العجيبة 
حول أولئك الأثر ياء الذين صادفوا في حياتهم تلك الحوادث التي اضطرّتهم في 
النهاية إلى أن يمضغوا أحذيتهم من شدّة الجوع! ومن جانب آخرء هناك من 
الأشخاص من كان تحركهم بسيطا وأعمالهم يسيرةٌ. ولكنّ الله تعالى أفاض عليهم 
بالثروات الكبيرة وأوصلهم إلى ما قَدّر لهم. 

فلا ينبغي للإنسان أن يقصّر في أداء وظيفته وسعيه في معاشه؛ ولا ينبغي 
تتكس بدريكة مدقا ف راقم ادو القن لان الله قعالنى كر العيق الكسول. 
ولكنّه إذا خيّر بين تحصيل العلم وعمل آخرء وكان عليه أن يختار بينهماء فإذا كان 
يمتلك المعرفة الكافية فإنْ محدودية الدخل المالي لن تكون سببًا لعدم سعيه نحو 
العلم. فإِنْ إيمانه بأنّ الله قد ضمن له رزقه سيحمله على تحصيل العلم براحة بال 
وبطمأنينة بِأنّ رزقه سيصل إليه وأنّه لن يحرم مما قَدّر له. 
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الإنسان والارتباط بالله 
ضرورة التوججه إلى الله في السسراء 
والضراء 

ضرورة الطلب والاستعانة بالله 
آثار المعرفة واليقين بتدبير الله الحكيم 
دور الشدائد في مسيرة الإنسان التكامليّة 
القناعة والغنى عن اللحلق 


يعكنه !. 


و 
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بللااا' 


اا 


ديا أبا ذرّ ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله عنّ وجل ببنّ؟ قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تيده أمامك. تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدّة وإذا سألت فاسأل الله عنّ وجل واذا استعنت فاستعن بالله» 
فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» فلو أن الحلق كلهم جهدوا أن 





فإن استطعت أن تعمل لله عن وجل بالرّضا واليقين فافعل وان لم تستطم فإِنّ في الصبر على ما تكره 
خيرًا كثيرًا وإِنْ النصر مع الضَبر والفرج مع الكرب وإِنَْ مع العسر يسرّاء 
يا أبا ذرّ استغن بغنى الله يغنك الله. فقلت: وما هويا رسول الله؟ قال: غداءة يوم وعشاءة ليلت» فن 


قنع بمأ رزقه الله فهو أغنى الناس». 


الإنسان والارتباط بالثه 


يدور هذا القسم من مواعظ النبيّ صَإْيْنَدْعَبِِهِ حول الارتباط بالله والتوجّه إليه في 
الشدائد والاستعانة به أيضًا وعدم الاحتياج للناس. 


وفيما يتعلّق بالمقام الأولء ينبغي القول: إِنْ الإنسان قد خُلق لأجل الوصول 
إلى مقام قرب الله, لهذا فإنْ جميع أنشطته يجب أن تكون في مجال حفظ هذه 
العلاقة بالله سبحانه. فلو بذل طاقته في أمور أخرى, لكان ذلك تضيِيعًا لها. فيجب 
أن يضع جميع قواه الباطنيّة والظاهريّة وكل النعم على طريق الارتباط باللّه. مع أَنْ 
هذا المسير واسعٌ جدًا وله أشكال مختلفة كل واحدٍ منها يرتبط بجهة من جهات 
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الروح. ذلك لأنْ الله تعالى قد جعل أرواحنا ذات أبعادٍ وشؤون مختلفة, يِتّجِه 
كل بعدٍ منها نحو هدفٍ معيّنء وفي النهاية يجب أن نجعل الجميع متوجّهًا إلى 
الله تعالى. ولا ينبغي أن نتصوّر أنْ بعض الأبعاد الوجوديّة في الإنسان تتعلّق بالله 
وبعضها ليس كذلك. 

وهناك تقسيمات متعدّدة لأبعاد وجود الإنسانء فيُقال مثلا إن أحد الأبعاد 
هو الارتباط بالله. وأحدها لأجل الارتباط بنفسه. والآخر لأجل ارتباطه بغيره من 
الناسء والرابع لأجل الارتباط بسائر المخلوقات. ويمكن أن نعتبر هذا التقسيم 
صحيحًا من ناحية الأحكام المتعلقة بالإنسان: فمن جهة ارتباط الإنسان بنفسه يتبيّن 
لنا أنّ هناك أمورًا تنفع بدنه. وتوجد أمور تضرّه. وهناك أشياء حلال وأشياء حرام. 
وبعض الأحكام تحدّد ارتباط الإنسان بالله» كالصلاة والصوم. وبعضها يحدّد علاقة 
الإنسان بالناس: فكيف يتصرّف ويتعامل مع أبيه وأمّه وأقاربه وأصدقائه وأعدائه. 


فمدن جيذ المقسي عقني ل زلكن نيقي أل تلنقك إلى أن نهذ التقسة 
لكؤون الإسان لايع أن لهذا الإنسان مسيزا آخر أيضًا غير المسير والتحوك الذي 
ينبغي أن يوصله إلى مقام قربه تعالى. بل يجب الإذعان بِأنّ جميع أبعادنا الوجوديّة 
مع ما فيها من اختلافاتٍ عجيبة يجب أن تتّجه نحو هدف واحد ونقطةٍ واحدة. أي 
إن نفس هذا الارتباط الموجود بين الإنسان وغيره من الناس يجب أن يكون في 
دعيل اللهنكعال رو هكذ1 النسبية لببائر الروافل والقلاقات ْ 


إن أعمالنا تتميّز من حيث الشكل: فهناك العمل الذي هو بصورة الصلاة 
وهناك التدريس أو الدرس أو القيام بالأعمال اليوميّة. ولكنّها جميعًا تصبح مفيدةٌ 
لنا إذا كانت النيّة فيها لله تعالى. لهذاء يجب على الإنسان أن يكون في جميع 
أعماله وحتّى في تفكيره للّه تعالى؛ ولا يطلب سواه ولا يبحث عن غيره. 

فللإنسانء بالإضافة إلى الميول المختلفة التي توجّهه نحو تأمين الأبعاد الماديّة 
لوجوده ولحياته الماديّة والمحدودة: أبعادٌ توجّهه نحو الحياة اللا متناهية والغاية اللا 
محدودة والجمال والكمال والقدرة المطلقة. ففي الواقع إِنَّ بنية الإنسان الوجوديّة قد 
جعلت من أجل الوصول إلى هدف غير متناهء وقد عُبَى فيه من الغرائز ما يجعله 
متحرّكًا نحو ذلك العالم اللا محدود. وأمّا ما كان متعلّقًا بالدنيا المحدودة, فله دور 
المقدّميّة لأجل أن يبقى محرّك الإنسان فاعلا وليستمرٌ في مسيره نحو الله تعالى. 


وفخمنة ا لتقت ال أن ما يجعل الإنسان إنسانًا هو ارتباطه بالله. ذلك لأنّ 
الكمال النهائيٌ للرسياق انها يحصل في ظَلَ ارتباطه بالله» ولا يحصل هذا الارتباط 
إلا بالمعرفة والعمل. وفي غير هذه الصورة. 0 الإنسان شبيهًا بالبهائم بل يل 
وعدا جقياة فر َوْلَيكَ كَلأَْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلٌّ )74. 

وفي هذا المجالء نلاحظ أن وجود الأنبياء والأولياء والآثار العلميّة والسنّة 
والسيرة والقدرة التي ظهرت منهم, كل هذه كانت علامات ودلائل على ارتباطهم 
بالله تعالى. ومن الجدير أن نقول إن وجود كل موجودٍ من ناحية التحليل العقلن 
هو عين الربط بخالقه. ولا يمكن لأٌّ مخلوق أن لا يكون له ارتباط بخالقه. ولكنْ هذا 
الارتباط التكوينيٌ تحقق 98 المجموع العام لنظام الوجود ولا مفرٌ منه.. ولا يمكن 
أن لا يكون لذن موجود قاط تكوينيٌ بالله. غاية الأمر أنه بمعزل عن هذا الارتباط 
التكويني للإنسان امتيارٌ آخر وقد أفاض الله عليه قدرة, وهي أنه يمكنه ببركة العقل 
والفهم والشعور أن يدرك هذا الارتباط. وإنما تكمن قيمة الإنسان بإدراك هذا 
الارتباط بشكلٍ أفضل وأعمق. 

وفي العادة, فإِنْ بداية معرفة الله والارتباط به إِنْما تحصل عن طريق العلم 
الحصولى الذي يتحقق من خلال إعمال الفكر والاستدلال العقلانيّ والفلسقيٌ. 
ولكنْ هذه المعرفة ليست هي نهاية الطريق أو غاية الكمال الإنسانيء وهي بنفسها 
قاصرة عن إيصاله إلى المقصدء ولا يمكنها أن توجد فيه ذلك الاعتقاد الراسخ 
نعم؛ إِنْ المعرفة الكاملة هي المعرفة الحضوريّة. التي تتحقق حينما يصل الإنسان 
إلى ذلك المقام الذي يدرك فيه بكل وجوده هذه الرابطة بالحقٌ تعالى» بل حين 
يصبح عين الربط بالله» وليس مجرّد العلم بذلك فقط. فإنّ هدف الدين هو إيصال 
الإنسان إلى هذا المقام. وقد تقل عن الإمام علي عَتالمَجٍ أنه قال: «ما رأيت شيئًا 
إلا ورأيت الله قبله»”". 


قلوالة يتحقق لهذا الإنسبان النذق ممصي لتوضول إلى الكمال ستل هده 
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المعرفة في الحياة الدنيا بشكلٍ كاملء فعليه أن يهِيّىء الأرضيّة لكي يتحمق هذا 
الارتباط الكامل في العالم الآخر. ولهذاء نجد أنّ التعاليم الدينيّة وفي أخبار أهل 
البيت عَهملتَههِ تُعبّر عن الارتباط بالله بالرؤية. وقد قيل إِنْ أعظم نعم الجنّة هي 
مقام مشاهدة الأنوار الإلهيّة بحسب الدرجة الكماليّة للمخلوق. فأولئك الذين 
وصلوا إلى أعلى المقامات. تكون مشاهدة الأنوار الإلهيّة مِيسَرةٌ لهم بشكل دائم. 
أما أولئك الذين لم يصلوا إلى هذه المقاماتء فإنّ التجليات الإلهيّة قليلا ما 
تحصل لهم. 

وبُنقل عن أحد علماء طهران الصالحين الذي توفي نتيجة مرض السرطان أن 
أحد أقاربه الذي كان شديد التعلق به قد رآه في المنامء ثم نقل ما شاهد وفي 
الواقع كانت رؤيا صادقة تمامًا لأحد علماء قم: «حين رأيت ذلك العالم في المنام 
سألته هل تزور الأثمّة الأطهار والإمام الحسين عَِدانتَههِ؟ فأجاب: ماذا تقول! في هذا 
العالم يفصل بيننا وبين سيّد الشهداء ثلاثة آلاف سنة. وينبغي أن ننتظر ثلاثة آلاف 
سنة حنّى نوفق لزيارتهم! 

أجلء يجب أن نرى هذا الإنسان بمن تعلق قلبه! فإنْ قيمة الإنسان تكمن في 
هذا الأمر: فمن تعلق قلبه بالأرض والبيتء كانت قيمته بحسبهما. أمَا إذا كان قلبه 
متعلّقًا بالله ومرتبطا به فإنّ قيمته لن تكون محدودةًٌ بحدّ ولن يقع في قيد التعلّقات 
الدنيويّة المحدودة والزائلة. وهناك لن يكون في قلبه أحدٌّ سوى الله. فالقيمة 
الواقعيّة للإنسان هي في ارتباطه بالله ووصوله إلى مقام قربه وليست في اللذّات 
والتعلقات الماديّة. إن إنسانيّة الإنسان بإدراكاته وتوجّهاته القلبيّة ويجب أن ينظر 
إلى قلبه بأيّ شيء قد تعلّق, فكلّما تعمّق ارتباطه بالله وأضحى أكثر إحكامّاء فإنّه 
حين ينتقل من هذا العالم الفاني ستتجلى له الأنوار الربوبيّة أكثر. وسيتنعم بالمزيد 
من المواهب والنعم الإلهيّة. ولذلك قال النبى صَإِئَاعَيِِهِ: «يا أباذرَ؛ ألا أعلمك 
كلمات ينفعك الله عزّ وجل بهنّ؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك». 

وجميع المواعظ التي ذكرت لحدّ الآن كانت نافعةٌ ومفيدةٌ. إذن حين يوجّه 
النبي صَإَِْدَئعْتِمهِ أبا ذرٌ إلى أنه سيحدّثه بحديث ينفعه الله عرّ وجل به فكأنّه يشير 
إلى أنّ هذا الحديث يمثّل باقةٌ منتخبةٌ من بستان المطالب السابقة. وله أهميّة 
خاصّة! لذاء يوجّه يوجّه النبت مََنَعَيَمَاهِ اهتمام أبي ذر إليه. فينته صَرَعََِاه أبا 
ذرٌ إلى أنّ الله تعالى قد جعل بينك وبينه ارتباطا تكوينيًا وأوجد هذا التعلّق بين 


خخخ ب ونيد # اا امه * ]م لكك 


مقام الألوهيّة الأعظم وبينك أيّها العبد الفقير الفاني» فاسمٌَ أن تحفظ هذا الارتباط 
ولا تفصمه. فإذا سعيت إلى حفظ هذا الارتباط فإنْ الله تعالى سيحفظك. 

وأَيّة سعادة أعلى من أن يكون لهذا العبد الذي لا يُحسب له حسابٌ في 
العالم ارتباط هع ربا العالمين! وأيّة موهبة أعظم من هذه! لهذا لحتسها أن بسعسى 
لحفظ ذلك حيث ينال في ظلّه العنايات الالمتّة الدائمة. أمَا إذا لم يكن ساعيًا 
لحفظ ذلك الارتباط ولم يود حقٌ العبودية, فلا ينبعي أن يتوقع أن يكون مشمولا 
بألطاف الحقٌّ تعالى وعناياته. 

ولعلّه قد يكون الأمر مبهمًا على البعض فيتساءلون عن كيفيّة حفظ هذا 
الارتباطء فأيٌ ارتباط يمكن أن يتحقق بيننا وبين الله تعالى» نحن الذين نعيش في 
هذا العالم الترابيّ وبين الله تعالى وعرشه. ولأجل إزالة هذا الإبهام يقول النبيّ 
صََئتَدْعَلتِمِوَاِه : «احفظ الله تجده أمامك»20. 

أي إِنْه لا يوجد مسافة بينك وبين الله فإنّه تعالى حاضٌ عندك دومًا وليس 
بعيدًا عنك: «إوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ د تَصيك) 0 

لهذاء إذا أراد الإنسان أن تشمله العنايات الإلهيّة فيُحفظ من البلايا وشرور 
الشيطان ووساوس النفس (والحفظ المذكور في كلام النبيَ مطلق ويشمل حفظ 
الإنسان من المخاطر الماديّة والمعنويّة) فيجب أن يحافظ على ارتباطه بالله ولا 
يسمح بأن يتسلّل إليه الضعف. 


ضرورة التوجّه إلى الله في السرّاء والضرّاء 
م يقول صَإَْتَدعَيَِوهِ: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة»'". 

وحيث إن الله تعالى صاحب القدرة المطلقة وكل شيءٍ في هذا العالم إِنّما 
يتحقّق وفق إرادته ومشيئته ولا يعزب عن إرادته شيء: فيجب على الإنسان أن 
. يتوججه إليه في كل حال. فإذا وقع في المصاعب والشدائد فليتوجّه إلى الله دون 
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سواه وليطلب منه رفع العسر عنه. وإذا أحاطته السرّاء فليتوجّه إلى الله لآنْ الله 
تعالى قد أنعم بها عليه. 

وطبيعن أنّ الإنسان حين يُبتلى بشيءٍ محزنء وتنزل به الحوادث المرّة. فإِنْه 
فتوقف بنوخة الى الله كما يكن الله لنا الل يشان المشركينةغر ناذا ركيوا فى الفللن 
دَعَوَا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا حَحَاهُمْإِلَ الْبَرَِذَا هُمْ يُْرِكُونَ)04". 

فالتوجّه إلى الله أثناء الشدائد والبلاءات وحينما تحيط بالإنسان أمواح 
الصعاب ليس بالأمر العجيب. نعمء هناك من ابتعد عن الله إلى الدرجة التي لم 
يعد قادرًا على أن يتوجّه إلى الله حتّى عند البلاءات الكبرى. ولكن من كان في قلبه 
ذرّة إيمان فإنّه على الأقل سوف يتوجّه إلى الله أثناء البلاء. وهناء يقول النبيّ إِنْك 
إذا أردت أن يستجيب الله لك كلما أقبلت عليه وسألتهء فينبغي أن تحفظ علاقتك 
به أثناء الشواء والرخاء. وعليك :أن تحفظ معرفتك:نه لأنك اذا ستة حبق الرحاء: 
فلا تتوقع أن يقبل غليك حخين الضَراء والشّدّة. اذا ذكرت الله حين اليسر: والرحاء 
ثم دعوته حين الشدّة واللأواء فإِنّهِ تعالى سيقول لك لبيك. 

نحن جميعًا ابتلينا في حياتنا بالمصائب والشدائد ثُمّ بعد مدّةٍ تخلّصنا منها 
ولكنّنا عبرنا عنهاء وكأنّ شينًا لم يحدث. فلم نتفكر في أطراف تلك النعم والرخاء 
الذي أنزله الله علينا بعد البلاء. هذاء في حين أنّ البلاءات والمصائب كلها لأجل 

فحين يحيط بنا البلاء: كأن يُصاب أحد أفراد أسرتنا بمرض شديد بحيث تُغلق 
أمامنا جميع أبواب الشفاء وتصبح حياته في خطرء ثُمّ توفر لنا الفرح في غمرة اليأس 
والقنوط وشْدّة البلاء. كمجيء طبيب حاذقء واستطاع أن يعالج مريضنا وينجيه من 
الموت. وأمثال ذلك من مئات الحوادث التي نمرٌ بهاء ثم تُرفع عنا: فلو فكرنا في 
أبواب الفرج التي فتحت أمامنا كل مرة» فهل نحملها جميعًا على مجرّد الصدفة؟ 

كلاء فإنّها جميعًا ألطاف إلهيّة وعناياتٌ رباتيّة شملتنا وأنقذتنا مما نحن فيه. 

وما يحدث في نظام الخلقة هو أنّ إرادة الله تشمل كل شيءء؛ فلا يتحقق 
شيء بدونها. فلو أعطينا نعمةً ما أو أبعد عنًا بلاهٌء فذلك بفضل إرادة الله تعالى.. 
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فهو الذي أوجد أسبابها وظروفها؛ سواء كانت تلك الأسباب عاديّة أم غير ذلك, 
وسواء علمنا بها أو لم نعلم (وإق كنا عاتن اكتر جين تنوعة الى أن الاسيايه غيد 
عاديّة. والتي قد نعبّر عنها بالصدفة) فإِنْ الله تعالى موجود دائمًا وراء رزقنا سواء 
حصل بالأسباب العاديّة كالعمل والتكسب أم بواسطة أسباب غير عاديّة كنزول 
مائدة من السماء. إِنْ رفع البلائات عن الإقييان» كل ذلك من جانب الله تعالى, 
سواء تحقق بالطرق العاديّة أم بطرق غير عاديّة. 

ويمكن تقسيم الناس من حيث التوجّه إلى الله تعالى إلى ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: أولئك الذين يتوجّهون إلى الله في جميع أحوالهم سواء في السرّاء 
أم الضرّاء. وكما يحدّثنا القرآن الكريم إنّهم يذكرون الله عند كل صباح ومساء ولا 
ينحصر ذكرهم له في حال الشدّة والبلاء: <إوَاذْكُر رَيّكَ و نَفْسِكَ تَصَرّعَا وَخِيفَةٌ وَدُونَ 
الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوَ وَالآصَالٍ وَل تحن مِّنَ الْعَافِلِينَ)74". 

ويقول تعالى: *إفى بُيُوتِ أذ الله أن ُرْفَعَ دك فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَحُ لَه فيه ِالْعُدُوَ 
وَالآصَالٍي0". 

وسرٌ توججههم الدائم إلى الله هو أنهم رغم جميع النعم التي أفيضت عليهم 
من جانب الله لا زالوا يرون أنفسهم في أمسٌ الحاجة إليه تعالى» ويدركون حقيقة 
فقرهم الدائم إلى الله تعالى. وحيث إنّهم يدركون احتياجهم إلى اللّه بحسب اختلاف 
مراتبهم: فلا يتفاوت حالهم بين النعمة والبلاء. فهؤلاء هم عباد الله الصالحون الذين 
يرون الله دومًا ولا يغضون النظر عنه. وهم مورد عناية الله سبحانه أيضًا. 

الطائفة الثانية: وهي التي تتشكل من أكثريّة المؤمنين. وهم الذين يُبتلون 
بالغفلة حين النعمة والرخاء. ولكن إذا حل بهم البلاء ؛ يستيقظون ويظهرون احتياجهم 
إلى اللّه. فهذه الطائفة هي من العباد الجيّدين نسبيّاء ولكنّ الله تعالى يشكو منهم 
عاو ذل نياع لحيل الغ رهم ا حي سلب سه <ْ[وَإدَا أَنْعَمْنَا 
عل الإنسان أَغرّضٌ وَتَأى يِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرّ قَدُودُعَاء عَرِيضٍ4. 

والطائفة الثالثة: هم أولئك الذين لا يتوجّهون إلى الله في أيّة حال حتّى في 
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البلاءات. وقد يعلم بعض هؤلاء أن بعض البلاءات هي من اللّه, لهذا حين تنزل 
بهم تلك البلاءات يدعون ربّهم لأنّهم يرونها ناشئةٌ من تلك الأسباب غير الطبيعيّة 
وهي علامة غضب الله تعالى: كقوم يونس حين قَدّر لهم العذاب واقترب منهم. 
فلمًا علموا أنّ ذلك العذاب علامة غضب الله رجعوا إلى أنفسهم واستغفروا الله 
فأنجاهم الله تعالى منه. ولكنّ هذه الطائفة لا تتوجّه إلى الله حينما لا تتصوّر أنّ 
البلاء من جانب الله تعالى. وقد ذمٌ الله تعالى هذه الطائفة فقال: <مَلَوْلا إِذ 
جَاءهُمْ بَأْسْنَا َصَرّعُوأ وَلَكن قَسَت فُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لّهُمْ الشَّيْطانُ مَا كَانُوأيَعْمَلُونَ 4 00 
وفي موضع آخر. ايقول سبحانة: ثم قث َسَتْ فُلْوبُكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ قن 
كَِالِجَارَةَ أو أَسَدٌ قُسْوَةٌ وَإنَّ مِنَ الِجَارَةِ لَمَا بَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّنْ 
َيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاء أن مه لا فيط من حَشَْة اق وما الة يا حم تلوق 14 


ضرورة الطلب والاستعانة بالله 
ثم يقول النبي مَرَتَعَيَدَِهِ بأنْ الإنسان ينبغي أن يسأل الله دون سواه: «وإذا سألت 
فاسأل الله عزّ وجل وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة». 

وطبيعيٌ أنّ للإنسان حاجاتٌ لا يقدر بنفسه على تأمينها. ولهذاء فإنّه سوف 
يضطرٌ للاستعانة بمن يؤْمّنها له. وفي هذا الموردء يقول النبيّ صَرَسَاعبَِاهِ لأبي ذرٌ 
إذا كنت تريد أن تسأل أحدًا فاسأل الله تعالى. حين تجد نفسك محتاجًا ولا تقدر 
على رفع احتياجك وأنت مضطرٌ للاستعانة بغيركء. فلتكن استعانتك بالله. لأنّه ما 
من أحد أكثر اطلاعًا منه على حاجتك, ولا يقدر أحدٌ غيره على رفع احتياجكء لأنّ 
كل الوجود ملكه, وقدرته مهيمنة على كل شيء. وإذا كان لا بدّ من تحقّق شيء فإنّه 
سيكون وفق إرادته ومشيئته. هذا بالإضافة إلى أنّ الله تعالى يحبٌ مخلوقاته وعباده 
أكثر من أي أحد سواه. وهو يريد لهم الخير. ومن هناء فإنّه يأمر عباده أن يدعوه وأن 
يسألوه ويطلبوا عونه. وفي دعاء الافتتاح نقرأ: «المهم أذنت لي في دعائك ومسألتك». 

ومن الطبيعئ أن الله تعالى إذا فتح على الإنسان باب الدعاء والمناجاة 


1 سورة الأنعام, الآبة 57. 
(؟) سورة البقرة. الآية 7. 


فسوف يكون حاضرًا للاستجابة. وبالإضافة إلى هذاء فإِنْ الإنسان سوف يكون 
مشمولا بنعم الله دومًا. ولا شك بأنّ من جملة نعم الله هي نعمة رفع البلاءات 
ودفعهاء وهذه النعمة إِنْما تتحقق من جانب الله تعالى. فحين ينزل البلاء بساحة 
الإنسانء فإِنْ الله تعالى ينجيه. وأحيانًا يدفع عنه البلاء قبل نزوله. لذاء سيبقى 
الإنسان دائمًا رهينة لطف الله ومحبّته. وعليه أن يعلم أنه وحده تعالى القادر على 
إعانته. وأنّه ما من شيءٍ يتحقق في هذا الوجود إلا بإذنه. فليكن طلبنا وسؤالنا منه 
دون سواه. وفي مقطع آخر من دعاء الافتتاح نقرأ: «فكم يا إلهي من كربة قد فرّجتها 
وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها». 

ويقول الإمام الصادق عَتكمََهِ: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شينًا إلا أعطاه 
فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاءٌ إلا عند الله. فإذا علم الله عرّ وجل ذلك 
من قلبه لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه»0". 

إِنّ كل واحدٍ منّا يقول في اليوم الواحد «إبّاك نَسْتَّعِين» عشر مرات على 
الأقل ولكنْ حاله فى العمل لا يكون كذلك. وأحيانًا قد تظهر أعمالنا أنّنا لا نستعين 
بالله وحدهء بل 000 بمن سواه! ولا شت بان هنال من كون ضَناة قا في قوله 
هذا. وحين يقول «إيّاك تَعْبِدُ وإيّاك نَسْتَعِين» فإنّه يطبّق ما يقول بالكامل. ولكتثّنا 
نحن لم نتعوّد الصدق في هذا القولء ولهذا نلاحظ أنّ أيدينا دائمًا تمتدٌ إلى 
عباد الله. وحين نقع في المصائب والمشاكلء فإنّ رجاءنا يتعلق بأهلنا وإخواننا 
وأصدقائنا وأحيانا ص يفثل :هد] الرجاء غلنًا 

ويوصي النبيّ صََْكنَّد َيه دأث يحصر الإنسان سؤاله بالله تعالى. ةا 
فيما بعد إلى قضاء الله وقدره وهو هو الموضوع الذي تعزتنا عنة. مانا وأحد فوائد 
الاعتقاد بالتقديرات الالهيّة والقضاء والقدر هو أنْنا إذا ظفرنا بالرخاء والرفاهية 
عطقا الزدرق لفل دلخ رفنات نيك لكاتو وا ةا أطلهاء لمضانسو وا لفنداند: 
فإنّنا لن ننزعج كثيرًا أو نسخط. لأنّنا نعلم أن ما حدث إِنْما حدث وفق التقدير 
الإلهيّ الذي لا مفرٌ منه: لما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأرْضٍ وَلا فى أَشيِكُمْ إلا في 
كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أن تَبْرَأَها إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيكٌ)74". 


[؟) سورة الحديد. الآية ؟؟. 
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ولا ينوهمن أحدٌ أنه كيف يمكن لله تعالى أن يقدَّر لكل عب من عباده الذين 
لا يتناهى عددهم طوال التاريخ كلّ ما يرتبط به!! لأنّ هذا العمل عليه سهل يسير. 
وكلّ ما يريده وجميع الحقائق حاضرةٌ عنده وهي مدوّنة أيضًا في اللوح المحفوظ. 
م يذكر في هذه الآية التالية سرّ هذا الأمر فيقول: ١‏ لِكَيْلاً تَأَسَوَا عل ما فَانَحُمْ وَل 
تَفْرَحُوا بم آَاكُمْ وَاللَهُ ل يحب كل َال فَخُور)»!” 

ون من فوائد الاعتقاد بالتقدير الإلهيّ هو أن يكون الإنسان دومًا ناظرًا إلى يد 
اللهء لأنّه يعلم أنْ كل شيءٍ قد قدّره الله تعالى. وهو قادرٌ على تغييرهء ولا حول ولا 
قوّة لغيره سبحانه. فكيف نعلّق قلوبنا بهم 

فإذا حدث أمرٌ مؤلم فإنّه يعلم أنْ الله تعالى قد قدّره بحكمته. وإذا فقد 
شيئاء فإِنّهِ يعلم أنّه قد كتب في اللوح المحفوظ, وأنّه لا بد من جريان كل هذه 
الأمور على أساس التدبير الحكيم لله تعالى. لهذاء فإِنّه لا ينزعج ولا يحزن وتبقى 
بيده مرفوعة إلى الله وهو لل هله إن يدفع البلاء والعسر عنه. فإذا أصابتنا نعمة 
فنحن لا نفرح أو نفخر أو نعتدٌ بأنفسنا! ولا ننسى ريّناء بل نزيد من حالة التوجّه إليه 
ونشكره على أفضاله ونعمه ونحفظ حال التواضع والفقر إليه. ولا نكون مثل قارون 
الذي كان يعدّ كل تلك النعم حصيلة جهده وفكره: <[قَالَ نما أُوتِيئهُ عَلّ عِلْمِ عِنى 


وَل يله أَنّ اد فد أَهْلَكَ من قَبْلِه م القّرُونٍ مَنْ هْوَأََدُ نه فو كر جنع /ه1". 


فاعلموا أن كل ما لديكم فهو قد وصلكم على أساس التقدير الإلهيّ وأنّ الله 


تعالى قد هيأ أسبابه. فإذا كان لا بنّ من طلب العون والمدد من أحد فاطلبوا ذلك 


ممّن بيده جميع الأمور وتجري كل الأعمال وفق تقديره. ولو علم الصلاح في شيء آخر 
فإنّه قادرٌ على تغيير تقديراته. فعلى كل حالء يجب أن تمتدٌ أيدي الطلب والطمع 


إلى رحمته وحين تبتلى بالمصائب والبلاءات فإنه لا ينبغي أن نضطرب كثيرًا لأنّ تلك 


البلاءات والمصائب إِنّْما تقع على أساس حساباتٍ دقيقة ووفق تدبير حكيم. 


فلا تفزعوا ولا تجزعوا ولا تشقوا جيوبكم على ما حدثء فإنْكم بآهاتكم 
وجزعكم لن تصرفوا الله عن حكمته وتدبيره. 


.77 سورة الحديد. الآية‎ )١( 


./8 سورة القصص. الآبة‎ )١( 


فإذا نزلت بكم نعمةء فلا تتصوّروا أنكم حصلتم عليها بفضل ذكائكم: بل إِنّ 
تقدير الله وتدبيره المحكم هو الذي جعل تلك النعمة من نصيبكم. كل ذلك لأجل 
امتحانكم لكي يعلم ماذا تفعلون. فمن فوائد الاعتقاد بالقضاء والقدر إذن أن يعلم 
الانيسان أن كل ما يقع إِنّما يكون وفق تدبير حكيم. وإذا شاهد فيه عيبًا أو نقضًا فلا 
ينبغعي أن ينزعج أو يحزن لأنْه يعلم أزهة دتداهذا النظام وأجرى هذا التقدير أعلم 
منه بفعله وأخبر منه بصلاح عباده. وبالالتفات إلى ما ذكر, يوجّه النبيى صَرَتعْلِموَا 
أبا ذرٌ إلى التقديرات الإلهيّة بعد توصيته بالاستعانة بالله: «فقد جرى القلم بما هو 
كانن إلى يوم القيامة»". 

وقد ذكرنا سابقًا ونؤمّد الآن أنه لا ينبغي استغلال مسألة القضاء والقدر 
والمعارف الإلهيّة بشكلٍ سيّء. ولا ينبغي أن نغفل عن الحكم المخفيّة في بيان هذه 
المعارف. فنظنٌ بأنْ كل ما قُدّر وقوعه سيتحقّقء وليس لنا من الأمر شيء ولا دور 
لنا إطلاقًا. وعليهء يحقٌ لنا أن ننزوي ونضع حمل المسؤوليّة عن عاتقنا!! 

كلا. بل يجب أنْ نعلم أن حركتنا وسعينا يُعدَ أيضًا من جملة التقديرات 
الإلهيّةه لهذا يجب أن نسعى أكثر وأن نرفع من مستوى تحمٌّلنا للمسؤوليّاتء فلا 
نتِضوز أننا بالاتكال على القضاء والقدن يعق لنا أن سقط الكلتفو عن افمنا: 
ونجلس جانبًا: فهذا من وساوس الشيطان. 

إن الاعتقاد بالقضاء والقدر يجب أن يؤدّي إلى المزيد من التوجّه إلى الله 
وقصر الاستعانة عليه والسعي إليه. فلا نمدّ يد الطلب إلى الآخرين أو نتملقهم 
أو نترك مسؤوليّتنا من أجل الوصول إلى مصالحنا الشخصيّة. كذلك لا ينبغي أن 
ننخدع بالشيطان فنتخيّل أنّ كل شيء بما أنّه قد قدّر فلا حول لنا ولا قوّة وعليه 
فلنجلس جانبًاء وإذا كنا من طلاب العلم فنحن لا ندرس. ثم نقول لأنفسنا إذا كان 
من المقرّر أن يكون أحدنا عالمّاء فسواء درست أم لم أدرس فسأصبح عالمًا! فلو 
كان المقدن أن يكون احدنا عالمًا فذلك سيحدث من خلال الدرسء ولو لم ندرس 
فلن نكون من العلماء. أجلء من الممكن أن يُفاض العلم على الإنسان بدون السعي 
والتعب! وهو من التفضّل الإلهىّ الذي يناله البعضء ولكن يجب على كل حال أن 
نسعى لأداء تكليفنا ولا نهمل أي سعي ممكن. 


.417 بحار الأنوار. مصدر سابقء الجزء 6/اء الصفحة‎ )١( 
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ويقول النبى صَرَاتَدعَيَوِوهِ فى تتمّة حديئه مؤكدًا على ما مرّ: «فلو أن الخلق 
كلهم جهدوا أن ينفعوك بشيء لم يُكتب لك ما قدروا عليه ولو جهدوا أن يضرّوك بشيء لم 
يكتبه الله عليك ما قدروا عليه». 

إن إرادة الله تعالى إذا تعلقت بشيءٍ فلن يقدر الناس ولو اجتمعوا على أن 
يحولوا دون تحققه: + وَالَهُ غَالِبٌ عَلَ أَمْرو وَلَكِنّ أحُثَر النّايس لا يَعْلَمُونَ)74". 

وفي آيةٍ أخرى يقول الله تعالى: +إوَإن يَمْسَسْكَ الله بِضُرّ فلآ كَاشِفّ لَه إلا هُوَ 
إن يَْسَسْك بر َهْوَ عل كل شَئْء قذيرٌ) 7 

وبناءً عليه. فإنٌ القرار النهائى والإرادة الحتميّة والقطعيّة هى للّه. فإذا أردت 
شيئًا فاطلبه ممن لديه هذه الإرادة والقدرة, ولا تمد يد الاستعانة ال من هو فمير 
وعاجرٌ مثلك. واعلم أن الله تعالى إذا لم يُردهه فلن يقدر أحد على إعاتتك. 


آثار المعرفة واليقين بتدبير الله الحكيم 

وآخر ما ينته النبى صَرَنَعَبِوهِ أبا ذرٌ إليه والذي إذا صف به فسيكون نافعًا له هو 
أن يوصل معرفته إلى درجة اليقين: حيث يتيقن بأنّ كل ما قدّره الله فسيتحققء وأنّ 
ما لم يُقدّر منه تعالى فلن يجد طريقه إلى الواقعء وأنّ ما قدر لن يكون عبثًا وإثما 
هو على أساس التدبير الحكيم. وبهذه المعرفة؛ يطمئنٌ المؤمن بأنّ كل ما سبيحدث 
سيكون لصلاحه. ذلك لأنّ الله تعالى لا يريد إلحاق الضرر بعباده. وخصوصًا بالعبد 
الذي أوكل أموره لله. فهذا العبد يسعى لأداء تكليفه براحة بال وهو مطمئنٌ إلى أن 
كل ما سيحدث موافق للحكمة الإلهيّة ولصلاحه ومنفعته. سواءٌ كان بظاهره مفرحًا 
أو محرنًا. إِنّه يعلم أنْ كل ما يحدث على أساس القضاء والقدر الإلهئ فهو خي 
ولا مجال للشرٌ في التقديرات الإلهيّة. ومن الطبيعي أن الإنسان إذا وصل إلى هذا 
اليقين والمعرفة بأنْ جميع حوادث العالم هي خيرٌ ومطابق للتدبير الإلهئ المحكم, 
فإنّه سيكون ممّن ينظر بتفاؤل إلى ما يحدث وهو مطمئنٌ بأنّ ما يقع خيرٌ. والإنسان 
يحبٌ الخير ولا يمكن أن يكرهه. 


1( سورة يوسف. الآية .7١‏ 
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لا شك بأنّ مثل هذا اليقين والمعرفة والإيمان الرفيع لا يمكن أن يتحقّق بهذه 
البساطة. ولا يمكن للإنسان أن يوجد مثل هذا الإيمان بسهولة في قلبه. وليس كل 
إنسان يليق لمثل هذا المقام. فمن أراد بلوغ هذا المقام؛ فإنّه يجب أن يسعى كثيرًا 
في طريق تهذيب النفس وتحلية الباطن والوصول إلى تلك المرحلة التي يسيطر 
فيها بالكامل على نفسه. وهو يعمل وفق التعاليم الإلهيّة والاقتداء بسيرة أولياء الله 
لكي يصل إلى تلك الدرجات الإنساتيّة العالية التي يكون فيها طالبًا لرضا الله دومّاء 
ويقدّمه على هواه. 

ومن الطبيعي أنّ الوصول إلى هذا المقام لا يكون شأن أي إنسانء ولهذا 
يوصي النبيّ مَرَتَعيمِوَِ أنه إذا لم تقدر على الوصول إلى اليقين والمعرفة التي ترى 
فيها جميع حوادث العالم لصلاحك وخيرك ولا تجزع عند المصائبء فعلى الأقل 
عليك التحلّي بالصبر والثبات في مقابل الحوادث المرّة. 

واعلم أَنْ الجزع وفقدان الصبر في مقابل ما هو مقدّر لن يجدي نفعًاء ومهما 
جزعت فإِنٌ الله تعالى سيفعل ما يريدء ونحن العبيد لن نقدر على الحيلولة دون 
حدوته. 

فإذا نزلت بالعبد نازلة» وابتلي بالفقر والمرض أو حدث في بلده زلزال أو 
فيضانٌ أتى على ممتلكاته أو أيّة حادثةٍ أخرى فعليه أن يتحمّل ويتصبّر ليكون في 
هده الجالة ورد عتانة الله ولا شيك أن الحواوث: اذا كاتف قابلة للضي نها وكان 
بالإمكان الحيلولة دون وقوعها فيجب على الإنسان أن يقوم بذلك. ولكن ما أكثر 
أن يحدث ما تكون أكثر الدول تطوّرًا وبجميع الإمكانيّات المتوفرة لديهم» لكنّه يأتي 
البلاء بطريقة مفاجأة لهم ويأتيهم من حيث لا يحتسبون دون أن يكونوا قادرين على 
منع حدوثه: فالمعروف أن اليابان هي أكثر الدول تعرّضًا للزلازل: ولهذا فإنّهم قد 
بنوا عماراتهم ضدٌ الزلازل وجهّزوا أنفسهم بكل ما يحتاجونه عند وقوع تلك الحوادث 
بما يمتلكونه من تجارب وتجهيزات متقدّمة وميزانيات مناسبة. ولكثنا مع ذلك رأينا 
أن إحدى أشدّ الزلازل كارثةٌ هي التي حدثت في اليابان وأدّت إلى وقوع خسائر 
عظيمة لا تحدث عادةٌ في أكثر الدول تخلَمًا. 

فالحوادث إذن مقدّرة وسوف تحدث والناس سوف يتفاجأون بها وأمر تلك 
الحوادث بيد مدبّر العالم الذي يعلم تلك المعادلات المسبّبة لحدوث الزلازل 
ووقوع الفيضانات في الأزمنة والأمكنة المختلفة في كل العالم. من الممكن لا سمح 
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الله أن تنزل بنا مصيبة ويحل بنا البلاءء ولو كنا على يقينٍ ومعرفةٍ بالتدبير الحكيم 
والنظام الأحسن الذي قدّره الله لهذا العالم لما أصابنا الغم. فإنْنا أحسنًا الظنّ 
بين الله ورأينا كل شسىء خيرًا وصلاحًا لنا. حين نشاهد نقصًا أو ضعمًا في أمر 
ما فنحن ننزعجء أمّا إذا كنّا نراه لصلاحنا وخيرنا التامٌّء فلا مجال لأن نحزن ونتجرّع 
الغصص. من الممكن أن يعض الإنسان على نواجذه من شدّة الحزن والمرضء 
ولكنّه حين يرى ذلك المرض لخيره وصلاحه فهو يتقبلهء تمامًا كذلك الذي فسد 
ضرسه ولا بد من قلعه. فهو يتقبّل قلع ضرسه. بل ويدفع المال مقابل ذلك, لأنه 
يعلم أن في هذا العمل صلاحه ولن يعترض على قلعه. فهو يعلم أن قلع الضرس 
الفاسد ضروري لسلامة بدنه. 

قد يُصاب الإنسان بالمرض أحيانًا بحيث يضطرٌ للسفر إلى دولة أجنبيّة من 
أجل العلاج؛ وينفق المبالغ الطائلة» أو يضطرٌ إلى قطع عضو من بدنه. من أجل 
جلامة عاتن النوى نود لس اخل ذلك المال الكثير! وهو بذلك راض. لكن هذا لا 
يعني أنه قد وصل إلى مقام الرضا وهو راض من أعماق قلبة عقا محديته دون أن 
يكون في باطنه أي ملامة. فمن الممكن أن يشكو ما يحدث ولو تجرّأ لشكا من الله 
كما يفعل بعض ضعفاء الإيمان حين تنزل بهم المصيبة ويفقدون توازنهم. وبالتوجّه 
إلى هذا الموضوع., يقول النبىئّ مَزَْمْتِمَِاهِ: «فإن استطعت أن تعمل لله عز وجل 
بالرضا واليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا ون النصر 
مع الصبر والفرج مع الكرب وإِن مع العسر يسرًا». 

إن استطعت أن تصل إلى مقام الرضا وهو الذي يُكتسب في ظل اليقين, 
فبين اليقين والرضا ارتباط وثيقء» وما لم يصل الإنسان إلى مقام اليقين فهو لا يمكنه 
أنيزقن بعقديز الله فهنيكًا لله لأنك: وصلت الى أفضل المقامات الانساية: فان 
أعلى المقامات والخصائص الإنسانيّة هو أن يرضى الإنسان بما يقدّره الله دون أن 
يكون في قلبه أي اعتراض. 

فاسع أن تجعل سلوكك مبنيًا على أساس الرضا واليقينء وتقبّل ما يأتي 
عليك من الحوادث المرّة أو الحلوة دون أن تشكو أو تنزعج. أما إذا لم تصل إلى هذا 
المستوى ولم تقدر على تفسير ما يحدث من مصائب بحيث تسكن نفسك فاسع 
أن تكون صبورًا أمام تلك الصعاب فلا تجزع ولا تفزع واحفظ هدوءك. إذا لم تكن 
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قادرًا على تحصيل الرضا من أعماق قلبك فاعلم أن ذلك بسبب نقصان معرفتك, 
وهنا إِيّاك أن تفقد التجلّدء لأنك لن تحصل على شيءء وعليك أن تحفظ عقلك 
وإيمانك. واعلم أثك إذا صبرت عند البلاءات» فإِنّ الله سبحانه وتعالى سيفيض 
عليك بالخير الكثير. 


دور الشدائد فى مسيرة الإنسان التكامليّة 


م لأجل تأكيد الموضوع يقول النبيّ صَرََعيوهِ إن النجاح كامن في الصبر. ومع كلّ 
غم وحزنٍ وبلاءِ هناك فرج؛ ومع كل عسرٍ يسر. كما نقرأ في قوله تعالى: <(فَإِنَّ مَعَ 
الف 4 اله إن مَعَ الْعسْرِ يُسْرًا7". 

وقليلا ما يُتكرّر في القرآن الكريم أمر. ولا سيّما مع التأكيد عليه بحرف «إنّ», 
وهو ما يدل على مزيد عناية الله به. وفي الآية, يقول الله تعالى إِنْ مع كلّ عسر 
يسرّاء لا بعد كل عسر يسر وكأنّ اليسر كامنٌ في باطن العسر. وفي سورة الشرح, 
يسلي الله النبيّ مَيَتتعَدِمِوهٍ الذي كان يتعرّض لأشدٌ أنواع الأذى بأسلوب ودودٍ 
ويبعث فيه الطمأنينة: يذكره كيف أنّه تعالى قد رفع عن كاهله ثقل الأوزار وبدّل 
تلك الشدائد إلى يسر. ثم يقول: إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرّاء فإذا فرغت فقم مجدّدًا وألق 
نفسك في التعب واسع بكامل قوّتك. وفي الواقعء يريد الله تعالى أن يبيّن لنا أَنّ 
العسر والشدّة مقدّمة للكمال الإنسانى وباعثان على تجدّد القوى. ولهذاء كانت 
المصائب والصعاب من الأمور الضروريّة لتكامل البشر: + إلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فى 
كبَد27. 

وتحكي هذه الآبة عن الدور المهمّ للتعب والمشقة في صناعة الإنسان 
وتكاعلة.. قله كان هنالف .طروى اخولها اختار الله تعالى الذي هو منبع الرأفة 
والرحمة: والذي يريد كل الخير لعباده أن يكون الإنسان قرين التعب والمشقة. 

ب الإشعافة الىيمما د كو شان الله تعالى مهن نيا دوو قناء اق م 
الصالحون. وفي هذا المجال قد جعل لتربية الناس نوعين من البرامج: البرامج 
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التشريعيّة كالعبادات, والبرامج التكوينيّة كالمصائب والمشكلات. وكل من استفاد 
من هذه التعاليم والبرامج بشكلٍ صحيح. وتحمّل الصعاب والمشاكلء فإنه 
ا إلى رحمة الله ومعرفته: وََبلْوَنَكُمْ بشَىءِ مّنَ الخوف وَالْجُوعٍ وَنَقْصٍ مِنَ 

مَوَالٍ وَالأْنفْس وَالقَّمَرَاتِ وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ # الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُم مُيْئَة الوا ذا لدف وزنا 
: رَاجِعونَ )4 77, 

ويقول الإمام الباقر عَيَمِمَهِ: «إنّ الله عر وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما 
يتعاهد الرجل أهله بالهديّة من الغيبة»!". 

وذات يوم ذُعي النبي الأكرم صَرَلتهعيَوَهِ إلى بيت أحد المسلمينء وحين دخل 
منزله شاهد دجاجة تبيض على أعلى الجدار دون أن تقع تلك البيضة! فتعجّب 
النبي صََِتدعَدَوَهِ من ذلك. وهناء قال له صاحب البيت: أتعجب يا رسول الله؟ 
أقسم بالذي بعثك نبنًا إنه مأ أصابني ضر انذا! وكات سمع الرسول هذه 
الجملة قام من مجلسه ولم يصب من طعامه وقال: إِنْ الذي لا يُبتلى لا يكون مورد 
لطف اللّه! 

لهذاء لو نظرنا بشكلٍ صحيح إلى البلاء لأدركنا أَنّ للبلاء دورًا تربويًا وإيقاظيًا. 
فالمصاعب توقظ أولئك الخامدين الجامدين وتبثٌ فيهم الوعي وتبعث فيهم العزم 
والإرادة. وفي الواقع, إن المصاعب هي التي تصنع الإنسان وتهبه القدرة على 
المقاومة والاستقامة. إن هذه المسألة من مميّزات الحياة الدنيا. وفي هذا المجالء 
إن كل ما يزيد من مقاومة الإنسان فهو يزيد من تكامله» وشيئًا فشيئًا يتفبّح فيه 
النبوغ والاستعدادات الكامنة. وهو مظهر لطف اللّه وعنايته. 

في آيةِ أخرى, يقول الله تعالى: +,...سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عْسْرٍ مُسْرًا)74”. 

وهذه الآية: إنّما هي لتوجيه أصحاب الاستعدادات المحدودة الذين إذا 
نزلت بهم المصائب وأحاطت بهم الصعاب أصابهم اليأس وتصوّروا أنْ كل شيء 
قد اتتهى. حنّى إِنّْهم لا يتوجّهون إلى الدعاء والتوسّل بأولياء الله والطلب من الله 
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فيرون الأبواب كلّها مؤصدةٌ أمامهم. فلا ينبغي للمؤمن أن ينهار أمام الصعابء بل 
عليه أن يحفظ هدوءه ويعلم أنّه بعد كل شدّة يوجد رخاءء وأنّ الله تعالى لم يقدّر 
لعبده أن يعيش في الشدّة دومًا. بل إن الله حين ينزل الضرّاء فإِنّه يبجعل من بعدها 
السرّاء والراحة؛ وعلى الإنسان أن ينتظر ذلك. 


القناعة والغنى عن الخلق 
وفي نهاية هذا القسم من حديث النبي صَرْئَعَيَِِء يقول: «يا أباذرٌ؛ استغن بغنى 
الله يغنك الله». 


وكأنْ المقصود من هذا الحديث لم ينضح جيّدًا لأبي ذرٌ. لأنّ من المعروف 
أن كل من وصل إلى الغنى فسيجد نفسه مستغنيًا ولن يسعى وراء أحد. فلا معنى 
أن يوصى بأن يُعدّ نفسه غير محتاح وأن لا يمدّ يده لأحد. فلا بد إذن من وجود سر 
مخفيٌ أو أمر كامن في كلام النبيّ. لهذاء يسأله عن المقصود فيه. فيجيبه النبِيَّ 


عر 


َبََِنتَدْعَبَدَِاهِ: «غداءة يوم وعشاءة ليلة فمن قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس». 


ويقول النبئ: حين تملك قوت يومكء فلا تمدّ يدك لأحد ولا تفكر فيما 
سيآأتي غدًا من رزقك. فاقنع بما لديك اليوم واعتبر نفسك غير محتاج ولا تسمح 
لقلبك بأن يشعر بالحاجة إلى الآخرين. فإذا شعرت بالحاجة وبدأت تفكر في رفاهيّة 
غدكء. فأنت قد جعلت نفسك محتاجًا للغير وأصحت مضطدًا أن تمد يدك 
لأجل تأمين وسائل رفاهك في اليوم الآتي. وهكذاء تجعل نفسك ذليلا. لأنّ كل من 
يمد يد الاحتياج إلى الغير يصبح ذليلا! 

إذا أردت أن تكون عزيراء فارضٌ بما قدّر الله لك من قوت يومك. ولو ابتلي 
الإنسان بالحرص والطمعء فإِنّه مع ما يكون لديه من وسائل الرفاهيّة والراحة. سيبقى 
يفكر فيما ينبغي أن يحصل عليه لكي ينال المزيد من الإمكانات والوسائل. فبهذه 
التصوّرات» سيرى نفسه دومًا بحاجة إلى الآخرين ولن يبقى له مجال ليفكر في 
نفسه وفي تحصيل كمالاته الإنسانيّة: والتفكر فيما خُلق لأجله وما ينبغي أن يقدّم 
لآخرته. فقد وقع في فح الطمع الذي لن يترك له مجالا للتفرّغ والراحة. وهكذاء 
ينتقل إلى ذلك العالم دون الزاد المطلوب. 
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لو قنع الإنسان بقوت يومه ورأى نفسه مستغنيًا ولم يمدّ يده للآخرين, فإنّه 
يمكنه عندئفٍ أن يقضى وقته فى طريق التكامل. إنّه يملك القناعة وهى رأسمال 
عتارو ابحو د سيدد الفعال لاعادة وتعس ل الطله د الجواف وخدينة الناان د | 
في آخر الأمر سينهض للقيام بكل عملٍ يرضي الله وينفع آخرته. 

وعن الإمام السجّاد عَيَدتَمْ أنه قال: «أظهر اليأس من الناس فإِنّ ذلك من 
الغنى»". 

وعن علي عَندِامَجٍ أنه قال: «أشرف الغنى ترك المنى»!". 


فعلى الإنسان أن يعلّق رجاءه بما في يد الله أكثر مما في أيدي الناس. وهذا 
هو غنى النفس: وإنّ الغتن عن الناس لا يخصل الا بالاطمئنان والثقة بما غند الله 
والتوكل عليه وعدم إيكال الأمر إلى الغير والعلم بأنّ نفعه وضرره من الله. وأنّه 
تعالى يفعل كل ما يصلح عباده وهو يريد أن يجتّبهم ما يضرّهم. ففي مثل هذه 
الحالةء سيصبح المرء غنيًا ومستغنيًا عن الآخرين. ولو لم يكن في يده شيم من 
المال. فإنه سيرى نفسه مقتدرًا كما قال النبي الأكرم صَؤْلتَعيووهِ: «ليس الغنى في 
كثرة العَرّض وإِنْما الغنى غَّناء النفس»2©. 
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«ديا أبا ذه إن الله عنّ وجلّ يقول: إني لست كلام الحكيم أتقبلء ولكن هته 
وهواه. فإذا كان هته وهواه فيما أحبّ وأرضى جعلت صمته حمدًا لي وذكدا 
[ووقارًا] وإن لم يعكلم. يا أبا ذرٌ إِنَ الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم [أقوالكم] ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك,. يا أبا ذرٌء التقوى ها هنا 
التقرى ها هنا وأشار إلى صدره». 





وكما لاحظناء فإنّ التقوى كانت محور البحوث السابقة وفيها تعرّضنا لأهميّتها 
وآثارها في حياة الإنسان وذكرنا أيضًا بعض ثمارها الأخرويّة. وحيث إِنّه من الممكن 
أن يخرج البعض بتصوّر خاطي عن التّقوى فلا يقدرون على التمييز بين التتقوى 
الواقعيّة والتتقوى الظاهريّة والشكليّة. فلا بأس أن نتعرّض إلى البحث عن ملاك 
تقييم الأعمال والسلوك. 


اعتاد أكثر الناس أن يحكموا على الأفراد على أساس الظاهر. فإذا شاهدوا 
شخصًا كثير العبادة والذكر وقراءة القرآن والصلاة أوّل الوقت فإنّهم يعدّونه تقيّاء 
أو إِنّهم إذا رأوا من يولي مسائل الطهارة أهميّة فائقة. عدوّه من الأتقياء الصالحين. 
ولكن هذا تصوّر سطحيٌ وغير صحيح. فلأجل معرفة الملاك الواقعيّ لفضيلة 
الإنسان وقيمته. ذكر علماء الأخلاق مجموعةً من البحوث النظريّة والأساسيّة التي 
تتعلّق بمعيار الحسن والقبح في الأعمال وفي قيمة الإنسان» ونحن نشير إليها ها 
هنأ: 
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أ. الإيمان والعمل الصالح ملاك علو الإنسان 


إن قيمة الإنسان بحسب الرؤية القرآنيّة تكمن في الإيمان والعمل الصالح. ولعلّنا لا 
نجد صفحة واحدةٌ في الكتاب العزيز لم تتعرّض لهائّين المسألتين: #وَأَمّا مَنْ آمَنَ 
وَعَيلَ صَالِا قَلهُ جَرَاء الحشى وَسَتقُولُ لَه مِنْ أَمْرنَا مُرًا 1" 

وفي موضع آخرء يقول تعالى: إلا مّن تَابَ وَآمَنَ وَعَيِلَ صَاجِنا تَأوَْكَ يَدْخُنُونَ 
الجَنةَ وَلا يُظْلَمُونَ سَيْكّا)ه7". 

قللناسن مقافان :متقابلذن: أحدهما تعلق بالاتقاء :واصضحات الفضيلة كالانياد 
والصلحاء والأولياء والصدّيقين والشهداء. ولهذا السببء. سجد الملائكة لآدم 
َه وهو أيضًا السرٌ في أَنْ الإنسان يصل إلى منزلة يصفها القرآن الكريم: <(فى 
مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرِ)7". 

والنقطة المقابلة لهذا المقام هي السقوط والانحطاط والبعد عن اللّه. فحين 
يمتنع الإنسان عن عبادة الله وأداء تكاليفه الفرديّة والاجتماعيّة. وبعبارة موجزة لا 
يودي دوره الإنساني فهو يسلك مسير السقوطء ويصل إلى تلك الدرجة التي يصبح 
فيها أسوأ من الأنعام؛ <رإِنْ هُمْ إِلّا كلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلٌ )04. 

فقيمة الإنسان إذن في الالتفات إلى الجهة الملكوتيّة والإلهيّة من وجوده والتي 
تنبع من القلب وتسري منه إلى سائر الأعضاء والجوارح. فللسان حصّة من ذكر 
لله وللعين حصّة في النظر إلى آيات القرآن الكريم» وللأذن حصّة في الاستماع 
إلى الكلام الحقّء وهكذا بالنسبة لليد والرجل فيما يتعلّق بالتحرّك في سبيل الله. 
فإذا نظرنا وشاهدنا أنّ القرآن الكريم يحثٌ على ذكر الله بهذه الصورة. أو يوكّد على 
مسؤوليّة الإنسان في أن يصلّي خمس مرّات كل يوم فذلك لأنّ حياته بدون ذكر الله 
والتوجّه إليه ستكون فاقدة للقيمة» وأنْ ذلك الطريق هو الطريق الوحيد للوصول 
إلى قرب الله سبحانه. 


) سورة الكرهف. الآية 88. 
)١[‏ سورة مريمء الآبة .>١‏ 
) سورة القمرء الآية ه56. 
) سورة الأعراف, الآية 1179. 
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ويشترك الإسلام مع جميع الأديان الإلهيّة في اعتبار الإنسان صاحب قيمتّين 
متضادّتين (في الإيجاب والسلب) بشكل غير متناه. وهذا الشيء لا يمكن إدراكه 
وفق المعايير البشريّة العاديّة, وإِنْما يُبرّر ويُفهم وفق تلك المعايير الإلهيّة. أضف 
إلى ذلك أنْ الإسلام لم يحصر مثل هذه القيمة في مجموع عمر الإنسانء وإِنّما هو 
يفقمها' تشمل ضاعات عمره أرضاء وكانه يفول لناكان الإنسان قادن فلن أن دصل 
نفسه في ساعة واحدة إلى تلك النقطة من القيمة الوجوديّة اللا متناهية. فبساعة 
قد يصل إلى تلك السعادة الأبديّة والمطلقة وإلى أعلى عليّين؛ وبساعة أيضًا يمكن 
ا نتزل الى اسوا ورحات الشقاء الى اسفل شاقلين الذى لا جد له من حيث 
التسافل؛ كل ذلك في مدّة ساعة واحدة فقط!! 

فملاك التقييم في الإسلام هو صلاح الفرد وصلاح نيّته. وليس مجرّد إيصال 
النفع للمجتمع ملاكا للتقييم وفق الرؤية الإسلاميّة وإن كان المجتمع سيعطي الفرد 
قيمته بالمقدار الذي ينتفع منه. وما أكثر ما يكون بعض الأفراد الذين حصلوا على 
المكانة الرفيعة في المجتمع فاقدين لأيّة قيمة في الإسلام. لا بل إنْْ مقامهم يكون 
2 أسفل السلّمء وذلك لأنهم 2 الباطن فاسدون وفي الخفاء مخادعون. يخفون 
في باطنهم السوء والانحراف. 

لهذاء من الممكن أن يكون أحد الأفراد ممّن يقدم للمجتمع الخدمات الجليلة, 
ولكنّه بذاته شخص شقيء كالعالم الدينيئ الذي يعلّم الناس المعارف الدينيّة 
ويستفيد منه الناس ويصلون بعلمه إلى السعادة: ولكنّه هو يشقى بذلك لأنه لا 
يعمل بما يقول ويسلك طريق جهئّم. أو ذلك الغني الذي ينفق أمواله على الناس 
وفي الأعمال الخيريّة. ولكنّ هدفه نيل الجاه والشهرة. ومن المسلّم أن عمله هذا 
سيكون فاقدًا للاعتبار وفق النظرة الإسلاميّة. فما يضفي على وجود الإنسان وأعماله 
القيمة الواقعيّة هو ارتباطه بالأبديّة والعالم اللا متناهي. وهذا الارتباط أمرٌ قلبيّ 
يحصل بواسطة النيّة والتوجّه القلبئ إلى اللّه. 

فالغفل ]ذ| كان :لله سنارت قيمقه غير مشاهية -سواء كان بظاهره صغيرًا أم 
كبيرًا. من الطبيعئ أن معرفة الإنسان بالله كلما ازدادت وصار عمله أكثر إخلاصًاء 
علت منزلته وارتفعت قيمته. وفي المقابلء كلّما نقص من خلوصه وازداد توجّهه 
إلى الناس لجذب قلوبهم ونيل الشهرة والجاه بينهم: قلت قيمة عمله وإن كان 


ليا ك 


0315 


5 


ماللا نلأ 


للم 
*+ 
* 


1 


حجمه الظاهريٌ عظيمًا جدذًا. وهكذاء نستنتج أن ما يضفي على حياة الإنسان 
قيمتهاء يكمن في الواقع في التوجّه إلى اللّه. فإذا كان الإنسان ذاكرًا لله. فهو 
يستطيع 9 يؤدّي أعماله له. وفي غير هذه الحالة, لا يمكن أن يعمل للّهء وعندها 
سيفقد عمله قيمته الإيجابيّة. 


ب. العمل المفيد والقيّم في الإسلام 
أكثر الناس يتصوّرون أن العمل كلّما كان أكثر فائدةٌ للمجتمع؛ فإِنّ قيمته المعنويّة 
سترتفع وسيؤثّر أكثر في تكامل فاعله معنويًا وروحيًا. يتصوّر هؤلاء أن هذا العمل 
هو لله أو في سبيل الله إذا كان قد أَذَاه صاحبه لمنفعة الناس. ولهذا فَإِنّهم 
يتوجّهون إلى حجمه ومقداره. فيقولون: انظروا إلى فلان كم أنفق من ماله, وكم 
5 فق فيش ةيتاذ مساجدء فهذا التصوّر ساذح. وصحيح أن أحد معابير 
جودة العمل هو أن يكون مفيدًا للناس والمجتمع؛ ولكنٌ ذلك لا يعني أن كل عمل 
حسن يتميّع بالحسن الفعليّء يكون سببًا لكمال فاعله. فإِنّ العمل الذي يتكامل 
به صاحبهء يجب بالإضافة إلى كونه يتمتّع بالحسن الفعليٌ الذي هو صفة لنفس 
العمل أن يكون متمتّعًا بالحسن الفاعليٌ انضاء أي أن تكون دوافع فاعله ونيّته 
سليمة وبنّاءةٌ وتوجّهه إلى الله تعالى. ففي الإسلام, يُعدٌ المعيار الحقيقي للعمل 
الإلهيّ الذي يكون لله وفي سبيل الله ومؤثُرًا في تكامل الإنسان وعلوّه ليس هو أن 
يكون نافعًا للناس فحسب. وإِنّما المعيار للعمل الإلهيّ هو أن يديه الإنسان من 
أخل قشنت رضى اللّه تعالى, وأن يكون الدافع الإلهي هو الذي حمله على القيام 
بذلك الفعل. 

فقولنا «في سبيل اللّه» يعني أن يكون العمل متّجِهًا نحو الله وأن تكون غايته 
هي الله ولا كان عم إلهيًا. فإذا كان الهدف هو جذب قلوب الناس. صارت 
الوسيلة أيضًا جذب قلوب الناس. فالعمل الذي يكون لله وعلى طريقه إِنّما يكون 
فى حال كون فاعله متّجِهًا إلى الله. ولا يكون هذا الأمر ميسَرًا لأحد إلا إذا عرف الله 
وأدرك قيمة التقرّب إليه. 


وصحيح أن أحد معايير حسن الفعل هو: كون الفعل مفيدًا ونافعًا للناس. 
فكل من يكون عمله أكثر فائدةٌ للمجتمع يصبح عمله أحسن. 
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وبالتامل في آيات القرآن الكريم. ندرك أن الكثير من الأعمال التي تبدو لنا 
حسنة قد تكون فاقدةٌ لأي تحسينء بل تُعدٌ سيّئةٌ ومذمومةً من وجهة نظر القرآن 
الكريم. ومن جملتها الإنفاق على الآخرين الذي نعدّه من الأعمال الصالحة بحيث 
إذا وجدنا شخصًا ينفق الكثير من ماله على الأمور الخيريّة فنحن نمدحه. هذا في 
حين أَنْ بعض هؤلاء لا يكون مخلصًا في نيّته. ولهذاء يذمّه القرآن ويعده بالندامة 
والحسرة يوم القيامة. لأنّ من يصرف ماله لأجل مراءاة الناس لن يكون مصيره إِلّا 
الخسران. فكم من الناس أضحوا في أعين المجتمع عظماءء وزيّنت الشوارع صورهم 
وصنعت لهم التماشل: لكي يعرفهم الجميع تحت عنوان أهل الغيرة:ة لكن القران 
الكريمٍ يحدّثنا عنهم قائلا: *زيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ لآ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِحُم بالْمَنَ وَالِأَذَى 
كَالْذى يتف مال وكاء الثالين ...)0 

فإذا كان الإنفاق بهدف الرياء والتظاهر, وكان فاقدًا للإيمان بالله وباليوم الآخر 
فإنْه سيكون فاقدًا لأيّةَ قيمة. ومثّل هذا العراتي كفثل من يضع الحبوب والبدور في 
أرض غير خصبة: أو على صخرة ملساء وهو يتوقع أن تنفتّح وتثمر! وهو غافل عن 
أن ريحًا قويّةَ ستعصف بها أو أن مطرًا غزيرًا سيسقط عليها ويزيلها من فوق تلك 
الصخرة فتصبح هباءً منثورًا. لهذاء فإِنْ هؤلاء المنفقين لن ينالوا شيئًا مقابل تلك 
الأموال التي أنفقوها والجهود التي بذلوهاء لأنّ أعمالهم لم تكن على أساس الإيمان 
بالله وبالآخرة. 

فهذه الفئة تنفق لأجل التظاهر والتنافس والجاه والشهرة بين الناس بذريعة 
خدمة المجتمعء وإذا كان لأحدهم منصب كالنيابة في البرلمانء فإنه يخدم الناس 
لأجل أن يُعاد انتخابه في المرّة الثانية. وإذا كان يشغل منصبًا تنفيذيًا فإنّه يفعل 
ذلك لأجل أن ينال :متها أعتى. فالقاقهم لآ قيمة لعفف الله أمذا: ولا“ذوزاله 
في سعادتهم الآخر ويّة. إِنْ معيار صلاح العمل الذي يوصل الإنسان إلى السعادة 
الأخروثة هو أن يكون مقرونا بالإيمان ونابعًا منه. ولهذاء نجد أن الله تعالى قد ذكر 
الإيمان مع العمل الصالح 5 كتابه العزيز: <وَبَشِرِ الذيق أعثرا وكيليا الصَّامجَاتِ 9 
لَهُمْ جَنَاتٍ خْرِى مِن خَحْتِهَا الأنْهَارُ...)7"؛ © وَالِذَّينَ آمَُوْ وَعَِنُوا الصَّاليِاتِ وليك 


)١(‏ سورة البقرة: الآبة 6"؟. 
(؟) .شور البقرة الأيةاة؟: 


فنا 757 


1 1 ا 


: .- 2 
: ١ ْ -4 4 اللإإحلا‎ 


ُصْحَابُ الْنةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)7". 

وفي آية أخرىء يقول سبحانه وتعالى: *إمَنْ عَمِلَ صَاحِجًا مّن ذَكْرٍ أ أنق وَهُوَ 
مُؤْمِنُ فَلَنْحْبيَئَهُ حَيَاةً طيَبَةٌ وَأتجْرِيَتَهُمْ أَجْرَهْم بأَحْسَن مَا كانُوأيَعْمَلُونَ144". 

لهذاء يجب حفظ الرابطة بين الإيمان والعملء لأنّ العمل الوحيد الذي يمكن 
أن يكون في سبيل الله هو الذي ينبع من الإيمان والاعتقاد به سبحانه: الى يُؤْقَ 
ماله يتوق :© وما لاح عند ين تلنه غتوى ها لذ عقا موه تند الافل كار 


فهذا المنفق الذئ يتركىء ولكنّه لا يقصد التظاهر وجذب القلوب والحصول 
على التقدنزبوالشكر قانه لا ينو قف عن مثل هذا الغمل حتى لو :قائلة التاين 
بالإساءة والطعن. ذلك لأنّه ينفق كما أمره الله تعالى: خْر وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَ حُبَهِ 
بنكينا زيدينا رأسينا 04 


ثم يعقّب ذلك بقوله تعالى: >ِإنمَا نُظعِنْكُمْ لِوَجْهِ الله لآ ثُِيدُ مِنكُمْ جَرَاء 
َلآ شُكُورًا)». 

فإذا انطلقت أعمالنا من الإيمان وصارت لوجه الله فإنّها تكون صالحةٌ. أمّا إذا 
فقدت قصد التقرّب والنيّة الإلهيّة فإنّها تكون كالجسم بلا روح» ميتةٌ ليس لها إِلّا 
الشكل الظاهريّ. وهذه الأعمال الظاهريّة الفاقدة للروح لا توجد أيٌّ تحوّل وتركية, 
بل تنُجه نحو الفساد والزوال. فالعمل الذي يفقد روحه لا يخسر عنصر التكامل 
فحسبء بل يتسبّب بالمفاسد أيضًا. وعليهء ليس صحيحًا أن نقول إِنّ كل ما ينفع 
الناس ويخدم المجتمع عمل صالح وحسنء بل علينا أن نلاحظ فيه الدافع والنيّة. 


وما ذكرناه لا ينحصر بالأشخاص العاديّين. فهناك بعض أهل العلم ممّن يعد 
الملاك لحسن العمل في العدالة الظاهرية والنفع الذي يحقّقه للناس والمجتمع. 
هذا ف حين أن ملا”ك حسن العمل وتاثرة علي سعادة الإنسان أ شد 


./7 سورة البقرة, الآية‎ )١( 
(؟) سورة النحلء الآبة /ا9.‎ 
.7١ -١8 سورة الليلء: الآبات‎ )9( 
.8 سورة الإنسان. الآية‎ )5[ 
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فمن السذاجة أن نجعل حجم العمل وتأثيره الاجتماعي ملاكا للحكم, لأنّ هذا 
المعيار ليس معيارًا إلهيّاء والله تعالى لا ينظر إلى حجم العمل.. إن الله تعالى لا 
ينظر إلى كميّة المال المنفقة ومدى الجهد المبذولء بل ينظر إلى ما كان في هذا 
العمل لوجهه تعالى. وعلى هذا الأساس يكون العمل مَِوُّرًا في سعادة الإنسان. 
أمَا في العبادات المشروطة بقصد القربةء فإِنّ العابد لو أشرك في نيّته أحدًا غير 
الله ولو بمقدار رأس إبرة فإنٌ ذلك سيؤدّي إلى بطلان عمله وفساده. فالواجبات 
والمستحبّات التعبديّة والأعمال التي يُشترط فيها قصد التقرّب يجب أن تكون 
خالصةً لله. وإذا تظاهر العابد ها هنا وأراد أن يرضي الناس برعاية الآداب وصلّى 
الصلاة بكل تفاصيلها من أجل جذب القلوب فإِنّ عمله لن يكون فاسدًا فحسب» 
بل يُعدَ قد ارتكب محرّمًا ويعاقب عليه أيضًا. 

بل حتّى ذلك الجزء من العمل الذي كان لله فهو لن يقبل منه. لأنْ الله تعالى 
يقول: «أنا خير شريك, من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي 
خالضا»»'". 


لو أشرك المرء في عمله التعبّدي وجعل في نيّته مع الله غيره. فإِنّ الله 
سبحانه وتعالى يمنح حصّته إلى الشريك! ولأنّ عمله لم يكن خالصًاء فإنه يذهب 
جفاء. فمن الممكن أن تكون عاقبة الإنسان بعد عمر من السعي والعمل المتواصل 
هي الشقاء والخسران. ذلك لأنه قد قضى عمره في تحصيل العلم وهو يتصوّر أنه 
يتعلم لله. ولكن إذا فنّش في زوايا نيّنهه لرأى أن هدفه لم يكن سوى الوصول إلى 
المنصب والجاه والموقعيّة الاجتماعيّة. فجميع مساعيه كانت من أجل أن يُذكر بين 
الناس بالخير وأن يُعرف بينهم بالشهرة الحسنة. أو ينال مقامًا ومنصبًا. 

فلو قال مثل هذا الشخص إِنْني أخدم الناس؛ وقد خلّصت الكثير من الفقراء 
من الجوع وأمّنت الكثير من الوسائل الطبّية لمعالجة المرضى وعمّرت المدارس 
والمستشفياتء فإنّ الله تعالى سيقول له: إن كل ما فعلته لن ينفعكء. فإِنّ أجرك 
وثوابك هو ثناء الناس عليك؛ ووضع صورك على الجدران وطباعتها في المجلّات 
والحرائة» واشتمارك يائك من أهل الخن! 


)١(‏ الكافى. مصدر سابقء الجزء ؟. الصفحة 96؟. 


الرشسيكة 5“ لإ 


ا( 


فو 


الى 


فملاك صلاح العمل أو فساده يرتبط بالقلب: يجب أن ننظر إلى منشأ 
التحرّك لذلك العمل ماذا كان لنتعرّف عليه؛ فهل هو حب الدنيا أو حبٌ اللّه؟ فلو 
كان العمل خالصًا لله فإِنّه يؤدّي إلى تكامل الإنسان ورفعته. وفي غير هذه الحالة: 
فإنه لن يكون بعيدًا عن الكمال الروحئئ فحسبء بل من الممكن أن يؤدّي أيضًا إلى 
سقوطه وتسافله. وإذا كان ذلك العمل من جملة العبادات فإنّه يبطل بالرياء. وإذا 
كان من الأعمال التوصليّة التي لا يُشترط فيها قصد القربة فإنّه يفقد قيمته ولن 
ينال الثواب المترنّب على قصد القربة فيه. فقيمة كل عملٍ لا تنحصر بالنفع الذي 
يوصله إلى الناس والمجتمع (سواءٌ كان المجتمع إسلاميًا أم غير إسلامي). حبّى أن 
قيمة العمل لا تنحصر في أن يكون مفيدًا للدين والمتديّنين. فقد يؤدّي الإنسان 
عملا يكون نافعًا للدين. ومع ذلك قد لا يوصل إليه نفعًا بل يكون سببًا لضرره 
وخسرانه, لأنّ عمله لم يكن خالصًا للّه. 

وما أكثر أولئك الذين مرّوا على طول التاريخ وقاموا بأعمالٍ أدّت إلى انتشار 
هذا الدين وقوّته. ولكتّهم لم يجنوا سوى الخسارة لأنّ أعمالهم تلك لم تكن نابعةٌ 
من قصد التقرّب إلى اللّه. فما طلبوه هو الفتوحات والشهرة والمنزلة بين الناس, 
وكلّ هذه لا دخل لها فى الكمال الواقعئ للإنسان. وقد جاء فى إحدى الروايات: 
«إن الله يوْتّد هذا الدين ابعل القاحرهة. ْ 

ومن الممكن أن نجد بعض الحكام الفسقة والفجرة الذين فتحوا الكثير من 
المناطق ونشروا الإسلام فيها ولكنّ دوافعهم كانت شخصيّةٌ محضة يطلبون فيها 
الشهرة والمزيد من النفوذ والسلطة! هذاء وإن كانت أعمالهم قد أفادت الدين 
والإسلام؛ ولكنّها لن تعود عليهم بأيّ نفع. فيجب أن ندرك معنى دور الدافع والنيّة 
الباطنيّة لنعلم أن ما يعطي العمل قيمته ورفعته هو الدافع الإلهيّ. ومن الممكن أن 
نعدٌ بعض الأعمال حقيرةً أو قليلةٌ» ولكنّها قد ارتبطت بالدوافع الصحيحة والخالصة 
ولهذا فإنّها ستكون مقدّسةٌ وقيّمة. 


- 1404 2١ الشهيد الثاني» منية المريدء تحقيق: رضا المختاري (مكتب الإعلام الإسلامى» الطبعة‎ )١( 
.١55 ش).ء الصفحة‎ ١4 
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ج. أهميّة الإخلاص فى البرامج الثقافيّة والدينيّة 


في هذا المجال؛ يجب أن يلتفت المبلغون إلى ضرورة الإخلاص في نيّاتهم عند 
تبليغ هذا الدين وإقامة البرامج الدينيّة وتأسيس المراكز وحثٌ الآخرين على مثل 
هذه الأمور. فمن الممكن أن يهتدي الكثير من الناس بفضل مواعظهم ودروسهم 
ويتعرّفوا على الصراط المستقيمء وينجذبوا إلى المسائل الثقافيّة والدينيّة. ومن 
خلال سعيهم في بناء المساجد وتأسيس المراكز الدينيّة. قد يتمكن هؤلاء من 
إيجاد الأرضيّة المناسبة لانتشار الروح الثقافيّة والتكامل الكمّي والكيفي في الابعاد 
الثقافيّة داخل المجتمعء ولكن لا ينبغي أن يظنُوا أن تلك الأنشطة ستكون دائمًا 
لنفعهم وأَنّهم سيجنون من ورائها الثمرة الأخرويّة المتوقعة. فتلك الأنشطة إِنّما تكون 
مفيدةٌ لنا وسببًا لعلوّنا وكمالنا حين نجعل الغاية من ورائها هو الله سبحانه. فلتكن 
تحركاتنا ومساعينا لأجل نشر هذا الدين فقط بعيدًا عن الدوافع الشخصيّة. فعندها 
سننال السعادة الكبرى. 

أمَا إذا كانت دوافعنا شخصيّةٌ وماديّةٌ ونتحرّك على أساسهاء فلا ينبغي أن 
نتوقع أن ننال الثواب من الله تعالى. لهذاء لا ينبغي أن نغفل عن هذه القضيّة 
فنتصوّر أنّ العمل إذا كان عظيم النتائح. فهذا يعني أنه سيكون نافعًا لناء وبعدها 
نقع في الغرور. بل علينا أن تتفخص نيّاتناء فبذلك نجتّب أنفسنا مثل هذا الغرور. 
وكم يحدث أنه بمجرّد أن نلتفت إلى باطننا فنحن نعرف حقيقتها ونخجل من 
أنفسنا. ويبيّن رسول الله هذا الأمر بقوله: «يا أبا ذرّ؛ إن الله عزّ وجل يقول: إني لست 
كلام الحكيم أتقبّل ولكن همّه وهواه. فإن كان همّه وهواه فيما أحبّ وأرضى جعلت 
صمته حمدًا لي وذكرًا [ووقارًا] وإن لم يتكلم». 

أولئك الذين درسوا الحكمة ونقلوها للناس. سينالون الثناء والتقدير منهم. 
وسينظر الناس إليهم نظرةٌ حسنة» يرونهم فيها من أهل المقام المنيع! ولا شك بأنّ 
تكليف الإنسان أن يحسن الظنٌ بغيره. ولكن على المتكلّم أن ينظر إلى نفسه ليتحقّق 
من مستوى اطمئنانه بعمله. فهل إِنّني حين أعظ وأدرّس سيتقتّل الله مني ويقرّبني 
إليه أكثر آم لا؟ والله تعالى بنفسه يجيب عن هذا التساؤل ليقول لنا إنّه لا ينظر 
إلى كلام الحكيمء بل إلى دافعه ونيّته التي تقف وراء كلامه. فالله ينظر إلى ميول 
الناس ودوافعهم. ويريد أن يرى ما في قلوبهم: هل إِنّهم يريدون جذب الناس إليهم 


>. 





والحصول على تقديرهم ورضاهم. أم ينظرون إلى التكليف فقط ويكون أكبر همّهم 
هو تحمّل المسؤوليّة والقيام بهاء بغض النظر عمّا يرضي الناس أو يسخطهم. وبذلك 
لن يقصّروا في واجباتهمء حتّى لو لم يكن في كلامهم ما يعجب الناسء طالما أَنْهم 
يؤدون ما عليهم. 

فحين تصبح الميول والدوافع مرضيّةٌ عند الله. فإن الله سيثيب أمثال هؤلاء 
على سكوتهم مثل ما يثيبهم على ذكرهم وحمدهم لأنْ قلوبهم متوجّهة إليه: همّهم 
القيام بما يرضي الله تعالى. فإذا وجدوا رضا الله في السكوت سكتواء وكان 
سكوتهم عندئذ عبادةٌ. وما أكثر أن يكون سكوت أمثال هؤلاء أفضل من عبادة 
الآخرينء وأكثر تأثيرًا في تكاملهم الروحى والمعنوي. فالذي يدرس ويعمل للناس 
ويتوجّه بقلبه إليهم لن ينال أيّةَ فضيلة أو ثوابء. وسيكون جزاؤه ما حصل عليه من 
تقدير الناس واستحسانهم, لأنّه لم يعمل لله لكي ينال الأجر منه. 

وبالتوجّه إلى ما ذكر. وما عرفناه من التأثير المحوريٌ للدوافع والميول الباطنيّة 
في هويّة العمل وماهيّته. فإذا شاهدنا شخصًا يقول ما يراه تكليفه, ولو لم يعجب 
الناسء فإنّه يجب أن نعلم أنّ دافعه إلهىّ. ولهذاء يتمبّع عمله وكلامه بالقيمة 
العظيمة. أمّا إذا كان في كلامه متوجّهًا إلى الناس يريد رضاهم. ثمّ علم أن الله 
مسكوة راقننا عن هن[ الحدوة»ولكةراف أن الخلروق اللسواءقة ابي ساعد :: 
ولهذا فهو لم يتكلم لأنه يخاف أن ينزعج الناس من كلامه! فدافعه ليس لله وقلبه 
تابع لرضا الناس. ولهذاء فإنّه حين يجد الفرصة مناسبة للحديث ثم يتحدّث 
ويدرّسء فإنْه لن يترتب على كلامه أي فائدةٍ أو قيمة: لأنّه يتوجّه بفعله إلى الناس. 


د. موقع النيّة والميول الباطنية 
«يا أبا ذرَ؛ إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم [أقوالكم] ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». 

( يبدو أن لفظ «أقوالكم» بعد صوركم الست وأصمّ» وإن كان أستعمال كلمة 
أموالكم من الممكن أن يكون صحيحًا). 

إِنْ الله تعالى لا ينظر إلى ظاهر الناس وصورهم وإلى ما يقولون ويدّعون. إِنْه 
تعالن لا ينظر اق خباهنا [ذااكاتت تحمل اث السجوددولا إلى لباسنا كيف يد بل 
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ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا هل تنسجم مع ادّعاءاتنا. إِنّه ينظر إلى قلوبنا وهل هي 
أفضل من ظواهرناء أم أنْها لا سمح الله متعفنة وملوّثة لكن مع حسن الظاهر! ففي 
هذه الحالة. لن يكون بعيدًا عن الثواب الإلهنن فحسبء. بل سيجعله الله فى زمرة 
00 . : 

فهذا القسم من الحديث يهرٌ الإنسان من أعماقه ويحذرهء ويجب أن نأخذ 
هذا التخذين على محمل الجة: وعبدها قا الكثيزمن احكامنا يشان أنقمنًا 
معدل [ولااشك باسك الاسنان كيين الطق مغيره] اكلم فتش الإسا قفن 
ناته لاطلع على أنّ الكثير منها ليس لله وليس خالصًا لوجهه. أو على الأقل إِنّ 
قسمًا منها بعيد عن الدافع الإلهِيّ. وقد جعل مع الله شريكاء والله تعالى بنفسه 
يقول إن من يشرك معه غيره فهو سبحانه يمنح حصّته لذلك العير. 

غلينا أ نظن الو كلامنا الدى,يضةرعتاء وأعمالنا العى توذدهاء.وذووستنا 
الى تلقاها عونو مكنا القن «تلقيماء :وإلى ملافا اتن صل ها جماعة .ها هي العة 
والدافع المصاحب لها: أهي لأجل أنّ الله يحبّها أم لدوافع أخرى؟ فلو لم تكن 
أعمالنا العباديّة خالصةً وشابتها الدوافع غير الإلهيّة فإنّ أعمالنا الأخرى ستخلو 
أيضًا من الإخلاص. هذا بالإضافة إلى أن الأعمال والتكاليف العباديّة غير الخالصة 
تكون باطلةٌ من الأساس. 

إن تلك الآفات كالرياء والتظاهر ودخالة الدوافع النفساتيّة في العبادات توجد 
في الأشخاص الذين يعملون على هداية وإرشاد الناس أكثر من غيرهم: فذلك 
البقال أو العامل الذي يرجع إلى بيته بعد نهار عملٍ طويل ويصلي تلك الصلاة 
المختصرة؛ لا يرائي فيها. أما بالنسبة لذلك الشخص الذي تقلد إمامة الجماعة وهو 
يعظ الناس ويدرّسهم العلوم الدينيّة ويتحمّل مسؤوليّة إرشادهم, فإِنْ قضيّة الرياء 
وتلوّث الدوافع بالصبغة غير الإلهيّة أمرٌ مطروح بصورة جدّية بالنسبة إليه. ففي مثل 
هذه الحالة. ما أكثر ما يودي الرياء إلى الخسارة الدنيويّة والأخرويّة. 

ثم نجد النبيّ صَؤِتَدعتِههِ يشير إلى صدره لأجل بيان أن السلوك والأعمال 
الظاهريّة والادّعاءات لا تدل على التّقوى لأ التتقوى صف تقع في باطن الأفراد وفي 
قلوبهم وأنّ ملاك رفعة العمل بالنيّة والدافع الخالصء ويقول: «يا أباذرَ؛ التقوى ها 
هناء التقوى ها هنا». 


-- 
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وإذا قام الإنسان بأعمالٍ ظاهرها الحسن كأداء الكثير من الصلوات والذكر 
وخدمة الناسء فهذا لأيدل على أثة:من أهل التقوق بل يجين أن تعزطن سه 
ودوافعه للاختبار لنعرف هل هي خالصة للّه: فإذا كانت كذلك فإنّه عندئفٍ يكون 
تقيًا وإلاكان متظاهرًا بالتّقوى. 

وقد ذكرنا سابقًا أن الأعمال الصالحة أو اجتناب المحرّمات وأداء الواجبات قد 
يُطلق عليها كلمة التّقوى, وأحيانًا تطلق على تلك الملكة النفسائيّة التي هي منشأ 
الأعمال الضسالعة كلمة التقوف وبالتوجه الن هنذا الأمر .فا الأعمال والسادات 
والحسنات إنما تكون من مصاديق التّقوى إذا كان منشؤها ومبدؤها محبّة الله 
والدوافع الإلهيّة. لهذاء يجب أن ندقق أكثر في مبادئ الأعمال؛ لأنّ الأعمال لا يمكن 
أن تخلو من الدوافع والمبادئ النفسانيّة: فأعمالالإنسان الاختياريّة نما تنبع من 
الدوافع والنيّات: وهذه الدوافع هي التي توجد في الإنسان الشوق للقيام بالعمل. 
وفي الواقع؛ يكون العمل والقول تبلورًا للإرادة والنيّة. ولا شك أنه من الممكن أن 
ينوي الإنسان القيام بعملٍ ما ويعذدّ نفسه لذلكء ولكنْ مقدّماته الخارجيّة تزول 
دفعةٌ واحدةٌ ويبقى عاجرًا عن القيام بما نوى. ففي هذه الحالة» يبقى الأثر المعنويّ 
للعمل في قلبه. وإن لم يكن ذا أثر في الخارحج. فذلك الأثر المعنويٌ إِنّما ينشأ من 
الميل والنيّة الباطنيّة التي عَبّر عنها في الرواية بالهم. 

فالنبيٌ صَرََاعتَِهِ يقول: انظر إلى ما يدفعك للعمل من أين ينبع؛ وما هي 
ميولك الباطنيّة وإلى أين تتّجه؟ فهل أنت طالبٌ لله والخضوع لإرادته أم تريد 
الناس والمصالح الدنيويّة؟ فإذا أدّيت ذلك العمل بدافع غير إلهىّء فإنّه وإن كان 
عملا صالحًا وحسئاء لكنّه لن يؤدّي إلى حصول الأثر المعنويٌ والإلهئ حتّى لو كان 
سببًا لنصرة الدين واتتشاره أيضًاء فإِنّه لن يؤدّي إلى سعادة صاحبه. فالنيّة الإلهيّة 
لم تكن وراءه» فقد أفقدته جهة القرب من الحقٌّ تعالى. إن الله تعالى ينظر إلى باطن 
العمل وإلى الدوافع التي تقف وراء ذلك العمل: فإذا كانت الدوافع إلهيّةٌ فإنّه يقبل 
ذلك العملء وإِلّا فإنّه سيردّه. ذلك لأنّه لا يهتمّ بظاهره: <(لن يَتَالَ الله لخُومُهَا وَل 
دِمَاوُهَا وَلَكن يََالَهُ الَقْوَى مِنكُن... )4". 


)١(‏ سورة الحج. الآية /ا؟. 
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ه . الطريق إلى سلامة الدوافع والنيّة 
فشكل العمل لا ربط له بالله» بل إنّه يرتبط بالناس وبعالم الطبيعة؛ وما يرتبط بالله 
هو القلب والنيّة الإنسانيّة. وبالالتفات إلى كلام النبيّ صَرِْتَعبووِ ينبغي أن ننظر 
حين القيام بأيّ عمل إلى الدوافع التي تحملنا على ذلك العمل. وإذا لم تكن 
دوافعنا خالصةً فعلينا أن نسعى لجعلها خالصة. وليس هذا بالأمر السهل؛ وإنْما 
يحتاج إلى تأمين الأرضيّة والمقدّمات اللازمة. وفي هذا المجال. يجب أن نطلب 
العون والمدد في الدرجة الأولى من الله تعالى؛ء ونسعى ينا التفديبب اتفشيسا 
وتصفيتها من الشوائب والدوافع غير الإلهيّةء وذلك من خلال الرياضة والتمرين 
وتهذيب النفس. فمن الممكن للإنسان إذا رأى أن نيّته ليست خالصة وقد اعترتها 
الشوائب, أن يترك عمله بدلا من أن يسعى لإصلاحه والإخلاص فيه. وليس هذا إلا 
من مكائد الشيطان الذي يريد صدّ الإنسان عن الأعمال الصالحة. فمثلا حين يأتي 
شهر محرّم فإن صاحبنا يصمّم على الذهاب إلى التبليغ ثمّ يجد أن نيّته ودوافعه 
غير خالصةٍ فيفكّر بالانصراف عن هذا الأمر وهو يقول في نفسه: حيث إن يني 
غير خالصةٍ فلا ينبغي أن أذهب للتبليغ. وهذا ما يريده الشيطان تمامًا. لأنّ تكليف 
هذا العالم هو أن يهدي الناس من خلال التبليغ؛ وإذا ترك هذا التكليف تحت 
وقع الوساوس الشيطانيّة. فإنّه يكون قد هيّأ الفرصة المناسبة للشيطان للمزيد من 
إضلال الناس. لهذا إذا رأينا نيّاتنا غير خالصة فلا ينبغي أن نترك وظائفنا وتكاليفناء 
بل نسعى لتخليصها من الشوائب. 

ومن جملة الأمور التى تساعد فى هذا المجال: أنّْنا إذا كنا سنحصل على 
بعض المال في مقابل الأنشطة القليقةة فالأفضل أن لا تقبلها أو أن نأخذ القليل 
متها أن تقر أن تيرق ذلك الهال: فى المكان النانبه. :وا ذا شاهونا من هو 
أكثر احتياجًا منّا فلنقدّم له ذلك المال. إِنّ مثل هذه الأعمال تؤدّي إلى الحدّ من 
الأغراض النفسانيّة والدوافع غير الإلهيّة وتجعل عمل الإنسان أَشْدنٌ خلوصًا. 

نقل لي أحد الأصدقاء أنه ذهب ذات يوم أثناء أَيَام الدراسة للتبليغ في إحدى 
المدن المحيطة بطهران. وكان في المنطقة أحد العلماء المحترمين الذي كان الناس 
يعرفونه جيّدًا وهو يتمتّع بمنزلة رفيعة بينهم. فأرسلونا إلى إحدى القرى المجاورة 
لتلك المدينة. ولأنّنا كنا قليلي الخبرة في التبليغ وكانت هذه هي المرّة الأولى التي 
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نخطب فيهاء لذا لم يقع منبرنا في تلك الأيْام مورد قبول الناس وإعجابهم: ولهذا 
قدّموا لنا القليل من المال. وبعد انتهاء الموسم التبليغيّ» ذهبت مع باقي الخطباء 
لتوديع ذلك العالم الجليل. فاستقبلنا بكل تواضع وضيّفنا عنده وبعد الحديث 
قال لنا بمزاح: تعالوا أَيّها الأخوة تيضر أعيننا ونضمّ كل ما حصلنا عليه في هذا 
الموسم التبليغيّ من مال ثم نقوم بت: بتقسيم المجموع علينا بنحو متساو! 

وكان واضحًا أنّ ذلك السيدء بما أنّه كان عالمًا مشهورًا يجذب إلى منبره 
الكثير من الناسء قد حصل على المال الوفير. ولأنّه كان يعلم أنّنا لم نحصل إِلّا على 
القليل ولم يُرد أن يمنْ علينا بطريقة تنقص من شخصيّتنا أو تهرق ماء وجوهناء 
فإنه طلب ذلك بطريقة المزاح. وفرحنا من أعماقنا فإننا قبلنا ذلك وح أيضًا ولم 
يؤذنا هذا الاقتراح. ففي النهاية: أغمضنا غيوننا ووضعنا أموالنا قوق بعضهاء ثم بعد 
ذلك نقهنا تفسيهها لتحت ويا للمقاجأة أن تصضسيه كل واحد منّا قد ازداد أضعافًا 
على نهنا كان عكوة! أجل هناك دومًا من تكون الدوافع الماديّة فيه ضعيفة. ويعمل 
دومًا من أجل إضعافها بمثل هذه الأعمال. خلاصة الأمر أن حياة الإنسان مليئة 
بالصعاب والحاجات وخاصّةً في ظل الغلاء وتضحّم الأسعار الذي قد يعرّز فينا 
الدوافع الماديّة. فإذا أردنا أن نقلل من تلك الدوافع؛ فمن المناسب أن نضع نذرًا 
نبني فيه على أن نعطي قسمًا مما يُقدّم لنا لمن هو أكثر احتياجًا منا. فمثلما أنَّ 
اليك :الغليا كتيرة فإن البق السفاي أذ اكتللف ومباك من هه أكر احياتا ما 
فلنسع لتخصيص نسبة مما نحصل عليه لمن هو أَشْدٌّ احتياجًا منًا. ولنسع أن ننفق 
من الأشياء التي تتعلّق بها ونحبّهاء فبهذه الطريقة يقل حبّنا للدّنيا وننّصف بصفات 
الفيراه] لن الوا اررق تعوقو وق و ا 

حين تنفقون فاعملوا على الإنفاق من القطع النقديّة الجديدة لا تلك النقود 
القديمة والتالفة! فذلك يرفعكم في الدرجات المعنويّة. ويحدٌ كذلك من تعلقكم 
بالدنياء ويجعل أعمالكم أكثر خلوصًا. وكما قلناء فلنصمّم على أن ننفق قسمًا ممّا 
تحضل غليةة :وما أنسب إذا لم نكن بحاجة إلى ذلك المال أن نقدّمه لمن نعلم أنه 
مدينء ويطالبه الدائن بإلحاح لتسديد قروضه. ويتعرّض لإهراق ماء وجهه. بسبب 
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كثرة المطالبين له. فنحن لسنا مدينينء فما الذي يحول دون ذهابنا إلى التبليغ. 
فلنفترض لا سمح الله ان احيق أفراد اعترقا: قد مركن لفل السرور عليه ووقانقة 
علاجه لم نتقدر على الذهاب إلى التبليغ. 

لو كان الإنسان مديئًا وهو يماطل في تسديد ديونه. حتّى صار ماء وجهه في 
معرض الإراقة.: وهو يعلم أنه إذا لم يذهب للتبليع فإنه لن يتمكن من أداء 1 
فلا ينبعي أن بمتنع عن الذهاب إلى التبليع. ذللك لأن أذاء النية كليف وات 
وما المانع أن يقوم بمثل هذه الأعمال التبليغيّة ويراعي فيها شؤون العلماء ويقوم 
بالأنشطة التبليغيّة بكلّ احترام ولا يرتكب ما يؤدّي إلى إهانة نُظرائه, وإذا قَدَّم له 
بعض المال وكان قصده من الذهاب إلى التبليغ أن يسدّد دينه, فإنه بذلك لا يكون 
مخالفا للشرع. هذاء وإن لم يكن ليصل إلى كمال النفس المفترض في مثل هذه 
الأعمال. ولا شك أنه يستطيع أن يقصد الإخلاص في هذا الأمر أيضّاء لأنّ أداء الدين 
واجبٌء وإذا كانت نيّته بذلك أن يمتثل هذا الأمر الذي فرضه الله على الإنسان 
وذهب للتبليغ في سبيل الله لكي يحصل على المال ويؤدّي به دينه. فإِنّ عمله 
يكون عبادةٌ أيضًا. 


وفي كل الأحوال» يجب أن نسعى للحدّ من الميل إلى الدنياء وعدم الاكتراث 
بزخارفها؛ وننظر إلى أحوال مولانا ومقتدانا علىٌ عَتَداتََهِ الذي كانت زخارف الدنيا 
عنده حقيرةٌ إلى الدرجة التي يقول فيها: «أما والذي فلق الحبّة, وبرأ النسمة, لولا 
حضور الحاضرء وقيام الحجّة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا 
على كظة ظالم ولا سغب مظلوم: لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها 
بكأس أوّلهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز»”". 

وفي موضع آخرء يقول عَنَِواَلتَلهِ: «والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق 
خنزير في يد مجذوم»'". 


فالمبتلى بالجذام سيكون وجهه بشعًا إلى الدرجة التي لا يرغب أحد 
بالاقتراب منه وخصوصًا إذا كان يخشى من سراية المرض إليه. فإذا كان هذا 
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المجذوم الذي لا يتحمّل الإنسان النظر إليه. يحمل عظم خنزير فمن يرغب بأن 
يأخذه منه! إن الدنيا وزخارفها ومتاعها ومركوبها وأثاثها وباقي إمكاناتها هي أحقر 
عند أمير المؤمنين عَآتََهُ من عظم خنزير يحمله مجذوم! 

وفي موضع آخر يقول عَلَتَلَََةُ: «فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة 
القرَظٍ وفَراضَةٍ الجَلَّم واتُعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتّعظ بكم من بعدكم 
وارفضوها ذميمةً فإنُها قد رفضت من كان أشغف بها منكم»”". 

ولا شك بأنّ كسب المال المباح لا إشكال فيه. فيما لو كان لأجل أداء 
التكاليف وبالحدٌ الذي يرضي الله ومع رعاية الحدود الشرعيّة. فأدنى الهمم هي 
ألتي يكون صاحبها ساعيًا بالاحتيال والتملق لهذا وذاك وبذل ماء الوجه وخيانة 
العلماء والإسلام من أجل تأمين دنياه وجمع المال. 

وما أجمل أن نضع كلام أمير المؤمنين في آذاننا ونصب أعيننا لكي لا تتعلّق 
نفذه الدنيك لان محبّة هذه الدنيا الحقيرة إذا استقرّت في القلب فإنّها تخرج 
منه تقوى الله ومحبّته. إِنْ ذلك القلب الذي استولى عليه حسّ الدنيا التي هي 
أحقر من عظم خنزير بيد مجذوم لن يصل إلى عشق الله تعالى وعليٌ والحسين 
عَتِهِرَاتَكةِ. فيجب أن نصفي القلب وننظفه من القذارات والكدورات لكي تدخل 
إليه محبّة الله سبحانه ومحبّة الإمام الحسين عَتََدااتَدَدْ بحيث إذا نطق بتعاليم الدين 
والقيم الإلهيّة والأخلاق الإسلاميّة فإنّه يكون صادقًا وأكثر تأثيرًا في الآخرين. 


